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ل 1 
مراجع تاريحية 


1 
مراجع تاريخيّة 


)١‏ الإصابة, فى : ظ 

في تمييز الصحابة 

لصحابة 
(؟) الاسد ْ 
ستيعاب: في أسماء الأصحا 

(0) أسد الغابة؛ فى معرقة ١‏ 

3 في م فة الصحا 
(:) السيرة النبوية ا 0 
(0) الطبة ظ 

لطبقات ١‏ 
لحبرئ 

() البداية والنهاية . 


(0) حلية الأولياء 


ابن حجر العسقلاتى 
' ابن عبد البر ش 
ابن الأثير 

ابن. هشام 

ابن سعد 

ابن كثير 
| أبو نعيم الأصبهاني 


ما كان -حديثاً يُفْترّى» لتر ذلك الحديث الذي رَوى به التاريخ أنباء أعظم كُلةٍ 
ظهرت في دنا العقيدة والإبمان ٠‏ 

ذلك أن التاريخ الإنساني بطوله وبعرضه. 550 والصدق وتحرّي الحقيقة ما 
شهدته تلك الحقبة من تاريخ الإسلام ورجاله السابقين» حيث توفر على دراستها وتتبّع أنبائها 
جهلٌ تشرى خارق» نهضت به أجيال مُتساوقة من علماء أفذلا لم يدّعوا من ذلك العصر الأول 
للإسلام همسةء ولا خلجة إلا وضعوها تحت مجاهر الفحص وأضواء الدراسة والنقد. 

فالعظمة الباهرة التي نراها على صفحات هذا الكتاب لأولتك الرجال الشاهقين من 
أصحاب رسول الله َيِه ليست أساطير. وإن بدت من قرط إعجازها كالأساطير !!! 

إنها حقائق تُشكل كل ما كان لأصحاب الرسول من شخصية وحياة. ١‏ وانها لتسمو 
وتتألق» لا بقدر ما يريد لها الكتّاب والواصفون. بل بقدر ما أراد لها أصحابها ودُووهاء وبقدر 
ما بَذلُوا في سبيل التفؤّق والكمال من .جهد خارق مبرور. 

هذا الكتاب لا يزعم لنفسه القدرة على تقديم هذه العظمة كاملة للقراء- ١ ٠٠‏ د حسيه أن 
يُومىء إلى سماتهاء ويتطلع إلى سماتها. 

ألا إن التاريخ لم يشهد رجالاً عقدوا عزمهم ونواياهم على غابة تنامت في العدالة 
والسموء ثم نذروا لها د على نسق تناهى في الجسارة والتضحية والبذل - كما شهد في 
أولئك الرجال حول الرسول ٠‏ 

لقد جاؤوا الحياة في أواذ نهم المرتقب» ويومهم 0 

فحين كانت الحياة تهيب بمن يجدد لِقِيّمها الروحية شبابها وصوابهاء جاء هؤلاء مع 
رسولهم الكريم مبشرين وناسكين. 

وحين كانت تهيب بمن يضع عن البشرية الرازحة أغلالهاء ويحرّر وجودها ومصيرهاء جاء 
هؤلاء وراء رسولهم العظيم ثواراً ومُحرّرين. 

وحين كانت تهيبا:بمن يستشرف للحضارة الإنسانية مطالع جديدة ورشيدق جاء هؤلاء 


دواد وم مُسْتّشر فين : 


3 مقدمة 1 6 


. كيف أنجز أولئك الأنرار:كل هذا الذي أنجزوا في بضع سنين. . ؟ 
كيف دَمْدَّمُوا على العالم إلقديم بامبرطورياته وصولجانه وحوّلوه إلى كين مهيل : 
ال اا اا نار .. وبتآلق عظمة. . ويتفوّق 
اقتدارا . 
وقبل هذا كله وفوق هذا كله. اس اا بقارا السير 
الإنساني بحقيقة التوحيد وَبَكنسُوا ميم إلى الأند وثييّة ييه الثرون. . 
تلك هي معتجزتهم الحقّة! . 
ا و د مار شيا بكي مقا بدا لعاكت 
واعتصموا بإيمانهم على نحو يَجلْ عن النظير. . : 
على أن كل معجزاتهم الي ضرح ل دسق مقي سراق للمعجزة الكبرى التي 
أت على الدنيا يوم أذن ال لقرآنه الك ل لوكي اكوا مركن 
الإسلام أن يبدأ على طريق التو لشتطاة. . 
ش ولي هذا الكتاب: الذي هرمن ف في خسة لجزاد مظرقة» رتو الآ في لم المأحة 
المنوحٌحدة المتكاملة -تُقدم ا ال 
دأنهى السلام. 
وكما ذكرنا في.-خاتمة الكتاب. فإن هؤلاء السئين» بنوبونا عن الألوف الديدة والمسييدة 
من إإخواتهم الذين عاصزوا الرسول وآمنوا به ولضرره. فقي صورهم هذه ثرى صُوَر جميع 
الأصحاب. 
نرى إيماتهم وقاتهي» وبطولتهم. وولاءهم لله وللرسول. . 
نرى البذل الذي بذلوا. . والهول الذي احتملوا. . والفوز الذي أحرزوا. . وثرى الور 
الجليل الذي نهضوا.به لتحرير البشرية كلها من وثئية الضميزء ٠‏ وضياع المصير. . 
ولن يجند القارىء بين هؤلاء «الستين» خلماء الرسول الأربعة: 
أنا بكره وعمرء وعثمان؛ وعلياً. فقد وفنا الله وأفردنا لكل اسيهم كنايا. وقد هرت 
الكتب الأربعة - ااوجاء أبو بكر. - بين يدي عمر. ٠‏ في رحاب عَلِيَ . . وَدَاعاً عثمان. 
والكن لنقترب. في خشوع وغبطة من أولئك الرجال الأنرار لنستقبل فيهم أروع 0 
. البشرية الفاضلة وأنهناها. . ولنرى تحت الأسمال المتواضعة؛ 'أسمى ما عرفت الذنيا من عظمة 
ورُشد. . ولنشهد كتائب الحق وهي تطوي العالم القذيم تانمائهاء الوا يه نرايات 
الحقيقة الجديدة التي أعلنوا بها اتوحيد الربٌ. . وتحرير التخلق. . 
١‏ : خالد مخبمد خالد 
| 
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أي معلم كان. . ي إنسان. 

هذا المُتْرَحٌ عظمة» 00 ومسرا ب 

ألا إن الذين بهرتهم عظمته لمعذورون. . 

وإن الذين افتدوه بأرواحهم لهم الرابحون. 

ابن عبد الله محمد. . رسول الله إلى الئاس في قَيْظ الحياة. . 

أي سر توقَّرَ له فجعل منه إنساناً يشرف بني الإنسان.'. ؟ 

وبأية يد طولّى»؛ بسطها شطر السماءء فإذا كل أبواب رحمتهاء ونعمتها ومُداها مفترحة 


أي إيمان» وأي عرم» وأي مضاء. .؟! أي صدقء» وأي طهرء وأي نقاء. .!! أي 2" 

تواضع . . أي حب. . أي وفاء؟! أي تقديس للحق. . أي احترام للحياة» وللأحياء. .؟! 

لقد أتاه الله من أَنْعُمِه بالقدر الذي يجعله أهلاً لحمل رايته والتحدث باسمه بل ويجعله أهلاً 
لأن يكون خاتم رسله. . 1 1 

ومن نَم كان فضل الله عليه عظيماً. . 

ومهما تتبارٌ القرائح والإلهام والأقلام متحدثة عنهء عازفة أناشيد عظمتهء فستظل جميعاً 
كأن لم تبرح مكانهاء ؤلم تحرك بالقول لسائها. . ٠.‏ 

وإذا كانت صفحات الصدارة من هذا الكتاب» تريد أن تستهل الكتاب بحديث عن الرسو 
عليه صلاة الله وسلامهء فهي لا تطمع في أن توفي الحديث بعض حقه. . . ولا تزعم أنها تقدم 
الرسول العظيم إلى القراء . : ش 

إنما هي لأ غير ابّئان» تومىء على استحياء إلئ بعض سمات تفوقه وعظمته؛ التي 
جلت اناده الكائرا. حموق الب والح ندييت مجر ىلا16 لير :تعن لمن سات 
الكتاب عن بعضهم من مهاجرين وأنصارء والني لم تكد الحياة تنشَيُ عبيرهاء حتى جعلت من” 
. كل رياحها وأنسامها بُشْراً بين يديهاء ورُسّلاً إلى كل بقاع الإنسان ومواطنهء حاملة مبادىء 
الدعوة» وعبير الداعي.. . .صدقّ التعاليم» وعظفة المعلم.. . نورٌ الرسالة» ورحمة 
الرسرل. 
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أجل . . تلك هي الغاية» لا أكثر. 
أن نبصر في ضوء شعاع من ضيائه الغامر بعض سبمات عظمته النادرة التي نادث إليه ولاء 


المؤمنين» وجعلتهم يرون فيه الهدف والطريق. ..٠‏ والمعلم والصديق. . 
* ما الذي جعل سادة قومه يسارعون إلى كلماته ودينه. . «أبو بكرا» و«طلحةا» و«الزبيراء 


و«عثمان بن عقان؛؟» ولاعيد الرحمن بن عوف»4.؛ ولاسعد بن أبي وقاص». 3 ٠‏ مُتَخْلّين بهذه 


ال ا ل ا ليد - في نفس | 


الوقت ‏ حياة تمورٌ مَوْراً شديداً بالأعباء» وبالصعاب» وبالصراع. م 1 


3 ما الذي جعل ضعقاء ع٠‏ قومه يلوذون بحماه؛ ويهرعون إلى. رايته ودعوته وهم يبصرونة أعزل 


من المال. . ومن السلاح. ٠.‏ ينزل به الأذى ويطارده الشرٌ في تَحدٌّ رهيب» دون أن:يملك 
عليه الصلاة والسلام له دفعاً. !17 


ما الذي ج جبّار الجاهلية الخطاب ‏ وقد ذهب ليقطفف» 50 سيفه 
- حمل بن 


يعود عط بنقس السيف الذي زاده الإيمان مضاءء رؤوس أعدائه ومضطهديه 1 


** ما الذي جعل صفوة رجال المدينة وؤوجهاءها يغدون إليه 1 


والهول. وهم يعلمون أن المعركة بينهم وبين قريش ستكون أكبر من الهول. . ؟! 


* ما الذي .جعل المؤمنين به يزيدون ن ولا ينقصون. وهو الذي يهتف فيهم صباح مسناء: دلا 


أمْلِكُ لَكُمْ تفع وَلَاضُوًاً. 1 ٠٠‏ ولا أذري ما يفْمَلُ بي .وَلا بكُهْ؟؟ 


ما الذي جعلهم يصدّقون أن الدنيا ستفتح عليهم أقطارهاء وأن أقدامهم ستخوض 'خوضاً فيْ 
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ذهب العالم وتيجانه .٠‏ زأن:هذا القرآن الذي يتلونه في استخفاء» ستردده الآفاق. عالئ 
الصدح قوي الرنين» اليا ولاافي جزيرتهم فحسب. . بل عَبْرَ جميع 
الزمان؛ وجميع المكان.. ؟ : 


'ما الذي جعلهم يصدّقون هذه الببوءة يحدثهم بها رسولهم» وهم الذين يتلفتون فلا يجدون 


أمامهم وخلفهم » وعن أيمانهم وعن شمائلهم. سوى القيظ. 0 وو 2 
الحميم؛ وشجيرات يابسةء طَلْعُها كأنه رؤوس الشياطين. . * ا 
ما الذي ملأ قلوبهم يقيناً وعزماً. .؟ إنه ابن عيد الله , . ا 1 ا . 
رَأيَ العين كل فضائله ومزاياة رأوا 0 وعفته» وأمانته» واستقامته» وشجاعته. . أذ 
سموهء وحنانه. . رأوا عقله. وبيانه. . 'رأوا الشمس تتألق تألق صدقه وعظمة نفسه. . 
سمعوا نُمُوٌ الحياة:يسري في' أوصال الحياة؛ عندما بدأ محدد يفيض عليها من بوحي يومه» 


وتأملات أمْسِه. !! 


رار قل !هق وأضعاف هذا لا من وراء قناع. . بل مواجهة وتمرُساء 56 


وبصيرة. . 


11 0 أولاً: النور الذي اتبعوه ل 

وحين يرى عرب تلك العصوز شيئاً ويفحصه.؛ فلا ينبعك آنقذ مثل خبير . . . فهم أهل 
«القيافة والعيافة».. يرى أحدهم وقع الأقدام على الطزيق» فيقول لك : هذه قدم فلان بن 
فلان. .! 

ويشمٌ أنفاس محدثه» فيدرك ما تحت جوانحه من صدق وبهتان . . ! 

0 دأدا ” المحمداً دصري ال عي كرتا 

حتى طور الطفولةء ذلك الذي لا يلحظه إلا أهل الطفل وذووه. . كان بالنسبة لمحمد 
مرئياً مشاهداً لأهل مكة جميعاً. . 

ذلك أن طفولته لم تكن كبقية الطفولات . اه 
لور بو را ماي لاا 

-فغلى سبيل المثال. ل د ا لضن 
الأطفال» وأسمارهمء ويقول كلما دعي إليها: «أنا لَمْ أخلق لِهذه . ! 

: 'وكاتث تتحدث عما أنبأتهم به وأذاعته بينهم مرضعته حليمة» حين عادت به إلى أهله» 

حاكية لهع مِنْ ملحوظاتها ومشاهداتها وتجربتها مع الطفل ما أقنعها بأنه طفل غير عاديّء وأنه 
ينطري على نر يعلهة الله وقد تكشفه الأيام . . 

0 ا فقد كان أكثر وضوحاً وإسفازاً. . وكان حديث قومه عنه 
وشغلهم بهء أكثر كثر وإكباراً . وأما ما رجولته فقد كانت ملء كل عين» وأَدْنء وقلب. 

وكانت فوق ع را بسلوكها وتصرفاتها كل رؤاهم عن 
الحق» والخيرء والجمال. . !! 

هي إذن حياة واضحة مقروءة. 

من المهد إلى الممات. 

كل .زذاء 0 0 را ٠‏ بل كل أحلامة» وأمانيه» و-خاطرات 

لكأن الله تعالى ال 0 وسيلته المنطق والعقل. . 
وهذه حياته كلها مذ كان جنيئاً . . 

فبكل ما معكم من منطق وعقل» اقحصوها. . وحاكموها. . هل ترون فيها شبهة ٠.؟‏ هل 
تبصرون زيفاً . .؟ هل كُذب مرة. . هل خان مرة. .؟ هل هبط مرة. .؟ هل ظلم إنسانا . . ؟ 
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كشف عورة- 5٠‏ هل خََمّر ذمة٠٠؟‏ هل قطع رحماً. ٠؟‏ هل أهمل تبغة..؟ هل تخلى عن 

مروءة ٠-؟‏ هل شتم أحداً. ٠‏ ؟ هل استقبل صنماً. ٠‏ ؟ 
ابحثوا جيداً؛ وافحصوا تماماء و و د 
فإذا كانت حياته كما ترون وكما تبضرون تُقاء؛ وصدقاً» وعظمة: . يسيع المنطق والعقل 

أن يعرف الكذب بعد سن الأربعين رجل هذه حياته. ٠‏ ! 1 
وعلى من يكذب١‏ ٠؟‏ على الله. ٠‏ فيزعم أنه رسوله اختاره واصطفاء وأوخى إليه. 0 

ل 

الحس والبداهة؛ يقولانها. .. والمنطق والعقل» يقولانها. . 

فبأيٌ أسلوب تفكزون١ 7٠‏ وبأي حق تكذبون٠٠.؟‏ 

هذا فيما تحسْب كان مُنطلق المؤمنين الأوائل إلى رسول الله 4 المهاجرين منهم. .. 

والذين آوَوْا ونَضَروا. . ا 
ولقد كان منطلقاً حاسماً وصريعاًء ليس للتردد ولا للتلكؤ معه سبيل. فإنسان له كل هذه 

الحياة المضيئة الطاهرة» لا يمكن أن يكذب على الله ٠‏ بهذه البصيرة النافذة». رأى أؤلئك 

المؤمنون نور الله فاتبعوه: ٠‏ ْ 

* ولسوف يحمدون بصيرتهم هذه عندما يرون فيما بعد رسول الله ينصره ربه؛ وتدين له 
الجزيرة كلهاء ويفتح عليهم من أبواب الرزق والغنائم ما لم يكونوا يحتسبون:» ٠‏ فإذا هو 
هو لا يزداد إلا زهدٌ وتقشفاًء وجرن حو واتردري نين بلقاي وهو نائم فرق حصير 
تترك أعواده في الجسد انطباعاتها الضاغطة- : 

* وحين يرؤنه» وهو الرسول الذي تملأ راياته الأفق عزيزة ظافرة» يصعد المنبر؛ ويستقيل! 
الناس باكياً وهو يقول: امَنْ كُنْتُ جَلَدْتٌ لَهُ ظَهْرأًء نَهِذا ظهْري فُلْيَفْتَد مِئة. . وَمَنْ كُنتُ 
أَحَذْتُ لَهُ مالا فَهذا مَالِي فَلْيَآحُذْ مِنْهه. ٠‏ 

# حين يرونم) وعمه العباس يسأله أن يولّيه عملاً من تلك الأعمال التي ظفر بها كير 
المسلمين. العاديين؛ فيصرفه في رفق قائلاً له : «إنا ‏ وَللهِ يا مَمْ - لا نوي هذا الأثر أعما. 
يأل أو أخداً يَخْرِصُ عَلَيدا. !! ا 


* وحين يرونه لا يشارك الناس مأ ينزل بهم من خصاصة فحسب» بل يضع لنفسه ولأهل بيته ؛ 
مبدأ لا يحيدون عنهء هو: أن يَكُونُوا ول منْ يَجْوِعٌ إذا جَاعَ النّاس» وآخرٌ مّنْ يَشْبَعْ إذا' 
شْبِعٌ النّاسُ) ا 
أجل » سيزداد المؤمئون الأوائل حمداً لبصيرتهم التي أحسنت رؤية الأمور في إقبالها؛ "بعد 
أن يزدادوا حمداً وشكراً لله الذي يي هداهم للويمان. 
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وسيرون أن الحياة التي كانت خير برهان على صدق صاحبها حين قال لهم: (إنّي رَسُولُ الله 

ِلَيكُم؛ كانت نت عظيمة حقاًء وكانت بعظمتها وطهرها خير برهان على صدق المعلم العظيم 

ل ل سن 
من المهد إلى الممات. 

وعَبْر هذه الحياة وبعد بلوغها قمتهاء تبين كضوء النهار أن صاحب هذه الحياة وهذه 

الرسالة» لم يكن يسعى إلى جاه؛ ولا مال؛ ولا سيادة» فحين جاءته كل هذه معقودة بألويته 

الظافرة رفضها جميعاً. . وعاش حياته حتى اللحظة الأخيرة» الأوّاب المتبتل. 

لم تتخلف نفسه عن أغراض حياته العظمى قيد شعرة. . ولم يخلف موعده مع الله. في عبادة 

ولا في جهاد. . 

فلا يكاد النصف الأخير من الليل يبدأ حتى ينهض قائماء فيتوضاً ويظل كما اعتاد أبداً يناجي 

ربه ويبكي. . ويصلي ويبكي . . 

* تراكمت الأموال بين يديه تلالآء ٠»‏ فلم يتغير» ك كال سيان االسدمو" 

شأناً وأكثرهم فقراً. . ثم مات ودرعه مرهونة. . !! 

: دانث البلاد كلها لدعوتهء ووقف أكثر ملوك الأرض أمام رسائله التي دعاهم بها إلى 0 

وجلين ضارعين. . فما استطاعت ذَرّة من زهو وكبرء أن تمر به ولو على بعد فراسخ. . 

وحين رأى بعض القادمين عليه يهابونه في اضطراب ورج قال لهم : : هولوا مليكة, ٠‏ إِنَّ 

ني كانت تَأَكُلُ القدِيدَ بمَكةه. . !!. 

ألقئى كل أعداء دينه السلاح» ومدوا إليه أعناقهم ليحكم فيها بما يرى» بينما عشرة آلاف 

سيف تتوهج يوم الفتح فوق رُبَى مكة في أيدي المسلمين فلم يزد على أن قال لهم: 

«اذْهَبُواء َأَكُمُ الطلقاف» . 00 


2 


حتى حقه في رؤية النصر الذي أفنى في سبيله حياته؛ خرم تفبنه. من 'فقد سار في مركب 
نصره يوم الفتح» ؛ حانياً رأسه حتى تعذر على النان رؤية وجهه» مردداً بينه وبين نفسه 
ابتهالات الشكر المُبَلّلة بدمعه. . رافعاً إياها في حياء؛ إلى ربه العلي الكبير. .. حتى وصل 
الكعبة» ب ررد عر بوكر : «جاء الحَقُ وَرَّمَقَ البَاطِلُ 
إِنّ البَاطِلَ كان زَهُوقاً». . 
الى لجرب ل رمات 9 
إنسان ينذر حياته لدعوة» ليس له فيها أي مغنم شخصي من ثراء» أو منصب» أو جاه أو 
نفوذ. حتى الخلود التاريخي لشخصه لم يكن في حسابه؛ لأنه لا يؤمن إلا بخلود عند الله. : 
اك عصان ف اقول نا رعرع في ور يتامل: . ثم يقضيها من الأربعين إلى . 


38 
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منتهاها في عبادة وهداية وجهاد ونضال » 0 الدنياء فيركل كل أمجادها الباطلةء 'ويظل 
لائذاً بمسلكه وعبادته ورسالتف ثم يكون كاذياً. . ؟ 
وفيم إذن كذبه. . ؟؟ 
ألا تَتَزَّهَ فيه الإنسان. .' وتنزه فيه الرسول... 
قلنا إن المنظق والعقل كانا اولان -خير برهان صدق محمدا حين 
قال: إني رسول الله . 
فليس يسيغ المنطق الرشيد. ولا العقل السديدء أن يكذب على الله إنسان هذه حياته من 
البدء إلى الختام . . 
فالمؤمنون الأوائل الذين سازعوا إليه؛ والذين يشرفنا اقرف قن قاد هذا انا 
إلى طرف من أنبائهم» كان معهم -.إذن يعد علذاية الله ليم برهان المنطق والعقل أي بزهنان. ' 
ها هو ذا محمد “قبل رسالته. . وها هو ذاء بعد رسالته. ها هو ذاء والمهد يستقبله. 7 
هاأهو ذاء وفراشن الموت يُدَثْرهٍ ٠‏ هل ترى العين في طول حياته وعرضها من.ثفاؤي. .؟ 0 
أبداً. .' والآن» لنقف قليلاً على مقربة من السْنِيّ الأولى لرسالته. 
* قتلك نوات ,كلما نجد لها فيأتازيخ الثبات والصبق والمظبة نظيراً. )١‏ 
راسج رات فق تعر رد او كا سلجي يا 
' وتلك سنوات» سو . كتاب حياته وبطولاته. 00 
وأكثر من سواها مَهْدٌ معجزاته. . !! 1 : 
هناك عبر تلك السنوات» ورسول الله وحيد أعزل؛ قد غادر كل ما كان فيه من.راحة وأمن 
واستقرار. . وخرج على الناس :بما لا يألفون» بل قولوا بما يكرهون. . 1 
لقد خرج عليه يرجه كلمابه إلى عقولهم. .. وما أشقٌ مهمة مّن يوجه خطابه إلى عقول' 
الجماهير بدلاً منْ عواطفها. . ا 
ومحمد رسول الله لم يفعل هذا فحسب. . فقد تهون عقبى توجيه الخطاب إلى العقول 
إذا كنت تقف مع الناس داخل دائرة العرف المشترك والأمل المشترك . 
| 'أما حين تناديهم من مستقبل بغيدء تبصره ولا يبصرونه. . 'وتعيش'فيه ولا يدركونه. . 
أجل. . حين تخاطب عقرلهم وتنهض لتهدم أسس حياتهم من قواعدها مخلصاً أميناء لا 
يحفرك غرض» 0 ولا هوى» فهنا المخاطرة التي لا يقدر عليها إلا أولى العم يق 
ا 
ولقد كان الرسول بطل هذا الموففة وأستاذه العظيم . 
لقد كانت عبادة مان هي' العبادة. . وشعائرهاء هي الداين. . 
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ولم يلجأ الرسول للمناورة ‏ أية مناورة - 
إن وعورة الطريق» وفُداحة العينف كانا يشفعان له لو أنه استعمل ذكاءه النادر في تهيئة 
الأنفس قبل أن يفاجتها بكلمة التوحيد. . 1 ْ ١‏ 
كان في وُسعِهء وكان من حقهء أن يمهد لعزل المجتمع عن آلهته التي يتوارث عبادتها عَبْر 
مئات السنين» فيبدأ بحركة تطويق. والتفاف» بعيدة قدر المستطاع عن تلك المواجهة الصاعقة 
' التي يعلم أنها ستحرك ضده من أول لحظة كل أحقاد قومه؛ وستشحذ ضده من أول لحظة كل 
ما معهم من سلاح. . 
ولكنه لم يفعل.. وهذه آية أنه رسول»؛ سمع صوت السماء داخل قلبه يقول له قمء 
فقام . . وبلّغْء فبلّغ . . في غير مُداجاة وفي غير هروب . . . !! 
لقد واجههم من اللحظة الأولى بجوهر الرسالة ولباب القضية: 
ديا أَبّْهَا النّاسٌ» إِنّي رَسُولُ الله إِلََكُمْ لِتَْبدُوة وَلا تُشْرِكُوا به شيعا». 
إن هذِهٍ الأضْتام لَمْْ بَاطِلُ لا تَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَ ولا تَفعأه. 
من اللحظة الأولى» واجههم بهذه الكلمات المبينة» المسفرة» ومن اللحظة الأولى» واجه 
المعركة القاسية التي سيكتب عليه أن يخوضها حتى يغادر الحياة. . . !! 
أْوَ كان المؤمنون الأوائل في حاجة لحافز يدفعهم إلى مبايعة هذا الرسول. ..!! 
أي ضمير حيّ» لا يحركه هذا المشهد الفذ الفريد . .'. ؟ 
مَشهد رجل لم يعرفه الناس إلا كامل العقل» كامل الخلق» يقف وحيداً» يواجه قومه 
بدعوة تتصدع من هول وقعها الجبال. . وتخرج الكلمات من فؤاده وقمه صادعة رائعة . كأنما 
. احتشدت فيها كل قوى المستقبل ومشيئته وتصميمه . . كأنها قدَرٌ يذيع بيانه . .!! 
لكن؛ ربما تكون هذه ومضة روح خيرة» وبعد حين يعود محمد إلى نفسهء يعبد ربه كما 
يشاءء تاركاً آلهة قومه في مثواهاء وتاركا دين قومه لسبيله . . 
لو أن هذه الخاطرة ححوّمت حول بعض الأذهان آنئذ» فإن محمداً عليه الصلاة والسلام 
تومن ما مقدماء د فقد أرقن ناج عماها اه رجو اياوه بد وان لا يمك أن 
يسكت ولا أن ينطوي على نفسه بما اهتدت إليه من حق ونور. 
بل إن كل قوئ العالم والطبيعة» لن تقدر على إسكاته وصّدّهء لأن الله هو الذي ينطقه؛ 
ويحركه» ويقود خطاه. . 
وجاء رد قريش سريعاً» كاللهب تطوح به ريح عاتية . .!! 
وبدأت المُتَعُصات تنهال على نفس » لم تألف طوال حياتها سوى الإجلال الذي ليس بعده 
إجلال. . 
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وبدأ الرسول الرجل يُلَفّن أول دروسه في أستاذية خارقة» وتفانٍ عجيب. . وكانت؛ ضورة 
المشهد تملا الزمان والمكان. بل والتاريخ. . وذوو الضمائر الحية في مكة يطرزبون» 
ويعجبون» ويقتربون: : زأوا رجلا شاهقاً عَلِيَاً. . يز ولاصالار اي السماة 
فلامسها. .. أم.اقتربت السماء من رأسه كْتَوجَنْه .. . ؟! رأوا تفانياً؛. وصموداء وعظمة. ؛ 

وكان أنضر ما رأواء وأروع ما يَصروا بهء ذلك اليوم الذي ذهب فيه أشراف قريش إلى أبئ 
طالب قائلين له: «يا.أبا طالب: . إن لك سِئاً وشرفاً ومنزلةٌ فيناء وإنا قد اسْتَنْهَيِئَاكَ من ابن 
أخي ك0 فلم نَنهْه عمًا... وإنا ‏ والله ‏ لا نصبرُ على هذا-مِنْ شَيْم آبائناء وتَسْفِيه أخلامناء وَعيبْ 
آلهتناء حتى تَكفَهُ عنّاء أو نُتَازله وإياكٌ في ذلك. حتى يهلك أحدٌ الفريقين». . 

ويبعث أبو طالب إلى ابن أخيه ويقؤل له: هيا ابن أخئن .إن قومّك قد جَاؤّرني؛ 
وكلموني في أمْرِكٌ بق عَليّ وغلى نَفِسك » ولا نُحئلني من بالأثر ما لا أطيقٌ؟. . 

ماذا يكون موقف الرسول اليوم . .؟ إن الرجل الوحيد الذي كان يقفا إلى نجانبه» يبدو 

كأنه سيتخلى عنه.. ه أو يبدر؛ وكأنه غبر مستعد ولا قادر على مواجهة فرش التي شحذت كل 
8 
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. التي يثبت بها يقينه . دكا يي حك عا و بع السفية؛ في على امشرة ل 
أبلغ الدروس» ويلقنها أمضى مبادتها . : 

وهكذا تحدث. فلا نذري: . أإنسان يتكلم. )000000 9 ديا 
عَم واللّهء لَوْوَضَعُوا ا وَالَمَرَ ني يِسَارِي» عَلَى أن أثن رك هذا الأمْر حَنّى 
يُظْهِرَهُ الله أَوْ أَهْلِكَ فيه. ما ركه . 1 

النلام علياك أيها النبي» ورحمة الله وبركاته: . ويا سيد الرجال. . لقد كانت كلمانك 
رجالاً. ‏ !!! 

استردٌ أبو طالب من فوره كل إقدامه وإقدام آبائه. وشد بكلتا يديه على يمين ابن أَحَبها قائلةً 
له: كُلْ مَا أَجْبَنتَ: َوَاُ لا أُسْلِمُكَ لشيء أبداً. . 

لم يكن #محمدة إذن يستمدًا من عمه رغم اقتداره» الحماية والأمن؛ بل إن #مخمداً؛ هو 
الذي كان يفيض على كل من حوله الحماية والأمن.والثبات. ..! ١‏ 

أي إنسان من الناس الشرفاء» ييصر. مشهداً كهذاء ثم لا يطير قلبه صوب "هذا الرسول' حباً 
وتفانيا وإيمانا. . ؟ 
إن ثباته على الحق. وصموده مع-الرسالة» وضبره على الْهل فني سبيل الله لا في سبيل 
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. كل ذلك كان حَرِيًا أن يبهر العقول الذكبة. . ويوقظ العقول الحية» فتتيع النور الذي 
يناديها؛ وتسارع إلى الأمين الصادق الذي جاء يطهرهاء ويهديها. 
لقد رآه الناس والأذى ينوشه من كل جانب» والعزاء الذي كان يجده في عمه «أبي 
طالب)0 وفي زوجه «خديجة» تولى عنه» فقد ماتا في أيام متقاربة. . 
ومن أراد أن يتصور مبلغ الاضطهاد ومدى الحرب التي شنتها قريش على الرسول الأعزل» 
فحسبه أن يعلم أن «أبا لهب» نفسهء الذي كان ألدّ خصومه وأعدائه؛ ناء ضميره ذات يوم بما 
يرى» فأعلن أنه يحمي الرسول ويُجيره» ويقاوم كل عدوان ينزل به. . !! لككن الرسول رد عليه 
جواره؛ ولبث شامنخا :اهضاء متفانياً. . 
لا أحد يدفع عنه الأذى: لأنه لا أحد يجد القدرة على أن يدفع عنه الأذى . . 
حتى أبو بكر العظيم» لم يكنن يملك إلا أن يبكي. . 
ذهب الرسول يوماً إلى الكعبة» وإذ هؤ يطوف بها وثب إليه أشراف قريش المتربصون به 
وأحاطوا د أنت الذي تقول في آلهتنا كذا وكذا...؟ فيجيبهم في هدوء: نع أنا 


أقول ذلك . 
0 وأبو بكر يتوسل إليهم وز يبكي ويقول : : «أتقتلون رجلاً أن يقول 
ري الله . . 9 


ومن رأى الرسول يوم الطائف؛ رأى من آيات صدقه وتفإنيه ما هو به جدير» وله أهل . . 
لقد يمم وجهه شطر «ثقيف» يدعوهم إلى الله الواحد القهار. . 
ألا يكفيه ما يلقاه من عشيرته وأهله. .؟ 
ا 0 
0 
000 
00 «عليك البلاغ؟ : . 
وإنه ليذكر يوم اشتدت عليه سفاهات قومهء فعاد إلى بيته وتدثر آسفاً حزيئاً بفراشه» فإذا 
صوت السماء يقرع فؤاده» وإذا الوحي يأتيه من فورهء ملقياً عليه الأمر الذي ألقاه عليه من قبل 
يوم الغار. . 
هر إذن مبلّغ ونذير. . وهو إذن رسول لا يبالي بالأذنى. ولا يبحث عن الراحة» فليذهب 
إلى الطائف؛؟ اليبلغ أهله كلمة الله . 
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وهناك أحاط به أشراف اليل وكانوا أشد لؤماً من زملائهم في مكةء فقد أغنزوا به 
ا لمم وتخلوا حتى .عن أقدس خصال العربي. وهي [كرام الضيف وجماية 
المستجير . . 

لقد أطلقرا سفهاءهم وغلمانهم وراء الرسول كله يقذفونه بالحجارة ؛ . 

هذا الذي عرضت عليه قريش أن تجمع له من المال ما يجعله أغناها. 

ومن الجاه ما يجعله زعيمها ومَلِكهاء فرفض قائلاً: «ِإِنّمَا أنا عَبْدُ الله وَرَسْولَُُه: . 

ها هوذا في الطائف» وقد أوئ إلى بستان يحتمي بحائطه من مطاردة السفهاء. : .. يمنا 
سراف إلى النسماء يدو بها ربد رم وتسراء تدقع عن وجهة السجازة المقدونة» وفوا اجن 
خالقه ومولاه قائلا: «إنْ لَمْ يَكَنْ بك ع عَضَبٌ عَلَيّ قلا أبالي» ٠‏ ولك عَافيتكَ أَوْسَمْ لي؟. .. 

أجل؛ إنه لرسول يعرف كيفك يناجي ربه في أدب عظيم. . 

فهر إذ بعلن أنه لا يبالي بالأذى في سبيل ا؛ يعلن كذلك أنه في أشد الحاجة إلى 
العافد يملحها الله . 

إنه في موقف كهذاء لا يتبذّح باحتماله وشجاعته: ولا يمر : فثل هذا لزه في هذا 
الموقف قد يحمل معنى المنْ على الله. 

وليس «محمدة من يخفى عليه ذلك . 

ا حيار عاك احوي صوي عفتري يه 
وابثهاله . . 

وهكذا مضى يقول معتذراً إلى ربه ومبتهلا: «اللّهُم لبك أَشْكُو ضَعْفَ ثؤني وَقِلَةَ حيلتي , 
وَهَوَانِي عَلَى الئّاس. . يا أزْ حم الرَاجمِينَ» أنت رَبٌ المُسْتْضْعَفِينَ» وَأَنْت رَبِيء إلى من 
لكل 0 و م 


تَرْضى . ٠‏ وَلا ول وَلاقُوة إلا بك . . 

أي ولاء. هذا الذي يحمله الرسول لدعوته . ؟9 

فرد أعزل. . تواجهه المكائد أينما ولَى وسار. . 

ليس هناك من أسباب الحياة الدنيا ما يشد أزره. ثم هو يحمل كل هذا الإضرارء وكل 
ذلك الصمود والولاء. .؟ 
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لقد رآه الناس 'يعود من الطائف إلى مكة لا يائسأء ولا مهزوماء بل أكثر ما يكون أملة 
وبشراً وتفانياً. 
وإنه ليعرض نفسه على القبائل» ذاهباً إليها في أحيائها ومواطنها: 


فيوماً عند قبيلة «كندة1. . ويوماً عند «بنى حنيفة». .. ويوماً عند ابني عامر». . وهكذاء 


ل ليولاء جم جميعاً: شل الله إلَيَكمْ يَأمْركُم أن توا ل وَلامُشْرِكُوا به شيعاء 
وَأَنْ تَخْلَعُوا ما تَْبدُونَ مِن دُونهِ مِنْ هذه الأونّان). . 

وعند منازل القبائل القريبة» كان «أبو لهب» يتبعه قائلاً للناس: لا تصدقوه؛ إنما يدعوكم 
إلى الضلال. . 

ولقد رأى الناس رسول الله يل وهو في موقف العْسْرة هذاء يلتمس المؤمنين النضراء» 
فيلقاه الجحود والعداوة. 

رأوه آنذاك يرفض كل مساومة» ويرفض أن يكون للإيمان ثمن من دنيا. . حتى لو يكون 
هذا الثمن مجرد وعد منه بجاه أو سلطان. ا 

ففي تلك الأيام اللافحةء عرض نفسه على قبيلة «بني عامر بن صعصعة»»: فجلس يحدثهم 
عن الله ويتلو عليهمْ كلماته» فسألوه: «أرأيتَ إن حْنْ بَابغناك على أمرك ؛ ثمّ أظهّركٌ الله على 
مَنْ خالقك» أيكونٌ لنا الأمْد مِنْ بَعدِكٌ»!! 

فأجابهم عليه الصلاة والسلام قائله: «الأمْرٌُ شِذ يَضَْعْهُ حَيتٌ يَشَاهه. , 

عندئذ انفضوا قائلين: لا حاجة لنا تأمرك. . 

وتركهم الرسول ‏ ل للد ابورا 

ولقد رآه الناس» وقد آمنت به قلّة, . ومع هذاء د 
و ضحضةه + : 

بدَ أنّ قريشاً قررت أن تتولى كل قبيلة تأديب المؤمنين منها. 

وفجأة نزل العذاب كالعاصفة المجنونة بالمسلمين :جميعاًء ولم يترك المشركون جريمة إلا 
اقترفوها. 

وهنا تقع المفاجأة التي لم تكن في. الحسبان. 

إن محمداً يأمر جميع المسلمين بالهجرة إلى الحبشة» وسيبقى هو وحده يواجه 
العدوان. ‏ ؟!! 

ست وبله كلقة إلى ناكرا فالله رب لي وليس رب قريش 
وحدها. .؟؟ 
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أو لماذا لا يبقيهم إلى جواره؟ فإن في بقائهم نفعاً مؤكداً. 
فوجودهم في مكة رغم قلتهم يغري غيرهم بالدخول في دين الله. 
ثم إن من بينهم عدداً غير قليل من أعلى أسرٍ قريش وأكثرها قوة وبأساً. 1 

لوا عنام يني انه عثمان بن عفان؛ وعمرو بن سغيد .بن العاص» وخائد بن 

جا د ا والأسود بن نوفل» ويريد بن زمعة» وعمرو بن 
أمية. : 

وهناك من ب: بني زهرة ‏ عبذ الرحمن بن عوف, وعامر بن أبي وقاص» ومالك: بن أبي 
أهيب » والمطلب بن ارهز 0 1 


هناك هؤلاء سرام من ف تمر ماهم طول علاطا از الك ب 
فلماذا لا يبقيهم الرسول ا كله بجانبه» ليشْدوا ره وليكونوا مناط قوة ممكنة في يده. ١‏ 

هنا يُوْمضٌ عظمة محمد رسول الله. ا :ولا يريد حرباً أهلية؛ ولو كان . 
فيها أحتمال نصرهء , بل اليقين من نضره. 5 

0000 
بأن التضحية ضرزيبة كل جهاد نبيل ودعوة عظيمة؛ ل ا ل 
بذلها. . 

أما الآن. هناك إلى. توفي العذاب سبيل: فليذهب المسلمون إلى هذا السبيل. . 

ولماذا لا يذهب هو معهم.'!؟؟ 

إنه لم يؤمر بعد بالرحيل» إن مكانه هنا. . في أرضض الأصتام . 

وسيظل يهتف اسم الله الأحد. . وسيظل يتلقى العذاب والأذى دون ما ضجر ولا 
جرع. .. مادام هو الذي يُؤْذَى وليس أولئك الضعفاء ء الذين آمنوا به واتبعوه. 2 

بل ولا أولئك الأشراف الذإين آمنوا به واتبعوه كذلك. . !! ومّن كان يعرف من صُورْ 
الثبات» ونبل الفداءء نظيراً لهذا؛ فيأتنا به. . إنه سمو لا يقدر عليه إلا أولو العبزم من 
. المرسلين» والمختارين. . . !! إن الإنسان والرسول» التقيا في «محمد؟ لقاء وثيقاً باهراً. 
والذين استرابوا في رسالته لم يستريبوا في عظمته ولا في صفاء جوهره ونقاء إنسانيته 


وإن الله الذي يعلم أين يجعل رسالته» قد اختار لها إنساناء يزكيه انمي امااتطمم البشزية 
في إدراكه من رفعة» وسموء و وأمالة . 5 
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لقد سمعه الناس ورأوه يزجرهم عن كل مبالغة في تعظيم شخصه. بل وعَمًا هو دون 
المبالغة بكثير وكثير. 

إنه ليزجرهم عن مجرد القيام له حين يقدم عليهم وهم جلوس فيقول لهم: دلا نَقُومُوا كُمَا 
نَقُومُ الأعاجم. ِعَظمُ بَعْضشُهُمْ بغضاً». . 

وُلِمُ ظاهرة الكسوف بالشمس يوم وفاة ولده الحبيب لإبراهيم»؛ ال 
حزناً على «إبراهيم»» فيسارع الرسول الأمين العظيم إلى تفنيد هذا الادعاء ودحضهء قبل أن 
يتحول إلى أسطورة. . . ويقف في المسلمين خطيباً ويقول: (إنَّ الشّمْسٌ وَالقَمَرَ آيتانٍ مِنْ آياتِ 
الله لا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أحَدٍ وَلا بحياته؛. : 

إنه الأمين على عقول الناس وتفكيرهم» وقيامه بحق هذه الأمانة» خير عنده وآثّرٌ لديه من 
ملء الأرض مجداً وتمجيداً. 

ولقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم علم اليقين أنه جاء الحياة الإنسانية ليغيرها. وأنه ليس 
رسولاً إلى قريش وحدهاء ولا إلى العرب وحدهم. . بل رسول الله إلى الناس كافة. . 

وقد فتح الله - سبحانه ‏ بصيرته على المذى البعيد الذي ستبلغه دعوته» وتخفّق عنده 
رايته . : 

ورأى رأَيّ اليقين مستقبل الدين الذي بَشْر به» والخلود الحي الذي سيكون له إلى أن 
يرث الله الأرض ومّن عليها. . ل د ولا في دينه» ولا في.نجاحه 
الذي لن تشهد الأرض له مثيلاً» أكثر من الَبَةه في البناء. . 

ووقف الإنسان العظيم يعلن هذا في أوضح بيان فيقول: «مقلي وَمَكَلُ الأنبياء قَبلِيء كَمَكلٍ 
َجُلٍ بتى ببعاً فأخسئه وَأَجمَلَهُ إلا مَوْضِعَ لَبئَِ في رَاوِبَةِ من روَاَا فَجَمَلَ الناسُ يَطوفُونَ به 
وَيَفْصَيُون له :وَيَقُولُون: قلا وْضِعَتْ هذه اللْبنهُ. . !! كأنا تلك اللي وَأنَا حَانَمْ النيِينَ . !! 

كل هذه الحياة التي عاشها. . كل جهاده وبطولاته. . كل عظمته وطهره: . كل هذا الفوز 
' الذي حققه دينه في حياته» والفوز الذي كان يعلم أنه سيبلغه بعد مماته. . . كل ذلك»؛ وليين 
إلا «لبنة». .! لبنة واحدة في بناء شاهق عريق. ‏ !! 1 

وهو الذي يعلن هذاء ويقوله» ويصر على توكيده. ٠‏ 

ثم هو لا يتتحل بهذا القول تواضعاًء يغذي به جوعاً إلى العظمة في نفسه. 

بل هو يؤكد هذا الموقفء باعتباره حقيقة؛ تشكل مسؤوليةٌ تبليغها وإعلاتهاء جزءاً من 
جوهر رسالته , 

ذلك أن التواضعء على الرغم من أنه خلق من أخلاق «محمد» الأصيلة لم يكن الدليلٌ 
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الذي يدل على عظمته ويشير إليها. . ٠‏ فإن عظمة الرسول بلغت من التفوق والأضالة با جعلها 
آية نفسهاء وبرهان ذاتها . 1 
. هذا هو مُعِلّم البشرء' وخاتم الأنبياء. 
هذا هو النور الذي رآه الناس وهو يحيا بينهم بُشراً. , : ثم رآه العالم بعد رخيله عن 
الدنياء .حقيقة وذكرا. . : 
1 ا 1 | 
حيث يههرنا من إيماتهم وتضجياتهم» ومن عظمة الُرض الذي أقامره لحياتهم؛ ما نكاد . 
نعرف له نظيراً... ؛ فإن كل أسباب. هذا الإعجاز ستكون واضحة أمامنا. 1 1 
هذه الأسياب التي لم تكن شيئك سوى النور الذي البعوة. . ١‏ 
شوى محمد رسول الله كلل المي سق للا لدقيه روية الحد »اريلنة الننيواها حرفت 
به الحياة» وأضاءت. به مقادير الإنسان وخافاك ‏ 5ى* بجت 5ه ربب اي قي “ب 
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هذا رجا جل من أصنحاب محمد» ما أجمل أن نبدأ به الحديث. 

عُرّةٌ فتيان قريش» وأوفاهم .بهاءء وجمالاء وشباباً. . . يصف المؤرخون والرواة 00 
فيقولون: كان أعطر أهل مكة!. ٠٠‏ وُلدَ في النعمة» ٠‏ وَحُذي بهاء وشبٌ تحت خمائلها. ! 
ولعله لم يكن بين فتيان مكة من.ظفر من تدليل أبويه بمثل ما ظفر به «مصعب بن عمير»:. 

ذلك الفتىٍ الرّيان؛ المدلل المنعم. خنديث حسان مكة» ولؤلؤة, ندواتها ومجالسهاء. أيمكن 
أن يتحول إلى أسطورة من أساطير الإيمان والفداء. . .؟؟ ْ 

اا ٠‏ نبأ اصعب دن مين أو منصعب الخيزة كما كان لقبه بين 
:+ المسلمين + 

إنه 100 الذين ضباغهم الإسلام وريّاهم المحمذ» عليه الصلاة والسلام. . 

ولكن أيّ واحد كان . .؟ إن قصة حياته شرف لبن الإنسان جميعاً. . 

لقد سمع الفتى ذات يوم» ما بذ آمل 0ه عون عن بوسحين المي 

«محمد» الذي يقول إن الله أرزسله بشيراً ونذيرأء وداعياً إلى عبادة الله الواحد الأحد. .١‏ 

وخين كانت مكة تمسي وتُضِبح ولا هم لهاء ولا حديك يَشِغلها إلا الرسوكٍ 26 2 
كان فتى قريش المدَلّل أكثر الناس استماعاً لهذا الحديث. 

الك أنه كان على الرشم مق حدالة له زينة المجالس والندوات» تحرص كل ندوة على 
أن يكون «مُصعب», بين شهودهاء ذلك أن أناقة المظهر ورجاحة العقل كانتا من خصال «ابن 
عمير» التي تفتح له القلؤب والأبواب. : 

. ولقند سمع فيما سمع أن الرسول ومن آمن مغهء بلجيو مداق لسو ري 
وأذاها. . . هناك على الضّفا في إدار «الأرقم بن أبي الأرقم» فلم يطل به التردد». ولا التلبث 
00 بل صحب نفسه ذات مساء إلى «دار الأرقم» تسبقه أشواقه ورؤاهف.. 

ش هناك كان الرسول يلتقي بأصحابه فيتلو عليهم من القرآن» ويصلي معهم لله العلي.الكبيز. 

ولم يكد «مصخب» يأخذ مكانه» وتنساب الآيات من قلب. الرسول متألقة على شفتيه. م 
آحذةٌ 1 إلى الأسماع والأفئلة؛ حتى كان فؤاد «ابن عمير» في تلك الأمسية هو القؤاد 
الموهوة: : 
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ولقد كانت الغبطة تخلعه من مكانه» وكأنه من الفرحة الغامرة يطير. 

ولكن الرسول بسط يمينه المباركة الحانية حتى لامست الصدر المتوهجء والفؤاد 
المتوثب» فكانت السكينة العميقة عُمق المحيط . . . وفي لمح البصر كان الفتى الذي امن 
وأسلم يبدو ومعه من الخكمة ما يفوق ضعف سنه وعمره» ومعه من التصميم ما يُغْيِّرْ سير 
الزمان. ..!!!. 
كانت أم مصعب اناس بنت مالك» تتمتع بقوة فذّة في شخصيتهاء وكانت تُهاب إلى حد 
الرهبة . . . ١‏ 
ولم يكن 'مصعب» حين أسلم ليحاذر أو يخاف على 'ظهر الأزض قوة سوى أمه 

فلو أن مكة بكل أصنامها وأشرافها وصحرائهاء استحالت هَؤْلاً يُقارعه ويُصارعه. 
لاستخف به لمصعب؟ إلى حين. . 

أما خصومة أمهء فهذا هو الهول الذي لا يطاق. . !, 

ولقد فكر سريعاء وقرر أن يكتم إسلامه حتى يقضي الله أمراأً. 

وظل يتردد على دار الأرقم» ويجلس إلى رسول الله تلنه» وهو قرير العين بإيمانه, 
وبتفاديه غضب أمه التي لا تعلم عن إسلامه خبراً. . 

ولكن مكةء وفي تلك الأيام بالذات» لا يخفى فيها سرء فعيون قريش وآذانها على كل 
طريق» ووراء كل بّصمة ققدم فوق رمالها الناعمة اللاهبة» الواشية. . 

ولقد أبصر به «عثمان بن طلحة» وهو يدخل خفية إلى دار الأرقم, . . ثم رآه مرة أخرى 
وهو يصلي كصلاة محمد» فسابق ريح الصحراء وزوابعهاء شاخصاً إلى أم مصعب» حيث ألقى 
عليها النبأ الذي طار بصوابها. . 

ووقف «مصعب؛ أمام أمهء وعشيرتهء وأقزيق عة التسمين حوله يتلو عليهم في يقين 
الحق وثباته» القرآن الذي يغسل به الرسول قلوبهم» ويملؤها به حكمة وشرفاًء وعدلاً وتُقى . 

وهمت أمه أن تسكتة بلطمة قاسية» ولكن اليد التي امتدت كالسّهم» ما لبئت أن استرخت 
وترنحت النور الذي زاد وسامة وجهه وبهاءه جلالاً يفرض الاحترام؛ وهدوءاً يفرض 
الإقناع . . 

ولكن» 6 نكيت نايا ا اللي اا تإدانى تقر أن 
تثأر للآلهة التي هجرها بأسلوب آخر. . 

وهكذا مضت به إلى ركن قصي من أركان دارهاء وحبسته فيهء وأحكمت عليه إغلاقه» 
وظل رهين محبسه ذاك» حتى خرج بعض المؤمنين مهاجرين إلى أرض الحبشة» فاحتال لئفسه 
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حين سمع النبأء وغافل أمه وحرّاسه؛ ومضن إلى الحبشة مهاجراً أوَاباً: : 
ولسوف يمكث بالحبشة مع إنخوانه المهاجرين» ثم يعود معهم إلى مكةء .ثم يهاجر إلى 
الحبشة للمرة الثانية مع الأصحاب الذين يأمرهم الرسول بالهجرة فيطيعون . 
ولكن» سواء كان «مصعب» بالحبشة أم في مكة» فإن تجربة إيمانه تمارس تفوقها في كل 
مكان. وفي كل زمان» ولقد فرغ من إعادة صياغة حياته على النسق الجديد الذي أعطاهم: محمد 
نموذجه المختار» واطمأن «مصغب» إلى أن حياته قد صارت جديرة بأن تقدم قرباناً لباريها 
' الأعلى» وخالقها العظيم. . 
خرج يوماً على ب ب السلمين وهم لوس حول نسو ل قا أ بصروا يه حت 
حنوا رؤوسهم وغضوا أبصارهم أذرفت بعض عيونهم دمعاً شجياً. 
ذلك أنهم رأوه:٠ ٠‏ يرتدي جلباباً مرقعاً بالياً» وعاودتهم صورته الأولى قبل إسلامه حين 
كانت ثيابه كزهور الحديقة نضرةء وألَقاً. وعطراً: . ١‏ 
وتملن رنيتون .الله مشهده ه بنظرات حكيمة؛ » شاكرة» مُحبة؛ وتألقت على شفتيه ابتسامته 
الجليلة» وقال ١‏ القذارت تشتبا هذا وَمَا بِمَكَةُ كد تَى ألعَمْ عِنْدَ أَبَوَِهِ مِنْهُ لَقَذ تر م 
با لله وَرَسُولِهه ٠‏ : : 
اح ع وس ا اا ع ١‏ 5 م 
طعامها إنسان هجر الآلهة وحاقت به لعنتهاء حتى لو يكون هذا الإنسان ابنها. ٠ !! ٠‏ 
ولقد كان آخر عهدها به حين حاولت حبسه مرة أخرى بعد رنجوعه من الحبشة , فآلى: على 
نفسه لثئن هي فعلت ليقتلن كل من: تستعين به على حيسه. . 
وإنها لتعلم صدق عزمه إذا هَمّ وعزم. فودعته باكية» وودعها باكياً: ٠‏ 00 
وكشف.لحظة الوداع عن إضرار عجيب على الكفر من جانب الأم وإصرار أكبن غلى 
الإيمان من جانب الابن' 0 اذهب لشأنك؛ لم أعند لك 
أن - اقترب منها وقال: ٠‏ فيا أمّف لاش ناصح » وعليك شفرق ١‏ فاشهدي أله لإ إله إلا اش 
أن ميحمدا عيده ورسولها. . : 
أجابته غاضبة مهتاجة: «قسماً بالئُواقِب؛ لا أدخل في دينك؛ فَيُرْى برأيي+ ويضلعف | 
ا 
وأخرج مصعبا من.النعمة الؤارفة التي كان يعيش :فيها مؤثراً الشظف والفاقة.. وأضبح . 
الفتى المتأنق المعطرء لايُرى إلا مرتدياً أخشن الثباب. يأكل يوماًء ويجوع_أياماء ولكن زؤحه 
المتأنقة بسهؤ:العقيدة» والمتألقة بن تور الله» كانت قد جعلت منه إنساناً آخر يملأ الأعين جلالة 
والأنفس روعة. . 


21 مصعب بن عمير ا 


وآنعذ» اختاره الرسول لأعظم مهمة في حينها: أن يكون سفيره إلى المدينة» يُفقّه الأنصار 
الذين آمنوا وبايعوا الرسول عند العقبة: ويُدخل غيرهم في دين الله ويُعدُ المدينة ليوم الهجرة 
العظيم . . 

كان في أصحاب الرسول يومئذ من هم أكبر منه سئاً وأكثر جاهاًء وأقرب من الرسول 
قرابة. . ولكن الرسول اختار مصعب الخيرء وهو يعلم أنه يكل إليه بأخطر قضايا الساعة» 
ويلقي بين يديه بمصير الإسلام في المدينة التي ستكون دار الهجرة» ومنطلق الدعوة والدعاة» 
والمبشرين والغزاة» بعد حين من الزمان قريب.. - 

وحمل امصعب» الأمانة مستعيناً بما أنعم الله عليه من عقل راجح وخلق كريم. . ولقد غزا 
أفئدة أهل المدينة بزهده وترفعه وإخلاصهء فدخلوا في دين الله أفواجا. . 

لقد جاءها يوم بعثه الرسول إليها وليس فيها سوى اثني عشر مسلماً هم الذين بايعوا النبي 
من قبل بيعة العقبة؛: ولكنه لم يكد يتم بينهم بضعة أشهر حتى استجابوا لله وللرسول. . !! 

وفي.موسم الحج التالي لبيعة العقبة» كان مسلمو المدينة يرسلون إلى مكة للقاء الرسول 
وفداً يمثلهم وينوب عنهم . . وكان عدد أعضائه سبعين مؤمناً ومؤمنة.. جاؤوا تحت قيادة 
معلمهم ومبعرث نبيهم إليهم امصعب بن عمير؟. . 

لقد أثبت' امصعب» ان الله عرف كينت يختار. . 

فلقد فهم ("مصعب» رسالته تماماً ووقف عند حدودها. . عرف أنه داعية | إلى الله» ومبشر , 
بدينه الذي يدعو الناس إلى الهدىء» وإلى صراط مستقيم ... وأنه كرسوله الذي آمن بهء ليس 
عليه إلا البلاغ. . ْ 8 

هنالك نهض في ضيافة «أسعد بن زرارة» يَمْشيان معاً القبائل والبيوت والمجالس» تالياً 
على الناس ما معه من كتاب ربه» هاتفاً بينهم في رفق عظيم بكلمة الله «إنما الله إله واحد؛. 

ولقد تعرض لبعض المواقف التي كان يمكن أن تودي به وبمن معهء لولا فِطنة عقله. 
وعظمة روحه. . 

ذات يوم فاجأه وهو يعظ الناس «أسيد بن حضير» سيد بني عبد الأشهل بالمدينة» فاجأه 
شاهراً حربته» يتوهج غضباً وحنقاً على هذا الذي جاء يفتن قومه عن دينهم. . . ويدعوهم 
لهجر آلهتهمء ويحدثهم عن إل واحد لم يعرفوه من قبل ولم يألفوه من قبل. . ! 

إن آلهتهم معهم رابضة في مجائمهاء إذا احتاجها أحدهم عرف مكانها وولى وجهه ساعياً 
إليهاء فتكشف ضره وتلبي دعاءه. .. هكذا يتصورون ويتوهمون. . 

أما إلّه مجمد الذي يدعوهم إلية ببأسيمئة هذا البقبوالواته) إليهم ء ء فما أحد يعرف مكانه» 


ولا أحد يستطيع أن يراه. 7-0 
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وما إن رأى المسلمون الذين كانوا يجالسنون «مُصعبا» مَقْدّم «أسيد بن حضير متوشحا 
غضبه المتلظي» وثورته المتحفزة؛ حتى وجلوا: . لكن «مصعب الخير» ظل ثابتأء وديعاً» 

وقف أسيد أمامه مهتاجاء وقال يخاطبه هو وأسعد بن زرارة: «ما جاء بكما إلى حيّناء 
تُسفّهان ضعفاءنا . . ؟ اعتزلاناء إذا كما لا تريدان الخروج من الحياة»- ْ 

وفي مثل هدوء البحر وقوته. . وفي مثل تهلل ضوء الفجر ووداعته. . انفزجت أستارير 
مصعب الخير وتحرك بالحديث الطيب لسانه فقال: ١أولا‏ تجلس فتستمع . . ؟! 'فإن رَضِيتٌ! 
أمرنا قَبِلتهُ. . وإن كرهته كَفْمَئًا عنك ما تكره» 
ْ لله أكبر. . ما أروعها من بدايةٌ سيسعد بها الختام . : !! 

كان «أسيد» رجلا أريباً عاقلا: ٠‏ وها هوذا يرى مصعباً يحتكم معه إلى ضميره؛ ' فيدعوه 
إلى أن يسمع لا غير: ا ل ل 
وعشيرتهمء ؤتحول و وعشيرة أخرى غير ضارٌ ولا مُضَارٌ. . 

هنالك أجابه «أسيد» قائلا: وألقى حربته | إلى الأرض وجلس يُصغي:* ٠‏ 

ولم يكل مصعب يقر 0 ويفسر الدعوة التي جاء بها محمد بِنْ عبد الله 1 حتى , 
أخلبت أسارير ١أسيد)‏ تبرق وتشرقا. . وتتغير مع مواقع الكلام» وتكتسي يجماله: 

ع ان سي ا ل فاه 
«ما أحسن هذا القول وأسدقه: . كيف يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين4:::؟؟: 


وأجابوه ب يله رجت الأرض: رجّاً, ثم قال لد مصعب: (يطهر ثريه ويدند» ويشهد ألا أله 
إلا انلها 


فغاب اأسيده عنهم غير قليل ثم عاد يقطر الماء الطهور من شعر رأسه. ررقف يعلن أنه 
يشهد ألا إله إلا الل وأن محمداً رسول الله. . 
وسرى الخبر كالضوء. . وجاء اسعد بن معاذ؛ فأصغى لمصعب واقتنع» وأسلم» ثم تلاه 
السعد. بن عبادة1. . وتمت بإسلامهم النعمة» وأقبل أهل المدينة بعضهم. على بعض: يتساءلون: ' 
إذا كان أسيد بن حضير» وسعد بن معاذء وسعد بن عبادة قد أسلمواء ففيم تخلفنا: ٠0٠‏ اهيا 
إلى مصعب, لرومن معهء فإنهم يتحدثون أن الحق يخرج من بين ثناياه: ٠‏ : 
نجاحاً منقطع النظين” ٠‏ نجاحاً هو له أهل» وبها جدير» ٠‏ 


لقد نجح أول سفراء الرسول 
وتمضي الأيام :والأعوام» ويهاجر الرسول وصحبه إلى المدينة» وتتلمظ قريش بأحقادها” ٠‏ ' 
وتعدٌ غدَّة باطلهاء لتواصل مطاردتها الظالمة لعباد الله الصالحين: ٠‏ وتقوم غزوة بدرا» فيتلفون ! 
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فيها درساً يفقدهم بقية صوابهم ويسعون إلى الثأر» وتجيء غزوة أحد, , ويعبىء المسلمون 
أنفسهم» وبقف رول يله وسط صفوفهم يتفرس الوجوه المؤمنة ليختار من بينها من يحمل 
الراية. . ويدعو مصعب النير» فيتقدم ويحمل اللواء. . 

وتَْبُ المعركة الرهيبة» ويحتدم القتال» ويُخالف الرماة أمر الرسول عليه السلام» 
ويغاذرون مواقعهم ذ في أعلى الجبل بعد أن رأوا المشركين ينسحبون منهزمين» لكن عملهم 
هذاء بترعاث ما يحول تصبر العسلمين إلن مريمة ويفاجاً المسلمون بفرمنان قريش تغشاهم 
من أعلى الجبل» وتُعمل فيهم على حين.غرة» السيوف الظامئة المجنونة. . 

وحين رأوا الفوضى والذعر يمزقان صفوف المسلمين؛ ركزوا على رسول الله ل 
لينالوه. . 

وأدرك 'مصعب بن ى_.؟ الخطر الغادر» فرفع اللواء عالياً» وأطلق تكبيرة كالزئير» ومضى 
يصول ويجول ويتواثب. . وكل همه أن يلفت نظر الأعداء إليه ويشغلهم عن ارس ول 6ل 
0 رعزه من وإنابعيسا موده . أجل» ذهب مصعب د ا اكور 
لَب غزير. . ٠‏ 7 ' 3 

. يد تحمل الراية في تقديس . . ويد تضرب بالسيف في عنفوان. . ولكن الأعداء يتكائرون 

عليهء يريدون أن يعبروا فوق جنته إلى حيث يلقون الرسول , . 


ولأندع شاهد عيان يصف لنا مشهد الختام في حياة مصعب العظيم , 
يقول اين' سعد: 00 : حمل 
ن بن عمير» اللواء يوم أُحُدء فلما جَالَ المسلمون ثبت به مصعب» فأقبل ابن قميئة وهو 


فارس» فضريه على يده اليمنى فقطعهاء رمصعب يقول: وما محمدٌ إلا رسولٌ قد حلت من 
قبلهِ الوُسُل . ... وأخذ اللواء بيده اليسرى وَحَنا عليه 0 فحنا على 
اللواء. ؤضمّه بعضديه إلى صدره وهو يقول: رَمَا تُحَتَدُ إلا رَسُولٌ كد خلَتَ ين ْو البْثلٌ» ثم 
حمل عليه.الثالثة بالؤمح فَأَنْفذَهُ واندقٌ الرُمح» ووقع مصعب» 0 

وقع مصعب .. . وسقط اللواء . . !! وقع جِلية الشهادة» وكوكب الشهداء. . !! وقع بعد 
أن خاض في استبسال عظيم معركة الفداء والإيمان ٠.  ,‏ 

كان يظن أنه إذا سقطء ٠‏ فسيصيح طريق القتلة إلى رول إن يف خالا من المدافعين 


والحماة , , 
ولكنه كان يعزي نفسه في رسول له علي السلام من فرط حيه له وحخوفه عليه ين مضى 
يقول مع كل ضربة سيف تقتلع منه ذزاعاً: «وَا مُحَيَدٌ إلا رَسُولٌ هد خَلَتْ من َيه المشل» . 


هذه,الآية التي سينزل بها الوحي فيما بعد يرددهاء ويكملهاء ويجعلهاء 7 يُتلى ... 
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وبعد انتهاء المعركة المريرة» وُجد جثمان الشبهيد الرشيد راقداء وقد أخفى وجهه في 
تراب الأرض المضمخ بدمائه الزكية. . ش 

لك ع ري ير الله يصيبه السوءء فأخفى وجهه ختى لا يرى. 
هذا الذي يُحاذره ويخشاه. : ١‏ 

ار عاج سيق مطسيي قي الل ع ا الاوأرسل 0 برد :إلى 
النهاية واجب: حمايته والدفاع عنه ...!! | 

لك اش يا مصعب. . يا من ذكرك عطر للحياة. . !! 

وجاء الرسول وأصحابه يتفقدون أرض المعركة ويودعون شهداءها 

وعند جثمان مصعب»ء سالت .,دموع وفية غزيرة. . 1 

يقول حَبّابِ بن الأرتث: هاجبرنا مع رسول الله كله في سبيل الله نبتغي وّجه الله». فُوجبَ 
ماعن بم . فمنا من مضى. ولم يُأكل من أجره في دنياه شيئاً - منهم مصعب بن عمير . 
قل يوم أد .. فلم يؤجد لهُ شيء يكفن فيه إلا مرّة. . فكنا إذا وضعناها على رأسه تَعَرتٍْ 
رجلاه؛ وإذا وضعناها غلى رجليه برزت ريه فقال لنا رسؤل الله يَلك: «اجمَلُوا بنا يلي 
اضكا وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيه مِن ثبَاتِ الإذخر». . 1 1 

وعلى الرغم من الألم الحزين العميق: الذي ميية قز الرسول د في عمه حمزة» وتمثيل 
المشركين بجثمانه تمثيلاً أفاض دمع الرسول عليه السلام؛ وأوجع فؤاده. . 

وعلى الرغم من امتلاء أرض'المعركة بجثث ث أصحابه وأصدقائه الذين كان كل واحد منهم 
يمثل لديه عالماً من الصبدق والطهر والنور. 1 

وعلى الزغم من كل هذاء فقدٍ وقف على جثمان أول سفرائه» يودعه وينعاه. . 

أجل . . وقفا الرسول و عند مصعب بن عمير وقال وعيئاه تلفانه بضيائهما وحنئانهما 
ووفائهما: ين الْنْْنِينَ يبال صَدَفُواْ ما عهَدُوا لَه عئّه). . 1 

ثم ألقى في أسى نظرة على بُرْدته التي كُفّْن فيها وقال القذ رَأَْئُكَ بِمَكَةٌ اها أ 

خَلَةَ د ةلق .انم ها أَنتَ ذا شَعِتُ الرَّأسِ في بُزْدقه: 1 

وهتف الرسول عليه السلام وقد وسعت نظراته الحانية أرض المعركة بكل من عليه من, 
«رفاق مصعب» وقال: (إِنَّ رسُول لله بَشْهدُ أنكُمْ الشهدَاء عِندَاللهء يَوْمّ القِيامَة؛. . 

ثم أقبل على 'أصحابه الأحياء 'حوله وقال : "يها النّاسُ رُورُوهُمْء وَأَنُومُمْء سوا عليه 

لذي كليس بيد لا يْسَلْمْ عَلَبِهِمْ مُسَلْمْ إِلَى يوم القيامةء إل رَمُوا عَلَيِ السّلامً. 1 

السلام عليك يا مصعب. . . السلام. عليكم معشر الشهداء. . . السلام.عليكم ورحمة الله 
وبركاته . . ا 


الباجثُ عن الحقيقّة 
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لف . سلمان الفارسي . 32000 
سلمان الفارسى 


من بلاد فارس» يجيء البطل هذه المرة. 

ومن بلاد فارس» م فجعل منهم أقذاذاً ولا يُلُحقون 
في الإيمان» وفي العلم . . في الدين» وفي الدنيا. 

وإنها لإحدى روائع الإسلام وعظمائه؛ ألا يدخل بلداً من بلاد الله إلا ويثير في إعجاز 
باهر كل نبوغها ويحرك كل طاقاتها» ويخرج حَبْء العبقرية المستكنّة في أهلها وذويهاء ٠‏ فإذا 
ا لت اساي اي اج الكو الي وان 
والمخترعون المسلمون: ٠‏ وعلماء الرياضة المسلمون. 1 : 
واذا بهم يبزغون من .كل .أفق؛ ويطلعون من كل بلد؛* ختي تردحمقعيون الإتبلام الأولق . 
بعبقريات هائلة في كل مجالات العقل؛ والإرادة» والضمير. رجتم شَتّى ؛ ودينهم 
واحد. ..!! 6 00 

ولقد تنبأ الرسول عليه السلام بهذا المد المبارك لدينه. لو بل وعد به رغد صلق اتن 
ربه الكبير العليم . . . ولقد زُويّ له الزمان والمكان ذات لوم ورأى رأي العين راية الإسلام 
تخفق فوق مدائن ار وقصور أربابها ٠ ٠‏ 1 

وكان سلمان الفارسئ شاهداً. .. وكان له بما حدث علاقة زثقى. 

كان ذلك يوم 200 0 العافت للهجرة. إذ 00 د 
عاونا زتره في جرت حا 1 مايل خالا لا لد الي 

ووضعت خطة الحرب الغادرة. على أن يهاجم جيش قريش وغَطَفان «المدينة؛ من 
خارجهاء ؛.بينما يهابعم بنو قريظة من الداعخلء » من وراء صفوف المسلمين» الذين قعرن أ 
بين شِشّيْ رحى تطحنهمء وتجعلهم ذ كرى ..!! 

وفوجىء الرسول والمسلمون يوماً بجيش لجب يقترب:من المدينة في عدة متفوقة وعتاد 
مُدَمُْدم . 


وسقط في أيدي المسلمين» وكاد صوابهم يطير من هول المباغتة . 
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سر اس سل 


وصور القرآن الموقف» فقال: اذ رم : ص 2 وَمِنَ أُسفَّلٌ ل وَإدْ رَآعَتٍ الأبصر 
وَيلَعَتِ القلُوث الحصاجر وَيَطيونَ اد أل لظموناً © . 

أربعة وعشرون ألف مقاتل تحت قيادة أبي سفيان وعيينة بن حصن يقتربون من المديئة 
ليطوقوها وليبطشوا بطشتهم الحاسمة كي ينتهوا من محمد ودينه؛ وأصحابه' ٠‏ 

وهذا الجيش لا يمثل قريشاً وحدها. . . بل ومعها كل القبائل والمصالح التي رأت في 
الإسلام خطراً عليها 

إنها محاولة أخيرة وحاسمة لضم الرسول: أفراداًء وجماعات» وقبائل» 
ومصالم ٠١‏ 

ورأى المسلمون أنفسهم في موقف عصيب. وجمع الرسول م ليشاورهم في 
الأمر. . وطبعاً أجمعوا على الدفاع والقتال. . ولكن كيف يكون الدفاع؟؟ ٠‏ 

هنالك تقدم الرجل الطويل الساقين» الغزير الشعرء الذي كان الرسول يعمل تحبا 
عظيماًء واحتراماً كبيراً. 

تقدم «سلمان الفارسي" وألقى من فوق هضبة عالية؛ نظرة فاحصة على المدينةء فألفاها 
كما عهدها محصنة بالجبال والصخور المحيطة بها. .. بيد أن هناك فجزة واسعة» ممتدة 
ومهيأة: يستطيع الجيش أن يقتحم منها الحمّى في يُسر. 

وكان وسلمات» قد خبر في بلاده فارن الكثير من وسائل الحرب وبخدع القتال» فتقدم 
للرسول ذه بمقترحه الذي لم تعهده العرب من قبل في حروبها” .. وكان عبارة عَن حفر 
خندق يغطي جميع المنطقة المكشوفة حول المدينة. 

والله يعلم» » ماذا كان المصير الذي ينتظر المسلمين في تلك الغزوة لم لم يحفروا الخندق 
الذي لم تكد قريش تراه حتى دوختها المفاجأة» وظلت قواتها جاثمة في نخيامها شهراً وهي 
عاجزة عن اقتحام المديئة» حتى أرسل الله تعالى ‏ عليها ذات ليلة ريح صَرْصَرٍ عاتية اتتلعت 
خيامهاء وبذّدت شملها. . 

ونادى أبو سفيان في جنوده آمراً بالرجيل إلى حيث جاؤوا: ٠‏ قُلولاً يائسة منهوكة: !!١‏ 

خلال حفر الختدق كان وسلمان» يأخد مكانه مع المسلمين وهم يحفرون ويدأبون. . 
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل معوله ويضرب معهم. وفي الرقعة التي يعمل فيها 
وسلمان» مع فريقه وصحبهء. اعترضت معاولهم صخرة عاتية. ٠‏ 

ل شديد الأشرء وكات ضربة واحدة من ساعده الوثيق تفلق هام 
الو اي لكنه وقف أمام هذه الصخرة ة عاجزاً. . وتواصى عليها بمن معه جميعاً 
قزادتهم رهقاً ٠ ٠‏ 


ى : سلمان الفارسي بجع 


وذهب وسلمانة إلى رسول الله يك يستأذنه في أن يُغْيّروا مجرى الخفر تفادياً للك" 
الصخرة العنيدة المُتحدية . 
وعاد الرسول عليه الصلاة والسلام مع وسلمان» يعاين يتفسه المكان والصخرة. 
وحين رآهاء دعا بمعول» وطلب طلب من أصحابه أن يبتعدوا قليلاً عن مرمى الشظايا : : . 
وسَمَى الله ورفع كلتا يديه الشريفتين القابضعين على المعول في عزم وقوة, وهوى به 
على الصبخرة»؛ فإذا بها تنثلمء ويخرج من ثنايا صدعها الكبير. وهجاً بعالياً مضيئاً . 
يقول «سلمأنه لقد زأيفه . أي الوهج - يضيء ما بين لابَتَيْهاء أي نضيء 'جوانب 
المدينة. . : وهتف الرسول ككل مكبراً أ: «لله أكبر. .. أفييث ماتخ ارس ولق أضَا بي 
مِنْهَا قُصُورُ الحيرّة» وَمَدَائِن كسْرَىء وَإِنَّ متي ظاهِرَة عَلَيَهَاه ٠‏ 
ثم رفع المعول» هوت ضربته الثانية؛ فتكزرت الظاهرزة» وبرقت الصخرة المتصدعة 
بوهج مضيء مرتفع » وهلل الرسول عليه السلام مكبراً: ل أفيز. وال ان 
وَلَقَدْ أضَاءَ لي مِنْها قُصُورُهَا الحَمْرَاهُ) َإِن أمتي ظَاهِرَةٌ علَيهَاه.. . 1 
٠‏ ثم ضرب ضربته الثالثة فألقت الصخرة : سلامها واستسلامهاء وأضاء يرقها ديد الأ" . 
٠‏ وهلل: الريتول:وملل الستليون معه: ٠‏ وأنبامي أنه يبصر الآن قصور سورية وصتعاء وسواها . 
من مدائن الأرض .التي ستخفق قوقها راية. الله يومأء وصاح ا إيمان عظيم : «هذا ما | 
وَعدًا الله ورسوله.' ..٠‏ وصّدقٌ الله ورسوله». اناك 35 
كان اسلمانة صاحب النشورة بحفر الخندق. رفاك طناعيت الوه 5 الع يجرت منها 
بعض أسرار الغيب والمضير» حين استعان عليها برسول الله مَل وكان قائماً إلى بجواز 
الرسول يرئ الضوءء 'ويسمع البشرى. .. ولقد عاش حتى رأى البشزى حقيقة يعيشهاء وواقعاً 
يحياه» فرأئ: مدائن-الفرمن والروم . ٠‏ 
رأى قصور صنعاء وسوريا زؤمصر والغراق.. رأئ جنبات الأرض كا كلها تهتز بالدوئ 
المبارك الذي ينطلق من رُبئ المآذن العالية في كل مكان مُشْعاً أنوار الهدى والخير :.:!!. 
وها هوذاء جالس هناك تحبت ظل الشجرة الؤارفة الملتفة أمام داره «بالمدائن» يحدث 
جلساءه عن مخامزته. التظمى في شبيل الحقيقة؛ ويفص عليهم كيف خادر دين قومه الفرسن إلى 
المسيحية؛ ثم إلى الإسلام ٠٠١‏ ؛ 00 
كيف غادر ثراء أبيه الباذخ؛ ورمئ نفسه في أحضان الفاقة» بحفاً عن خلاص غقله' 
وروحه 0.!! أ 


كيف بيع في سوق الرقيق» وهو في طريق بحثه عن الحقيقة ٠ ٠‏ ؟؟ كيف التقى بالرشُول 


35 . سلمان الفارسي كن 


عليه السلام ٠ ٠‏ وكيف آمن به : ٠‏ ؟ تعالوا نقترب من مجلسه الجليل» ونصغ إلى النبإ الباهر. الذي 
50 5 : ْ 
كنت رجلاً من أهل أصبهان» من قرية يقال لها ٠جي»-‏ : وكان أبي دهقان أرضه. وكنت 
الل ل ع ات يت 
ولا نتركها تخبو ٠‏ ش ْ 

وكان لأبي ضيعة» أرسلني إليها يوماًء فخرجت» فمرزت بكئيسة للنصارى» فسمعتهم 
يصلون» فدخلت عليهم أنظر ما يصنعون» فأعجبني ما رأيت من صلاتهمء وقلت لنفسي هذا 
ل ولا ذهبت إلى ضيعة أبي؛ 
ولا رجعت إليه ختى بعث في أثري ٠‏ 

وسألت النصارى حين أعجبني أمرهم وصلاتهم عن أصل دينهم» فقالوا: في: الشام. . 
«وقلت 'لأبي حين عدت إليه : ا 0 
ورأيت 0 . فحاورني وحاورته ٠‏ ..ثم جعل في رجلي حديداً 
م : 

لالش ارط الال ا وسألتهم إذا قدم عليهم.ركُبٌ من 
التشنام» أن يخبروني قبل عودتهم إليها لأرحل إلى الشام معهم٠‏ ل ا 
وخرجت» وانطاقت معهم إلى الشام ٠‏ 

هناك سألت عن عالمهم» ققيل لي: هو الأسقف» وح الع فأنيته وأخبرته 
خيري» فأقمت معه أخدم وأصلي» وأتعلم. . 

وكان هذا الأسقف رجل سوء في دينم إذ كان يجمع الصدقات من الئاس ليوزعهاء ثم 
يكتنزها لنفسه ٠١‏ - ثم مات. . 

وجاؤوا بآخر فجعلوه مكانه» فما رأيت رجلاً على دينهم خيراً من ولا أعظم رغبة في 
الآخرة» وزهداً في الدنيا ودأباً على العبادة. . . وأحببته حباً ما علمت أنني أحببت أحدأ مثله 
قبله . ل ل ل 
توصي بي ؟ 

قال نو ا ل 

فلما توفي» أتيت صاحب الموصل» فأخبرته الخير» وأقمت معه ما شاء الله أن أقيم» ثم 
حضرته الوفاة» فسألته» فدلني على عابد في نصيبين. . 

فأتيته وأخبرته خبري» ثم أقمت معه ما شاء الله أن أقيمء فلما حضرته الوفاة سألته» 
فأمرني أن ألحق برجل في عمورية من بلاد الروم؛ فرحلت إليهء وأقمت معه. . واصطنعت 
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لمعاشي. بقرات .وغنيمات ٠‏ - ثم احضرته الوفاةء فقلت له: : إلى من توصي بي؟ فقال لي : :انا بق 
ما أعرف أحداً على مثل ما كنا عليه» آمرك أن ثأتيىو لكت قد أطلف ومن ني لبيك يلل 
إبراهيم حنيفاً. : ياج إلى أرض ات نخل بين تين فإن استطعت أن تخلض إليه فافعل. - 
وإن له آيات لا تخفى فهو لا يأكل الصدقة ينيل بادا براناسن فب خم 
النبوة إذا رأيته عرفته . ٍ 


وصر بي ركب -اذأت ينوم - فسألتهم عن بلادهمء د فم 
لهم : أعطيكم بقراتي هذه وغنمي على أن تحملوني معكم إلى أرضكم؟ ٠‏ 

واصطحبوني مغهم ختى قدموا بي - وادي القرى -. وهناك ظلموني» ب 
يهود : ٠‏ فبصرت بنخل كثيرء فطمعت أن تكون هي البلدة التي رُْصِفْت لي» والتي ستكون . 
مهاجرٌ النبي المنتظر. . .. ولكنها لم تكنها: 2 
: وأقمت عند الرجل الذي اشتراني» حتى قدم عليه يوماً رجل من.يهود بني قريظة» فابتاعني 
من الم خرج بي حتى اقدمت المدينة!! فوالله ما هو إلا أن رأيتها حتى أيقنت أنها البلد التي 
وُصفت لي ل ل 
«المدينة" وتزل في بني غمرو بن عوف. ا 3 
وإني لفي رأس نخلة يوماء رمام جات سان ابل رصا عن بيو من بني عمهء. 
فقال يخاطبه: : قائل الله بني قيلة إنهم ليتقاصفون على رجل بقباءء قادم من مكة' يزعمؤن أنه 
لبي .. 

فوالله ما هو إلا أن قالها جتى أخذتني العُرَواء: فرجفت النخلة حتى كدت أسقط فوق: 
صاحبي!! ثم نزلت سريعاً: أقول: ماذا تقول. . ؟ ما الخبر: ؟؟ فرفع سيدي يده ولكزني لكزة 
شديدة» ثم قال: ما لك ولهذا. .؟ أقبل على عملك. . 
فأقبلت على عملي. .. أولمًا أمسيت جمعت با كان عندئ شم خريجت ليت أجنقت 
. رسول الله #دبقياء. ... فداخلتٍ عليه ومعه نفر من أصخابهء فقلت له: : إنكم أهل حاجة: 
وغربة» وقد كان عندي طعام نذرته للصدقة» فلما ذكر لي مكانكم رأيتكم أحق الثاس به. 

ثم وضعتهع فقال الرسول لأضحابه : كلوا ياسم الله. . وأبسك هن فلم بيسط إليه يداً: 
فقلت في نفسي :هذه واللهء واحدة. . . إنه لا يأكل الصدقة 1 

ثم رجعت؛ وعدت إلى الرسبؤل عليه السلام في الغداق» أحمل طعاماء وقلت له:عليه 
السلام: اران علولا باكل اعدف .٠‏ وقد كان عندي شبيء أحب أن أكرمك به هدية؛ 
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ووضعته بين يديه فقال لأصحابه: كلوا باسم الله. . . وأكل معهم... قلت لنفسي: هذه 
واللء الثانية. . . إنه يأكل الهدية. , . !! ١‏ 


ثم رجعت فمكثت ما شاء الله ثم أتيته» فوجدته في البقيع قد تبع 'جنازةء وحوله أصحابه 
وعليه شملتان مؤتزراً بواحدة» مرتدياً الأخرى» فسلمت غليه؛ ثم عدلت لأنظر أعلى ظهره» 
فعرف أني أريد ذلك» فألقى بُردته عن كاهله» فإذا العلامة بين كتفيه. . خاتم النبوة» كما زصفة 
لي صاخبي ١ 1 ْ ١ : ٠.‏ 

فأكببت عليه أقبله وأبكي. . ثم دعاني عليه الصلاة والسلام فجلست بين يديه» وحدثته 
حديثي كما أحدئكم الآن. . ثم أسلمت.. وحال ارق بيني وبين شهود بدر وأحد .. وفي ذات 
يهم قال الرسول عليه الاح : «كاتِب سَيِدْكَ حَنّى يُعْيقك» فكاتبته» وأمر الرسول الصحابة كي 
يعاونوني . 0 الله فجت اريرنين حُرَاً مسلماء وشهدت مع رسول الله غزوة الخندق» 
والمشاهد كلها .. | 

بهذه الكنمات الوضاء العذاب. . تحدث اسلمان الفارسي؛ عن مغامرته الزكية النبيلة 
العظيمة في سيل بحثه عن الحقيقة الدينية التي تصله بالله: وترسم له دوره في الحياة. . ٠‏ . 

فأيُ إنسان شامخ كان هذا الإنسان. الع م عر بساك اينم 
إرادته الغلابة على المصاعب فقهرتهاء وعلى المستحيل فجعلته ذُلولاً. . 

أي تَبَثّل للحقيقة. . وأي ولاء لها هذا الذي أخرج صاحبه 00 
وثرائه ونعمائه إلنى المجهول بكل أعبائه» ومُشافه ينثقل من أرض إلى أرض. . ومن بلد إلى 
بلد. . ناصباء كادحاً عابداً. . تفحص بصيرته الناقدة الناس». والمذاهب» والحياة. . . ويظل 
في. إصراره العظيم وراء الحق» وتضحياته النبيلة من أجل الهدى. حتى: يباع زقيقاً. . . ثم يثيبه 
الله ثوابه الأوفى؛ فيجمعه بالحق» ويلاقيه برسوله» ثم يعطيه من طول العمر ما يشهد معه بكلتا. 
عينيه رايات الله تخفق في كل مكان من الأرض» وعباده المسلمون يملؤون أركانها وأنحاءها 
هدى» وغمراناً» وعدلاً. . .؟!! ْ 

ماذا نتوقع أن يكون إسلام رجل هذه همتهء وهذا ضدقه؟ 

لقد.كان إسلام الأبرار ال.:تي. 20 وقد كان في زهده»؛ وفطنتهء وورعه أشبه الناس 
بعمر بن الخطاب . ْ 


أقام أياماً مع أبي الدرداء فى دار واحدة. . وكان أبو الدرداء رضئ الله عنه يقوم الليل 


(1) هذا الحديث المثقول ‏ بتصرف يسير ‏ عن «سلمان الفارسي» تحدث هو به وحكاه لابن عباس» رضي الله 
عنهماء وثقله ابن سعد في «الطبقات الكبرى؛ ج طبعة بيروت . 
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ويصوم النهار. . وكان لمان / يأخذ عليه مبالغته. في العبادة على هذا النحو. 1 
وذات يوم حاول لمان" أن يثني عزمه عن الصوم, وكان نافلة. . 
فقال له «أبو الدرداء؟ معاتباً: «أتمنعني أن أصوم لربي» ل له». ... ؟! فأجابه سلمان 
قائلاً: «إن لعينيك عليك عقا اع ل رزوت ا 
ذلك رسول اله يكل فقال: "لقد أشبعَ سَفْمانُ عِلماً. . 0 
ل كما كان ا 
ويوم الخندقء وقف الأنضار يقولون: سلمان منا. . ووقف المهاجرون:يقولون: بل 
لمان :اء .در رادا الرشول قاثل: اسَلْمانُ ينا آل البيث؟. . !! ١‏ 
وإنه بهذا الشرف لجدير. . ! 
دك علي بن بي طالب كم ل نوجهه يقب لقان اكيم م عل بذ موق ا 


٠‏ «ذاك امو ًا وإلينا أهل.البيت. 1. من لكُم بمثل أقمان الحكبم. . ؟. أُوتيَ العلم: الأوّل» والعلم 
الآخرء وأ الكتاب الأول والكتاب الأسخر؟ وكان بحرا لا يُنزف»: 


1 . ولقد بلغ في نفوس أصحاب الرسول عليه السلام جميعا المنزلة الرفيعة والمكان الأسمى‎ ٠ 

١‏ قفي خلاقة اعمرة جاء المديثة زائرً؛ قصنع #عمرة ما لا تعر أنه صنعه يع أحد غيرة. 
ا :لهي بنا نخرج لاستقبال سامان .»!! وخرج بهم لاستقباله : 
عند مشبارف 'المدينة . . ْ 

لقد عاش بكاو الرسرنا د اط دوف بد ملق 2ر1 ومجاهداً وعابداً. 

وعاش مع خليفته «أبي بكر ثم أمير المؤمنين اعمراء ثم الخليفة «عثمان» خيث لقي ربه 
أثناء خلافته . 4 ١‏ 

وفي معظم هذه السنوات». كانت رايات الإسلام تملا الأفق» ؤكانت الكنوز ال 
تحمل إلى «المدينة» فيئا وجزية» فتورّع على الناس في صورة أعطيات مننظمةء ومرتبات:ثابتة ؛' 

وكثرت مسؤوليات الحكم على كافة مستوياتهاء فكثرت الأعمال والمناصب تبعاً لها.:: 

فأين كان #رلنإن» قي هذا الخضمّ . ..؟ وأين نجده في أيام الزخاء والثراء والنعمة تلك:. .؟ 

افتحوا أبصاركم جيداً. .. أزوة هذ الشيخ اهب الجالى نك في اقل يشر الغو 
ويجدله ويصنع منه أوعية ومكاتل: 0 

إنه #سلءان؟. . . !! انظروه جيداً. ٠.‏ انظروه جيدا في ثوبه القصي الذي اتجسر من قصره ١‏ 
الشديد إلى ركيتيه . - إنه هوء في جلال مشيبهء ويساطةا إهايه . 

لقد كان عطلؤه وقيرً ٠‏ . كأ بين أزبعة آلاف وستة آلاف في العام بيد أل كان يوعد 


3 سلمان الفارسي ١‏ .. كلا 
جميعا: ويرفضص أن يثاله مئه درهم واحده ويقول: : لأشتري خوصاً يدرهم» فأعمله ثم أبيعه» 
بعلاث دراهم: فأعيد درهماً فيه وأنفق درهماً على.عيالي» وأتصدّق بالغالث. . ولو أن 
عمر بن التخطاب نهاني عن ذلك ما انتهيثُ؛! 
ثم ماذاء يا أتباع محمد. .؟؟ ثم ماذا يا شرف الإنسانية في كل عصورها ومّواطنها . . ؟؟ 
لقد كان بعضنا يظن حين يسمع عن تقشف بعض الصحابة وورعهمء ا 


وأبي ذر وإخوانهم؛ أن مرجع ذلك طبيعة الحياة ف في الجزيزة العربية حيث يجد العربي 
نفسه في البساطة. . 


فها نحن أولاء اانا رس ينارو . بلاد البذخ والترف والمدنية» ولم يكن من فقراء 
الناس بل من صفوتهم . . ما باله اليوم يرفض المال والثروة والنعيمء ويصر:على أن يكتفي في 


يومه بدرهم يكشبه من عمل يذه. . ؟ 3 
ل اللا ون ا 
على اثنين» فافعل. . 


انال كو ده تقة الإماره رالسميت: إلا أن تكون إمارة على شريّة ذاهبة إلى الجهاد. : 
وإلا ع عضا ه عليها إكراهاًء ويمضي إليها باكياً 
وجلاً. . 


ماله حي لي ذه ةافوو عل رض بل أن بأ عاها الحلا :. 

روى هشام بن.حسان عن الحسن: : #كان عطاء سَلْمانَ خمسة آلاف» وكان على ثلاثين ألفاً 
من الناس يخخطبٌ في عباءة يَفْمَرشَ نصفهاء ويلبِسٌ نصفها.. «وكان.إذا خرج 10 
ويأكل من عمل يديْه. . "١‏ 

سين الصنيع » 'ويزهد كل ذلك الزهد» وهو الفارسي» ابن النعمة» وربيت 
الحضارة . : 

550-506 منهء وهو على فراش موته» تهنا إروخية العظيمة للقاء ربها العلي الرحيم. 

ذخل عليه اسعد بن أبي وقاص» يعوده» فبكى سنمان... 

قال له سعد: : ما يُبكيك يا أبا عبد الله. .؟ لقد توفي رسول أذ 


فأجابه سَلمان: أوالله ما أبكي جزعاً من المؤت» ولا جرصا على الدّنياء ولكن رسول الله 
عَهِدَ إلينا عهداًء فقال: | يكن حَظّ أحَدِكُمْ مِن الدُنْها مغل زَادِ الرّاكب؛ وها أنذا خولي هذه 
الأساودٌ!! يعني بالأساود الأشياء الكثيرة! 
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قال سعد: فنظرت» فلم أر حوله إلا جفنة ومطهرة؛ فقلت له: يا أبا عبد الله اغهد إللْنا 
بعهد نأخذه عنك. فقال:. "يا سعد: اذكر الله عند مَمّك إذا ممت : ان 
احكمت.. وعند يدك إذا قُسمت. : ش 
هذا إذن 00 بقدر ما ملأها عزوفاً عن الدنيا بأموالها اطي 
وجاهها. . عَهْدُ رسول الله يج إليه وإلى أصحابه جميعاً : : ألا يدعوا الدنيا تتملكهم. وألا يأخل 
أحدهم منها إلا مثل زاد الراكب. . 
ولقد حفظ «سلمان) ١‏ العهدع ومع هذا هطلت دموعه حين رأى روحه تيا امرحيل». مخافة 
أن يكون قد جاوز الملدى ؛ 
ليبس م إله إلا جهنة يأكل فيهاء رمطهرة يشرب منها ويتوفا: ومع هذا يحسبأ لفسبه 
مترفا. , 1 
ألم أقل لكم إنه أشبه الناسيعمر. . 1 1 
وفي الأيام قو د عر لما لم يتغير من حاله شي فقد“رفض كما . 
رأينا - أن يناله من مكافأة الإمارة درهم. . . . ا يم مد وات نوالا 
عباءة تنافس ثوبه 'القديم في تواضنعها. . : 1 
ْ وذات يرم» وهو سائر في الطريق د ما وثتمر. 
كان الحمل: يؤود الشامي ويتعبه» ند بعد وق تي لبور عله ام ا ل 
ونقرائهم» حتى بدا له أن يضع الحمل على كاهله؛ حتى إذا أبلغه وجهته أعطاء شين نظير 
وأشار للرجل:فأقبل عليه وقال له الشامي : احمل عني هذا. . فحمله ومضيا معاً: 
وإذا هما في الطريق بلغا جماعة من الناس؛ فسلم عليهم» فأجابوا واقفين. وعلى الأميز 
السلام . : 
وغلى الأمير السلام. .؟؟ أي أمير يعنون. .؟!! هكذا سأل الشامي نفسه. . 
عد يسارع صوب «سلمان» ليحمل عنه قائلين: 
عنك» أيها الأمير. . 
فعلم الشامي أنه 0 المدائن «سلمان الفارسي؛؛ فسقط في يده؛ وهربت كلمات الاعتذار' 
والأسف .من بين شفتيه» واقترب ينتزع. الحملء ولكن «سلمان» هز رأسه رافضاً: وهو يقول: 
«لاء حتى أَبِلِفْكٌ مَنزْلِك؛. !!٠‏ شئل يوماً: : ما الذي يبغض الإمارة إلى: نفسك. ..؟ فأجاب: 
الحلاوة رَضاغهاء ومرارة فطامهاء. . 
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ويدخل عليه صاحبه يوماً بيته» فإذا هو يعجن» فيسأله: 

أين الخادم. .؟ فيجيبه قائلاً: «لقد بُعثناها في حاجةٍء فكرهنا أن نجمع عليها 
عَملين. .1٠١‏ ا 

وحين نقول ابيته؛ فلنذكر تمامآء ماذا كان ذلك البيت. . .؟ فحين هَمّ اسلمان» ببناء هذا 
الذي بغ نّى مع التجوز بيت». سأل البثاء: كيف ستبنيه. .؟؟ 

وكان البئاء حصيفاً ذكيأء يعرف زهد «سلمانة وَوَرعَه. . . . فأجابه قائلاً: «لا تخف. . 
إنها بناية تستظل بها من الحرء وتسكن فيها من البرد» إذا وقفت فيها أصابث رأسك» وإذا 
اضطجعت تيها أصابت رجلك»..!1 0 

فقال له سلمان: انعم» هكذا فاصنع»!! 

لم يكن هناك من طيبات الحياة الدنيا شيء ما يركن إليه «سلمان» لحظةء » أو تتعلق به نفسه 
إثارة» إلا شيئاً كان يحرص عليه أبلغ الحرص» ولقد اثتمن : عليه زوجته» وطلب إليها أن تخفيه 
في مكان بعيد وأمين. . 

وني 5 موته» وفي صبيحة اليوم الذي قبض فيهء ناداها: «مَلُمي حَبِبّكِ التي 
استخبأتك؟ . . 

ا كان قد أصابها يوم فتح اجولء؛ فاحتفظ بها لتكون 
عطره يوم مماته . 

ثم دعا بقدح ماء نثر المسك فيه» ثم مانَّهُ بيدفء وقال لزوجته: «اضحيه حولي . . 
يوي ان عت تن خاو لوالا اكارة الل 1 ار لبي لله قال 
لها: «الجفئي علي الباب وانزلي». . . . ففعلت ما أمرها به. . 

وبعد حين ضعدت إليهء فإذا روحه المباركة قد فارقت جسله ودلياه. 

لقد لحقت بالملا الأغعلى؛: وصعدت على أجنحة الشرق إليهء إذ كانت على موعد هناك 
مع الرسول محمدء وصاحيه أبي بكر وعمر. . ومع ثُلَدّ مجيدة من الشهداء والأبرار. 

لطالما بَرّحَ الشوق الظامىء بسلمان. ٠.‏ 1 

وآن له اليؤم أن يرتوي» وينهل. . 


زَعيِمُ المعارضة: وَعَذْوْ الوا 


أبو ذر الغفاري 
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أقبل على مكة' نشوان مختبطا. . : 1 1 

صحيح أن وغثاء السفر وفييح الصحراء قد وَقذَاه بالضنى والألم اطي ني يعي 
إليهاء أنسته جراحف وأفاضت على روحه الحبؤر. والبشر. 3 

ودخلها متدكراً ٠»‏ كأنه د الذين يقصدونها ليطرّفوا بآلهة الكعبة العظام. . | 
كأنه عابر سبيل ضل طريقه» أ و طال به السفر والارتحال فأوى إليها يستريخ ويتزود. 

فلو علم أهل مكة أنه جاء يبْحث 'عن , محم عليه السلام ) ويستمغ إلنه لفتكوا. , 1 

وهو لا يرى بأساً في أن يفتكوا بد ولكن بعد أن يقابل الرجل الذي قطع الفيافي ليراء؛ 
وبعد أن يؤمن بهء إن اقتنخ بصدقه .واطمأن لدعوته. م 5 

ولقد مضى .يتسمّع الأنباء من يعيد » وكلما سمع قوم يتحدئون عن محمد اقترب متهم في | 
حذرء حتى جمع من نثارات البحديث هنا وهناك ما وَلَهُ على مجمدء وعلى المكانٍ الذي 
يستطيع أن يراه فيه 

وفي صبنيحة يوم ذهب إلى هناك » فوجد الرسو 
نْعمْت صباحاً يا أخا العرب. . 

فآاجاب الرسول : (وَعَلَيِكَ السَّلامُ يا أَتَامه. 


جالساً وجدةء» فاقترب منه وقال: 


ما هو بشغر فأنشدك» ولكنه' 


قال أبو ذر ٠‏ أنشدني مما تقول. .. . فأجاب الرسول 


5 
ا 

3 
9 


قال أبو ذر : قرأ علي . . فقرأ عليه #الرسول»» وابواذر الي عدا سوويس ال 
. .غير قليل 00 ذر: الأشهد ألا إله إلا الله. .٠‏ وأشهد أن محمداً عبده ورشئوله".: ! 
' وسأله النبي: 'مِمّن أَنْتَ يا أَنَا العرّب. 00000 ور ؛ من غفار. , 0 
وتألقت ابسامة واسعة على فم الرسول يإ » واكتسى وجهه بالدهشة ة والعجب. . 
وضحك أبر در كذلك؛ فهوإيعرف سر العجب الذي كسا وجه | الرسول عليه السلام حين 
علم أن هذا الذي 'يجهر بالإسلام أمامه إنما هو رجل من غفار. !! 
فغفار هذه قبيلة لا يدرك لها شبأو ف قطع الطريق. !! وأهلها مضرب الأمثال فى 
لمي واد در ب 
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أفيجيء منهم اليوم والإسلام لا يزال دينآً غضّاً مستخفياً واحد ليسلم ١‏ - 
يقول ١‏ أبو ذر وهو يروي القصة بنفسه: «...- فجعل النبيُ ل يرقع بصرَّهُ ويصوبة 
تَعَجُبآ» لما كان من غِفارء ثم قال: إن الله يهدي من يشاع. . أجل» إن الله يهدي من يشاء. 
ولقد كان « أبو ذه رضي الله عنه أحد الذين شاء الله لهم الهدىء وأراذ بهم الخير. 
وإنه لذو بَضَر بالحق» فقد روي عنه أنه أحد الذين كانوا يتألهون في الجاهلية: أي 
يتمردون على عبادة الأصنام» ويذهبون إلى الإيمان بإله -خالق عظيم . ١‏ 
وهكذاء ما كاد يسمع بظهور نبي يُسفّْه الأصنام وعُبّادهاء ويدعو إلى عبادة الله الواحد 
القهار». حتى حت إليه التخطى» شد الرخال. 
أسلم أبو ذر من فوره. . . وكان ترتيبه ف المسلمين الخامس أو السادس. . 
إذن» هو قد أسلم في الأيام الأؤلى؛ بل الساعات الأولى للإسلام» وكان إسلامه 
مبكراً. . 
بن أسلم تا الرسول سس بلدعوة همسا . يهمس بها إلى نفسه» وإلى الخمسة 
لين آسرا نه ولم يكن أمام أبي ذر إلا أن يحمل إيمانه بين جنبيهء ويتسلل به مغادراً مكة» 
وعائداً إلى قومه. . : 
ولكن أبا ذر شن وق تلن لوا 
لقد خلق ليتمرد على الباطل أنى يكون. . وها هوذا يرى-الباظل بعينيه. . حجارة 
مرصوصة: ميلاد عابديها أقدم من ميلادهاء تنحني أمامها الجباه والعقول» ويناديها الناس: 
لبيك . . لبيك. . !! 1 
وصحيح أنه رأى الرسول يُؤثْرُ الهمس في أيامه تلك .: ولكن لا بد من صيحة يصيحها 
هذا الثائر الجليل قبل أن يرحل. 
لقد توجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فور إسلامه بهذا السؤال: 
يا رسول الله بم تأمرني:.؟ 
فأجابه الرسول: «َرْجمٌ إلى كَوْمِك حَبَى يَلْفَكَ أْري» ٠‏ 
فقال أبو ذر: والذي نفسي بيده لا أرجع حتى أصريم بالإسلام في المسجد. . !! ألم أقل 
لم ؟؟ 
تلك طبيعة متمردة جياشة؛ أفي اللحظة التي يكنشف فيها أبو ذر غالماً جديداً بأسره؛ 
يكل في الرسلوك الذي لمن بن اوفي الدعوة :التي سمع ببأشيرها على لسانه. . أفي هذه اللحظة 
يراد له أن يرجع إلى أهله صامتاً . . ؟ هذا أمر فوق طاقته. . 


1453 1 . أبى خر الغفاري ' 46 
ساسلل ا لل مسي سس سس سس 
1 سس يتم «أشهدٌ ألا إله إلا الله . وأشهدُ أن 
متحمداً رسول الله. : 1 7 9 

كانت هذه الصيحة اليم تعلم رد . أول صيحة لامجا مدت تيد قريش وقرعت 

ال يب و ته أل .د اسل ره لطي ا 
صرعوه. . ١‏ 

وترامى النبأ إلى العياس عم النبي» فجاء يسعى » وما استطاع أن يقذه من بين أنبايهم إلا 
د م 0 0 دنا بعل 


ري 
ولكن أبا ذنى وقد قا حلارةالأذى في سيل اله. لا يريد أن و ع 


طيباته بمزيد . . .. !1 
1 وهكذاء لا يكاد في اليوم الثاني ا ا 1 
. (أساف» ا خصو : 
.المرأتان. ويهرول الرجال كالجراد» ثم لا يفتؤون يضبريونه حتى يفقد واعيه 1 
: وحين يفيق يضرخ مرة "أخرى بأنه اليشهد ألا إلهَ إلا اللهء وأن محمداً رسول اللها. . 
ويدرك الرسول علليه الصلاة والسلام طبيعة تلميفه الجديد الوافدة وقدرته الباهرة على 
مواجهة الباطل. . بيد أن وقته لم:يأت بعد فيعيد عليه أمره بالعودة إلى قومهء حتى إذا سمع 
بظهور الدين عاد. وأدلى.في مجرى الأحداث دلوه. . : 1 
ويعود «أبو ذر» إلى عشيرته وقومه. فيحدثهم عن النبي الذي ظهر يدعو إلى عبادة الله 
وحده. ويهدي لمكارم الأخلاق» ويدخل قومه في الإسلامء واحداٌ ٠إثر‏ واحذ... ولا يكنني 
بقبيلته هفِفَارهء بل ينتقل إلى قبيلة «أسلم» مُيوقد فيها مصابيحه. !! ١‏ 
وتتابع الأيام :رجلتها في مؤكب.الزمن. ويهاجر الرسول إلى المدينة» ويستقر بها : 
. والمسلمون معه. 1 
وذات يوم تستقبل مشارفها 75 طويلة. من المشّاة 0 أنارت أقدامهم التّقع . . 
ولولا تكبيراتهم الصادعة» لحسبهم الرائي جيشاً مغيراً من جيوش الشرك. . 
واقترب الموكب اللّجب. . ودخل المديبة. ٠‏ ويمم وجهه شطر مسجد الْرسول 
ومقامه . 2 5 
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لقد كان الموكب قبيلتي غفار وأسلم» جاء بهما أبو ذر» مسلمين جميعاً _ رجالاً ونساء. . 
شيوخاء وشباباً. وأطفالاً. . 

وكان من حق الرسول 5270 : 

فلاس لبي عجب كيرا حي رأ أنه راودا من قار يعن إل وإسلا. 
وقال معبراً عن ذَهَشْنْه : «إنَ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاء؛ ٠ ٠‏ 

انا لير ٠‏ لإ فيل اعغارا جديا بجع فعلة” ٠:‏ قد قطعت في الإسلام بضع سئين منذ 
هداها الله على يد «أبي ذر). . وتجيء معها قبيلة أسلم. . 

إن عمالقة السطو وحلقاء الشيطانء» :قد أصبحوا عمالقة في الخير» وحلفاء للحق. 

أليس الله يهدي من يشاء حقا. .؟؟ 

ل 0 
وودًاً. 

وتظر إلى قبيلة «غفار» وقال: اغِفَار غَفَرَ الله لَهَاه. . ثم إلى قبيلة «أسلم» وقال: «وَأَسْلم 
سَالَمَهَا الله ٠ ١‏ 5 

وأبو ذر. ٠‏ هذا الداعية الرائع. . القويٌ الشكيمة» العزيز المنال. . ألا يختضّه الرسول عليه 
الصلاة والسلام بتحية . 9 

أجل . . ولسوف يكون جزاؤه موقوراً» وتحيته مباركة . . 

ولسوف يحمل صدرهء ويحمل تاريخه؛ أرفع الأوسمة وأكثرها جلالاً وعرة. ولسوف 

تفنى القرون والأجيال» والناس يرددون رأي ي الرسول كله في أبي ذر: ما أَلْتِ العَبْرَاف ولا - 
ا ره 

أصدقٌ لهجةٌ من أبي ذر. .؟؟ 

لقد قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام مستقبل صاحبه» ولخص حياته كلها في هذه 
الكلمات. . 3 

فالصدق الجَسورُ» هو جوهر حياة أبي ذر كلها. . صدق باطئه وصدق ظاهره. . 317 
عقيدته» وصدق لهلجته. . ولسوف يحيا حياته صادقاً. . لا يغالط نفسهء ولا يغالط غير ولا 
يسمح لأحد أن يغالطه. . 

ولن يكون صدقه فضيلة خرساء. . فالصدق الصامت ليس صدقاً عند أبي ذر. . 

. إنما الصدق جهر وعَلّنَ. . جهر بالحق وتحدٍ للباطل. . تأييد للصواب ودحض للخطأ. . 


الصدق ولاء رشيد للجق» وتعبير جريء عنه » وسير حثِيثٌ 0 
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ولقد كان الرسول 5 يرق ببصيرته الثاقبة عبر الغيب التَِّيّ والمجهؤل البعيد كل 
المتاعين التي سَيُفيئها على أبي: ذر صدقه وصلابتهء فكان يأمره دائماً أن يجعل الأناة: والصبر 
نهجه وسييله . ش 1 3 
ألقى الرسؤل عليه يوماً هذا السؤال: «يا أبَا َّ كيف أنت إذا أَدرَكَكَ أمراء يستَأِرون 
بالفَيء». .؟؟ 1 1 
ش فأجاب قائلاً: لإذاً والذي بعك بالحق». لأضرِينٌ بسيفي»... !! . 1 00017 

فقال له الرسول 3: «أفلا أَدْلَكَ عَلَى خَيْرٍ من ذلِك. . .؟ اضبز حَتّى تلقاِي»... ثرى 
لماذا سأله الرسول هذا السؤال بالذات. . ؟؟ الأمراء. .. والمال. . ؟؟ 1 

تلك قضية «أبِي ذر» التي سيهبها حياتف» وتلك مشكلته مع المجتمع ومع المستقيل. : ,. 

ولقد عرفها الرسؤل عليه السلام فألقى عليه هذا السؤال» ليزوده. بهذه التصيحة القمينة: 
«اصبر حتى تلقاني»: . ١‏ 1 

ولسوف يخفظ «أبو ذده.وصية معلمه ورسوله. .. فلن: يعخمل السيف الذي توعد به الأمراء 
الذين يُْرون من مال الأمة. . ولكبه أيضاً لن يسكت عنهم لحظة من نهار. . ْ 

أجل. . إذا كان الرسول © ينهاه عن حمل السنيف في وجوههيم؛ فإنه لا ينهاه عن أن' 
يحمل في الحق لسانه البتار. . 

ولسوف إيفعل . . ١‏ 

مضى عهد الرسول» ومن بعده عصر أبي بكرء وعصر عمر في.تفوق كامل على مغزيات! 
. الحياة ودواعي الفتنة فيها. . هٍ 

حتى تلك النفوس المشتهية الزاغبة؛ لم تكن تجد لرغباتها سبيلاً ولا منفذاً. . 

وأيامئذ» لم تكن انخرافات يرفع أيو.ذر ضدها صوته ويلفحها بكلماته اللاهية . . 

ولقد طال عهد أمير المؤمنين عمرء فارضاً على ولاة المسلمين وأمزائهم وأغنيائهم في كل 
مكان من الأرض»: زهدأء وتقشفاً»! وعدلا يكادٍ يكون فوق طاقة البشر. ‏ 000007 ' 

إن والياً من ولاته في العراق؛ أو في الشام؛ أو في صنعاء. . أو في أي من البلاد النأئية ' 
البعيدة» لا يكاد يأكل.نوعاً من الحلوى, لا يجد عبامة الناس قدرة على شرائه؛ حتى يكنون 
الخبر قد وصل إلى «عمرة يعد أيام. . وحتى تكون أوامره الصارمة قد ذهبت تستدعي ذلك 
الوالي إلى المدينة.ليلقى حسابه العسيز, . !! ! ّْ 

يهنا «أبو ذرا إذن. . وليهنأ كثيراً ما ذام الفاروق العظيم أميراً للمؤمنين: . ش 

وما دام لا يضايق أيا ذر في حياته شيء مثلما يضايقه استغلال السلطة» واحتكار الثرؤة: 
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فإن ابن الخطاب بمراقبته الصارمة للسلطة» وتوزيعه العادل للثروة سيتيح له الطمأنينة 
والرضى . . 
وهكذا تفرغ لعبادة ربه؛ وللجهاد في سبيله. . غير لائذ بالصمت إذا رأى مخالفة هناء أو 
هناك . . وقلما كان يرى.. 
بيد أن أعظم» وأعدل» وأروع حكام البشرية قاطبة يرحل عن الدنيا ذات يوم» تاركاً وراءه 
فراغاً هائلاء ومحدثاً رحيله من ردود الفعل ما لا مَْرٌمنه ولا طاقة للناس بهء وتستمر تستمر الفتوح 
في مدهاء ويعلو معها مد الرغبات والتطلع إلى مناعم الحياة وترفها. . 
ويرى «أبو ذر» الخطر. . 
إن ألوية المجد الشخصي ترشك أن تفتن الذين كل دورهم في الخياة أن يرفعوا راية الله. . 
إن الدنيا بزخرفها الباطل وغرورفا الضاري. توشك أن تفتن الذين كل رسالتهم أن يجعلوا 
منها مزرعة للأعمال الصالحات . . 
إن المال الذي جعله الله خادماً مطيعاً للإنسان» يوشك أن يتحول إلى سيد مستبد. . 
ومع من. .؟؟ مع أصخاب «محمد» الذي مات ودرعه مرهونة» بينما أكوام اللي والكاتم 
عند قدميه. . !! إن غفيرات الأرض التي ذرأها الله للناس + جميعاً. . وجعل حقهم فيها متكافئاً 
توشك أن تصير حكراً ومزية. . 
إن السلطة التي هي مسؤولية ترتعد من هول حساب الله عليها أفئدة الأبراد, تبحول إلى 
سبيل للسيطرة»ء وللثراء» وللترف المدمن الوبيل: 
رأى «أبو ذرا كل هذا فلم يبحث عن واجبه ولا عن مسؤوليته. . بل راح يمد يمينه إلى 
سيفه. . وَهَرٌ به الهواء فمزّقه؛ ونهض قائماً يواجه المجتمع بسيفه الذي لم تعرف له كُبوة. : 
لكن سرعان ما رن في فؤاده صدى الوصية التي أوصاه بها الرسول» فأعاد السيف إلى غمده» 
فم ينغي أن يرفعه في وجه مسلم.٠‏ | 00 
| 0 مُوْمِنًا إلا حَط4 . . .ليس دوره اليوم أن يقتل. نزام 
عرض . وليس السيف أداة التغيير والتقويم» بل الكلمة الصادقة» الأمينة» المستيسلة. 
اد رس رن لايل نينا ولا ترهب عواقبها. 
لقد أخبر الرسول يوماًء وعلى ملأ من أصحابه» أن الأرض لم تُلُء وأن السماء لم تُظِلٌ 
أصدق لهجة من أبي ذر. . 
ومن كان يملك هذا القدر من صدق اللهجة» وعدي الاجم قا جاع إل الصا 


إن كلمة واحدة يقولها: : لأمضى من ملء الأرض شيوفا :2 
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فليخرج بصدقه هذاء إلى الأمراء. ٠‏ إلى الأغنياء. ٠‏ إلى جميع الذين أصبحوا يُشكلون 
بزكونهم إلى الدنيا خطراً على الذين الذي جاء هادياً. لا جابياً. .. ونبوة» لا ملكاً. .زرحم 
لا عذاباً. . وتواضعاء لا استعلاء. . وتكافواء لا تمايزاً. . وقناعة؛ لا جشعاً؛.. وكفايق. لا 
ترفاً. . واتثاداً في أخذ الحياة»: لا فتوناً بها ولا تهالكاً عليها. . 7 

فليخرج إلى هؤلاء جميعاً؛ حتى يحكم الله بينه ويينهم بالحق : وهو خير الحاكمين.. 

' وخرج أبو ذر إلى معاقل إلسلطة والثروة؛ يغزوها بمعارضته مَعقّلاً معقلاً 0 وأصبح في 
ار ار راف لز متهي جورت ختى في الأقطاربالثائية ثية :التي ,لم 

ه أهلها.ءبعد. طار إليها ذكره. . وأصبح لا يمر بأرض؛ بل ولا هبلغ اسمة قوم إلا ثار 
ا ١‏ 
:ولو أراد هذا الثاء ثر الجليل: أن يتخذ لنفشه ولبخركته علماً نخاصاً لما كان الشبعار المنقوش 
على هذا العلم وى مكواة تتؤهج حمرة ولهباًء فقد جعل نشيده وهتافه الذي إيردده في كل 
زمان ومكان. .: ويردده 'الناس عنه كأنه نشيد. . هذه الكلمات: ان لين م 
الذهب والفضة بمكاؤٍ من نار تُجوى بها جباههم وجتُوبهم يوم القيامة»: . ! ١‏ 

لا يصعد جبلاء ولا ينزّل سهلةٌ “ولا تلعومرية لا يرجه سا لا ره اكات 
على لسانه. 
٠0‏ ولم يعد الناس يبصرؤنه قادماً عليهم إلا استقبلوه بهذه الكلمات: ابشر كاري لمكاو مك 
ثاز؟ ,. 1 : 

لقد صازت هذه العبارة علماً على رسالته التي نذر لها حياته. حين رأى الثرواث تتركز + 
وتُحتكر. ٠.‏ وحين'رأئ السلطة اإستعلاء واستغلالاً. . وين رأئ حب الدنيا يطغى ويوشك أن 
يطمز كل .ما صنعته سنوات الرسالة العظمى من جمال وورع» وتفان وإخلاضن"... 

,ولقد بدأ بأكثر تلك المعاقل سيطرا سيطرة ورهنة. ...هناك في ١‏ لشام حيث امعاوية بن ) أبي. سفيان» 
بتكم أزها نن اك يلاه الإتدر حعروية رع ردي ٠‏ وإنه ليعطي الأمرال ويوزعها بغيز 
ا ا لإ الالو ا 

هناك الشياع والقصوز والثروات تفتن البقية الباقية من حملة الدعوة» فليذرك ر ذن» 
الخطر قبل أن يحيق ويدمر.. ؛ 

عبر عبر الشارقه ود اقمع اه وشاق الره إلى الغامي. 

ولم يكند الثاس. العاديون يسمعون بمقدمه حتى استقبلوه ه في حماسة وشوق» والتفواحوله 
أينما ذهب وسار. . 1 
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حدثنا يا أبا ذر. : حدثنا يا صاحب رسول الله. . 


ويلقي أبو ذر على الجموع حؤله نظرات فاحصة» فيرى أكثرها ذوي خصاصة وفقر. ٠‏ ثم 
يرنو. ببصره نحوهالمشارف القريبة فيرى القصور والضياع. . 

ثم يصرخ في الحاقين حوله قائلاً: «عجبتٌ لمن لا يجدُ القوث في بيته؛ كيف لا يخرج 
على الناس شاهراً شيقه).. ©؟]]! 

ثم .يذكر من فوره عه بشول: اله لدان يضع الأناة مكان الانقلاب» والكلمة الشجاعة 

مكان السيف» فيترك لغة الحرب هذه ويعود إلى لغة المنطق زالإقناع» فيعلم الناس أنهم جميعاً 
سواسية كأسنان المشط. . وأنهم جميعاً شركاء في الرزق. ..وأنه لا فضل. لأحد على أحد إلا 
بالتقوى. . وأن أمير القوم ووليهمء هو أول من يجوع إذا جاعواء وآخر من يشبع إذا 
شبعوا. .. 
لقد قرر أن يخلق بكلماته وشجاعته رأياً عاماً في كل بلاد الإسلام يكون له من الْفطن 
والمناعة. والقوة ما يجعله شكيمة لأمرائه وأغنيائه: وما يحول دون ظهور طبقات مستغلة 
للحكم» أو محتكرة للثروة. ش 

وفي أيام قلائل» كانت الام كلها مخلآيا بحل وسرت ملكتها المطاعة. ولو أعطى اأبو 
ذره إشارة عابرة بالثورة لاشتعلت ناراً. . .. ولكنه ‏ كما قلنا - حصر اهتمامه. في خلق رأي عام 
يفرض احترامه» وصارت كلماته حديث المجالس والمساجد والطريق. 

ولقد بلغ خطره على الامتيازات الناشئة مدام يوم ناظر معاوية على ملا عمن الناس» ثم 
أبلغ الشاهدُ للمناظرة» الغائب عنهاء وسارت الرياح بأخبارها. . 

لقد وقف «أبو ذر؛ أصدق العالمين لهجة؛ كما وصفه نبيه وأستاذه. . 
وقف يسائل معاوية في غير .خوف ولا مُداراة عن ثرواته قبل أن يصبح حاكماً. وعن: ثروته 
اليوم. . !! . 

عن البيت: الذي :كان يسكنه بمكةء وعن قصوره بالشام اليوم. . 

ثم يوجه السؤال للجالسين حوله من الصحابة الذين سحبوا ممادنة إلى الشام وصار 
لبعضهم ضياع وقصوز. 

ثم يصيح فيهم جميعاً: أفأنتم الذين نزل القرآن على الرسول وهو بين ظهرانيهم 

ويتولى الإجابة عنهم : نعم أنتم الذين نزل فيكم القرآن؛ وشهدتم مع الرسول المشاهد. . 

ثم يعود ويسأل: أولا تجدون في كتاب الله هذه الآية: 


«لليب يكزززه الدب والنمكة دا بُفثجًا في سيل 


2 


أل مَبَتَرَهُم بِعَدَّابٍ آلبر» 
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د 


٠‏ يوم محم عَلَهَا فى ار جَهَئَمَ تتكرك بها جاه وَجويي للق عَدَاءمًا كرت 
عي ذا أن كُمْ تئش » 0# 

ويخترم معاوية طريق الحديث قائلاً: لقد أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. '. 

ويصيح أبو ذر: لا. . بل أنزلت لنا ولهم. . ش ١‏ 

ايع بور القولناصحآ معاري ومن معه أذ مخرجوا عن كل ما يديهم من ضياع 
وقصور. وأموال. . وألا يدّخر أجدهم لنفسه أكثر من حاجات يومه. 

وتتثاقل المحافل والجموع نبأ.هذه المناظرة وأنباء أبي ذر. 

ويتعالق نشيد أبي ذر في البيوت والطرقات: «بشّر الكانزين بمكارٍ من نار يوم القيامة) , 

ويستشعر معاونة الخطر» وتفزعه كلمات الثائر الجليل؛ ولكنه يعرف له قدرفء فلا يقر به 
بسوء» ويكتب من فوره للخليفة عثمان رضي الله عنه يقول له: «إن أبا ذر قدا.أفسبد الناس 
بالشام». . ا 

ويكتب عثمان لأببي ذر يستدعيه إلى / المندينة ٠.‏ 1 

. ويحسر أبو ذر طرف ردائه عن ساقيه عااعه بمال إن المديئة تارك العم في بزل 
تشهد دمشق مثله يوم من أيام ا والوداع ١‏ . 1 : : 

.الا حاجة لي في دُنياكم) . - ِ : 

هكذا قال ل 

لقد خرخ عثمان من حواره مع صاحبه» ومن الأنباء التي توافدت عليه من كل الأقطار عن 
مشايعة الجماهير لآراء أبي ذر ‏ بإدراك صحيح لخطر دعوته وقوتها ‏ وقرر أن يجتفظ به إلى 
جواره في المدينة» محدداً بها إقامته . ١‏ : 

ولقد عرض عثمان قراره على أبي ذر عرضاً رفيقاً؛ رقيقاء فقال له: «ابق هنا بجأنبي» 
تغدو عليك اللْقاحُ وتروح». : 1 ا 

وأجابه أبو ذر: ١لا‏ حاجة لي في دنياكم». . ! 

أجل» لا حانجة له في دنيا الناس'. ل ا 
الراوح : ويحيون الخياة ليغطواء لا ليأخذوا. . 

لقد طلب من الخليفة عثمان .رضي الله "عنه أن يأذن له بالخروج إلى «الرّبدّة؛ فأذن له.:. 

ولقد ظل وهو في احتدام مغارضته أميناً لله. ورسوتك حافظاً في أعماق روحه نصيحة: النبى 
عليه السلام له ألا يحمل السيف. .. لكأن الرسولٍ رأى الغيب كله.. . غيب 'أبي ذره 
ومستقبلهء فأهدى إليه هذه النصيجة الغالية : 
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ومن ثم لم يكن «أبو ذرة ليخفي انزعاجه حين يرى بعض المولعين بإيقاد الفتنة يتخذون 
من كلماته ودعوته سببا لإشباع وَلعهم وكيدهم. 

جاءه يوماً وهو في الربذة وفد من الكوفة يسألونه أن يرفع راية الثورة ضصد الخليفة» 
فرجرهم بكلمات حاسمة: «والله لو أن عثمان صلبني على. أطول خشبة» أو جبل» لسمعتٌ 
وأطعتٌ»؛ وصبرتُ؛ وَاحتْسيْتٌ» ورأيتٌ ذلك خيراً لي... ولو سَيّرني ما بين الأفق إلى الأفق» 
لسمعتٌ وأطعتٌ» وصبرتٌ» واحتسبتء ورأيتٌ ذلك د ولو ردني إلى منزلي» 
لسمعت وأطعتٌ» وصبرتٌ واحتسبتٌ» ورأيت ذلك خيراً لي». . 

ذلك رجل لا يريد غرضاً ل عط كك دوي .. ومن ثم 
مرة أخرى أدرك ما تنطوي عليه الفتنة المسلحة من وبال وخطر فتحاشاها. . كما أدرك ما 
ينطوي عليه الصمت من وبال وخطرء فتحاشاه أيضاً» ورفع صوته: لا سيفه ‏ بكلمة الحق 
ولهجة الصدق, لا أطماع تُغريه. . ولا عواقب تَثنيه. .!1. 

لقد تفرغ الأبو ذر» للمعارضة الأمينة وتبتل . 

ركو ممريكةة لدتلسر اختر الحكم وأخطاء المال؛ فالحكم والمال يملكان من 
. الإغراء والفتنة ما يخافه «أبو ذر» على إخوائه الذين حملوا راية الإسلام مع رسولهم 9ه .: 
والذين يجب أن يظلوا لها حاملين . 

والحكم والمال أيضأء هما عصب الحياة للأمم والجماعات» فإذا اعتورهما الضلال 
تعرضت مصاير الناس للخطر الأكيد. ْ 

ولقند كان أبو ذر يتمنى لأصحاب الرسول ألا يلي أحد منهم إمارة أو يجمع ثروة؛ وأن 
يظلوا كما كانوا رُوّاداً للهدى» وعُباداً لله . 

وقد كان يعرف ضراوة الدنيا وضراوة المال» وكان يدرك أن أبا بكر وعمر لن يتكررا. . 
ولطالما سمع النبي يةٍ يحذر أصحابه من إغراء الإمارة ويقول عنها: «. . . إنها أماثة» وإنها 
يوم القيامة خزيٌ وندامة. . إلا من أخذها بحقهاء وأدَّى الذي عليه فيها». . 

ولقد بلغ الأمر بأببي ذر إلى تجنب إخرانه إن لم يكن مقاطعتهم؛ لأنهم ولوا الإمارات» 
وصار لهم بطبيعة الحال ثراء ووفرة.. 

لقيه أبو موسى الأشعري يوم د ا اعد ع د و وو 211 
بلقائه : «مرحباً أبا ذر. . . مرحباً بأخي». 

ولكن أبا ذر دفعه عنه وهو يقول: الست بأخيك؛ إنما كنت أخاك قبل أن تكون والياً 
وأميرا». . ! 

كذلك لقيه أبو هريرة يوماً واحتضنه مُرحباًء ولكن أبا ذر نحاه عنه بيده وقال له: «إليك 


ل “بور النفارق 1 فو 
عني .. . ألست الذي وليت الإمارة» فتطاولت في البنيان» واتخذْتٌ لك هاشية وززعا» , ؟؟ 
ومضى أبو هريرة يدافع عن نفسه وييرئها من تلك الشائعات. . 
وقد يبدو «أبو ذر؟ مبالخآ في موقفه من الحكم ومن الثروة. ١‏ ش 
ولكن لأبي ذر منطقه الذي يشكله صدقه مع .نفسنه» ومع إيمانه» ار فق عدن 
وأعماله. . بسلوكه ؤرؤاه. عنذ. المستوى الذي خَلّفه لهم رسول الله وصاحباة. . أب بكر» 
وإذا كان البعض يرى في ذلك الممنتوى مثالية لا يدرك شأوها ؟ فإن أباذر يراها قدوة 
ترسم طريق الحياة والعمل؛ لا منيما لأولنك الرجال. الذين عاصروا ابرسول عليه السلام» 
وصلُوا وراءة» وجاهدوا معهء وبايعوه على السمع والطاعة. 
كما أنه كما ذكرنا من قبل يدرك بوعيه المضيءء ما للحكم وما للثروة من أثر حاسم 
في مصاير الناس» ومن ثم فإن: أي خلل يصيب أمانة الحكم. + د عدالة الوزن يذكل خترا 
داهماً يجب دحضه ومعارضته . 
ولقد عاش أبو ذر ما استطاع حاملاً لواء القدوة العظمى للرسول عليه السلام وصاحبيه» 
أميناً عليهاء حارساً لها. . وكان:أستاذاً في فن التفوق على مغريات الإمارة» والثروة. . 
عُرضت, عليه إمارة بالعراق فقال: «لا والله. . . لن تميلوا علي بدنياكم أبدأ». : 
ورآه صاحبه يوماً يلبس جلباباً قديماً فسأله: | 
. أليمن لك فوب غير هذا. :؟! لقد رأيت منعك من أيام ثوبين جديدين. . + 
قأجابه أبو ذر: «يا ابن أخي.. . . لقد أعطيتهما من هو أحوَّجٌ إليهما مني». . . :قال له: والله 
إنك لمحتاج إليهما!! ٠‏ 
قأجاب أب ذر: «اللهم غَفواً. .. إنك لمُعظٌْ للدنياء ألستّ ترى على هذه البُردة:' ؟؟ 
ا الجمعةء اولي مدرة اسجهاء وَأتانٌ أركبهاء نمه ابل سنا م 
قيدا. . . ؟؟ 1 7 7 . 
0 وجلس يوماً يحدث وبقول ؛ أوصاني خليلي يسيع : 


أمرني ببجب المساكين» والدّنوٌ منهم. . وأمرني أن أنظر إلئ من هُو دُوني» ولا أنظر إلى من 
هُو فوقي... . وأمرني آلآ أسأل أحدأ شيئا. . . وأفزني أن أصل الرّجم. . . وأمرني أن أقوك 


0 


الحق وإن كان مُرَاً. واد !9 تقاف ف لله زوه 
حول ولا قرة إل يالله؛ . 


ولقد عاش هذه الوصية» .وصاغ حياته وَنقهاء . صار 3 ل قومه وأمته. . 
سٍ 4 حتى ضميرا' بين فو 


55 : أبو ذر القفارى نك 


يقول الإمام علي : الم يِبقٌ اليومَ أحدٌ لا يبالئ في الله لومة لاثم غير أبي ذر». . !! 

عاش يناهض استغلال الحكمء واحتكاره الكروة.. عاش يَدحَضٌ الخطأء ويبني 
الصواب. . عاش متبتلا لمسؤولية النصح والتحذير. . يمنعونه من الفتوىء -فيزداد صوته بها 
. ارتفاعاًء ويقول لمانعيه: «والذي نفسي بيده .لو وضغتمٌ السيفٌ رن عُنقي» ثم ظننتٌ أني 
مُنفْذٌ كلمة سمعتها من رسول الله َي قبل أن د كارا ناتاه 

وبااليت الستلكق امهو يومفل لقره وتصضف. 

أإذن لماتت في مهدها تلك الفتن التي تفاقم فيما بعد ادها و تفيل ارما وعرّضت 
الدولة والمجتمع والإسلام لأخطارء ما كان أقساها من أخطار. 

والآن يعالج «أبو ذر؛ سكرات الموت في:الربذة. . . المكان الذي اختار الإقامة فيه إثر 
خلافه مع «عثمان» رضي الله عنهء فتعالوا بنا إليه نؤدٌ للراحل العظيم تحية الوداع» ونبصر في 
حياته الباهرة مشهد الختام . 

إن هذه السيدة السمراء الضامرة» الجالسة إلى جواره تبكي: هي زوجته. . . وإنه ليسألها: 
فيم البكاء والموت حق...؟ 

قتجيبه بأنها تبكي : «لأنك تموت» وليسعتدي ثوب يسعك كفن». . ! 

فيبتسم ابتسامة الشمّق الغارب» ويقول لها: اطمئني.. . لا تبكي» فإني سمعتٌ 
رسول الله يله ذاتَ يوم وأنا عنده في نفر من أصحابه يقول: لَيموتَنّ رجل متكم بفلاة من 
الأرضء» تشهده عصابة من المؤمنين. . . وكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة 
وقرية» ولم يبق منهم غيري. . . وها أنذا بالفلاة أموت» فراقبي الطريق. . . فستطلع علينا 
عِصَابة من المؤمنين. فإني والله ما كَذَبْتُ ولا كُذِبت.. : 

وقاضت روحه إلى اش .. ولقد صدق.2. ” 

فهذه القافلة التي تغدٌ السير ذ فى الصحراء» تؤلف جماعة من 'المؤمنين» وعلى رأسهم ٠١‏ 
«عبد الله بن مسعود» صاحب رسول الله 

وإن «ابن مسعود ليبصر المشهد قبل أن يبلغه. 0 
ميت» وإلى جواره سيده وغلام يبكيان. . 

ويلوي زمام دابته والركث معه صوب المشهدء وعدي سكل لامي 
تقع عينه على وجه صاحبه وأحخيه في الله والإسلام أبي ذ 

وتفيض عيناه بالدمع» او ضاق رتنوك الله . ع 


وحدك؛ وتموت وحدك» وتبعكٌ وحدك». 


9 أبو'ذر الغفاري 5600 


وتجلس «ابن مسعود رضي الع وري لبيضه تتم ايك الييارة لحن ايها 
اتمشي وحدك ... وتموت وحذك: .. وتبعثٌ وحدك», 0 

كان ذلك في غزوة اتبوك) .+. .. سنة تسع من الهجرة» وقد أمر الرسول عليه السلام بالتهيق 
لملاقاة الروم» الذين .شرعوا ي يكيدون للإسلام ويأتمرون به. 

وكانت الأيام التي دعى الناش فيها للجهاد أيام غُسرة وقيظ : . 

وكانتا الشّقة بعيدة. . والعذو مخيفاً: . 

ولقد تقاعس عن الخروج نفر من المسلمين» تعللوا بشتى المعاذير. 

وخرج الرسول وصحبه. . . وكلمًا أمعئوا في السير ازدادوا جهداً ومشقة» فجعل الرجل' ٠‏ 
ينخلف» ويقولون: يا رسول الله تخلّف فلان» فيقول: ادَعُوهُ. ٠.‏ فإنْ يَكُ فِيهِ حير فَسَيْلْحِقُهُ 
الله بِكُمْ. . وَإنْ يَكُ غَيرَ ذلِكَ كََذْ أَرَاحَكُمْ الله مله , . !! 1 ش 

وتلفّت القوم ذات:مرة» الوعياه .. وقالوا للرسول عليه السلام: لقد' تخلف أبو 
ذرء وأبطأ به بغيره. . ٍ : ش 

وأعاد الرسول عليهم مقالتة الأولى. . 1 
كان بعير #أبي 'ذر»'قد شحت وطة الجو اا وار تعد م العية ٍ 


9 


0 خطاهة . . 0 
وحاول «أبو ذر» أن يدفعه لل الحثيث بكل حيلة وجهد. ولكن الإعياء كان يلقي ثقله 
على البعير. . 


قرأى أبو ذر أنه بهذا سيتخلف عن المسلمين وينقطع دونهم الأثرء فنزل من فوق ظهر 
البعير» وأحذ متاعه وحمله على ظهره ومضى ماشياً على قدميه» بعد وسط ضحراء: 
ملتهبة؛ كيما يدرك رسوله عليه السلام وصحبه. . 
وفي الغدّاق وقد وض ضع المسلمون رحالهم ليستريحواء 1 لل 
والغبار تخفي وراءها شبح رجل يِغذ السير. . ' 

وقال الذي ا يارسول الله هذا رجل يمشي على الطريق وحده..: وقال 
الرسول ش 

«كُن أبا ذرة. . 

وعادا لما كانوا فيه من حديّث؛ تي لحن عياف ليا محيفي : » وعندها 


يعرفون من هو .. 


وأخد المسافر البجليل يقترب:' مبهم ميدن :. يقتلع -خطاه من الرمل المتلظي اقتلاعاء 


07 بلال بن رباح 5 


وجمله فوق ظهره يؤوده. .. . ولكنه مغتبط فرحان لأنه أدرك القافلة المباركة» ولم يتخلف عن 
وإخوانه المجاهدين. . 


رسول الله 
وحين بلغ أول القافلة» صاح صائحهم: يا رسول الله إنه والله أبو ذر 1 
وسار أبو ذر صوب الرسول. 
0 مداص اا ل ابتسامة حانية وآسية» وقال: اليَرْحم الله أبَا 


در . يَمْشِى وَخْدَةُ. . . وَيَمُوكُ وَحْدَهُ. : لتقل شل 11 
وج مقي ند لل لين أو تزيد» مات أبو دون فى فلاة 
الربذة 2110 بعد أن سار حياته كلها وحيداً على طريق لم يتألق فوقه سواه ري 


التاريخ وحيداً فى عظمة زهده. وبطولة صمودهة. .. 
ولسوف يبعث عند الله وحيداً كذلك؛ لأن زحام فضائله المتعددة: لن يترك بجانبه مكاناً . 


لألحه سواه يم 11 


بلال بن رياح '- 


007 بال بو ريام 


السَاخِر مِنَ الأفوال!! . 


3 ْ بلال بن رياح ١‏ 0 


بلال بن رباح 


كان «عمر: بن الخطاب»» إذا ذُكر «أبو بكرا قال: «أبو بكر سيِّدْئاء وأغتق سَيْدَنَاه. . 
يعني «رلالة». .٠.‏ . وإن زجلا يلقيه عمر ب «سيدنا لهو رجل عظيم ومحظوظ. ٠20‏ ' 

لكن هذا الرجل الشديد السْمرة» النحيف الناحل» المفرط الطولء الكت الشعرء 'الخفيف 
العارضين ذا كذا وسقة الزواة ا" لم بعر ريسع كائيات تخ والبناء ترجه ليد وتغدق عليه إلا 
ويحني رأسه 0 طرفهء ويقول وعبراته على وجئتيه تسيل: (إنما أنا حبشبي ٠‏ : كنت 


بالأمس عبداً» . 1 
فمن هذا الحبشي الذي كان بالأمس عبداً: إنه ابلال بن رباح» مؤذن الأسلام.» 
و الأصثام.... إثه إحد جزات الإيمان والصدق. إحد بعبجبزات الإسبلا 
مزعج م إنه إحدى معجرا ا كا 0 : 6 
العظيم . . ١‏ 


55 ديا لملا ل الي ولى ما شاه لل سنتقي بسيعة. 38 
. الل - يعرفون ديالا . 
00 أت أن هناك مئاتٍ لمات دي الف عت لوو والأجيال 5-00 وحفقرا أسمدء 
وعرفوا دوره؛ تماماً كما عرفوا أعظم خليفتين في الإسلام: أبي بكر؛ وعمر. 

وإنك -لتسأل الطفل الذي لا يزال يحبو في سنوات دراسته الأولى - في مصر» أو باكسئان» 
أو الملايو» أو الضين. . ش 

وفي الأميركيتين» وأوروباء وروسيا... وفي العراق» وسورياء وتركياء وإيران» 
والسودان. . في تونس» :والجزائر» والمغرب. . في أعماق إفريقياء وقوق هضاب,آسيا.': 
في كل بقعة من الأرض يقظنها مسلمون. تستطيع أن تسأل أي طفل مُسلم: من بلال » يا 
غلام. .؟ : 1 

أبجيبك : إنه 0 ار 
:عن دينه» فيقول: ١‏ 00 

وحينما 0 الخلود الذي منحة الإسلام بلالاً. . . فاعلم أن بلالا هذاء' لم يكن قبل 
الإسلام أكثر من عبد رقيق» يرعى إبل سيده على حفنات من. التمرء وكان من المحتوم عليه 1 
- لولا الإسلام. ‏ أن الجا تائهاً في الزحام» جتى يطويه الموت» ويطوّح به إلى أعماق 
التسيان: + 


ل . وإنه العبد الذي كان سيده يعذبه بالحجارة المستعرة ليردّه 


أ 


3 بلاك بن رياح 000000 ش 1 


لكن صدق إيمانه؛ وعظمة الدين الذي آمن به بوآه في حياته» وفي تازيخه مكاناً علياً بين 
عظماء ء الإسلام وقديسيه !! 

إن كثيرين من عِلْية البشرء وذوي الجاه وإلنفوذ والثروة فيهم؛ لم يظفروا بمعشار الخلود 
.الذي ظفر به «بلال» العبد الحبشي. . . . !! 

بل إن كثيرين من أبطال التارييح لم ينالوا من الشهرة التاريخية بعض الذي ناله بلال. . 

إن سواد بشرته» وتواضع حسبه ونسبه» وهوائه على الناس كعبد رقيق» لم :يحرمه حين آثر 
الإسلام دينء من أن يتبوأ المكان الرفيع: الذي يؤهلة له صدقهء ويقينه» وطهرهء وتفانيه. . 

إن ذلك كله لم يكن له في ميزان تقييمه وتكريمه أي حساب» إلا حساب الدهشة حين 
توجد العظمة في غير مظانها. 

فلقد كان الناس يظنون» أن عبداً مثل بلالء ينتمي إلى أصول غريبة. . . ليس له أهل» 
ولا حول.. لا يملك من حياته شيئاًء فهو ملك لسيده الذي اشتراه بماله. ... يروح ويغدو 
وسط شويهاتسيده وإبله وماشيته. ‏ + 

كانوا يظنون أن مثل هذا الكائن» لا أمكن أن يقدر على شيء ولا أن يكون شيئاً. . . 

كن إن شو يحل التاترن عا مسر هلك إينانة: هيهات أذ يقدن علن مكل تبراة :1 
ثم يكون أرل مؤذن لنرسول وللإسلام. العمل.الذي كان يتمناه لنفسه كل سادة قريش وعظمائها 
' من الذين أسلموا واتبعوا الرسول. . !! 
أجل... «بلال بن رباح»! 

أيه بطولة . . أب عظمة تعبر عنها هذه الكلمات الثلاث - بلال بن رياح -...؟!! 

إنه حبشي من أَنّة السود. . ال ب اي 
كانت أمد إحدئ إمائهم وجواريهم. . 

لس من ري مدق اللخ بف لل و ين لال لاسن 
غده...!! 

ولقد بدأت أنباء «محمد؛ تنادي سمعه حين أخذ الناس: في مكة يتناقلونها» وحين كان 
يصغي إلى أحاديث سادته وأضيافهم» سيما «أمية بن خلف؛ أحد شيوخ #بني جمح؟ القبيلة التي 
كان «بلال» أحذ عبيدها . , - 

لطالما سمع أمية وهو يتحدث مع أصدقائه حيتاء وأفراد قبيلته أحياناً عن الرسول حديثاً 
لاما وغمأء وشراً. : 

وكانت أن بلا لتلتقط من بين كلمات الغيظ المجنون» الصفات التي تعر لهذا الدين 


ل بلال بن رياح 2 


الجدديد. . . . وكان يح أنها ضفات جديدة على هذه البيئة التي يعيش فيها. .... كمّااكانت 
أذنه تلتقط من خلال أحاديثهم الزاعدة المتوعدة ‏ اعترافهم بشرف محمد ؤضدقه وأمانته'.': !! 
أجل. .. أله لمعه يتجوة: وبحارون» في هذا الذي جاء به محمذ, !!!0 
ويقول بعضِهم لبعض: ما كان محمد يوماً كاذباً. ولا ساحراً. .. ولا مجتوناً. .. وإن ليم 
يكن لنا بد من .وصمه اليوم بذلك كله؛ حتى نصدّ عنه الذين سيسارعون إلى"دينه. : !! 
٠.‏ سمعهم يتحدئون عن أمانته. . عن وفائه. . عن زجولته وخلقه. .. عن نزّاهته ورجاجة 
وسمعهم يتهامسون بالأسباب التي تحملهم على تحديه وعداوته تلك هي: ولاؤهم لدي 
آبائهم أولاً , . .. والخوف على مجد قريش ثانياً ‏ ذلك المجد الذي يفيئه عليها مزكزها الديني» 
ل ل 0 ال 
دون غيرهم نبي ورسول. : 
وذات” يوم » يبضر «ابلال حك نور الل ويسمع في أعماق رونحه الخيرة رتينةع فِيْذُهب 
إلى رسول الله عله ويسلم. . ١‏ 
0 بابي د رسك اديه مر الأرص بنائا اتاد ل ين بحي ٠‏ تلك : 
الرؤوس التي نفشها الكبر وأثقلها الغرور. ...!! وتجشم شياطين الأرض فوق صدر الأمية بن 
خفه الذي رأ في ملام دمن داهم لطءة لتم جما اخزي ولا 


عبدهم الحبشي يُسلم: ويتبع محمداً. 
ويقول «أميةا لنفسه: 00 . إن شمس .هذا .اليوم لن تغرب إلا باسلام هذا 
العبد الآبق. . 
ولكن الس لم تغب بسلا 555 يوم نامقل قريش. كلهاء ويا 
الوثنية. فيها 


ع 


أما بلال ققد كان الوا ع وحده .وإن كان الإسلام أحق به د ولكنه 
شرف للإنسانية جميعاً. 0 

لقد صمد. لأقسى ألوان التجذيب صمود الأبرار: العظام . ٠‏ . 

ولكأنما جعله الله للناس مثلاً على أن.سواد البشرة وعبودية الرقبة لا.ينالان من. عظمة 
الروح إذا وجدت إيمانهاء واعتصمت بباريهاء وتشبئت بحقها. . 

لقذ أعطى ابلال" درسا بليغاً للذين في زمانع وفي كل زمان» للذين على دينه, 00 
ديْن: . درساً فحواه أن جرية الضمير وسيادته لا يباعان بملء الأرض ذهياء ولا بملئها عذاباً. ؛ 
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لقد وُضع عُرياناً فوق الجمر, .على أن يزيغ عن ديته:: أو يزيف اقتناعه فأبى. . 

لقذ جعل الرسول عليه السلام» والإسلام؛ من هذا العبد الحبشي المستضغف أستاذاً 
للبشرية كلها في فن احترام الضمير» والدفاع عن حريته وسيادته. . 

لقد كانوا يخرجون به في الظهيرة التي تتحول الصحراء فيها إلى جهتم قائلة. . :فيط وعدن 
على حصاها الملتهب وهو عُرِيانَ» ثم يأتون بحجر متسعر كالحميم ينقله من مكانه بضعة 
رجال» ويلقون به فوق جسده وصدره. . : 

ويتكرر هذا العذاب الوحشي كل يوم حتى رقّت لبلاك من هول عذابه بعض قلوب 
جلأديه: فرضوا آخر الأمر أن يخلوا سبيله؛ على أن يذكر آلهتهم بخير ولو بكلمة واحدة ‏ لا 
غير تحفظ لهم كبرياءهم. ولا تتخدث قريش أنهم انهزموا صاغرين أمام صمود عبدهم 
وإصراره. .. 1 

ولكن حتى هذه الكلمة الواحدة التي يستطيع أن يلقيها من وراء قلبه» ويشتري بها حياته 
ونفسهء: دون أن يفقد إيمانه» ويتخلى عن اقتناعه. . 


حتى هذه الكلمة الواحدة العابرة رفض «بلال» أنْ يقولها. ب 0000 


وصار يردد مكانها نشيده الخالد : ا«أحدٌ. . . أحد ...4 1 
ل بل ويتوسلون إليه قائلين: «اذكر اللآت والمرّى». ٠‏ فيجيبهم: 
«أَحدٌ. . . أَحدٌ. 41. 


يقولون له: قل كما نقول.. فيجيبهم في تهكم عجيب» وسخرية كاوية: «إن لساني لا 
يحسِنة1. . . !! : ١‏ 

ويظل «بلاله في ذوب الحميم وصخرهء حتى إذا حان الأصيل أقاموه. وجعلوا في عنقه 
حبلا» ثم أمروا صبيائهم أن يطوفوا به جبال مكة وشوارعها. . : دبلاك لا يلهجج لسانه بغير 
نشيده المقدس «أحد. . أحذا. . 

وكأني بهم إذا جنّ عليهم الليل يساومونه: 

غداً قل كلمات خير في آلهتناء قل :'ربّي اللآت والعُرّى؛ لِندّرك وشأنك» فقد تعبنا من 
.. تعذيبك: حتى لككأننا نحن المعذيون! 
فيهز رأسه ويقول: الأنحدٌ. . أحذا. ويلكزه أمية بن خلف ويفجر غمًّاً وغيظأء ويصيح : 
- أي شوم رمانا بك يا عبد السوء. ؟ واللات والعزى لأجعلنك للعبيد والسادة مثلاً. . 
رح ا 00 «أحدٌ. . أحد. .2. 
ويعود للحديث والمساومة» من وُكُل إليه تمثيل دور المشفق عليهء فيقول: 
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خلٌ عنك يا أمية. . . واللات لن يُعَذّبٍ بعد اليوم» إن بلالاً منا. . . أمه.جاريتناء وإنه 
لن. يرضى أن يجعلنا بإسلامه حديث قريش وسخريتها. . . 

ل اسرد ويفتر ثغره عن ابتسامة كضوء الفجرء ويقول في 
هدوء يزلزلهم زلزالةً: «أحدٌ. ٠‏ : 
وتجيء الغداة وتقترب الظهيرة» ويؤخذ بلاك إلى. الرَمْضاءء :وهو صابر محتسبء: صامد 

ويذهب إليهم أبو بكر الصديق وهم يعذبونه» ويصييع بهم: «أتقتلون رجلاً أن يقؤل ربّي 
الها . . ؟؟ 

ثم يصيح في أمية بن خلف: خذ أكثر من ثمنه واتركه حراً. . 

وكأنما كان أمية يغرق وأدركه زورق النجاة. : ش 


لقد طابت نفسه وسّعدت حين سمع لاح نعو ىو 


ا 0 ولأنهم كانؤا من التتجار» نقد ابركرا | أن بيعه أريح لهم بن 


موته. . 
باعوه لأبي بكر الذي حَرّره من فوره» 1 «بلال») مكانه بين الرجال. الاحزان. . 
وحين كان الصدّيق يتأبط ذراع بلال منطلقاً به إلى الحرية ية قال له أمية: 
خدذمء فواللات والعُرّى. لو أبيتَ إلا أن تشتريه بأوفية واحدة لَبِعْبْكَهُ بها... 


وفطن "أبو بكر لما في هذه الكلمات من مرارة اليأس وخيبة الأمل وكان حَريَاً ألا 


ولكن لأن فيها مساساً بكرامة هذا الذي قد صار: أخاً لهء ونِدا» أجابٍ أمية قائلاً: 

- والله لو أبيتم أنتم إلا ماثة أوقية لدفعتها. . . . !! ش 

وانطلق بصاحبه إلى. رسول الله يبشره بتحريره. . وكان عيداً عظيماً! 

وبعد هجرة الرسول والمسلمين إلى المدينة» وإستقرازهم يهاء شرع الرسول للصلاة 
أذائها . . ١‏ 

فمن يكون الموؤدُن ! لاة خمس مرات كل يوم..:.؟ وتصدح عبر الأفق تكبيراته 


إنه بلال. د الذي صاح منذ ثلاث عشرة سنة والعذاب هده ويشويه أن: الله أحدا . 
أحد) . ١‏ 


لقد وقغ اختيار الرسول عليه اليوم ليكون أول مؤْدن للإسلام. 
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وبصوته النديّء الشجئ» مضى يملا الأفئدة إيماناً» ‏ والأسماع روعة وهو ينادي: 

الله أكبر. . الله أكبر. الله أكبن. . الله أكبر . أشهد ألا إله إلا الله أشهد ألا إله إلا الله. 
أشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن.محمداً رسول الله. 'حَيّ على الصلاة. حَيّ على الصلاة. 
حَيّ على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكير. . الله أكبر. لا إله إلا الله. . 

وينشب القتال بين المسلمين» وجيش قريش» الذي قدم المدينة غازيا. . 

وتدور الحرب عنيفة قاسية ضارية. . . . وبلال هناك يصول ويجول في أول غزوة يخوضها 
الإسلام» غزوة ابدر؛ . .:. . تلك الخزوة التي أمر الرسول عليه السلام أن يكون شعارها: 
«أحد. ... أحدا. ١‏ 

في هذه الغزوة ألقت قريش بأفلاذ كبدهاء وخرج أشرافها جميعاً لمصارعهم . . !! 

ولقد هم بالتكوص عن الخروج «أمية بن خلف». . هذا الذي كان سيداً لبلال» والذي 
كان يعذبه في وحشية قاتلة , . 

هم بالنكوص لولا أن ذهب إليه صديقه «عقبة بن أبي معيطا حين علم نبأ تخاذله 
وتقاعده. حاملاً في يمينه «مجمرة» حتى إذا واجهه وهو جالس وسط قومهء ألقى المجمرة بين 
يديه وقال له: يا أيا علي استجمر بهذه؛ فإنما أنت من النساء , . !!!!! 
20 وصاح به أمية قائلاً: قبحك الله وقبح ما جئت به. . ثم لم يجد بدا من الخروج مع 
الغزاة ا 3 0 0 0 


واليوم» هو نفسه الذي يغريه بالخروج إلى غزوة بدر التي سيكون فيها مصرعه. : 

كما سيكون فيها مصرع عقبة أيضاً! 

ل ا الب ل ا له 
لما خرج.. 

رح اس قز فليخرج أيه انالده وبين رجو عاد سس تريوا جد اران 
تصفيته ) فالدّيان لا يموت» وكما تدينون» تُدانون. . .!! 
وإن القدر ليحلو له أن يسخر بالجبارين. . . فعقبة الذي كان أمية يُصغي لتحريضه» 
ويسارع إلى هواه في تعذيب المؤمنين الأبرياءء هو نفسه الذي سيقود أمية إلى مصرعه ... 

وبيد مَن. . .؟ بيد بلال نفسه. . وبلال وجده!! 


نفس اليد التي طوّقها بالسلاسل: أمية؛ وأوجع صاحبها ضرباً؛ وعذاباً. . 
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0 0 وفي غزوة بدرء على موعد أجاد القدر'توقيته؛ مع جلاد قريش 


2006 هذا تماماً. 


وحين بدأ القتال بين الفريقين» لله جنب المعرقة من قبل المسلمين م 


لحل . اعد 1 انخلع قلب أطية» ؤجاءه النذير. . 


إن الكلمة التي كان يردّدها بالأمس عَبْده تحت وقع العذاب والهول قد صارت. اليوم شعار 
دبن بأسره وشعار الأمة الجديدة كلها . 1 الأحذ . . أحد. .)؟؟!! أمكذا ؟9 وبهدذم 
السرعة. . وهذا النمو العظيم +؟؟ 1 

وتلإحنت السيوقفه: وحمي القتال - 


وبينما السعركة تقترب.من نهايتهاء 500002 ا بن عوض) اي : 
رسول الله فاحتمى بهء وطلب إليه أن يكون أسيره ترجاء أن يخلص بحياته . . 


قل عبد الرحمن عرضه :وأجارهة م سأر يوس اسع إلى مكا الى 
3 وفي الطريق لمحه هلال ؛ فصاح قائلة: رأ الكقرء أبية ين لف .+ الاانجؤت إن : 


1 ورفع سيقه ليقطف الراس الذي طالما أثقله الخزور والكبرء سني عدار 2و بن -. َ 
عوف: (أيْ بلال ... . إنه أسيري». أسيرء والخرب مشبوية ودائرة. .؟؟ أسيرء» وسيقه يقطر هما 
لماكو ب ري 9 : 
الكفاية. . :, 1 ١‏ 

سخ حت ميا م السخوة قي دشرا مل هن اليوم: وهذا المأزقء وهذا 
المصير ... ١‏ 

ورأى «ابلال» أنه لن يقدر وحده على اقتحام جمى أخيه في الدين اعبيد الرحمن . بن ١‏ 
عرف». فصاح يأعلى صوته في المسلمين: 1 

ها أنصار الله. ٠.‏ رأسٌ الكُفر أمية بن خلفء لا تجوت إن نجا». . ا 1 

وأقبلت كوكبة من المسامين تقطر من سيوفهم المناياء وأحاطت بأمية وابنه: ‏ وكان يحارب 
مع قريش ‏ ولم يستطع عبد الرحمن بن عوف أن يصنع شيئاً. .. . بل لم يستطع أن يحني 
أدراعه التي بدّدها الزحام. ‏ ' ٍ 
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وألقئ" يلال على جثمان أمية الذي هوى تحت السيوف القاصفة نظرة طويلة» ثم هرول عنه 
مسرعاً وصوته النّدي يصيح: «أحدٌ, . أحد. .». 

لا أظن أن من حقنا. أن نبحث عن فضيلة التسامح لدى بلال في مثل هذا المقام. . 

“قلو أن اللقاء بين بلال وأمية تم في ظروف أخرى» لجاز لنا أن نسأل' يلالا حق التسامح. 
وما كان لرجل في مثل إيمانه وتقاه أن يبخل به. 
٠‏ لكن” اللقاء الذي تم بينهماء كان في 'حرّب» جاءها'كل فريق ليفني غريمه :0 

السيوْفٌ تتوهج والقتلى يسقطون. . والمنايا تثوائب» ثم يبصر بلال أمية الذي لم يثرك في 
لا لل / 

وأين يبضيرة وكيف ا ٍ 

يبضرة في ساعة حب واقال بخص بي ل ال ؤس السلا ولو أدرك 

في ظروف كهأء يلقي لجلا فيا لكر م المنطق العل في سي اعم 
ولي الت اوت الجميل . ا د 3 ١‏ 
02 + ويذخلها م الات من المتلمين. . 
<< ويتؤجه إلى الكعبة رأساً. . . هذا المكان المقدس الذي زحمته قريش بعد أيام السلقة يق 
.الأصنام . . !! 
ْ لقْدَ جاء الحق» وزهق الباطل:. " 
ْ ومن اليوم لا عُرّى. . ولا لات.. ولا هُبَّل. . لن يخني الإنسان بعد اليوم هامته لحجرء 
ولا وثئن... ولن يعبد الناس ملء ضمائرهم إلا الله الذي ليس كمثله شيء» الواحد الأجدء 
الكبير المتعال. ؛ 

ل إ! 

ولا يكاد يدخلها حتى يواجه تمثالاً منحوتاء يمثل إبراهيم عليه السلام وهو يستفْسِمٌ 
بالأزلام» فيغضب الرسول ويقول: «قائَلَهُم الله. . . ما كان شيختاً يستقسمُ بالأزلام. . . ما كان 
إبراهيمٌ يهودياً. ولا نصرانياًء ولكن كان حنيفاً مسلماء.وما كان من المشركين؟ . 

ويأمر ان سمه ويؤذن. ويؤذن بلال... فيا لروعة الزمان» والمكان» 
والمناسية. . 1 
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١‏ كفت الحياة في مكة عن الحركة؛ ووقفت «الألوف المسلنة» كالنسبمة الساكنةء تردد فيض 
خشوع وهمس كلمات الأذان وراء يلال 

اي لي 

أهذا هر محمد وفقراؤه الذينْ أخرجوا بالأمس من هذه الديار. . . ؟؟ أهذا هو حقء ومغه 

عشرة آلاف من المؤمنين. .؟؟ أهذا هو حقاً الذي طاردناهء وقاتلناف وقتلنا أحبٌ أهله وقرياه 
إليه. . .؟؟ أهذا هو حقاء ل ا ا ل ويقول لنا:. 
«اذهيوا. . فأنتم الطلقاء عا 

ولكن ثلاثة من أشراف. قريشء كانوا جلوساً بفناء الكعبة» وكأنما يلفحهم مشهدٍ يلال وهوا 
يدوس أصنامهم بقدميه؛ ويرسل من فوق رُكامها المهيل صوته بالأذان المنتشر في آفاق «مكة» 
كلها كعبير الربيع 


سر اي : أبو سفيان بن حرب “ركان قد تلع مد بباعات ومانيد 
أسيد ؛ . والحارث بن هشام ‏ وكانا لم يُسلما بعدٌُ. 


قال عاب وعينه على بلال وهو يصدح بأذانه: 1 م ب 0 
-لقد أكرم الله أسيداً» ألا يكرن ,ا لمع هذا يمع هه ما يتيظهء وال الحارث: 

- أما. والله. لو أعلم أن محمداً محنٌ لاتبعته . . !! 

وعقب أبو سفيان الداهية على حديثهما قائلاً: 

- إني لا أقول شيئًء فلو تكلمت لأخبرت عنيئ هذه الحضن!! 1 

وحين غادر النبي الكعبة ب وقرأ وجوههم في لحظة» وقال وعيئاه تتألقان. بنور الله 
وفرحة. النصر: 

120 

ومضى يحدئهم.بما.قالوا. . . : فصاح الحارث وعتاب: . 1 

- نشهد أنك رسول الله؛ والله ما سمعنا أحد فتقول أسخبرك . . !! 

واستقبلا بلالا بقلوب جديدة" : ٠‏ في أفئدتهم.صدى الكلمات التي سمعوها في خطاب ٠:‏ 
الرسول أول دخوله مكة: : ّ ا 
ش «يَا مَعْشَرَ ريش .. ٠٠‏ إن الله قد ذهب عَنَكُمْ نَخْوة الجاهِلِية وَتَعظُمَهَا بالآباو: . . . “الفام 
من آم وَآدَمُ من ُرَابه. : ا 

وعاش بلال مع رسول الله يك يشهد معه المشاهد كلهاء ويؤدُن للضلاة» ويُخْيي 
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ويحمي شعائر هذا الدين العظيم الذي أخرجه من الظلمات إلى التورء ومن الف إلى 
الحرية : : 

وعلا شأن الإسلام» وعلا معه شأن النسلمين» وكان بلاليزداد كل يوم قرباً من قلب 
رسول الله الذي كان يصفه بأنه «رجلٌ من أهل الجنة». . 

لكن بلالا بقى كما هو كريماً متواضعاًء لا يرى نفسه إلا أنه: الحبشئ الذي كان بالأمس 
000 

ذهب يوماً يخطبُ لنفسه ولأخيه زوجتين فقال لأبيهما: «أنا بلال» وهذا أخي» عبدان من 
الحبّشة. . . . كُنَا ضَالَينَ فهدانا الله. . ...وكنًا عَبْدينَ فأعتقّنا الله.... إن تُروّجوناء 
فالحمد لله. .. . وإن تمُنغوناء فالله أكبر»:. .! 

وذهب الرسول إلى الرفيق الأعلى راضياً مرضياً». ونهض بأمر المسلمين من بعده خليفته 
«أبو بكر الصديق». 

وذهب بلال إلى خليفة رسول الله يقول له: قيا خليفة رسول الله. . . إني سمعت 
رسول الله يقول: «انْضْلْ عَمَلٍ المُؤْمَىَ» الجَهَادُ ني سَبِيلَ اللهه.  ..‏ | 

قال له أبو بكر: فما تشاء يا بلال. .؟ قال: ارجا ردي حول للقن ابر : 
قال أبو بكر: ومن يؤدّن لنا. .؟؟ قال بلال وعيناه تفيضان من الدمع: إني لا أؤذن اللحد بعد + 
رسول الله قال أبو بكر: بل ابق وأذّن لنايا بلال. . قال بلال: إن كنت أعتقتني لأكون لك 
فليكن ما تريد» وإن كنت أعتقتني لله فدعني وما أعتقتني :له. . . .. قال أبو بكر: بل أعتقتك لله 
يا يلال. . 

ويختلف الرواة» فيروي بعضهم أنه سافر إلى الشام حيث بقي بها مجاهداً ومرابطاً. 

ويروي بعضهم الآخرء أنه كيل رججاء أبي بكر في أن يبقى معه بالمدينة؛.فلما يض ورَليَ 
الخلافة عمرء استأذنه وخرج إلى الشام . 

على أية حال» فقد نذر بلالبقية حياته وعمره للمرابطة في تغور الإسلام؛ مصمماً على 
أن يلقى الله ورسوله وهو على -خير عمل يُحبّانه . 

ولم يعد يصدح بالأذان صوته الشجيّ الحفيّ المهيب» ذلك أنه لم يكن ينطق في أذاته: 
«أشهد أن محمداً رسول لاحن سين ب الاكريات ليطي مو اتسه رع اانه وتصيح 
بالكلمات دموعه وعبراته . 

وكان آخر أذان لهء أيام زار الشام أمير المؤمنين عمرء وتوسل.المسلمون إليه أن يحمل 
بلالأعلى أن يؤدّنَ لهم صلاة واحدة. 
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0 0 بلالاًء وقد حان وقت الصلاة ورجاه أن يود لها. 

وصعد يلال و حي الملدي الذين كانوا أدركوا رسول الله وبلال يؤدّن له. . 
م 28 وكان «عمر' أشدهم بكاء. . 

رمي اا 


ل لون -ذفات رجل من أعظم رجال البشر صلابة في الوقوف 
إلى جانب العقيدة والاقتناع. . ١‏ 


عيد الله بن عمر 


0 5 
إأعخغل غ ل 

ا 1 :1 
المثابز القؤالب 


ف 1 1 عبد الله بن عمر ا 2 
عبد الله بن عمر 


تحدث وهو على قمة عمرهم الطويل فقال: 

«القد بايعتٌ رسول الله كَل . . فما نكثتٌ وما بدَّلتٌ إلى يومى هذا. . .. وما بُايعت 
صاحب فتنة. .. ولا أيقظت مؤمداً من مرقده). . 1 

وفي هذه الكلمات تلخيص وثيق لحياة الرجل الصالح الذي عاش فوق الثمانين». والذني 
بدأت علاقته بالإسلام وبالرسول» وهو في الثالثة عشرة من عمرهء حين صحب أباه إلى غزوة 
بدرء راجياً أن يكون له بين المجاهدين مكان» لولا أن رده الرسول عليه السلام لصغر سنه. . 

من ذلك اليو م.. بل وقيل) ذلك اليرم حين صححب أب في هجر إلى لخبي ٠.‏ بدأت 
صبلة الفلام ذي الرجولة المبكرة 5 بالرسول عليه السلام وبالإسلام. . . 

ومن ذلك اليو م إلى اليوم الذي يلقى فيه ربه» احا لس لج ل ا 
فيه حيثما تلقاى» لمابر الاب الذي لا ينحرف عن نهجه قي شعرة» ولا ين عن بيمة بإيعهاء . 


وإن المزايا التي تأخذ الأبصار إلى «عبد الله بن عمر؛ لكثيرة. " 

فعلمه. وتؤواضعه؛ زاستقامة ضميره ونهجهء وجوه وَورعهء ومُثابرته على العبادة 
وصدق استمساكه بالقدوة. . 

كل هذه الفضائل والخصال» صاغ ابن عمر.منهاء وبهاء شخصيته الفذة؛ وحياته الطاهرة 
الصادقة . . ا 

لقد تعلم من أبيه اعمر بن الخطاب» خيراً كثيراً. .. وتعلم مع أبيه من «رسول الله؛ الخير 
كلهء والعظمة كلها. . 

لقد أحسن كأبيه الإيمان بالله» ويرسوله. . ومن ثمء كانت متابعته خطى الرسول أفزاً يبهر 
الألباب. . 

فهو ينظرء ماذا كإن الرسول يفعل في كل أمزء فيحاكيه في دقة وإلنيات. . 

هنا مثلًء كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي. . فيصلي ابن عمر في ذات المكان. . 

وهناء كان الرسول عليه الصلاة:والسلام يدعو قائماًء فيدعو ابن عمر قائماً... 

وهنا كان الرسول يدعو جالتناء ‏ فيدعو:عتد: الله جالساً. . 
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وهناء وعلى هذا الطريق نزل الرسول يوما من فوق ظهر ناقتهء وصلى ركعتين» فيصنع ابن 
عمر ذلك إذا جمعه سفر بنفس البقعة والمكان. ٠ 2.٠.‏ 

بل إنه ليذكر أن ناقة الرسول دارت به دورتين في هذا المكان بمكة» قبل أن ينزل الرسول 
من فوق ظهرهاء ويصلى ركعتيْن» وقد تكون الناقة فعلت ذلك تلقائياً لتهيىء لنفسها مناخها . 

لكن عبد الله بن عمر لا يكاد يبلغ هذا المكان يوماً حتى يدور بناقته ثم يُنِيجهاء ثم يصلي 
ركعتين لله. . . تماماً كما رأى المشهد من قبل مع رسول الله. .!! 

ولقد أثار قرط اتباعه هذاء أم المؤمنين «عائشة» رضي الله عنها فقالت: ١ما‏ كان أحد يتبع 
آثار النبى لل فى منازله؛ كما كان يتبعه ابن عمر. .2. 

ولقد قضى عمره الطويل المبارك على هذا الولاء الوثيق» حتى لقد جاء على المسلئين 
زمان كان صالحهم يدعو ويقول: «اللهمٌ أب عبد الله بن عمر ما أبقيتني» كي أفتديّ به» فإني 
لا أعلم أحداً على الأمر الأوّل غيره». . 

وبقوة هذا التحرّي الشديد الوثيق لخطى الرسول وسنّته؛ كان ابن عمر يتهّب الحديث عن 
رسنول الله ولا يروي عنه عليه السلام حديثاً إلا إذا كان ذاكراً كل حروفه» حرفاً. . حرفاً. 

وقد قال معاصروه: «لم يكن من أصحاب رسول الله أحدٌ أشدّ ححذراً من ألا يزيد في 
حديث الرسول أو ينقْصٌ منه» من عبد الله بن عمر». ..!! 

وكذلك كان شديد الحذر والتحوط في المّتيا. ... 

جاءه يوماً سائل يستفتيه؛ فلما ألقى على ابن عمر سؤاله؛ أجابه قائلاً: «لا عِلْم لي بما 
تسأل عنها . .. 

وذهب الرجل إلى سبيله. . ولا يكاد يبتعد عن ابن عمر خطوات حتى يفرك ابن عمر كفي 
جَذَلانَ فرحا ويقول لنفسه: «سُئل ابن عمر عما لا يَعلم» فقال لا أعلم». ..! 

كان يخاف أن يجتهد في فتياه» فيخطىء في اجتهاده» وعلى الرغم من أنه يحيا وفق تعاليم 
دين عظيم؛ يجعل للمخطىء أجرأء وللمصيب أجرين» فإن ورعّه كان يسلبه الجسارة على 

وكذلك كان ينأى به عن مناصب القضاة. . . ١‏ 9 

لقد كانت وظيفة القضاء من أرفع مناصب الدولة والمجتمعء وكانت تضمن لشاغلها ثراء؛ 
وجاهاً» ومجداً. . 


ولكن ما نحاجة ابن عمر الوّرع للثراءء وللجاه: وللمجد. .؟!: 
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دعاه يوماً الخليفة «عثمان» رضي الله عنهماء وطلب إليه أن يشغل منصب القضاءة 
فاعتذر . .. وألح عليه عثمان» فثابر على اعتذاره. . 


وسأله عثمات: أتعصيني ؟؟ فأجاب أبن عمر: 


«كلا... ولك ن 'بلغني أن القضاة ؛ 0 ٠‏ قاض يقضي بجهل» فهو في النار. ٠‏ وقاض 
٠‏ يقضني بهوى » فهر في النار اناف وم يليت لور اناي ليزن ولا أجر.:. 
.وإني لسائلكٌ بالله أن تُعفيني». . . : ١‏ 


وأعفاه عثمان»: بعد أن أخذاعليه العهدّ ألا يخبر بهذا أحداً. 

ذلك أن عثمان يعلم مكانة إبن عمر في أفئدة الناس؛ وإنه ليخشى إذا عرف الأتقياء 
. الصالحون عزوفه عن القضاء.أن يتابعوه ويتهجوا نهجه وعندئذ لا يجد الخليفة تقيّاً يعمل 

وقد يبدو هذا الموقف لعبد الله بع نه هذ سمات التلنة: 

ال 0 عه لسو قد راك م 4 

ابل عاق كتتررت م اسسعاب الرسسول الرويعتو الفالسيق + وكان بعضهم يشتغل 

ا والفتيا بالفعل . . | 

ولم يكن في تخلي ابن عمر عنه تعطيل لوظيفة القضاء ولا إلقاء بها أيدي الذين لا 
يصلحون لها. . ومن ثم فقد. آثرن البقاء مع نفسه؛ ينمّيها ويزكيها بالمزيد من الطاعة» والمزيد 
من العبادة .:. 

كما أنه في ذلك الحيّن من.:حياة الإسلام» كانت الدنيا قد فتحت على المسلمين وفا 
الأموال؛ وكثرت المناصب والإمارات. 

وشرع إغراء المال والمناصب يقترب من بعض القلوب المؤمنة؛ مما جعل بعض أصحاب 
الرسول» ومنهم ابن عمرء يرفعون راية المقاومة لهذا الإغراء باتخاذهم . ا صر قا 

في الزهد والوّرع وفي العروف شن المناضب الكيرة؛ وقهر فتنتها وإغرائها. . 1 
د كان لابن صمركه أمنا الليايء و مصناأ ليا . وصتيق السدير يقطعه ه 


أ 


اماف 
ولقد رأى في شبابه رؤياء فسرها الرسول تفسيراً جعل قيام الإ موي أبال ميد الل 
ومناط غبطته وحبوره. ٠.‏ ُ 


اتسوك بعد عرزا : رأيثٌ على عهد رسول الله - #كأن بيدي قطعة 
إسبتئرق » وكأنتي لا أريدُ مكاناً من الجنة إل طارث بي إليه. ٠.‏ ورأيت كأنَّ اثنين أتياني؛ .وأرادا 
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أن يَلهنا. 


بى إلى النارء فتلقاهما ملك فقال! لا اخاياعي فقصّت حفصة 
على النبي كل رؤياي» فقال رسول الله كلل : 0 


- أختي - 
نِعمَ الرّجل عَبْدُ الل َو كَانَ يُصَلْي مِنَ اللَيلٍ 
ومن ذلك اليوم إلى أن لقي ريه لم يدع قيام الليل في حَلَّهِ ولا فى ترحاله 
فكان يصلي ويتلو القرآن» ويذكر ربه كثيرا 
النذير في القرآن. 


وكان كأبيه» تهطل دموعه حين يسمع ايات 
يقول «عبيد بن عمير»: قرأت يوماً على عبد ا 


لله 000 
«ذكيت إدا جما من كل أُمَمَ هيد وَسِنَا بد 
روا وعَصوا رول لو شرك , 


عَديكًا4 . : 


جم روم 

ة 
بن الأيْضٌ ولا ا يَكنمُونٌ أله 

ل ا 


وجلس يوماً بين إخوانه؛ فقرأ: 


َيل لِمَطَيْنِينَ 9 الِنَ ذا أقالوأ عل 
33 05 ك1 0 م 


ع دا 


ين يتوه © ذا الم أر يتقف ميث 9 
علا 0 مق نأل ألتِي»... 

ثم مضى يِردٌةٌ الآية: 
اي ب الاش بر اللين». . 


ودموعه تسيل كالمطر. . . حتى وقع من كثرء وجده ويكائه 


ولقد كان جوده» وزهده» وورعه» تعمل معأ في فن عظيم» لتشكل أروع فضائل هذا 

الإنسان العظيم. . فهر يعطي الكثير؛ لأنه جواد. . ويعطي الحلال الطيب» لأنه وَرع.. ولا 
يبالي أن يتركه الجود فقيراً؛ لأنه زاهد 

<< وكان «ابن عمر؛ رضي الله عنهء من ذوي الدخول الرغيدة الحسنة» إذ كان تاجراً أميناً 
ناجحاً شطر حياته. . وكان راتبه من بيت المال وفيراً. . ولكنه لم يدخر هذا العطاء لنفسه قطء 

إنما كان يرسله عَدَقَاً على الفقراء» والمساكين» والسائلين 


يحدثنا «أيوب بن وائل الراسبي» عن واحدة من مكرماته» فيخبرنا أن ابن عمر جاءه يؤماً 
أربعة الاف درهم» وقطيفة . .. 


وفي اليوم التالئي» رآه «أيوب بن وائل» في السوق يشتري لراحلته علفاً نُسيئة - أي ديناً. . 
فذهب «ابن وائل؟ | إن أهل يك وسانيت” أليس قد أتى لأبى عبد الرحمن ‏ يعني ابن 
عمر ‏ بالأمس أربعة آلاف» وقطيفة. .؟ قالوأ: بلى 
قال فإني رأيته اليوم بالسوق 


ي علفاً لراحلته ولا يجد معه ثمنه 


الوا: إن لم يت 
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بالأمس حتن فرقها جميعاء ثم إخذ ل على ظهره: ورج . . ثم عاد ولينينت معهء 
فسألناه عنهاء فقال: إنه وهبها لفقير. . 
| فخرج ”ابن وائل؛ يضربٍ كفاً بكف. حتى أتى السوق فَتَوفّل مكاناً عالياء وصاح في 
الناس: ايا معشر التُجار. 0 . . ما تصنعون بالدنياء وهذا ابن عمر تأتيه آلاف الذراهم فيوزعهاء 
ثم يصبح فيستدين عَلفاً لراحلته». . .؟؟!! 

ألا إن من كان امحمّد» أستاذه . .٠٠‏ ولعمر) أياف لعظيم » وكفء لكل عظين. . 

'إن جود عبد الله بن عمرء وزهدهء وورعهء هذه الخصال الثلاثة) كانت 58 لدى 
عبد الله صدق القدوة. . وصدق البنوٌة. . 

فما كان لمن يمعن في التأسي برسول الله امج ا ريا 
يقف بناقته ويقول: «لعل أخقاً يقع على خف .1 000075 

والذي يذهب في بر أبيه وتؤقيره 000 المدى الي كانت خيميي رع بتر 
على الأعداء؛ فضلاً عن الأقرباء فضلاً عن الأبناء. . 

أقرل: ما كان ينبغي لمن:ينتمي لهذا الرسول» لهذ اول أن يبح مال عنً.. 

ولقد كانت الأموال تأتيه أوافرة كثيرة. . ولكنها تمر به مروراً. . وتعيز داره عبوراً.: 

ولم يكن جودة سبيلاً إلى الزهوء ولا إلى حسن الأجدوثة» .ومن ثم؛ فقد كان يخص به 
المحتاجين والفقراء: .. وقلما كان يأكل طعاماً وحده. . فلا بد أن يكون معه أيتام: أو فقراء. . 
وطالما كان يعاتب بعض أبنائه» حين يولمون للأغنياء ولا يأتون معهم بالفقراف ويقول لهم : 
اتدْمُون الشباع ٠‏ وتدَعون الجياع». .!! 

وعرف الفقراء عطفهء وذاقوا حلاوة بره وحنانه» فكانوا يجلسون في طريقه» كي يصحبهم 
إلى داره حين يراهم... وكانوا يحقُون به كما تحف أفواج النحل بالأزاهير ترتشف منها 
الرحيق . . ! 

لقد كان المال بين يديه خادماً لا سيداً. . 
وكان وسيلة لضرورات الغيشء لآ للترف. . ٌ 
ولم يكن.ماله.وحدهء بل كان للفقراء فيه حق معلوم» بل حق متكافىء لا يتميز فيه 

ؤلقد أعانه على هذا الجزد الواسع زهده. . فما كان «ابن عمر؟ يتهالك على الدنياء ولا 
يسعى إليهاء بل: ولا يرجو منها إلا ما يستر الجسد. من لباس. :ويقيم الأود من طعام. . 

أهداء أحذ إخوانه القادمين من خُراسان حُلّة ناعمة أنيقة» وقال له: 
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لقد جتتك بهذا الغؤب من -خراسانء» وإنه لتقر عينايء إذ أراك تنزع عنك ثيابك الخشنة 
هذهء وترتدي هذا الثوب الجميل. . 

قال له ابن عمر: أرنيه إذن.. ثم لمسه وقال: أحرير هذا. . ؟؟ 

قال صاحيه: لا. . . إنه قطن . 

وتملاه عبد الله قليلا» ثم دفعه بيمينه وهو يقول: «لا.. إني أخاف على نفسي. . أخاف 
أن يجعلني مختالاً فخوراً. . والله لا يحب كل مختال فخور». .!!! 

وأهداه يوماً صديق وعاء مملوءاً. . 

وسأله ابن عمر: ما هذا. .؟ 

قال : .هذا دواء عظيم جنتك به من العراق. . 

قال ابن عمر: وماذا يُطيِّبٍ هذا الدواء. .؟؟ 

قال: يهضم الطعام . . 

فابتسم ابن عمر وقال لصاحبه: 'يهضم الطعام . .؟؟ إني لم أشبع من طعام قط منذ أربعين 
عاماً» . سانا 1 

إن هذا الذي لم يشبع من طعام منذ أربعين عاماء لم يكن يترك الشبع خصاصة. . بل زهداً 
وورعاً» ومحاولة للتأسي برسوله وأبيه. ٠‏ 

كان يخاف أن يقال له يوم القيامة اأَدهيثم طَيكُم في خياتكم الدنياء وَاسْتَمْتَعتم بهاا. . 

وكان يدرك أنه في الدنيا ضيف وعابر سبيل. . 

ولقد تحدث عن نفسه فقال: ما وضعث أبن عل ليق ولا رشك نخلة منذ رقي 


رَسول الله 5 
ؤيقول ميمون بن مهران: 
#«دخلت على ابن عمرء فقومب كل شيء في بيته من فراش» ولحاف» وبساط. ٠‏ ومن 


كل شيء فيوء فما وجدته يساوي مائة درهم». ٠‏ 1111 , 
ولم يكن ذلك عن 'فقر. .. فقد كان ابن عمر ثريا : . ولا كان ذلك عن بخل. . 'فقد كان 
جواداً سخياً. . 


وإنما كان عن زهد في الدنياء وازدراء للترف؛ والتزام لمنهجة في الصدق والورع. . 
ولقد عمّر ابن عمر طويلاًء وعاش فى العصر الأموي الذي فاضت فيه الأموال وانتشرت 
الضياع » وغطى البذخ أكثر الدور : . بل قل أكثر القصور. . 


و هذاء بقي ذلك الطود الجليل شامخاً ثابتاًء ل يبرح نهجه ولا يتخلى عن ووعه 
3 
وزهده. 
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وإذا دك بحظوظ الذنيا ومتاعها التي يهرب منها قال: القد اجتمعتُ وأصحابي على أمر 
وإني أخاف إن خالفهم الأ ألْحقّ بهم. . 
ثم يعم الآخرين أنه لم يترك دلياهم عجرأ برقع يديه إلى السماء ويقول: «اللهم إنك 
تعلم أنه لولا مخاقتُكَ لزاحمنا قومّنا قريشاً في هذه الدنيا»: . 
أجل . . .. لولاا منخافة ربه لزاختم في هذه الدنيا؛ ولكان من الظافرين” : 
بل إنه لم يكن بحناجة إلى أن يزاحم» فقد كانت الدنيا'تسعى إليه وتطارده بطيباتها 
. ومغرياتها. . 
وهل هناك كمنصب الخلافة إغراء. :؟؟ 
0 القد عرض على ابن عثر» مرات وهو يظرض عت - معد بالقعل إن لم يقبل» فازداد له 
رقضأء. وعنه إعراضاً. : 


يقول الحسن رضي الله عنه: الما يل عثمان بن عفانء قال لعبذ اله بن عمر؛ إنك سيد 
الناس ‏ وابن سيّد الناس» فارج تُبايع لك الناس. . . قال: إني وال لنن استعاصك' لا ييْرَاقُ 


بشببي محجمة من دم: '. ٠.‏ قالوأ لَتْخرْجنٌ؛ أو لثقتلنك على فراشك. ‏ عاد عليهم قوله 
الأول. . .' فأطمعوة. ..وخوفوه. . فما استقيلوا منه شيئأة .. 3 0 2 


:وفيما بعد. ٠.‏ وبينما:كان:الزمان يمرن والفتن تكثر» كان:ابن عنهز دوماً عمو الأمل؛ فيلح ' 
الناس عليه؛ كي يقبل منصت التخلافة» زيجيئوا له بالبيعة» ؤلكنه كان دائماً يأبئ 
ولقد يشكل هذا الرفض مأخذاً يوجه إلى ابن عمر 
بيد أنه كان له منطقه وحجته. 
فبعد مقثل عثمان رضي الله عنهء ساءت الأمور وتفاقمت على تحنو يتلر بالندوء 
وابن عمرء وإن يك زاهداً في جاه الخلافة؛ فإنه يتقبل مسؤولياتها ويحجمل أخطارهاء 
ولكن شَرَيظة أن يختاره جميع المشلمين طائعين؛ مختارين» أمأ أ | أن يُحمل واجد لا غير على 
بيعته بالسيفء ٠‏ فهذأ ما يرفضه ويرفض الخلافة معه 00 
وآنئذ» لم يكن ذلك ممكناء فعلى الرغم من فضلهء وإجماع المسلمين على حبه وتوقيره» 
':فإن اتساع الأمصارء وتنائيهاء : والخلافاث التي احتدمت بين المسلمين» وجعلتهم شيعا تعنابذ 
بالحروب» وتتنادى للشيف», لم يجعل الجو مهيأ لهذا الإجماع الذي يشترطه عبد الله أبن 
عمر. . 00 1 
لقيه رجل يوم فقال له: ما أحدا شر لأمة محمد منك .ا ! 
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قال ابن عمر: ولم. .؟ فوالله ما سفكت دماءهم؛ ولا فرقت جماعتهم» ولا شققت 
عصاهم. . 
قال الرجل : إنك لو شئت ما اختلف. فيك اثنان . 
قال ابن عمر: ما أحب أنها أنتني» ورجل يقول: لاء وآخر يقول: نعم . 
3-000 ضازت الأحداث شوطاً طويلاً» واستقر الأمر لمعاوية. . ثم لابنه يزيد من 
ه. . ثم تيك معاوية الثاني ابن يزيد الخلافة زاهداً فيها بعد أيام من توليها. . 
7 اليوم؛ وابن عمر شيخ مسن كبيرء ٠‏ كان. لا يزال أمل الناس» وأمل 
المخلافة 3.. فقد ذهب إليه #مروان' وقال له: 
هلّمْ يدك نبايغ لك. فإنك سيد العرب وابن سيدعا. . قال له اين عمر: | كيف .نصنع بأهل... 
المشرق . . ؟ قال مروان: نضريهم حتى يبايعوا.... قال ابن عمر مه امج معدي 
.سبعين عامآء ويُقتل بسببي رجل واحدة...؟! 
1 فانصرف عنه مروان وهو ينكد:' 5 
إني أرى تنه تفلي ييه ورمه عد ليلئن لمن ا 
يعني بأني ليلى + معاوية بن يزيد. . ش ش 
هذا الرفض لاستعمال القوة والسيف» هو الذي جل "ابن عمر؛ يتخذ من افنة المسلحة : 
بين أنصار عليّ* وأنصار معاوية» ا 1 : 
من قال: حي على الصلاة أجبته. . ا : حي على الفلاح أجبته. . ومن“قال: حي 
على قتل أخيك العم وأحذٍ مأله قلتُ: لا 1 1 
ولكنه في عزّلته تلك وفي حياده» لا يمالىء باطلا. . فلطالما جابه معاوية وهو في أوج 
علناء ميت ارجت رارع . حتى توعده بالقتل» وهو القائل : «لو كان بيني وبين الناس 
شعرة ما انقطعت؟. . 
وذات يرمء ييف اين لياه لقال : "إن ابن الزبير حرّف كتاب الله»! قصاح ابن عمر 
في وجهه: «كذبت. . كذبت. - كذبت. .2. وسُّقط في يد الحجاج» وصعقته المفاجأةء وهو 
الذي يرهبه كل شيء» فمضى يتوعد #ابن عمر» بِشَّرٌ جزاء. . 
ولوح ابن عمر بذراعه في وجه الحجاج؛ وأجابه والناس منيهرون: إن تفعل ما تتوعد به 
فلا عجب» فإنك سفيه مُسَلّط. . !1 ١‏ 
ولكنه ‏ رغم قوته وجرأته ‏ ظل إلى آخر أيامه حريصاً على ألا يكون له في الفتئة المسلحة 
دور ونصيب» رافضاً أن ينحاز فيها لأي فريق. . يقول أبو العالية البراء: كنت أمشي يوماً خلف 
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ابن عمرء وهو لا يشعر بي» احم درل لي امم برجم عات وكير يقتل 
بعضهم بعضاً يقولون : «يا عبد الله بن عمرء أعط يَدَلا ا 

وكان يتفجر أسى وألماًء حين يرى دماء المسبلمين تسيل بأيد 

ا لو ا ا : 

ولو استطاع أن يمنع القتال» ويفدون الدم لفعل»؛ ولكن الأحداث كانت ٠‏ أقوى. مله 

د لويم ماو ل ا ا عن دور اي 
ا ا سن : هما أنِذتي آسى على شيء فاتني من الدنيا إلا أني لم أقاتل مع علي 
الفئة الباغية»). 

ل ا وكان الحق معهء: فإنه لم 
يفعل ذلك هرباً: ولا التماساً للنجاة. . بل رفضاً للخلاف كلهء والفتنة كلهاء وتجباا لقتال لا 
يدور بين مسلم ومشزك؛ بل بين' مسلمين يأكل بعضهم بعضاً. . 

ولقد أوضح ذلك تماماً حين سأله نافع فقال: هيا أبا عبد الرحمنء أنت ابن عمر: . وأ 
صاحب رسول الله لد؛ وأنت وأنت؛ فما يمنعك من هذا الأمر ‏ يعني نصرة على - 

فأجابه قائلا: : 

يمنعني أن الله تعالى حَرّم علي دم المسلمء لقد قال عر وجل : ووم عي لا تكن ينك 
يكن ين يلل . 

.ولقد فعلنا .وقاتلنا المشركين :حتى كان الدين لله» أمّا اليومء ففيم تقاتل 0 

لقد قاتلتٌ» والأوثانٌ تمل الحتوم ... من الركن إلى البابء حتى نضاها الله من أرضن 
العرب, .. 
أَفأقاتلُ اليوم من يقول: لآ إله إلا الله .؟! 

هكذا كان منطقه..'وكانت حجته» وكات اقتناعه . . ١‏ 

فهر إذن لم يتجبب للقتال ولم يشترك فيه؛ لا هروباً؛ أو سلبية» بل رففنا لإقراز حرب 
أهلية بين الأمة المؤمنة» واستنكافاً عن أن يشهر مسلم في وجه مسلم سيفاً. . 

ولقد عاش «عبد الله بن عمرا طويلاً. . وعاصر الأيام التي فتخت فيها أبواب الدنيا على 
المسلمين»؛ وفاضت الأموال» وكثرت المناصب» واستشرت المطامح والرغيات: . 
لكن قدرته النفسية الهائلة» ,غيرت كيمياء الزمن. . . !! فجعلت عصر الطموحء والمّال؛ 
والفتن.. . جعلت هذا العصر بالنسبة إليه. أيام زهدء وورعء وسلامء عاشها المثابر الأرّاب 
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بكل يقينه»' ونسكه؛ وترفعه مرا إجح وغر حي الما لي باعيا 01 
في أيامه الأولى العظيمة الشاهقة 

ام ل عا ف ار ولم يكن ثمّة مفر من ذلك التغير. . 
وأصبح العصر يومئذ» عصر توسع في كل شيء. . توسّع لم تستجب إليه مطامح الدولة 
فحسب» بل ومطامح الجماعة والأفراد أيضاً. 

ووسط لجج الإغراءء وجيشان العصر المفتون بمزايا التوسع» وبمغانمه؛ ومباهجه ‏ كان 
«ابن عمرا يعيش مع فضائله, في شغل عن ذلك كله.بمواصلة تقدمه الروحي العظيم . 

ولقد أحرز من أغراض حياته الجليلة ما كان يرجو حتى لقد وصفه معاصروه فقالوا: مات 
«ابِنُ عمر» وهو مثل اعمر» في الفضل). 

ال 01 أن يقارنوا بينه وبين والده العظيم 
«عمر». . فيقولون: كان «عمر» في زمان له فيه نُظَراءء وكان «ابن عمر؛ في زمان ليس له فيه 
نظين.:]!! 

وهى مبالغة يُخفرها استحقاق ابن عمر لها. . أما «عمر' فلا يقارن بمثله أحد. . وهيهات 
أن يكون له في كل عصور الزمان نظير.. 

وفى العام الغالث والسبعين للهجرة. . مالت الشمس للمغيب» ورفعت إحدى سفن الأبدية 
مراسيهاء مبحرة إلى العالم الآخر والرفيق الأعلى» حاملة جثمان آخر ممثل لأيام الوحي - في 
مك والككية - عند انين عم بن التغطان 917 


)١(‏ كان آخر الصحابة زحيلاً عن الدنيا كلها أنس بن مالك رضي الله عنه. توفي بالبصرة؛ عام واحد 
وتسعين للهجرة» وقيل عام ثلاثة ونسعين. ش 


سعد بن أبي وقاص : 


سعد بن أبي وقاص 


الأسَلُ فى بَرَائئِه!! 


ع8 : سعد بن أي وقاص 4 
سعد ين أبي وقاص 


أقلقت الأنباء أمير المؤمنين «غمر. بن الخطاب»» عندما جاءته تترى بالهجمات الغادرة ألتي , 
تشنها قوات الفرس المسلحة علئ المسلمين .. وبمعركة الجسر التي ذهب ضحية لها في يوم 
واحد أربعة آلاف شهيد. ٠.٠‏ وينقضن أهل العراق عهودهم: ٠‏ والمواثيق التي كانت عليهم . . فقرر 
أن يذهب بنفسه ليقود جيوش المسنلمين» 0 1 

وركب في نفر .من أصحابه ممنتخلفاً على المديئة «عليّ ب بن بي طالب» كرم ألله وجهه. 

لكنه لم يكد يمضي عن المدينة» حتى رأى ب 0 ويك عايدة ميمه 
واحداً غيره من الأصحاب. . 7 ' ١‏ 

وتبنى هذا الرأي ١عبد‏ الرجمن بن عوف»»؛ معلناً أن ال أمير النؤمنين على ٍ 
هذا النحو والإسلام يعيش أيامه الفاضلة» عمل غير سديد. ا ٍ 26 
0 وأمر اعمر؛ أن يجفمع المسلمون للشورى ونودي: . الصلاة جامعة: -.واستدعي علي بن : 

أبي طالب» فانتقل مع بعض أهل: المدينة إلى خيث كان أمير المؤمنين وأصحابه: . وانتهى ٠‏ 
الرأي إلى ما نادى به عبد الرحمن بن عوف» وقرر المجتمعون أن يعود #عمر» إلى 00 
. وأن يختار للقاء الفرس قائداً آخر من المسلمين. . ْ 

ونزل أمير المؤمنين على هذا الرأي» وعاد يسأل أصجابه : 

- فمن ترون أن تبععث إلى العراق. .؟؟ 1 

وصمتوا قليلاً يفكرون. . 

ثم صاح عبد الرحمن بن عوف: قد وجلته... .!! 

قال عمر: فمن هو..؟ 

قال عبد الرحمن: «الأسدُ في ابرائنه. . سعد بن. مالك الزُهري. . 

وأيد المسلون هذا الاختيارء ؤأرسل أمير المؤمئين إلن سعد بن مالك الزهري ‏ الذي. هو 
سعد بن أبي وقاص ‏ وولاه إمارة 8 وقيادة اللقيا* ْ 

فمن هو هذا «الأسد في براثته؟. . 

من هذا الذي إذا ال الرسؤلٍ وهو بين أصعفايه حياه وداعبه قائلاً: «هذا خَالِي: . 
ذليرني انرؤ خالة». . . 
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إنه سعد بن أبي وقاص. . جده أهيب بن مُناف» عم السيدة آمنة.أم رسول الله كَل . 

لقدا عالق الإسلام وهو ابن سبع عشرة سنةء وكان إسلامه مبكراأء وإنه ليتحدث عن نفسهء 
فيقول : ... ولقد أتى عليّ يوم» وإني لَقُلتُ الإسلام؛. .!! ْ 

يعني أنه كان ثالث أول ثلاثة سارعوا إلى الإسلام. . 

ففي الأيام الأولى التي / بدأ الرسول يتحدث فيها عن الله الأحد» وعن الدين الجديد الذي 
يزف الرسول بشراه» وقبل. أن يتخذ النبيُ يلهِ من دار الأرقم ملاذاً له ولأصحابه الذين بدؤوا 
يؤمنون به. . كان سعد بن أبي وقاص. قد بسط يمينه إلى زسول الله مبايعاً. . 

وإن كُتْبِ التاريخ والسْيّر لتحدثنا بأنه كان أحد الذين أسلموا بإسلام لبي بكرء وعلى 
يديه . . 

ولعله يومئذ أعلن إسلامه مع الذين أعلنوه بإقناع أبي بكر إياهم» وهم عثمان بن عفانء 
والزيير بن العوامء وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله. . 

وهذا لا يمنع سبقه بالإسلام سراً.. .. ١‏ 

وإن لسعد بن ابي رناض لأبجانا حب سطع لباقي بها مضي ٠‏ 

بيد أنه لم يتَغنٌ من مزاياه تلك؛ إلا بشيثين عظيمين. 

أولهما ا 00 وأول من ذمي أيضاً: . 
٠‏ وثانيهما: أنه الوحيّْد الذي افتداه الر سول بأبويه فقال له يوم أحد: : #أزْم سعد. ٠‏ فداك أبي 
وأني». . 

أجل كان دثماً يتغنى بهاتين النعمتين الجزيلتين» ويلهج بشكر الله عليهما فيقول: «واللهء 
إني لأوّل رجل من العرب رمى بسهم في سبيل اللها. . 

ويقول علي بن أبي طالب: ما سمعتٌ رسول الله 22 يَفدي أحداً بأبويه إلا سعداء فإني 
سمعته يوم أحد يقول: (زْمِ سعد . . فداك أبي وأمي؟. . ١‏ 

كان سعد يُعَدُ من أشجع فرسان العرب والمسلمين وكان له سلاحان رمحه. . ودعاؤه. . 

إذا رمى في الحرب عدوا أصابه. . وإذا دعا الله دعاء أجابه. . !! 

كد وأصحابه معهء يردُون ذلك إلى دعاه الرسول له.. فذات يوم وقد رأى 
الرسول #ََلةِ منه ما سرّه وقد عينه» دعا له هذه الدعوة امار : 

«اللْهٌُ سَدُدْ رَميَهُ. . وَأَجِبْ دَفْوَثَةه. . 

وهكذا عرف بين إخوانه وأصحابه بأن دعوته كالسيف القاطع» وعرفٍ هو ذلك من نفسه 
وأمرهء فلم يكن يدعو على أحد إلا مفوضاً إلى الله أمره. 
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من ذلك ما يرويه #عامر بن شسعد» فيقول : رأى سعد رجلا يست عليّاء وطلحة والرّبِي 
فنهاة فلم يَنته. . فقال له: إذن أذعو عليك» » فقال الرجل: أراك تتهدَدُني كأنك نبي.. !! 
. :فانصرف سعد وتوضأ وصلى ركعتين» » ثم رفع يديه وقال:. اللهم إن كُنت تغلم أن .هذا 
الرجل قد سب أقواماً سَبقت لهم منك. الحسنى» ؛ وأنه قد أشبغطك سي إياهم؛ فاجعله: آبة 
وعبرة. . ١‏ 0 : ش : 1 

فلم يمض غير وقت قصيرء حت بحرتنت م حلاف الداون م 
فد او ل امه يبي - ثم اقتاحمت الرجل فَأَحَذَنهُ بين قوائمها. ' 
زالت تتخبّطه حتى مات». . ! 

إن هذه الظاهرة» تنيىء أول ما تنبىء عن شفافية روحه» وصدق يقينه . وعمق إخلاصه , 

وكذلكم كان سعد روحه حرا .' ويقينه صلب . . وإخلاصه عميق .. 

وكان دائب الاستعانة على دعم تقواه باللقمة الحلال» فهو يرفض في إصرار عظيم كل ' 
عي : : 
0 ا 0 ا ا ا 

ا أتاه الى الكثير؛ الحلال» الطيب . . 1 ١‏ 


ولقد كان رضي الله عنه أستاذا 'ذ فى فن .العطاءء مثلما كان أستاذاً في فن الانتقاء . : 
قدت على بجع مال من الحلا الخالصء يضاهيها - وربما يفوقها لي هد : 
في سبيل الله. . : 


في حجة الوداع» كان هناك مع رسول الله يليه وأصابه المرض» وذهب الرسول يعوده» 
فسأله سعد قائلا: 


يا رسول الله؛ إني ذو مال» ولا يني إلا ابنة» ال اد قال النبي : لا. . 
قلت : فبنصفه. .؟ قال النبي : لا ٠‏ قلت: فبثُلته. . 


0 0 والللك كيين الك ان للد يرئئت الجاد, 0 / 
فم اتراقه.. 


ولم يظل سعد أبَاً لبنت واحدة. . فقد رزق بعد هذا أبناء آخرين.. وكان سعد كثير البكاء 


١ 57‏ عق كار تايان 4 
وكان إذا استمع إلى الرسول يعظهمء وف » فاضت عيئاه من الدمع حتى تكاد دموعه 
تملأ حجره . . 
ود ةانب افق لقره 
0 رنا بصره إلى الأفق في إصغاءٍ ءِ من يتلقى همساً 
.: ثم نظر في وجوه أصحابه وقال لهم: قِيطْلَعُ عَلَيكُم الآن رَجُلُ مِنْ أل الجَنده. . 
0 يستشرفون هذا السعيد الموفق المحظوظ . . 
وبعد حين قريب» طلع عليهم سعد بن أبي وقاصن . 
وقد لاذ به فيما بعد اعبد الله بن غمرو بن العاص» سائلاً إياه في إلحاح أن يدله على ما 
يتقرب به إلى الله من عبادة وعمل» جعله أهلاً لهذه المثوبة» وهذه البشرى. . فقال له سعد: 
«لا شيء أكثر مما نعمل جميعاً ونعْيْدٌ. . . غير أني لا أحمل لأحد من المسلمين ضفناً ولا 


سوعاا. 

هذا هر «الأسد فى براثنهاكما وصفه عبد الرحمن بن عوف.. وهذا هو الرجل الذي 
يك 3 العظيم. . 

كانت كل مزاياه تتألق أمام بصيرة أمير المؤمنين وهو يختاره لأصعب مهمة تواجه الإسلام 
والمسلمين. - ١‏ 
* إنه مستجاث الدعوة. . إذا سأل الله النصر أعطاه إياه. . وإنه عفٌ الطعمة . . عف اللسان. 
0 . . وإنه واحد من أهل الجنة» كما تنبأ له الرسول ا 
والفارس يوم أُحُد. . والفارس في كل مشهد شهده مع رسول الله : 
##وأخرى» لا ينساها «عمر؟ ولا يغفل عن أهميتها وقيمتها وقدرها بين الخصائص التي يجب 
أن تتوفر لكل من يتصدى لعظائم الأمورء تلك هي صلابة الإيمان. . 

إن عمر لا ينسى نبأ سعد مع أنه يوم أسلم واتبع الرسول... 

يومئذ أخفقت جميع محاولات رده وصده عن سبيل الله . . فلجأت أمّه إلى وسيلة لم يكن 
أحد يشك في أنها ستهزم روح سعد وترد عزمه إلى وثنية أهله وذويه. 

لقد أعلنت أمه صومها عن الطعام والشراب؛ حتى يعود سعد إلى دين آبائه وقومهء 
ومضت في تصميم ت تواصل إضرابها عن الطعام والشراب حتى أشرفت على 
الهلاك, . 

كل ذلك وسعدلا يبالي» ولا يبيع إيمانه ودينه بشيء». حتى لو يكون هذا الشيء حياة 


َ 


7 
أمة. . 
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وحين كانت تشرف على الموت» أخذه بعض أهله إليها ليلقي عليها نظرة وداع ؛. مؤملين 
أن يرق قلبه حين يراها في سكرة الموت. . 

وذهب سعد. . ورأى مشهذاً يذيب الصخر. . 

بيد أن إيمانه بالله وبرسوله كان قد تفوق على كل صخرء وعلى كل فولاذء فاقترب بوجهه 
من وجه أمهء وصاح بها لتسمعه: المح للها أنه . لواكانت لك مائةُ نفس» ٠»‏ فخرجت 
تفساً نفساً ما تركتٌ ديني هذا لشيء. ٠‏ فكُلي - إن شعت قا أن لااتاكلني .11 

وعدلت أمة عن عزمها 00 الوحي يُحنِي مؤقف سعد ويؤيده فيقول: #أوَإن جهتالد 

أليس هو «الأسد في برائت حقا. ١‏ ا 

ييا وأيرم به الفرس المتجمعين في أكثر من 
ماثة ألف من المقاتلين المدربين» المدججين بأخطر ما كانت تعرفه الأرض يومئذ مِن عتاد 
وسلاح. . تقودهم أذكى عقول الحرب يومئذء وأدهى دُّهاتها. . 

أل إن مزلا في لباليي الرعبية»" يرع بسن فى لاقي :الف طتائل لعي ٠‏ في 
أيديهم رماح . ٠‏ مجرد زماح. ٠‏ ولكن في قلوبهم إرادة الدين الجديد بكل ما تمثله من إيمان» 
وعنفوان» وشوق نادر' وباهر إلى/ الموت». وإلى الشهادة. . !!! 

والتقى الجمعان. . . ولكن؛ لا. . لم يلتق الجمعان بعد. . ش 

وإن سعدا هناك ينتظر نصائح أمير المؤمنين عمر وتوجيهاته. .. وها هو ذا كتاب' اعمر؛ 
إليه يأمره فيه المبادرة إلى القادسية» فإنها ‏ باب فارس ‏ ويلقي على قلبه كلماث كلها نور 
وهدى: 1 

يا.سعد بن وهيب. . لا يَعْرّنّك من اللهء أن قيل: خالُ رسول الله وصاحبه» فإن الله ليس 
بينه وبين أحد نُسَبٌ إلا بطاعتة. . . والناسٌ شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء. , . الله 
ربهم» وهم عبادٌه. . يتفاضلون بالعافية, ويُدركون ما عند الله بالطاعة. . . . فانظر الأميّ الذ 
رأيت رسول«الله كله منذُ بُعث إلى أن فارقنا عليهء فالزمة» فإنة الأمر. . 

ثم يقول له: «اكتب إلى ؛ بجميع أحوالكم . ل ل 
منكم. . : واجعلني - بكثبك إل ! - كأني أنظرٌ إليكم؟ ل ع 00 5 ام 

ويكع سمه الى أمير الموطين فيضت لكل نئي حتى إنه ليكاه يبحدد له موقف كل 
اجندي ومكاته: : 

ونشو من الادسية. ويتجمع الفرس جر جيشاً وشعباً. كما لم يتجمعوا من قبل» ويتولئ 


قيادة؛ القرس أشهر وأخطر ا الرستمما , 
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ويكتب سعد إلى عمر» فيكتب إليه أمير المؤمنين: «لا يَكرِبئّك ما تسمع منهم؛ ولا ما 
يأتونك به واستعن بالله» وتوكل عليه؛ وأبعث إليه رجالاً من أهل النظر والرأي والجلد ' 
يَدَعُونه إلى الله. . . واكتب إليّ في كل يوم..» 

ويعود سعد فيكتب لأمير المؤمنين قائلاً:' «إن ارستم» قد عسكر ب «ساباط» وجر الخيول 
والفيلة» وزحف علينا. - 
<٠‏ ويجيبه عمر مُطْمئناً ومشيراً. . 

إن سعداً الفارس الذكي المقدام؛ خال رسول الله. والسابق إلى الإسلام؛ بطل المعارك 
والغزوات» الذي لا يَنْبو له سيف. ولا يزيعُ منه رمج.. يقف على زأس جيشه في إحدى 
معارك التاريخ الكبرى» يقف وكأنه جندي عادي. . لا غرور القوة» ولا صلف الزعامة» 
يحملانه على الركون المفرط لثقته بنفسه. . بل هو يلجأ إلى أمير المؤمنين في المدينة وبينهما 
أبعاد وأبعاد» فيرسل له كل يوم كتاباًء ويتبادل معه والمعركة الكبرى على وشك النشوب - 
المشورة والرأي. : 

ذلك أن سعداً يعلم أن عمر في المدينة لا يُفتي وحدهء ولا يقرر وحده.. بل يستشير 
الذين حوله من المسلمين ومن خيار أصحاب رسول الله. . وسعد لا يريد رغم كل ظروف 
الحرب أن يحرم نفسهء ولا أن يحرم جيشه»ء بركّة الشورى وجدواهاء لا سيّما حين يكون بين 
أقطابها «عمر) الملهم العظيم. . 

وينفذ سعد وصية عمرء لا إلى الله 
وإلى الإسلام. . 

ويطول الحوار بينهم: وبين قائد الفرس» وأخيراً ينهون الحديث معه إذ يقول قائلهم: « 
الله اختارنا لِيُخْرجٍ بنا من يشاء من حَلْقِهِ من الوثنية إلى التوحيد. . ومن ضيق الدنيا إلى سَعَتها 
ومن جور الحكام إلى عدل الإسلام. .. يت مناء قَبِلْنا منه؛ وَرَجعنا عنه» ومن 
قاتلنا قاتلنام حتى نُفضي إلى وعد الله. . 

ويسأل رستم: 0 ؟ فيجييه الصحابي: «الجنً لشهداتاء 
وَالظفَر لأحيائنا. ...2. 

ل ل لا : 

وتمتلىء عينا سعد بالدموع. . 

لقد كان يود لو تأخرت المعركة قليلاًء أو تقدمت قليلاً. . فيومئذ كان مرضه قد اشتد عليه 
وثقلت وطأته. . وملأت الدمامل جسده ختى ما كان يستطيع أن يجلسء فضلاً أن يعلو صهوة 
جواده ويخوضن عليه معركة بالغة الضراوة والقسوة. 
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فلو أن المعركة جاءت قبل أن يمرض ويسقمء أو لو أنها استأخرت حتى يَبِلّ ويُشفىء 
لأبلى فيها بلاءه .العظيم: . أما الآن. : ولكبن؛ لاء فرسول الله ##علمهم ألا يقول أحدهم: 


لق ده الأن «لرا هذه تعثي العجراء والمؤمن القوي لا يعدم الحيلة؛ ولا يعجر أبدا. 
عندئذ هب (الأسيد في يم براثئنه) ووقف في جيشه خطيباً مُستهلاً خطابه بالآية الكريمة : 


لسو 00 


«ولقَدَ كنك 0 بَمْدِ أَلزّرْ أ آل رض يرثها عِبسَادى الصَدِحُن» ‏ - 
وبعد فراغه من خطبته» صلى بالجيش صلاة الظهرء مرح ع أبله 


أكبر . . . الله أى ز.. الله أكبر . . الله أكبر 


50 


ودوّى الكو كرد وأرْبَ مع المكبريزه ومد ذراعه كالشهم النافذ مشيراً إلى العدوء وضاح في 

ه: هيا على بركة الله . . ا 

ل 
لقيادته . . وفي الشرفة جلس متكتاً على صدره فوق وسادة. .. باب داره مفتوح . 3 وأقل" هجوم 
من الفرس على الدار يسقطه في أيديهم حياً أو ميتاً. . ولكنه لا يرهب ولا يخاف. . : 

دمامله تنبح وتنزف» ولكنه عنها في شغل» فهو من الشرفة يكبر ويصيح . ٠.‏ ويصدر أوامرة 
لهؤلاء: أن:تقدموا صوب الميمنة. . ولأولئك: أن سُدُوا ثغرات الميسرة. . أمامك يا مُغيرة. : 
وراءهم يا جرير. . اضرب يا نعمان. . 'اهجم يا أشعث. . وأنت يا فعقاع. . تغدموا يا أطلحاب * 


00 


00 


:وكات صوته المفعم بقوة العززم ل ؛ يجعل من كل جندي فرد» ا : 
به المترنم : وتهاوت معهم الوثنية وعبادة النار. . 


3 الفرس كاللياني 


وتهاوق 
وطازت فلولهم المهزومة بغد أن رأوا مصرع قائدهم وخيرة جنودهم. وطاردهم الجيش 

. المسلم حتى «نهاوند». ٠‏ ثم «المذائن؟ فدخلوها لييحملوا إيوان كسرى وتاج غنيمة وفيئاً: 1 
وفي موقعه «المدائن؛ أبلّى سعد بلاء عظيماً . : ْ 
وكانت موقعة المدائر لى موقعة القادسية بقرابة عامين ‏ جرت خلالهما مناوشات 

أبن كارن والشنتحن: ١‏ حتى تجمعت كل فلو الجيشن الفارسي ويقايا في المدائن 

0 ا لموقف. أخير وفاصيل . : 
وأدرك ‏ سعنن أن الوقت سيكون بجائب أعدائه. فقرر أن يَسْلْبِهِمٍ هذه المزية. . ولكن أنىئ 
للك ويه وين المنائن نهر دجلة في موس اقيغنانة وجيشاله. . 0 
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هديا موقف يثبت فيه سعد أنه حقّاً كما وصفه عبد الرحمن بن عوف «الأسد فى 
براثنه؛ . .!! : 1 / 1 ْ 1 

000 ؛ ويتسؤران المستحيل في استبسال 
عظيم. . !! 00 

وهكذاء أصدز «سعد؛ أمره إلى الجيش بعبور «دجلة».. وأمر بالبحث عن «مُخاضة» في 
النهر تمكن من هذا العبور. . وأخيراً عثروا على مكان لا يخلو عبوره من المخاطر البالغة.. . 

وقبل أن يبدأ الجيش عملية الغبوز فطن القائد «سعد' إلى وجوب تأمين مكان الوصول 
: على الضفة الأجرى التي-يرابط العدو حولها. . وعندئذ جهز كتيبتين. . 

الأولى.: وأطلقوا عليها «كتيبة الأهوال» و مر اسعد» عليهنا «عاصم بن عمرو» والثانية 
واسمها. «الكتيبة الخرساء؟» ود عليها «القعقاع بن عمروة. . 

وكان على جنود هاتين الكتيبتين أن يخوضوا الأهوال لكي يفسحوا على الضفة الأخرى 
مكاناً آمناً للجيش العابر على أثرهم . . ولقد أدوا عملهم بمهارة مذهلة. . 

ونجحت خطة #"سعد» يومئذ نجاحاً يذهل له المؤرخون. . نجاحاً أذهل سعد بن أبي 
وقاص نفسه . . وأذهل صاحبه ورفيقه في المعركة «سلمان الفارسي' الذي أخذ يضرب كفا 
كف دهشة وغبطة.» ويقول: إن الإسلام. جديد.. ذُلْلت والله لهم البحار» كما ذُلْلَ لهم 
الكت والذي نَفْسٌ سلمان بيده لِيخْرجَنّ منه أفواجاً » كما دخلوة أفواجاً؛ . .!! 

ولقد كان. . وكما اقتحموا نهر دجلة أفواجاً. خرجوا منه أفواجاً. . لم يخسروا جندياً 
واحداء بل لم تضع منهم شكيمة فرس. : 

ولقد سقط من أحد المقاتلين قدحهء فعرٌ عليه أن يكون الوحيد بين رفاقه الذي يضيع منه 
شيء» 0 ليعاونوه على التشاله؛ ودفعته موجة عالية إلى حيث استطاع بعض 
العابرين التقاطه . . 

ات التاريخية» ورك المزادوة جر ال فتقول: 

(أمر سعد المسلمين أن يقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم اقْتَحَم بفرسه دجلة» واقْتّحَم 
الناس وراءعة» لم يتخلف عنه أحدء فسا ا الأرض حتى ملؤوا ما 
بين الجانبين» ولم يَعُدُ وَجْه الماء يُرى من أفواج الفرسان والمشاةء وجعل الناس يتحدثون وهم 
يسيرون على وجه الماء وكأنهم يتحدثون على وجه الأرض؛ وذلك بسبب ما شعروا به من 
الطمأنينة والأمن. والوثوق بأمر الله ونصره؛ وَوَعْدِه وتأيبده). . !! 

ويوم ولى عمر سعداً إمارة العراق» راح يبني للناس ويُعمّر. . كَوّف الكوفة» وأرسى 
قواعد الإسلام في البلاد العريضة الواسعة. . 
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وذات يوم شكاه أهل الكوفة لأمير المؤمنين. . لقد غلبهم طبعهم المتمرد القلق» فزعموا 
زعمهم المضحك..: قالوا: إن سعداً لا يحسن يصلي». . !!] 
ويضحك «سغدة ملء فمه» ويقول: «والله إني لأصلي بهم صلاة رسول الله.  .‏ أطيل في 
. الركعتين الأوليين» وأقصر في الأخريين!. . 
ويستدعيه عمر إلى المديئة» فلا يغضب» 5000 ٠‏ وبعدا حين يعتزم عمر 
إرجاعه إلى الكوفة» فيجيبه سعد ضاحكاً : «أتأمرني أن أعود إلى قوم يزعمون أني لا أحسن 
الصلاة»: .؟؟!! ويؤثر البقاء في المدينة. . 
وحيين اعْثْدِيَ على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاةفء اختار من أصخناب 
ست رجال» ليكون إليهم أمر اختيار الخليفة الجديدء قائلاً إنه اختار سئة مات 
وهو عنهم راض وكان من بينهم سعذ بن أبي وقاض . : 
بل يبدو من كلمات «عمر؟ الأخيرة» أنه لو كان مختاراً للخلافة واحداً من الصحاية لاختار 
لها مبعداً. . 


200000 «إن وَلِيَهَا سعد فذاك. وات وَلِيَهَا غيره 
فُلْيَسْتَعِنُ بسعد». 


:.ويمتد العمر تستفل اه 0 الفتنة الكبرى» فيعتزلها. . 200 وأولاده ألا يتقلوا 
إليه شيئاً من أخبارها. . 


وذات يوم تشرئب الأعناق تحوهء ويذهب إليه ابن أخيه هاشم .بن عتبة ة. بن أبي وقاصء : 


ويقول له: 
يا عمء ها هنا ماق ألف سيف يروك أحق الناس بهذا الأمر. فيجيبه سعد: اريك من 
مائة ألف سيف؛ سيفاً واحداً م إإِذاءضُوَّنِت به المؤية لم يصتع شيئاء وإذا ضربت .به الكافر 
قَطع). 


0 ويتركه في عزلته وسلامه. . 
وحين انتهئن الأمر لمعاوية) واستقرت بيده مقاليد الحكم سأل سعداً: مالك لم تقائل 
معنا. . . ؟؟ ّْ 
فأجابه : «إني مررث بريح مُظلمة» فقلت: أخ. ..: أغ.. وَأَنَحْتُ رَاجِلَتَي حتى انجلث . 
فقال معاوية: ليس في كتاب الله أخ. . أخ. . ولكن قال الله تعالى: 
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«تإن يتا ين النؤيها أفتتلوا عسوا يتبتأ ا مت دحا عل الأترك كينا أل مين 
عد تبه | أثر أنه 4. 1 

وأنت لم تكن مع الباغية على العادلة» ولا مع العادلة على الباغية. 

وأجابه سعد قاثلاً: ما كُنْتُ لأقاتلَ رجلاً يعني علي بن أبي طالب قال له رسول الله :أ 
نت مني بمنزلة هَارُونَ مِنْ مُوسَى إلا أَنّْهُ لا نبي بَغدِي». ٍ 

وذات يوم من أيام العام الرابع والخمسين للهجرة . وقد جاوز سعد سن الثمانين» كان 
هناك في داره بالعقيق يتهيأ للقاء الله . 

ويروي لنا ولده لخظاته الأخيرة فيقول: كان رأسٌ أبي في جتجري» وهو يقْضِي . . نبعيثة 
فقال: ما يُبْكيك يا بني. . .؟؟ إن الله لا يُعذّبني أبداً. .. وإني من أهل الجنة؟. . !إن 
صلابة إيمانه لا يوهنها حتى رهبة الموت وزلزاله. 

ا رهق مزئن يسندق الرسول علية القتلاة والسلام 
أوثق إيمان. . .. وإذن ففيم الخوف. .؟ . 0 

إن الله لا يعذبني أبداء وإني من أهل الجنة . 4 

بيد أنه يريد أن يلقى الله وهو يحمل أروع وأجمل تذكار جَمَعه بدينه وَوَصْله برسوله 
ومن ثم فقد أشاز إلى خزانته ففتحوهاء ثم أخرجوا منها رداءً ا 7 
أهله أن يكفنوه فيه قَائلا: «لقد لقيتُ المشركين فيه يوم بَذْرٍ ولقد ادّْخَرئُه لهذا اليوم»: . 

أجلء إن ذلك الثوبٌ الخلّق» لوكت رو ل ١‏ 0 
مديدة شامخة عاشها صاخبها مؤمناء صادقاً». شجاعاً!! ْ : 

وفوق أعناق الرجال حُمِل إلى المدينة جثمان آخر ر المهاجرين وفاة» ليأخذا مكانه في سسلام 
إلى جوار ثُلَّهَ طاهرة عظيمة من رفاقة الذين سبقوه إلى الله» وجناب ابتابوم ا الكادحة مرفأ لها . 9 
في تراب البقيع وثراء. : 


وداعاء سعد. .!! ا 


وداعاًء بطل القادسية» وفاتح المدائن ؛ ومُطفىء النار المعبودة في فارس إلى الأبد. . !! 


سجن عاق د سمه 
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ولد في أحضان النعيم. . 

نفف كاذ أير اك «الألةة ووالي خلبها يري .ب وكان من العرب الذين نزخوا إلى 
ااا لي ل قري القائم على شاطىء الغزات؛ مما هلي, الجزيرة 
والموصل» عاش الطفل ناعماء 0 

وذات يوم تعرضت البلاد لهجوم الروم. . وأسر المغيزون أعداداً كثيرة وسّبّوًا ذلك الغلام 
«صهيب بن سئان) , . 

ويقتنصه تجار الرقيق» وينتهي تطوافه الطويل إلى مكة»:حيث بيع لعبد الل بن لجذْعان» 

ويُْجب سيده بذكائه ونشاطه وإإخلاصهء فيعتقه ويحرّره» ويهىء له فرصة الاتجار مَعَه. ' 

وذات يوم... ولندع صديقه اعَمَار بن ياسرا يحدثنا عن ذلك اليوم: "لقيت صُهَيْبِ بن 
سِئان على باب دار الأرقمء ورسول الله كي فيها. . . فقلت له: ماذا تريد. .؟ فأجابني: وماذا 
تريد أنت . .؟ قلت له : أريد أن أدخل على محمد فأسْمَع ما يقول . قال : وأنا أرِيدٌ ذلك. . 

فدخلنا على الرسول فق رمن علق لإا «النفيناء ١‏ متمق لو لت ل 
أمْسَيْنَا. . .. ثم خرجناء ونحن مُسْتَحَفِيّانَه. . !! : 


عرف صهيب إذن طريقه إلى دار الأرقم. . 
عرف طريقه إلى الهدى والنورء وأيضاً إلى التضحية» الشاقة والفداء العظيم. . . 
فعبور الباب الخشبي الذي كان يفصل داخل دار الأرقم عن خارجها لم يكن يعني؛ مجرد 

تخطي عتبة. ٠.‏ بل كان يعني تخطي حدود عالم بأشره. . ! 

عَالمٌ قديم؛ بكل ما يمثله من دين وَخُلْقَ ونظام» وحياة. يتخظاء إلن حالم جنديه كل 
ما يمثلة من دين وخلق» ونظام وحياة. . 

وتخَطي عتبة دار الأر رقم م يي دري - في حقيقة 

' الأمر وواقعه ‏ عبور خخْضَمٌ من الهول. . واضسع» وعريض . 
واقتحام تلك العقبة» أعني تلك العتبةء كان إيذاناً بعهدٍ زاخرٍ بالمسؤوليات الجسام. . 


١ 57‏ 0 ف 

وبالنسبة للفقراء» والغرباء» والرقيق» كان اقتحام عقبة دار الأرقم يعني تضحية تفوق كل 
مألوف من طاقات البشر. 

وإن صاحبنا «صُهَيْبًه لرجل غريب. . وصديقه الذي لقيه على باب الدار «عمار بن ياسر» 
رجل فقير. . . فما بالهما يستقبلان الهول ويُشَّمّرانَ سواعدهما لملاقاته. .؟؟ 

إنه نداء الإيمان الذي لا يقاوم. 1 0 

وإنها شمائل محمد عليه الصلاة والسلام» التي يملا عبيرها أفئدة الأبرار هُدَى وَحُباً. . . 

وإنها.روعة الجديد المُشْرِق» تبهر عقولاً سَيِمَتَ عفونة القديمء وضلاله وإفلاسه. . 

وإنها قبل هذا كله رحمة الله يصيب بها من يشاء. .'. ومُّداه يهدي إليه من يُنيب. . 

أخذ ١صهيب»‏ مكانه في قافلة المؤمنين. . . وأخذ مكاناً فسيحاً وعالياً بين صفوف 
المضطهدين والمعذبين. . !! ومكاناً عالياً كذلك بين صفوف الباذلين والمفتدين. . . 

وإنه ليتحدث صادقاً عن ولائه العظيم لمسؤولياته كمسلم بايع الرسول» وسار تحت راية 
الإسلام» فيقول: «لم يشهد رسول الله يَيِةٍ مشهداً قطء إلا كُنتُ حاضِرّه. .. ولم يُبَايع بَيعَةٌ 
قط إلا كُنتُ حاضِرّها. .. ولم يسِرْ سَرِيّةَ قطء إلا كُنتُ حاضِرّها. .. ولاغزا غزاةٌ قطء أوّْلَ 
الزمان وآخرهء إلا كُنتٌ فيها عن يمينه أو شماله. . وما خافٌ ‏ المسلمونّ ‏ أمامّهُم قطء إلآّ 
كُنتٌ أمامهُم . . . ولا خافوا وراءهم إلا كُنتُ وراءهم. . . 

وما جعلتٌ رَسُولَ الله يكلِةٍ بيني وبين العدوٌ أبداً حتى لَقِيَ رَبَها. . . !! 

هذه صورة باهرة لإيمان قُذّء وولاء عظيم. . 

ولقد كان «صهيب» رضي الله عنه وعن إخوانه أجمعينء أهلاً لهذا الإيمان المتفوق من 
أول يوم استقبل. فيه نور الله») ووضع -مينه في يمين رسوله. . 

يومئذ» أخذت علاقاته بالناس» وبالدنياء بل وبنفسه طابعاً جديداً. 

ويومئذء امتشقّ نفساً صُلبة» زاهدة متفانية» وزاح يستقبل بها الأحداث فَيُطَوّعها.'. 
والأهوال فَيُرَوَعْها. . 0 

ولقد مضى ‏ كما حدثنا من قبل يواجه تبعاته في إقدام جَسُور. . فلا يتخلف عن مشهد 
ولا عن خطر. . منصرفاً ولعه وشغفه عن المغانم إلى المغارم. . وعن شهوة الحياة» إلى عشق 
الخطر وحب الموت. . : 

ولقد افتنح أيام نضاله النبيل وولائه الجليل بيوم هجرته» ففي ذلك اليوم تخلى عن كل 
ثروته وجميع ذهبه الذي أفاءته عليه تجارته الرابحة خلال سنوات كثيرة قضاها في مكة. . تخلى 
عن كل هذه الثروة وهي كل ما يملك في لحظة لم يَشّْبٍ جلالها تردد ولا تكوص. 
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فعندما هم الرشول بالهجرة؛ علم .صهيب: بهاء وكان المفروض أن يكون ثالك ثلاثة؛ هم: 
الرسول 04 زاب كر مهيا 0 

بيد أن القرشيين كانوا قد بينوا أمرهم لمنع هجرة الرسول. . 

ووقع «صهيب» في بعض فخاخهم.ء فَعُوْق عن الهجرة بعض الوقت بينما.كان الرسول 
وصاحبه قد اتخذا سبيلهما على بركة الله. . 

وحاور «صهيب» وداورء جتى استطاع أن يفلت من شانئيه» وامتطى ظهر ناقته» وانطلق 
يقطع بها الصحراء وثباً: . 

بيد أن فريشاً أرسلت في أثره كُنَاصَتَها فأدركره .. ولم يكد صهيب يراهم ويواجههم من 
قريب حتى صاح فيهم قائلاً: #يا معشرٌ قُزيش. : . لقد عَلِمتم أني مِن أَرْمَاكُمْ رَجُلاً: . يانه 
ل مي ل ا 
يدي منه شيء: كَأَقْدِموا إن شتتم. . . وإن شئتم دللتكُمْ على مالي» عات بايا : 

ولقد اسْتَامُوا لأنفسهم» وقبلوا أن يأخذوأ ماله قائلين له: 

- أتيتنا 0 فقيراً. فكثر: مالك عندناء وبلغت بيننا ما بلغت» والآن تنطلق نفك 
. ويمالك. . 

008ظ52 الذي خبأ فيه ثروته: وتركوه وشأنه» وقفلوا إلى مكة راجعين. . 

والعجب أنهم صدقزا قوله في غير شك»» وفي غير حذرء فلم يسألوه بينة. . بل ولم 
يستحلفوه على صِدْقه. :!! وهذا موقف يضفي على صهيب كثيراً من العظمة يستحقها كرجل 
صادق وأمين: ..!! 

واستأنف «صهيب؛ هجرتة وحيداً سعيداًء حتى أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام في 
«قياء) . . ْ 

كان الرسؤل جالساً وحوله بعض أصحابه حين أهل عليهم #صهيب"؛ ولم يكد الرسول 
يراه حتى ناداه متهللاً: «(رَبحَ البيغ أبا يحيى. . !! ربح البيعٌ أبا يحيى»: . !! وآنئذء نزلت الآية 
الكريمة : 

00 دن ألنا من يَشْرى نَقْسَةُ ا صاب أل 216 رَمُوفكُ بالتاي». . 


5 


أجل». لقد اد شترى «صهيب» نفسه المؤمنة بكل ثروته التي أنفق في جمعها شبابه» كل 
شيابه. . . ولم يحسن قط أنه المغيون ١ ٠.‏ ْ 

فما المال» 9 الذهب» وما الدنيا كلهاء إذا بقي له إيمانه» وإذا يقت لعاميزة سيادته : . 
ولمصيره إرادته . . 
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كان الرسول يحبه كثيراً. . وكان «صهيب؟ إلى جانب ورعه وتقواه؛ خفيف الروح» حاضر 
النكتة . . 

رآه الرسول يوماً يأكل رطباً» وكان بإحدى عينيه رمد. . 

ققال له الرسول ضاحكا: أتَأكُلَ الرْطْبٌ وَفِي عَيتيكَ رَمَدْه . . ؟ 

فأجاب قائلاً: وأيُ بأس. .؟ إني آكله بعيني الأخرى. . !! 

وكان جواداً معطاء.. ينفق كل عطائه من بيت المال في سبيل الله؛ يُعين محتاجاً. . يغيث 
مكزوباً. . ويطعم الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً. 

حتى لقد أثار سخاؤه المفرط انتباه «عمر) فقال له: ا 

فأجابه "صهيب» لقد سمعت رسول الله يقول: ١خِيارْكُمْ‏ مَنْ أَطعَمْ الطَعَامً» . 

ولئن كانت حيأة «صهيب» مترعة ة بالمزايا والعظائمة ) فإن اختيار عمر بن الخطاب إياه ليؤم 
المسلمين في الصلاة مزية تملأ حياته ألقا وعظمة. . 

فعتدما اعتدي على أمير المؤمتين وهو يصلي بالمسلمين صلاة الفجر. . 

وعندما أحس نهاية الأجل» فراح يلقي على أضحابه وصيته وكلماته الأخيرة قال: 'ولَيْصَلٌ 


بالناس في ا 
انسار مي بيع نا الي ودكل إليهم أمر اختيار الخليفة الجديد. 


وخليفة المسلمين» » هو الذي يؤمهم في صلواتهم. . ففي الأيام نل أمير 
المؤمنين» واختيار الخليفة الجذيدء من يؤم المسلمين في الصلاة. .؟ 

إن «عمر» وخاصة في تلك اللحظات التي تأخذ فيها روحة الطاهرة طريقها إلى الله ليستأني 
ألف مرة قبل أن يختار. . فإذا اختارء فلا أحد هناك أوفر حظأً ممن يقع عليه الاختيار. . 

ولقد اختان عمر صهيباً. . 

اختاره ليكون إمام المسلمين في الصلاة حتى ينهض الخليفة الجديد. . بأعباء مهمته. . 

اختاره وهو يعلم أن في لسانه عجمة؛ فكان هذا الاختيار من تمام نعمة الله على عبده 


الصالح ١‏ ضهيب بن سناة٠‏ 


أعْلَمُهُْ بالخلال وَالحرام 


عاذ بن جبل 
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معاد 


كل : معاذ بن جيل , ' 102 
مُعاذ بن جبل 


عندما كان الرسول عليه السلام نبايع الأنصار بيعة العقبة الثانية» كان يجلسن بين السبعين 
الذين يتكوّن منهم وفدهم؛ شاب مشرق الوجه؛ رائع النظرة» 'برّاق الثنايا. . يبهر الأبصار 
بهدوئه وسمته» فإذا تحدث ازدادت الأيصار انبهاراً. . !! 

ذلك كان «مُعادٌ .بن جبل» زضي الله عنه. . 

هو إذن رجل من الأنصار » بايع يوم العقبة الثانية» فصار من السابقين الأولين. . 

ورجل له مثل أسبقيته. ومثل إيمانه ويقينه» لا يختلف عن رسول الله في مشهد ولا في 
غزاةء وهكذا صنع معاذ. . 

على أن آلق مزاياف» وأعظغ خصائصه ‏ كان فقهه. . 

“لاضن المت زالعكم ‏ الاي الاو دان ترد الرسول عنه : أفلمأنتي بالخلا 
وَالحَرَامٍ مُعَاذُ بْنُ جَبَل». . ' 
عور ماع . وشجاعة ذكائه» سأله الرسول حين وجهه 
. إلى اليمن :. «يَم تقضى يا مُعاذ؟ 

فأجابه 35 ابكتاب الله . . 

قال الرسول: اقَإِنْ لَمْ نَجذْ في كتاب.اللهه. :؟؟ 

قال معاذ: «أقضِي.بِسْنّة رَسُولِه . ..' 

قال الرسورل: تدم 5 

'قال معاذ: ١أجتهد‏ رأبي لا آلوا. . 

فتهلل وجه الرسول 0 «الحَمدُ لل الَّذِي وَنْقَ رَسُولَ رَسُولٍ الل لِمَايِرْضِي 
رَسُولَ الله 
: فُولاء «معاذة لكتاب الله  .‏ ولسئة 55700 رؤاهء ولا يحجب عن 
. عقله تلك الحقائق الهائلة المسنيرة» التي تنتظر من يكتشفها وبواجهها. ْ 

ولغل هذه القدرة على الا:جتهاد. والشبتجاعة في استعمال الذكاء والعقل» هما اللتان مكنا 
مغاذا من ثرائه الفقهي الذي فاق به أقرانة وإخواتة؛ وصار كما وضفه.الرسول عليه الصلاة 
والسلام «أَعْلَمْ النّاس بالحلال وَالَحَرَاما . 
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وإن ل ل +.الخازم الذي يحسن الفصل 
في الأمور. 

فهذا «عائذ الله بن عبد الله؛ يحدثنا أنه دخل المسجد يوماً مع أصحاثبٍ الرسول 26 
أول خلافة عمر. . قال: فجلستٌ مجلساً فيه بضعٌ وثلاثون» كلهم يذكرون حديثاً عن 
رسول الله 46» وفي الحلقة شاب شديدُ الأدمّة» حلو المنطق» وضيء» وهو أَشْبُ القوم سِناء 
فإذا اشتبه عليهم من الحديث شيم روه إليه فأفتاهُم» ولا يحدئهم إلا خين بسألونه. وما 
قُضي مجلسهم دنوتٌ منه وسألتةٌ: مَن أنتَ يا عبد الله؟؟ قال: أنا معاذ بن جبل . 

هذا أبو مسلم الخولاني يقول: الماك ديا اتن بإذا بجياعة ين الكيرا: جزملام 
ل لمم د فقلتٌ 


لجليس لي: من هذا. 0 
قال: معاذ بن جبل . ٠‏ فوقع في لفيإ" 
وهذا شهر بن حَوْشَّبٍ يقول: كان أعمجالي ل ذا تحدثوا وفيهمٍ مَعاذ سن 


جبلّء نظروا إليه هيبة له). ب 


و ري ا شيره كثيراً ٠‏ دكا قو في بض المراطن 
التي يستعين فيها برأي معاذ وفقهه: : الهلا عاذ بن جين هلك عمره. . 
ويبدو أن عد قلازينال سه امسو تدزيبه؛ ومنطقاً آسرا مقئعاً» ينساب في هدوء 


نخية عنلهء نجده كما 55 واسطة العقد. 7 


لاعن شوق الجالسين إلى حديثه. . وإذا اختلف الجالسون فى 
فيه.. فإذا تكلم؛ كان كما وصفه أحد معاصريه: «كأنما يخرج 


لمعاذ؟ سفح اليد والنفس » 000 
عن شيء إلا أعطاه جزلان مغتيطاً. . 1 ذهب جوده وسخاؤة بكل ماله. . 


الرسول. يَكْدَء ومعاذ باليمن منذ وجهه النبي إليها يعلم المسلمين ويفقههم في 
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وفي جلافة اليه اين وكان-عمر قد علم أن معاذاً أثرى. . فاقترخ 
على الخليفة أبي بكر أن يشاطره ثروته وماله. ا ل 0 
معاذ وألقى عليه مقالته. . : 

كان ١معاذ»‏ طاهر الكفاء ظاهر الذمة» ولئنْ كان قد أثرى؛ الى ولم 
| يقترف شبهة؛ ومن ثم فقد' رفض: عرض عمر» وناقشه رأيه. . وتركه عمر وانصرفا. . 

وفي الغداةء كان معاذ يطوي الأرض حثيثاً شطر دار عمر ْ 

ولا يكاد يلتقي به حتئ يعائقه ودموعه تسبق كلماته ويقول: «لقد رأيث الليلة في منامي أني 
أخوض حومة ماءء أخشئ على نفسي الغرق؛ حتى جئت فخلصتني يا عمرا. . 

وذهبا معاً إلى أبي بكر. . :وطلب. معاذ إليه أن يشاطره مالهء فقال أبو بكر: ١لا‏ آخذ منك 
شييأة.. 00 ٠‏ 

فنظر عمر إلى معاذ وقال له «الآنء حل وطاب». . ش 

ما كان أبو:بكر الورع ليترك لمعاذ درهماً واحداء لو علخ ألهالكد ميو وما كان 
عمر متجنياً على معاذ بتهمة أو ظن. . 
ش وإنما هو «عصر الْمُثْل) كان يزخر بقوم يتسابقون إلى ذُرى الكمال الميسورء فمنهم' الطائر 
المحلق: ومنهم المهرول» ومنهم المقتصد. . ولكنهم جميعاً في قافلة الخير شائرون. 

ويهاجر #معاذ» إلى الشام . إاحيث يعيش بين أهلها و الوافدين عليها معلماً وفقيهاً, فإِدا ماث 
أميرها أبو عبيدة الذي كان الصديق الحميم لمعاذ» استخلفه أمير المؤمنين عمر على 0 ولا 
يمضي عليه في الإمارة سوى بضئعة أشهر حتى يلقى ربه مخبتا منيباً. . 
وكان عمر رضي الله عنه يقول: «لو اسْتَخْلَفْتُ مُعَاذ بن جبَلء فسألني ربي: الماذا 
اسْتَخْلْفْتَهُ؟ لقلتٌ: سمعتٌ نبِيك يقول: إن العلَمَاَ إذا حَضَرُوا رَبَهُمْ عَرْ وَجَلّءِ كَانَ مُعاذ بيْنَ 
أَئدِيهِمْ». . 1 ْ 

والاستخلاف الذي يعنيه عمر هناء هو الاستخلاف على المسلمين جميعاء لا على بلد أو 
ولاية: اا 0 

فلقد سكل 'عمر قبل موته: لو عهدت إلينا. .؟ أي , اخترت خليفتك بنفسك وبايعناك عليه .. 

فأجاب قائلاً: الو كان مُعَاذُ بن جبل حَحيّاً». ووَلّيته؛ ثم قَدِمْتُ على زربي عر وجل» 
فسألني: مَنْ ولك علن أمة محمد لقلثء وَلْبْتْ عليهم مُعْاذ بن جبل» بمد أن سمعت النبي 
يتول: مُعَاذ بْنْ جَبَلَ إمام العُلَمَاءٍ يوم م القِيَامَةًا . 

قال الرسرل #َدِيوماً: هيا مُعَادٌ ٠‏ ول إن لبك كلا دن أن تقول في عقب كل صلدة: 
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م أعِنئْي عَلَى ذِكْركٌ وَشْكْرِكَ وَمحسن عِبَادتِكَ». .. أجل . اللهم أَعِنّي. . فقد كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام دائب الإلحاح على هذا المعنى العظيم الذي يدرك الناس به أنه لا حول 
لهم ولا قوةء ولا سند ولا عون إلا باللهء ومن الله العلي العظيم. . 

ولقد حَذِقٌ مُعَاذْ الدرس وأجاد تطبيقه. . 

لقيه الرسول ذات صباح فسأله: كيف أصْبَحتٌ يا مُعَاف. .؟؟ قال: ا 
يا رسول الله». . قال النبي: (إنّ لِكُلُ حَقٌّ حَقِيقَةَ كَمَا حَقِيفَةُ إِيمَانِك؛. . 

قال معاذ: 

« ما أصبحتٌ صباحاً قطء الاق ان ٠‏ ولا أنْسَيْتُ مساءً إلا ظدَئْتٌ أنى لا 

ضبح. . ولا خطوتٌ خطوة إلا ظننتٌ أن ني لا أَنْبعُهَا غيرها . . وكأني أنظُ إلى كل أُمة جائية 

له وكأني أرى أهل الجنة في الجنة يُتَعُمُون.. وأهلّ النار في النار 


م 


يُعَذّبون. . 

فقال له الرسول: اعَرَفْتَ قَالْرَمْ. . 

أجل. . لقد أسلم امُعَاذه كل نفسه وكل مصيره لله فلم يعد ييصر شيئاً سواه. .. 

ولقد أجاد ابن مسعود وصفه حين قال: إن «مُعَاذَ كان أَنْةٌ فَانِتا ِلَهِ حَنِيفًء ولقد كا 
ُشَبّه مُعَاذاً بإبراهيم عليه السلام». . 

وكان «معاذ) دائب الدعوة إلى 275 وإلى. ذكر الله . 

وكان يدعو الئاس إلى التماس العلم الصحيح 57 ويقول: «احذروا رَيْعْ الحكيم. . 
واعرفوا الحقّ بالحقٌ» فإن للحق نوراً». .!! وكان يرى العبادة قصداٌء وعدلاً. . 

قال له يوماً أحد المسلمين: علّمني. فسأله معاذ: وهل أنت مطيعي إذا علمتك. .؟؟ قال 
الرجل : إني على طاعتك لحريص: ٠‏ 

فقال له معاذ: «صُمْء وأفطِر.. وصَلٌء ونه(" . واكْتَيِبْ» ولا تأنَمْ. . ولا تموتنٌ إلا 
مُسْلِماً. . وإياك ودَغوة المظلوم». 

وكان يرى العلم معرفة وعملاً. . فيقول: اماه شئتم أن تَتعلّموا؛ فلن يُنفعكم الله 
بالعلم حتى تَعْمَلُوا». . 
وكان يرى الإيمان بالله وذكره ‏ استحضاراً دائماً لعظمتهء ومراجعة دائمة لسلوك الننس. 
يقول الأسوذ بن هلال: هكُنَا نمشي مع مُعَافْ فقال لنا: اجلسوا بنا تُؤْمِنْ ساعة». . 


60 أي لا:تقم الليل كله مصلياً. 
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ولعل سبب صمته الكثير كان راجعاً إلى عملية التأمل والتفكر التي :لا تهدأ ولا تكف داخل 
نفسه. . هذا الذي كان كما قال:للرسول: لا يخطو خطوة؛ ويظن أنه سيتبعها بأخرى . .: وذلك 
من فرط استغراقه في ذكره رَيِّه؛ واستغراقه في محاسبته نفسّه: . 


وسدان أجل معاذء ودُعِي للثباء الله. 

ؤفي سكرات الموت تنطلق عن اللاشعور حقيقة كل حي» وتجري بعلن لان - إن استطاع 
الحديث كلمات تلخص أمره وحياته: 5 

م ل ا لمر 


ن لثما 0 ومكابدةٍ المباعات: ؛ ونئِل المزيد 00 زالايمان والطاعة!. 
وبسّط يمينه كأنه يصافخ الموت» واح في غيبوبته يقول: «مرحباً بالموت... حبيبٌ جاء , 


عَلَى فاقّة». . 
وساف يعاذا إلى الل . 


مقاط بن عدر 


أل فزسان الإشلام 
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تحدث عنه أصحابه ورفاقة. فقالوا: (أوَّل مر ن هَدَا به فَرَسّهِ في سبيل الله المنداد بن 
الأسودا. 
نأمطا د ب قر قد ا في ا 
«(الأسود بن عبد يغوث» فتبناه» فصار يدعى «المقداد بن الأسود؟ حتى إذا نزلت الآية الكريمة 
التي تنسخ التبني“. نسب لأبيه اعمرو بن سعده. . ا 
والمقداد من المبكرين بالإسلام» ا 
أذى قريش ونقمتهاء في شجاعة الرجال وغبطة الحواريين. . 00 
: ولسوف يظل موقفة يوم «بدر» لوحة رائعة لا يَنصْلُ. بهاؤها 
يرق امع :ابن ع يمار إل كاا رمعب حا اليوس الي" اا 0 
1 يقول عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله: الف ةالقم ينين لآذ أكرة. 
صاسية ! حب إليّ مما في الأرض جميعاً؛ . 


وفي .ذلك اليوم الذي بدأ عصيباً. . حيث أقبلت قريش في بأسها الشديد إن الغنيك؛ 
وخيلاثها وكبريائها .. 1 

في ذلك اليوم» والمسلمون, قلة لم يمتحنوا من قبل في قتال من أجل الإسلام؛ فهذه أولٍ 
غزوة لهم يخوضونها.. ْ 

ووقف الرسول يَعججم. إيمان: الذين معه؛ ويبلو استعدادهم.لملاقاة اليش الزاحف: عليهم 
في مُشَاتِه وفرسانه : . 


وراح يشاورهم في الأمرء وأصحاب الرسول يغلمون أنه حين يطلب المشورة والرأي؛ 
فإنة يفعل ذلك حقأء وأنه يطلب من كل واحد حقيقة اقتناعهء وحقيقة رأيهء فإن قال قائلهم رأياً 
يغاير رأي الجماعة كلهاء ويخالفهاء فلا حزج عليه ولا تثريب.. 7 

ولقد خشي «المقداد» أن يكنون بين المسلمين من.له بشأن المغركة تحفظات.. . وقبل أن 
يسبقه أحد بالحديث هَم هو بالسنبق ليصوغ بكلماته القاطعة شعار المعركة؛ ويسم في تشكيل 
فثميرها. . 

ولكنه قبل أن يحرك شفتيه» اكان أبو بكر الصديق قد شرع يتكلمء فاطمأن المقداد كثيراً. . 
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وقال أبو بكر فأحسن. . وتلاه عمر بن الخطاب فقال وأحسن.. 

ثم تقدم المقداد وقال: «يا رَسُولَ الله . . المْض لما أراك كاش تقد مطل .. والله لا نقول 
لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنتٌ وربّكٌ فَمَاتَلاَء إنا هاهُنا قاعدون. . 

بل نقزلُ لك: اذهب أنتَ وريُّك كَقَاتَلاٌء إنا معكما مُقَاتلون. . . !! والذي بَعَنَكَ بالحق» 
لو سِرْتَ بنا إلى بَرْكِ الِماذ لَجِالّذنا معك مِنْ دونه حتى تَبلّغه . ولَتُقَاتِآَنَ عن يمينك» 
يسارك» وبين يديك ومِنْ خلفك حتى يَفْتَحَ الله لك2. . 

انطلقت الكلمات كالرصاص المقذوف. . وتهلل وجه الرسول وأشرق فمه عن دعوة 
صالحة دعاها للمقداد. . وسرت في الحشد الصالح المؤمن حماسة الكلمات الفاصلة التي 
أطلقها المقداد بن عمر» والتي حددت بقوتها وإقناعها نوع القول لمن أراد قولاً. . وطراز 
الحديث لمن يريد حديثا. .!! 

أجل» لقد بلغت كلمات المقداد غايتها من أفئدة المؤمنئين» فقام عد بن معاذ زعيم 
الأنصار» وقال: (يا رَسُولَ الله... لقد آمئًا بك وصَدَّقناكء وشهدنا أن ما جئت به هو 
الحق. . . وأعطيناك على ذلك مُهودنا ومُواثِيقناء فاض يا رَسُولَ الله لما أردتٌ». فنحنُ 
معك. . . والذي بعثك بالحق» لو استعرضت بنا هذا البحرٌ فَحْضْئَهُ لخضناة معك» ما تخلف 
مِنًا رجلّ واحد». .وما تكْرَهُ أن تلَقى بنا عَدُوْنا غداأً. . 

إنا لَصُيْدٌ في الحرب» مدق فى اللقاء. ٠.‏ ولعلٌ الله يُرِيكَ منا ما تقر به عَينكٌ . . كيز ابتا 
على بركة الله؟. . ْ 

وامتلا قلب الرسول بشراً. . 

وقال.لأصحابه : "سِيرُواء وَأَبْشِرُوا1. . 

والتقى الجمعان. . ْ 

وكان فرسان المسلمين يومئذ ثلاثة لا غير: «المقداد بن عمرو»» و«مرئد بن أبي مرئد»» 
و«الزبير بن العوامك بينما كان بقية المجاهدين مشاةء أو راكبين إبلاً. . 

إن كلمات المقداد التي مرت بنا من قبل» لا تصور شجاعته فحسب» يل تصور لنا حكمته 
الراجحة؛ وتفكيره العميق. . 

وكذلك كان المقداد. . كان حكيماً» أريبأًء ولم تكن حكمته تعبر: عن نفسها في مجرد 
كلمات» بل هي تعبر عن نفسها في مبادىء نافذة» وسلوك قويم مُطرد. وكانت تجاربه قوتا 
لحكمته وريَّاً لفطنته. . 

ولأه الرسول عليه السلام إحدى الإمارات يومأء فلما رجع سأله النبي: «كيفٌ وَجَدْتَ 
الإمَارَة؛ . . ؟؟ 
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لوعو : القد جّلتني أَنظَرْ إلى نفسي كما لو كنت فوق الناس »وهم 
جميعاً دوني 

والذي بعثكٌ بالحقء لا أَتأمُ مُرَنْ على آثنين بعد اليوم» أيداً) : 

لعي » قماذا تكون..؟؟ و امن 
يكون . . 

مرحو سل 

يلي الإمارة» فيغشى 'نفسه الزهو والصلفه ويكتشف في نفسه هذا الضعفء ٠‏ فيقِسمٍ 
ليجنينها مظانه» رفن الإمارة بعد تلك التجربة ويتتحاماها. مير ميد كود أمرا 
بعد ذلك أبدا. 
لقد كان دائب ا بحديث سمعه من رسول الله. , هوذا: (إن السَمِيْدَ لَمَنْ جُنْبَ 
الفِئَنَ1. . ا 

وإذا كان قد.رأى قي الإمارة زهواً يفتنه؛ أو يكاد يفتنهء فإن سعادته إذن في تجنيها. . 

. ومن مظاهر حكمته؛ ٠‏ طول أنأته في الحكم على الرجال... / 3 5 

وهذه أيضاً تعلمها من رسول الله ٠.‏ فقد علمهم عليه الملا أذ قلب ابن هم سرع قلي 
من القير حين تغلي. . ' ْ 

وكان. المقداديرجىء حكمه الأخير على الناس إلى لحظة الموت؛ ليتأكد أن هذا الذيا 
يريد أن يصدر عليه حكمه لن يتغير ولن يطرأ على 'حياته جديد. . وأي تغير» 'أو أي جديد' بعد 
المرت. .؟؟ 1 

وتتألق حكمته في حنكة بالغة خلال هذا الحوار الذي ينقله إلينا أحد أصحابه وجلسائهء 
يقول: «جلشنا إلى البِقُدَاديوماً» فمنٌ به رجل . . 1 : 

فقال مخاطباً المقداة طوبى 2007 اللتين رَأَنَا رَسُولَ الله يَكلةٍ والله لَوَدِدْنَا أنّا رأينا 
مارأيت» وشهدنا ما شهدت فأقبلَ عليه المقداد :وقال: (ما يَسْيْلُ أحدكم على أن يتمئى مشهداً! 
غَيْبَه الله عنهء لا يدري لو شهِدَهُ كيف كان يصيرُ فيه؟؟ وال لقد عاصّرٌ رسول الله يوام 
ا و م ل ا 
'وأخرجكم مؤمنين بربكم وبتبيكما. . حكمة. . وأية حكمة. . ْ 

إنك ل اه ورسبولهء إلا ا عاش أيام الزْسول 
وراتف] 


ولكن بصيرة ١‏ المتداة الحاذق الحكيم: تكشف البعد المفقود في هذه الأمنية. . 
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ألم يكن من المحتمل لهذا الذي يتمنى لو أنه عاش تلك الأيام. . أن يكون من أصحاب 
الجحيم . .؟ 

ألم يكن من المحتمل أن يكفر مع الكافرين. .؟؟ _ 

وأليس من الخير إذن أن يحمد الله الذي رزقه الحياة في عصور استقر فيها الإسلام» فأخذه 
صَفْواً عَفُواً. . ؟؟ 

هذه نظرة المقدادء تتألق حكمة وفطنة.. وفي كل مواقفه؛ وتجاربه» وكلماتهء كان 
الأريبَ الحكيم ... 

وكان حب المقداد للإسلام عظيها: وكان إلى جانب ذلك» واعياً وكيم والحب 
حين يكون عظيماً وحكيماً» فإنه يجعل من صاحبه إنساناً علي لا يجد غبطة هذا الحب في 
ذاته. . بل في مسؤولياته . . 

والمقداد بن عمرو من هذا الطران. . 

فحبه الرسولَ؛ ملأ قلبه وشعوره بمسؤولياته عن سلامة الرسول» ولم يكن تُسمع في 
المديئة فزعة» إلا ويكون المقداد في مثل لمح البصرء واقفاً على باب رسول الله ممتطياً صهوة 
. فرسهء ممتشقاً مُهَئدَهُ وحسامه. .!! : 

وححبه الإسلام» ملا قلبه بمسؤولياته عن. خماية الإسلام. . ليس فقط من كيد أعدائه. . بل 
ومن خطأ أصدقائه. . 

خرج يوماً في سَرِيّة» تمكن العدو فيها من حصارهم» فأصدر أمير السرية أمره بألا يرعى 
أحد دابته. . ولكن أحد المسلمين لم يحط بالأمر خُبْراً فخالفه» فتلقى من الأمير عقوبة أكثر 
مما يستحق» أو لعله لا يستحقها على الإطلاق . . 

فمر المقداد بالرجل بكي ويصيح» فسأله فأنبأه ما حدث. . 

فأخل المقداد بيمينه» ومضيا صوب الأمير» وراح المقداد يناقشه حتى كشف له خطأه وقال 


وأذعن الأمير. . بيد أن الجندي عفا وصفحء وانتشى «المقداد؛ بعظمة الموقف» وبعظمة 
الدين الذي أفاء عليهم هذه العزة؛ فراح يقول وكأنه يغني: «لأْمُوئَنْء والإسلامٌ عريزة. . . !! 

أجل . . تلك كانت أمنيتهء أن يموت والإسلام عزيز. . ولقد ثابر مع المثابرين على تحقيق 
هذه الأمنية مثابرة باهرة جعلته أهلاً لأن يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: (إنّ الله أَمَرَنِي 


العظّمَةٌ تحت الأشمال!! 


سعيد بن غامر . 
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ينا يعرف هذا الأسمء وأينا سَهِمَّ به من قبل. . 

أغلب الظن أن اه لوعن جا لسن أ .. وكأني بكم إذ تطالعوثه 
الآن تتساءلون : - ومن يكون سعيد بن عامر هذا. .؟؟ : 

أجل. . . سنعلم ‏ اللحظة ١‏ من هذا السعيد. . !! 

إنه واحد من كياز أصحاب رشول الله وإن فلم يكن لاسمه ذلك الزنين المالوف الإمماء 
كبار الأصحاب . 


إنه واخد من تباز الأتقياء الأخفياء. . !! 

' ولعل من نافلة القول وتكرازة» أن ننوه بملازمته رسول, لله في جميع مشاهاده وغزواته. . 
0 يك كزين الايجيلت من ريون الله في لم أو في ' 
جهاد. 0 
أسلم «شعيد» قبيل قتح خَيبر؛ ومنل 5 الإسلام وبايع الرسولء أعطاهما كل حياته؛ 
ووجوده. ومضصيرهة ٠.‏ 1 

فالطاعةء» والزهد» والسمو.. ٠.‏ والإحبات» والورع» والترفع'. 

كل الفضائل العظيمة وجدت في هذا الإنسان الطيب الطاهر أخاً وصديقاً كبيراً. . 

وحين نسعى للقاء عظمته عظمته ؤرؤيتهاء علينا أن نكون من الغطنة بحيث لا نخدع عن هذه 
العظمة وندعها تفلت منا وتتدكر. 

فحين تقع العين على «سعيدا في الزحام؛ لن ترى شيئاً يدعوها للتلبث والتأمل. . 

ستجد العين واحداً من أفراذٍ الكتيبة النامية. ٠‏ أشعث أغبر.. ليس في ملبسه. ولا في 
شكله الخارجي» ما يميزه عن فقراء المسلمين بشيء. . !!! 

فإذا جعلنا من ملبسه ومن شنكله الخارجي دليلاً إلى حقيقته» فلن نبصر شيئاً؛ فإن عظمة 
هذا الرجل أكثر أصالة من أن تتبدى في أيٍّ من مظاهر البذخ والزخرف. 

إنها هناك كامنة مخبوءة وراء بساطته وأسماله. . 


أتعرفون اللؤلؤ وْ المخبوء في جوف الصدف. ؟ إنه شىء يشيه هذا. 
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عندما عزل أمير: المؤمنين عمر بن الخطاب معاوية عن ولاية الشامء تلفت حواليه يبحث 
عن بديل يوليه مكانه . 

وأسلوب «عمر) فى اختيار ولاته ومعاونيه أسلوب يجمع أقصى غايات الحذرء والدقة» 
والأناة. . ذلك أنه كان يؤمن أن أي خطأ يرتكبه وَّالِ له في أقصى الأرض سيسبأل الله عنه 
اثنين : عمرء أولاً. . وصاحب الخطأ ثانياً. . 

ومعاييره في تقييم الناس واختيار الولاة مرهفة» ومحيطة» وبصيرة:» أكثر ما يكون البصر 
حدة ونقافاً. . 

والشام؛ يومئذ حاضرة كبيرة والحياة فيها قبل دخول الإسلام بقرون» تتقلب بين 
حضارات متساوقة.. وهي مركز هام للتجارة. ومرتع رحيب للنعمة. . وهي بهذاء ولهذاء دار 
إغراء. ولا يصلح لها في رأي عر إلا قديس تفر كل شنياطين الإغراء أمام عزوفه. . وإلا 
زاهدء عابد» قانتء أواب: . ١‏ 

وصاح عمر: ‏ قد وجدته. . إليّ بسعيد بن عامر. . !! 

وفيما بعدء يجيء سعيدإلى أمير المؤمنين ويعرض عليه ولاية حمص. . ولكن سعيداً 
. يعتذر. . ويقول: دلا تَفِْنّى » يا أمير المؤمنين». 

فيصيح به عمر: دراش لا أَدَمُك. . أَتَضَعُونِ أمانتكم وخلافتكم في عُنُقي.. ثم 


واقتنع سعيدفي لحظة» فقد كانت كلمات عمر حَرِيّة بهذا الإقناع . 

أجل .'. ليس من العدل أن يقلدوه أمانتهم وخلافتهم» ثم يتركوه وحيداً. . وإذا عد 
مسؤولية الحكم أمثال سعيد بن عامن فأنّى لعمر من يعينه على تبعات الحكم الثقال. .؟ 

خرج سعيد إلى حمنص» معه زوجته وكانا عروسين جديدين» وكانت 50700 
فائقة الجمال والنضرة. : وزوده عمر بقدر طيب من المال. 

ولما استقرًا في حمص. . أرادث زوجته أن تستعمل حقها كزوجة في استثمار المال الذي 
زوده به عمر. . وأشارت عليه بأن يشتري ما يلزمهما من لباس لائق» ومتاع وأثاث. . ثم يدخر 
الباقي . . 

وقال لها سعيد ألا أدلك على خير من هذا. .؟؟ نحن في بلاد تجارتها رابحة؛ وسوقها 
رائجة؛ فلنعط هذا المال من يتجر لنا فيه وينميه. . قالت: فإن خسرث تجارته. .؟ قال سعية 
سأجعل ضمانها عليه. .!! قالت: فنعم إِذن. . 
< وخرج سعيه. فاث شترى بعض ضرورات عيشه المنقشف» ثم فرق جميع المال في في الفقراء 
والمحتاجين . . 


كد 0000 1 سعيد بن عامر 1 116 


ومرت الأيام؛ وبين الحين والحين تسأله زوجه عن تجارتهما وأيّان بلغت الأرباح . . 
جيبها سعيد: إنها. تجارة موفقة. . وإن الأرباح تنمو وتزيد. : ْ 

ا ل ؛ ثم اضحك 
صحكة أوجتا إلى روع الزوجة بالشك والريبء فألحت عليه أن يصارحها التحديث» ققال لها: 
لقد تصدق بالمال جميعة من ذلك .اليوم البعيد. 1 
'. فبكت زوجة سعيد .وآسفها أنها لم تذهب من هذا المال بطائل فلا هي ابتاعت لنقسها ما 0 
تريد» ولا المال بقي ... 

ونظر إليها.سعيدا وقد زادتها دموعها الوديعة الآسية جمالاً وروعة. 

وقبل أن ينال المشهد الفاتن من نفسه ضعفاء ألقى بصيرته نحو الجنة. تزاف فيه مايه 
السابقين الراخلين» فقال: «لقد كان لي أصحابٌ سُبُقوني إلى الله. : وما أَحِبٌُ أن أنحرفّ عن 
طريقهم ولو كانت لِيَ الدنيا بماافيهاة. . !!! 1 00 

جاح ا لمن اليا" ند ركان يوي لايك ىريل بس «تَعْلَّمِين أن 
عي الجنة من الور العين والخيراتٍ الحسَان» ما لو أطت واحدةٌ منهنّ على الأرض لأضاءتها 
جميعاً» ولَقَّهَرَ نورُها نور الشمس والقمر معاً. . . َلأن أُضَحَيَ بك من ألهن» أخْرَى وَأَوْلَى 
من أن أضحيّ بهن من أجلك».!. !!! 

أنه الحديث كما بدأه؛ هادئاء باسماء راضياً. . 

وسكنت زوجتهء وأدركت: أنه لا شيء أفضل لها من السير في طريق سعيد» 200 
على 'محاكاته في زهده وتقوا. ..!! 

كانت «حمص» أيامئلٌ ترصف بأنها «الكوفة الثانية وسبب هذا الوصف» كثرة تمزذ أهلها 
واختلافهم على ولاتهم. 
ولما كانت.«الكرفة» ذ في العراق صاحية السبق في هذا التمره :تقد احات «جمص» اسمها 
الما شابهتها. . 5 

.دعل الرضم من ولع الحمصيين باشمرة كما ذكرناء ققد هدي ال قلويهم لعبدء الصاح 
سعيده فأحبوه وأطاعوه. 
لبيك ريا فقال: يذ أمل الشام يحبونك؛؟ فأجابه سعيد قائلاً: الأتي أعاونهم 
وأواسيهم». .؟ ا 

0 حي عن ا ل ل 
. والشكوى. . على الأقل لتثبت «حمص» أنها لا تزال المنافس القؤي ل «كوفة؛ .العراق. ..!! 
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وذات يوم؛ وأمير المؤمنين عمر يزور #حمصاً؛ سأل أهلها في جمع حاشد: ما تقولون في 
سعيد ..؟ 

وتقدم البعض يشكون منه. . وكانت شكوى مباركة» فقد كشفت عن جانب من عظم 
الرجل» عجيب جد عجيب. . !! 

طلب عمر من _الزمرة الشاكية أن تعدد نقاط شكواها. دن واحدة. . فنهض: المتحدث 

بلسان هذه الزمرة: وقال: نشكو منه أربعاً. . 

* «لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. 50 . وله في الشهر يومان لا 
يخرج هما إلنا ول ثرا وى لا حيلة له فيها ولكنها تضايقناء وهي أنه تأخلء لكشي 
أي الإغماء ‏ بين الحين والحين؟. . 

وجلمن الرجل. . وأطرق عمر 0 وابتهل إلى الله همساً وقال: «اللهمٌ إني أعرقه من 

خير عِبَادك . . . اللّهُمّ لا تُخْيّبٍ فيه فرَاستي». . . ودعاه للدفاع عن نفسه؛ فقال سعيد : 

* أما قولهم: «إني لا أخرج إليهم حتى يتعالى النهار. . فَوَالهِ لقد كُنتٌ أكْرهُ ذكر السبب. ٠‏ 
إنه ليس لأهلي خادم» فأنا أعجن عجيني» ثم أَدَعْهُ حتى يختمر» ثم أخبز خبزي» ثم أتوضاً 
للضحى » ثم أخرجٌ إليهم). . , 

وهلل وجه عمرء وقال: الحمد لله. : والثانية. .؟! وتابع سعيد حديثه : 

* وأما قولهم: «لا أجيب أحداً بليل. . فوالله» لقد كُنتٌ أكْرهُ ذِكْرَ السبب... إني جعلتُ 
النهار لهمء والليل لربي». . 

* وأما قولهم: : «إن لي يومين في الشهر لا أخرج فيهما. . فليس لي خادم يغسل ثوبي» وليس 
لي ثياب أَبَدلُهاء فأنا أغسل ثوبي ثم أنتظر حتى يجفٌ بعد حين. . وفي آخر النهار أخرج 
إليهم . . 

# وأما قولهم: «إن الغشية تأخذني بين الحين والحين.. فقد شهدت ك مصرع حْبَيْبٍ الأنصاري 
بمكة» وقد بَضْعتُ قريش لحمهء وحملوه على جذّعة 3 يقولون له: أتحث :أن ممداً 
مكانك» وأنت سليمٌ مُعافى. .؟ فيجيبهم قائلاً: واللدها حك حِبُ أني في أهلي وولدي» معي 
عافيةٌ الدنيا ونعيمهاء ويْصَابٌ رسول الله بشوكة. : فكلما ذكَرتُ ذلك المشهد الذي رأيتى» 
وأنا يومغذ من المشركين» ثم تَذكُرْتُ تركي نُصْرَة حُبَيْب يومهاء أرتجف خوفاً من عدّاب 
الله» ويَعْشَانِي الذي يغشاني». . 

وانتهت كلمات سعيد )» التي كانت تغادر شفتيه مبللة بدموعه الورعة الطاهرة . . 
ولم يتمالك عمر نفسه ونشوتهء فصاح من فرط حبورة: «الحمدٌ لله الذي لم يُحْيّبْ 
فِرَاستي». . !! وعانق سعيدا » وقبل جبهته المضيئة العالية : . 
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حظ من الهدى ناله هذا الطراز من الخلق. .؟؟ أي معلم كان رسول الله. .؟ وأي نور 

نافلء كان كتاب الله 9 وأ مدزسة ليه ومعليةة 0 .؟؟ لكن» ٠‏ هل تستطيع 
الأرض أن تحمل فوق ظهرها ددا كثيراً من هذا الطراز. .؟ 

أنه لو حداث هلا؛ لما بيت أرضاً. إنها تصير فرهوسا. . أجل: تعبير لمن 
الموعود. . ش 1 شْ 
1 ولما كان: «الشر ةرس لبه يات ماله يسو رن الذين مرو بالحة وريد الأنض أن نا 
الطراز المجيد الجليل. . “قليلون دائماء وتادرون. . 

والسعيد بن عامر) واحد منهم. . 

كان عطاؤه وراتبه كيرا بكم عمله ووظيفته؛ ولكنه كان يأخل منه ما يكفيه وزوجة. . ثم 
يوزع باقيه على بيوت أخرى فقيرة. . 
.ولقد قيل له يوماً: «توسّع بهذا الفائض على أهلك وأصهارك». 

: فأجاب قائلاً: «ولماذا أهلي؛ وأضْهاري. .؟؟ لا واللهء ما أنا ببائع رضًا الله بقرَابة1..‎ ١ 
: وطالما كان يقال له: «توسّع علئ نفسك وأهل بيتك في النفقة وخذ من ظيبات الخياة»,‎ 
ولكنه يجيب دائماء ويردد أبدأ كلماته العظيمة هذه: اما أنا بالمتخلّف عن الرَعِيل الأول بعد‎ 
أن سمعتٌ رسول الله يليد يقول: : يَجْمعْ اله عر وجل الئاس للحِسَاب. فجي ءٌ قُقَرَاءُ المُؤْمِنِينَ‎ 
ار يقال لهم : : قَقُوا للحِسَابٍء فَيَقُولُون: مَا كَانَ لا شِيء نُحَاسَبُ‎ 

عَلِيه . . . -قَيَقُولُ الله: صَدَقَ عِبَاذِي ... فيدُْلُون إلجئة قَبْنَ الناس». . 

وفي العام العشرين من الهجرة» لقي سعيد رب أقى ما يكون صفححة: وأ تقى ما يكزن 
قلباً .وأنضر ما يكون سيرة. . 

لقند طان موقا إن الؤفيل الأول ال الي يايد لحل عي : وتَتبّع خطا 

أجل . . طال شوقه إلى رسوله ومغلمه. ٠‏ وإلى رفاقه الأوّلِين المتطهرين. 0 
قرير العين» » مطمئن النفس» خقيف الظهر. ٠‏ ليس معه ولا وراءه من أحمال الدنيا ومتاعها ما' 
يثقل ظهره وكاهله . ٠‏ ليس معةٍ إلا وَرَعْه وزُهذه, وتُقاى وعظمة نفسه وسلركه. فضائلٌ 
ُْقِلُ الميزان» ولكنها لا يَثْقِلُ الظهور. . !! ومزايا هَزْ بها صاحبها الدّنياء ولم يَهُزّها غرؤر. .!! 
سلامٌ على سَعِيد بن عامز. . سلامٌ عليه في محياه: وخر أ.: . وسلامٌ ثم سلامٌ؛ على سيرئه 
وذكراه. . وسلامُ على الكرام البّررة: . أصحاب رسول الله قله. ١‏ 
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كانت مَكة تفط في نومهاء بعد يوم ملء بالسعي» وبالكن» وبالعبادة, وباللهو. ١.‏ 
1 والرشيون يتقلبون في مُضاجعهم هاجعين. . . غير واحد هناك يَتَجَانَى عن المُضتيع 

جَنباه؛ يي إلى فراشه مبكرء ويستريح ساعات قليلة؛ ثم ينهض في شوق عظيم؛ لأنه مع الله 
على موعد. فيعْمَدُ إلى.مُصَّلاه في حجرته؛ ويظل يناجي ربه ويدعوه. . وكلما استيقظت 
زوجت على أزيز صدره الضّارع زابتهالاته الحارّة المُلِحَةء وأحذثْهًا الشفقة عليه» ودعته أن يرق 
بنفسهء ويأخذ حظه من النوم ‏ ايجيبها ودموع عينيه تُسَابِقٌ كلماته : «لَقَدِ الْقَضَئ عَهْدُ النّوم يا 


خديحة). . .!!! 1 
' لم يكن أمره قد أرق قريشاً بعد» وإن كان قد 'بدأ يشغل انتباهها؟ فلقد كان حديث عهد 

. بدعوته؛ وكان يقول كلمته سِرًا وهَمْسا. 1 

كان الذَينْ آمنوا به يومئذ قليلين جدا. . ٠‏ 

وكان هناك مِن غير المؤمنين به مّن يحمل له كل الحب والإجلال؛ ويطوي جواتحه على 
شوق عظيم إلى الإيمان به والسيز في قافلته المباركة . لا يمنعه سوى مُواضعات العُرف.والبيئة» 
وضغوط التقاليد والوراثة» والتردّد بين ثداء الغروب» ونداء الشَّرُوق. 

من هؤلاء كان حمزة 5 المطلب . . عم النبي يليه رأخوه من الرضاعة. ٠١‏ 
كان «حمزة؛ يعرف عَظْمَةَ ابن أخيه وكماله. . . وكان على بينة من حقيقة-أمره» وَجُوهر 
خصاله. . 5 ْ ْ 

فهو لا يعرفه معرفة العم باين أخيه فحسب . . بل يعرفه معرفة الأخ والصّدِيق. . . ذلك أن 
الرسول وخمزة من جيل واحد. وَسِنٌ متقاربة. . نشآ معاء ولعبا معأ وتآخيا معآء وسنارا معاً 
على الدرب من أوله خطوة خطوة" . ش 1 0 

َلئن كان شباب كل منهما قد مضى في طريق ‏ فأخذ #حمزة؛ يُزاحم أنداةه في نيل طيبات 
الحياة؛ وإفساح مكان لنفسه بين زعماء مكة وسادات قريش. . بيئما عكف «محمدا على :أضواء؛ 
روحة التي انظلقنتة تير له طريق الله وعلى .حديث قلبه الذي نأى به من ضوضاء الحياة إلى 
التأمل الغميقء وإ التهيُو لمصائحة الحق وتلقيه. . 


نقول: َئْنْ كان شباب كل منهما قد اتخذ وججهةٌ مُغايرة» فإن ١‏ حمز6 لم تخب عن أوعيه! 
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لحظةً من نهار فضائٌ تبه وابن أخيه. . تلك الفضائل والمكارم التي كانت تحِلُ صاحبها مكانا 
علياً في أفئدة الناس كافْةٌ وترسم صورة واضحة لمستقبله العظيم. 

في صبيحة ذلك اليوم؛ خرج «حمزة» كعادته : 

وعند الكعبة وجد تَقَّراً من أشزاف قريش وسادتها فجلس معهمء يستمع لما يقولون. . 
كانوا يتحدثون عن «محمل)... 5 

ولأول مرة رآهم «حمزة» يستحوذ عليهم القلق من دعوة ابن أخيه. . وتظهر في أحاديثهم 
عنه نبرة الحقد» والغيظء والمرارة. 

لقد كانوا من قبل لا يبالون» أو هُمْ يتظاهرون بعدم المبالاة والاكتراث . 

أما اليوم» فوجوههم تموج موجاً بالقلق؛ والهمٌ؛ واللرغبة في الافتراس. . وضحك 
«حمزةا من أحاديثهم طويلا. . ورماهم بالمبالغة» وسوء التقدير. . 

وعقّب أبو جهل مؤكداً لجلسائه أن «وحمزةة أكثر الناس علماً بخطر ما يدعو إليه (محمنم 
ولكنه يريد أن يُهَوّن من الأمر حتى تنام قريش» ثم تصبح يومآء وقد ساء صبّاحهاء وظهر أمرُ 
ابن أخيه عليها. ٠‏ , 

ومَضُوًا في حديثهم يُرمْجِرُونَ ويتوعدون. . و«حمزة يبتسم تارة» ويمتعض تارة أخرى» 
وحين انفضٌ الجمع وذهب كُل إلى سبيله» كان «حمزة مُثْقّل الرأس بأفكار جديدةء وخواطر 
اجديدة )2 راح يستقبل بها أمر ابن أخيه ويُناقشه مع نفسه من جديد. . .!!! 

ومضت الأيام» ينادي بعضها بعضاً ومع كل يوم تزداد هَمْهَمَةُ قريش حول دعوة الرسول. . 

ثم تتحوّل الهمهمة إلى تحرّش» و«حمزة يرقبٌ الموقف من بعيد. . 

إن ثبات ابن أخيه لَيَبْهَره. .. وإن تفانيه في سبيل إيمانه ودعوته لَهُوَ شيء ديد على 
قريش كلهاء رغم ما عُرِهُْتْ به من تفانٍ وصٌمود. .!! 

ولو استطاع الشك يومئذ أن يخدع أحداً عن نفسه في صدق الرسول وعظمة سجاياه؛ فما 
كان هذا الشكُ بقادر على أن يجد إلى وعي ١‏ حمزة مَنَْذاً أو سبيلاً. . 

فحمزةٌ خيرمَن يعرف محمداً ‏ من طفولته الباكرة. . إلى شبابه الطاهر. . إلى رجولته 
الأمينة السّامِقّة . . 1 


إنه يعرفه كما يعرف نفسبه» بل أكثر مما يعرف نفسهء ومنذ جاءا إلى الحياة معاً. . 


ف كمس 


وترغرّعا معاً. . وَيَلّعا أَشُدَّهُمَا معا. . وحياة محمد كلها نقية كأشعة الشمس.: !! لا يذكر ' 
حمزة شبهة واحدة ألمت بهذه الحياة. . لا يذكر أنه رآه يوماً غاضباء أو قانطأ» أو طامعاء أو 
لاهياًء أو 1 


يفنل : حمرة بن عبد المطالب : ,122 


1 


وحمزةٌ لم يكن يتمتع بقوء 5 فحسب» بل وبرجاحة العقل» وقرة الإرادة أيضضاء . 

من نُمّ لم يكن من الطبيعني ال 0 
الأمانة . . . وهكذا طوى صَدْره إلى حين على أمر سيتكشْف في بوم قريب. : 

وجاء اليوم الموعود. . 

وخرج الحمزة» من داره) معوشها فراش عي زرا رضي 
المحببة» ورياضته الأثيرة ‏ الصيد .. وكان صاحب مهارة فائقة 

ا 00 
أن يُقْفِلِ راجعاً إلى داره. 

وقريباً من الكعبة» لقيته خادم لعبد الله بن جُذْعان. . ِ 

ولم تكد تبصره حتى قالت له: «يا أبا عُمَارة. ٠‏ لو رأييت.ما لَقِي ابن أخيك محمد آنفاً. 
من أبي الحكم بن هشام. . وَجّدّه هناك جالساً» فآذاف وَسَيّ وَبَلَغْ منه ما يَكره):. 

ومضت تشرح له ما صنع أبو جهل برسول الله. . 

واستمع حزة جيداً لقولها؛ ثم أطرق لحظة» ثم مد يمينه | إلى قوسه ليها زوق كتفها: ثم 
انلق في مط سريعة حازم سؤب الكعة؛ واج أ يفي عندعا بلى جه ٠‏ فإن هو لم 
يجده هناك فسِيْتَابِعٌ البحث عنه في كل مكان حتى يُلاقيه. . 

وله لا كاد ينع الكعةء سح صر أب جول في اها برا را لان .+ 

وفي هدوء رهيب» تقدم جما؛ من أبي جهل» : 
جهل: فَشَجّه وأدمّاى وقبل أن يُفيق الجالسون من الدهشةء صاح -حمزة في أبي جهل : (أَتَعْهُ 
محمد وأنا على دينه أقولٌ ما يقول. .؟! ألآ مَرْدُ ذلك عَلَيّ إن استطعت». . 

1 
من رأسهء وشغلنهم تلك الكلمة التي حاقّتُ بهم كالصاعقة . . الكلمة التي أعلن بها #حمزة؛ أنه 
على دين «محمد» يرئ ما يراهء ويقول ما يقوله.. «أ 5 :" أَعَرُ فغيان قريشن 
وأقواهُم شكيمة. .؟؟ . ش 

إنها الطّامّة التي لن تملك قريش لها دفعاً. . فإسلام حدزة سيّغري كثيرين' من الصَّفُوَةٍ 
بالإسلام» وسيجد «محمدة حوله من من الثرة والبأس نما يز دضوتة ويشة زر وتضحو تريش 
م ا ل ل !! 

. أسلم حمزة» وأعلن على الملا الأمرَ الدءِ ي كان يطوي ع عليه صدرة؛ اؤترك الجمع 

اال ا ل ..٠‏ ومدٌ حمزة يمينة 
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مرة أخرى إلى قوسه فَُبّتها فوق كُتفه؛ واستقبل الطريق إلى داره في خطواته الثابتة وبّأسِه 
الشديد. . ! : 

كان حمزة يحمل عقلاً نافذاً» وفتمير] مستقيما: . 

وحين عاد إلى بيته. ونّضًا عنه متاعب يومهء جلس يفكرء ويُدير خواطره على هذا الذي 
.. حدث من قريب. . 

كيف أعلن إشلامه. . ومتى. .؟؟ 

لقد أعلنه في لحظة من لحظات الححمية» والغضب. والانفعال. . 

لقد ساءه أن يُساء ابن أخيهء ويُظلّم دون أن يجلا له ناصراًء فغضب لهء وأخذثه الحميّةٌ 
لشرف بني هاشم» ٠‏ فَشَجّ رأس أبي جهل وصرخ في وجهه بإسلامه. . 

ولكن» هل هذا هو الطريق الأمثل لكي يغادر الإنسان دين آبائه وقومه. . دين الدهور 
والعصور. . ثم يستقبل ديناً جديداً لم يختبر بعد تعاليمه» ولا يعرف عن حقيفته إلا قليلاً. . 

صحيح أنه لا يشك لحظة في صدق «محمد ونزاهة قصده. .. ولكن أيمكن أن يستقبل 
امروٌ ديناً جديداء بكل ما يفرضه من مسؤوليات وتبعات» في لحظة غُضبء مثلما صنع حمرة 
الآن. .؟؟ 

دع تون ولزواعن) لشو علطو قاف مصفل رن روطام 


ولكن» إذا كان مقدوراً له أن يكون أحد 0 هذه الدعوة» المؤمنين بهاء والذٌائدين 
عنها. ل 


لحظةٌ غْضَب وحميّة. . أم أوقاتُ تفكير ورَوَية . ١‏ 
وهكذا فرضت عليه استقامة ضميره» ونزاهةٌ تفكيره 0--55070 
لتفكير صارم ودقيق. ٠‏ ش 


وشرّع يفكر. . وقضى أياماً يدا لذ ميا اط : ولياليَ لا.يرقاً له فيها جَفْن. . 

وحين تنشد الحقيقة بواسطة العقل» يفرضن الشك نفسه كوسيلة إلى المعرفة. . 

ومكذاء لم يكد حمزة يستعمل عقله في بحث قضية الإسلام» ويوازن بين الدين القديم» 1 
والدين الجديد» حتى ثازت في نفسه شكوك أزْجاها الحين القطري المرروت إلى دين آبائه. . 
والتهيّب الفطري الموروث من كل جديد. . 

واستيقظتٌ كل ذكرياته عن الكعبة؛ وآلهتهاء وأصنامها. . وعن الأمنجاد الدينية التي أفاءتها 
هذه الآلهة المنحوتة على قريش كلها وعلى مكة بأسرها. . 

وبدا الانسلاخ من هذا التاريخ كله. . .وهذا الدين القذيم العريق . . هُوَّةٌ تتعاظمٌ مُجْتارّها. 
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وعجب احمزة» كيف يتسنى لإنسان أن يُغادر دين آبائه بهذه السهولة وهذه' السرعة... وندم 
على ما فعل. : ولكنه واصل رحلة العقل . ..٠‏ ولما رأى أن الغقل وخده لا يكفي لجأ إلى الغيب 
بكل إخلاصه وصذقه. . 0 

وعند الكعبة؛ كان يستقبل السماء ضارعاً؛ مبتها3ٌ . مستنجداً بكل ما في الكون من قدإرة 
ونور كي يهتدي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. . 

الل ليه وهو يروي بقية النبأ فيقول: 

ثم أدركّني الندم على فراق دين آبائي وقومي . :. وب من الشك في 56 07 

٠ 00‏ اثم أنيت الكعبة» وتضرّعتٌ إلى الله أن يشرح صدري للحقء ويُذهِبٍ عني 
اليب 0 .. «وغدوثُ إلى رسول الله يي فأخبرته بما.كان من 
ابر فدعا الله أن يثبت قلبي على دينه. . :» 1 

وهكذا ا ااحمزة) إسلام | اليقين. 

أعدٌ الله الإشلام بحمزة ٠٠‏ ووقف شامياً قوياً يود عن رسول الل وعن المستضعفين 
من أصحابة : 5 _ 

ورآه أبو جهل يقف في صقوف المسلمين» فأدرك أنها الحرب لا محالة» , وداح يُخرض 
قريشاً على إنزال الأذى بالرسول وصحبه» ومضى يُهِنّيء لحرب أهلية يشفي عن طريقها مغايظة 
وأحقاده . ١‏ 

ولم يستطع جِنْرَة طني 250007 ٠.‏ ولكن إسلامه مع ذلك كان وقاية 
ودرعاً. . كما كان إغراء ناجحاً لكثير من القبائل التي 0 حمزة أؤلا», ثم إسلام 
عمر بن الخطاب بعد ذلك إلى الإسلام فَدحَلَتُ فيها أفواجاً . . 

ومنذ أسلم:احمزة» نذّر كل عافيته؛ وبأسه؛ .وحياته» لله ولديئه حتى خلع النبي عليه هذا 
اللقب العظيم : 1 

«أَسَدُ الله وَأَسَدُ زسوله». ٠ .٠.‏ وأول شري خرج فيها المسلمون لقا عدوء كان أميرها 1 
حمزة... .وأول راية عقدها رسول الله 6 له لأحد مع المسلمين» كانك لشي زة٠٠‏ ويوم التقى 
الجمساث في خزوة اذوه كان شال واد وموله حك يصن الأماجيب. .1 !! ٌ 

.٠ 0‏ ورجعأبو سفيان 
مخلوع القلب. مطاطىء » الرأس» وقد خلّف على أرض المعركة جُقَتَ جِقْتَ سادة قريش. من. أفثال 
أبي جهل . -. وعُتبة بن ربيعة. ٠.‏ وأشيبة بن ربيعة. -٠‏ وأميّة بن خلف:. وغقبة بن أبن مُعيْط. . ؛ 
والأسود بن عبد الأسد المخرومي. : والوليد. بن عتبة. . والنضر بن الخارث: . والعاص' بن 
سعيد. . وطعمة بن عَدِي. . وعَشّرات مثلهم من رجال قريش وصتاذيدها. 
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وما كانت قريش لتتجرّع هذه الهزيمة المنكرة في سلام . . فراحث تَعِدَ عدتهاء وتحشد 
. بأسَها ويأسَّهاء لتثار لنفسها ولشرفها ولقتلاها. . 

وصممّت قريش على الحرب. 

وجاءت غزوة «أخد» حيث خرجت قريش على بَكْرة أبيهاء ومعها حُلفاؤها من قبائل 
العرب » بقيادة أبي سفيان مرة أخرى . 1 

وكان زعماء قريش يَهُْدِفونَ بمعركتهم الجديدة هذه إلى رجلين اثنين ثنين: الرسول عليه صلاة 
الله وسلامه . ٠‏ وحمزة رضي الله عنه وأرضاه. . 

أجل . . والذي كان يسمع أحاديثهم.ومؤامراتهم قبل الخروج للحرب» يرى كيف كان 
احير ة» بعد الرسول؛ بيت القضيد وهَدَفٌ المعركة. . 

ولقد اختاروا قبل الخروجء الرجلٌ الذي وكلوا إليه أمر حمزة» وهو عبدٌ حَبّشي» كان ذا 
مهارة خارقة في كذْف الحَزْبة. . جعلوا كل دوره في المعزكة أن يتصيّد «حمزة"» ويُصَوّب إليه 
ضربةً قاتلة من رمحه» وحذروه من أن ينشغل عن هذه 'الغاية بشيء آخر» مهما يكن مصير 
المغركة واتجاه القتال. 

ووعدوه بثمن غال وعظيم ‏ هو: حُرٌيته. . فقد كان الرجل واسمه «وَحْشِيَ» عبداً 
لجبير بن مُطعُم. . وكان عم جُبير قد لقي مصرعه يوم بَذْر فقال له جُتير: 

(اخرج مع الناس» وإن أنت قتلتُ حمزة فأنت عتيق. .! 

ثم أحالوه إلى هند بنت عُنْبة» زوجة أبي سفيان لتزيده تحريضاً» دَفْعاً إلى الهدف الذي 
يريدون. . 

وكانت هندٌ قد فقدت في معركة «بدر؛ أباهاء وعمهاء وأخاهاء وابنها. . وقيل لها إن 
«حمزة» هو الذي قتل بعض هؤلاء» وأَجْهَرٌ على البعض الآخر. . 

من أجل هذا كانت أكثر القرشيين والقرشِيّات تحري 522000 لا لشيء إلا 
. لتظفر برأس حدزة مهما يكن الثمن الذي تتطلبه المغامرة. .!! 1 

ولقد لَبنَتْ أياماً قبل الخروج للحرب».ولا عمل لها إلا إفراغ كل حقدها في صدر 1 
«وَحْشِيٌ») ورسم الدور الذي عليه أن يقوم به. . 

قم سدع إن رس ان ددر مره الهج فق الدراااسن بطم رطع فلقد 
أمسكت بأناملها الحاقدة قُرطها اللؤلؤي الثمين وقلائدها الذهبية التي تزدحم حول عنقهاء ثم 
قالت وعيناها تحدّقان في وَحْشِيَ: «كُلُ هذا لك» إن قتلت حمز». . !!! 

وسالَ تُعاب وَحْشِيٌْ. . وطارت خواطره توَاقَة مُعْتاقةُ إلى المعركة التي سيربح فيها حريته» ٍ 
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فلا يصير بَعْدُ-عبداً أو رقيقاً. سكع تواكل ونه لحي الزى اران غري يوك قار 
قريش » وزوجة زعيمهاء وابنة سَيّدها. 7 
كانت المؤامرة إذن. . وكانت الحرب كلها تريد ١‏ ح.:؛ رضي الله عنه بشكل فاضح 
وحاسم . ا 

واحادك عزوة د : 

والتقى الجيشان. . وتوسط الخمرةة لي الو ا كديا لانن اووس وعلى 
صدره ريشة النعام التي تعود أن إيزين بها صدره في القتال... ١ ١‏ 

وراح يصول ويجول لا يريد رأسآء إلا قطعه بسيفه, ومقبى يضيرب في التشركين» وكأنٌ 
المنايا طَوْعٌ أمْرِم يقذف بها من يشاء فتصيبه في صَمِيمِه صميمه. . !! 

وصال المسلمون جميعاً حتى قاربوا النضر العاسع: . وحتى أخذت قُلول قريش تسح 
تدعو ابل .. ولولا أن ترك.الرماة مكانهم فوق الجبّل» ونزلوا إلى أرض المعركة ليجمعؤا 

غنائم العدو المهزوم . ا ل م و 
دا مقر فرش كلها : رجالها. . ونسائها. . بل وحَيلها. . “وإبلها. . 
1 لقد دَهَمٍ فرسانها المسلمين من ورائهم على حين غقلة» ار اسن وو قي 
0 وراح المسلمون يجمعون أنفسهم من جديد. ويحملون سلاحهم الذي كان بعضهم 
قد وضعه حين رأى جيش قريش ينسحب ويُوّلي الأدبار داكت الطاجاو لصاوي رمي 

: ورأى ” سي ؛ ما حدّث فضاعف قوته ونشاطه وبلاءه. 1 

وأخذ يضرب عن يمينة وشماله. :. وبين يديه ومن خَلْفِه. . . . واوَحْشِي! هناك يَرْقبه 
ويتحيّن الفرصة الغادرة ليوجّه نحوه ضَرْبته . . 30 

ولْنَدَعْ «رَحْشِيَاًة يصف لنا المشهد بكلماته: ١‏ ... وكنتُ رجلا حَبَشِيَاء أَقَذِفُ بالحربة 
قذْفَ الحبشة. قَقَلَمَا أخطىء بها شيئاً: ... فلما التّقى الباس خرجتُ أنظر* حمزة وأْنبَصْرْه ختى' 
دأيته في عرض الناس مثل الجمّل الأزرّق: بهد انام بسيفه هذا ما يقف أمامه شليم. . 

فولله إني لِأنْهَيَا له - أريده؛ وأسجعر منه بشجرة لَأَنْقَكْمَهُ َقَحْمَهُ أو لِيَذئْوَ مني. إِذْ تَقَدّمني إليه 
«سباعٌ بن عبد العُرّى». فلما رآه خموةصا به: هَلُمٌ إِلَىّ يا ابن مُقَطّعَة البظور: لم شرب 
ضرية فما أخبطا رأسه:. . عندئذ هَزْتُ حَزيتِي» حتى إذا َضيت متها دفعتها كرَِْ في كيه 
حتى خْرجت.من بين رجليه. .٠‏ ونهض نحوي» نُغلب على أمره ثم مات ... وأتيثه فأخذث ' 
كي م رمية الي المسكر محنية بق إإذله يكن لي فا سابع - فقد قتلجة 
لأعْئّق ... .4 1 

مارج قن اس ع ال ا 2 
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دخلها رسول الله يِل يوم الفتح فهربت إلى الطائف. اا وما اي 
رسول الله يُسْلِم تَعِيْتْ علي المذاهب. . وقلت: ألْحَق بالشامء أو اليمن» أو سواها. . 

فوالله إني لفي ذلك من هَمّي إذ قال لي رجل: : وَيْحَكَ. . .!! إن رسول الله وللهِ لا يقل 
أحداً من الناس يدخل دينه. .٠‏ فخرجت حتى كيت على رسول لله وَل امدينة فلم ني إل 
قائماً أمامه أشهد شهادة الحق. فلما رآني قال: أَوَحْشِيٌ أنت. .؟ قلت: نعم يا رسول الله . 
قال: : فحدّئُني كيف قتلتٌ حمزة» فخدلتّه. . فلما فَرَعْتُ من حديثي قال: وَيْحث . . غَيَّبْ عني 
وَجْهَك. . فكُنتُ أتدكب طريق رسول الله ل يَيهِ حيث كان؛ لثلا يراني حتى قبضه الله إليه. . 

فلما خرج المتسموة إلى مستبلنة الاب ضاحب اليمامة خرجِتٌُ معهمء وأخذتٌ حربتي 
التي قتلتٌ بها حمزة. . . فلما التقى الناس رأيتُ مسيلمة الكَذَّاب قائماًء في يده السيف» 
فتهيّاتُ له. وهِرَّرْتُ حربتي» حتى إذا رضيتٌ منها دفعتها عليه فوقَعَتْ فيه. .٠‏ فإن كُنتُ قد 


قتلت بحربتي هده سخير الناس وهو حمزة. . فإني لأرجو أن يخفر الله لي إِذْ قتلتُ بها شر شر الناس 


25 


11 


هكذا سقط أَسْد الله وأسَدٌ رسوله»؛ شهيداً مجيداً. . . !! وكما كانت حيات 
موتته مُدَويةَ كذلك. . 

ان جه امار ولا وكيف يكتفون أو يُفُنعرن» وهم الذين جلذوا ل امراك قريش 
وكل رجالها؟ في هذه المعركة التي لم يريدوا بها سوى الرسول وَعَمّه حمزة. ' 

لقد أمرت «هند بنت غتبة؛ زوجة أبي سفيان. . أمَرت «وَحُْشِيَاً؛ أن يأتيها بكبد حمزة. . 
واستجاب الحبشي لهذه الرغبة المسعورة. . وعندما عاد بها إلى هند كان يُناولها الكبد بيُمناهء 
ويتلقى منها قرطها وقلائدها بيُسْراهء مكافأة له على إنجاز مهمته. . 

ومَضَْعَّتْ هند بنت عتبة الذي صرعه المسلمون ببدرء وزوجة أبي سفيان قائد جيش الشرك 
والوثنية. . مَضَعَْتْ كبد حمزة» راجيةٌ أن تشفي تلك الحماقة حقدها وَغْلّهاء ولكن الكبدَ 
اسِتَعْضَتُ على أنيابهاء وَأَعْجَرْتْها أن تُسيعْهاء + فأخرجتها من تمهاء سس مرتفغة» 
برت تعر ولا 


ما كان عن عُنْبَّةلي من صَبْرٍ ولا أخيء رعَمُي. وَبكري 
شَمَيْتُ نفسي وَقَضَيْتٌ تذري أزاح وَحنشِيٌ تحَليلَ صدري 


وانتهت المعركة» وامتطى المشركون إِبِلّهِم؛ وساقوا خَيْلُهِم قافلين إلى مكة: . 
ونزل رسول الله يله وأصحابه معه إلى أرض المعركة لينظر شهداءها 
وهناك في بطن الوادي» وإذ هو يتفخُص وجوه أصحابه الذين باعوا لله أنفسهمء وقدّموها 
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ايد ع ونظرء فُوَجم.. وضغط على أسنانه. . وسيل 


فما كان يتصور 3 قط أن يهبط الحُلق العربي إلى هذه الوحشية ة البشعة» فَيُْمَثْلٌ بجثمان منت 
على الصورة التي رأى فهيا جثمان عمه الشهيد المجيد احمزة بن عبد المطلب:؛ أ ااا : 
وسيد الشهداء. 7 

ا ا 0 ٠.‏ وقاك وعينا على جثما عله: 
«لَنْ أَصَابَ ب, لِك أبداً. ٠٠‏ وَمَا وَقَفْتُ مَؤْفا قط أَغبظ إل من مُوقفِي هذا. . » 

ثم لفت إلى أصحايه وقان: الؤلا أن تَحوْنَ صَفِية افك ميا رازه لين لوي 
ترك حَتَى يَكُونَ في بُطون السباع ار الطَِر. . ٠‏ وَلَئِن أظهرَنِي الله عَلَى فُرَيْشٍ في مَوْطِن 

مِنّ المَوَاطِنِ لأمَثلَنُ بِكَلائِينَ رَجُلا بنقم. .» ش 

جو اسماب ره :ذال أ فقن ل بم يرما من الدعر» لتق به ةلم 
يُمئْلها أحدٌ من الغرب 00 

: ولكن الله الذي أكرم «حمزة بالشهادة, يكرمه مرة أخرى بأن يجعل من مصرعه | ُرصة. 
رد بك حا اقرح سا رادا 
وَفُرْضاً. . 1 

بهكنا لم يكذ ارول 0100007 
لم يبرحه بهذه الآيات الكريمة: 

دم إِلَّ مبيلٍ رَيْكَ فيكمو َالْمَوْطةَ لْسَئْةٌ مدر يألتى هن أخدة إِنَّ ريك هُوٌ أَمْلَرُ يمن 
صل عن سوووة عفد ألم ,تيد 9 وذ افطل متَليوا يسذل ما غوؤنش. يذ وليك مب له 
كع 9 تيز وك عاك إلا ا لا تل هط قلا لف فى حَنئ كا يتطرة 
3 إذّ لله مم لذن امأ وَدبنَ هم سيت». : : 
ش وكان نزول هذه الآيات؛ في هذا الموطن» حير تكزيم لحمزة الذي وَقَعَ أَرْهُ على الله. . 

وكان الرسول يح أعظم الب , فهر كما ذكناسن ل ل يكن له اليب 
فحسب. . بل كان أحخاه من الرضاعة . .٠‏ ويَرْبّه في الطفولة. . . وَصَدِيقٌ العمر كله؛ . 

زفي لحظات الوداع هذه. لم يجد الرسؤل كي تحية يودع بها خيراً من أن يُصَلْيَ عليه 
بعدد شهداء المعركة. جميعاً. . 


وهكذا حمل جثمان ١‏ حمز» إلى مكان الصلاة على أرض لحترا يلت دز 
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واحجتضنت دماءه. . فصلى عليه الرسول كَلةِ وأصحابهء ثم جيء بشهيد آخرء فصلى عليه 
الرسول. : ثم رُفع وَثّرك حمزة مكانه؛ .وجيء بشهيد ثالث فوضع إلى جوار حمزة وصلى 
عليهما الرسول. ١  .‏ 
وهكذا جيء بالشهداء. . شهيد بعد شهيد. . والرسول كيه يصلي على كل منهم وعلىئ 
حمزة معه حتى صلى على عَمّه يومئذ سبعين صلاة. . . 
وينصرف الرسول من المعركة.إلى بيتهء فيسمع في طريقه بْسَاءَ بني عبد الأشْهّل يَبْكين 
شهداءمُن» فيقول عليه الصلاة والسلام من قَرْط حنانه وَحُبّه : الكنّ حَمَرَّة لا بَوَاكيَ له . . !! 
ويسمعها «سعد. بن معاذ» فيظن أن الرسول يلك يطيب نفساً إذا بككت النساء عَمَّه فيسرع 
إلى نساء بني الأشهّل ويِأْمُرَهنٌ أن يبكين حمزة؛ فيفْعَلْنَ. . ولا يكاد الرسول يسمع بكاةهن 
حتى يخرج إليهن» ويقول: اما إِلَى هذا قَصَدْتُ ارْجغن يَرْحَمْكُنَ الله قلا بكَاءِ بَعْدَ اليوم؛. . 
1 ولقد ذهب أصحاب الرسول يتبارون في رثاء «حمزة» وتمجيد مناقبه العظمى. . ا 
فقال حسّان بن ثابت في قصيدة طويلة له: 
دَعْ عنك داراً قدعفارَسْمّها 
اللأبس الخيل إذا أَحْجَمَتْ 
أبيضٌ في الذروة من هاشم ' 
قال عبد الله بن رَوَاحَة: 


وابِِكِ على حَمرة ذي النائنل 
كالليث في غابته البائيل 
لشي وين همتع نيال 
قَلنْث يدا ورَخَْشِيّ مِنْ قاتل 


بكحث عيني وحقٌ لهابكًاما 


عَنَى أسَدٍ الإله عَدءً قالوا: 
أضيك المنتيون نه جديا 
أبا تغلىء. لك الأركان مدت 


وما يمني البكاء ولا العويل 
أخحمزةٌ ذاكم الربججل القتيل 
هناك وقد أصيبٌ به الرسولٍ 
وأنتَ الما جد البَّدْ الورصول 


وقالت صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول مَلِةِ وأخت حمزة: 


دعا إِلَهُ الحئٌ ذو العرش دعوةٌ 
فذلك ماكُنًاتُرجّي ونرتجي 
فوالله لا ألساك ماهَبّتٍ الصّبا 
على أسدالله الذي كان مِذْرَهاً 
أقولُ وقد أملّى النَّعِيَ عبشيرتي 


إلى جنة يحيابهااء وسرور 
لحُمزةً يومَ الحشر خيرَ مصير 
بكاءًٌ وحرن. مخضري ومَسِيري 


يذودٌ عن الإسلام كل كَفُور 


جزى الله خيراً من أخ وتصِير 


على أن خَيرَ رئاء عطّر ذكراه كانت كلمات الرسول له حين وقف على جثمانه ساغةٌ رآه 


قالت: 'أَرُونيْهه حتى أَنظُرٌ إليه». . ! 


1 3 
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بين شهداء المعركة وقَال : «رَحْمَةٌ الله عَلِْكَء فَإنَكَ كُنتَ ‏ ما عَلِمْتُ وَصُولاً للرّحم» فُعُولا 
لِلْخَيِرَات». . 

ند كان ساي اللي في عمه العظيم  .«‏ , ,© فادحاً. .. وكان العَرَّاءُ فيه مُهمة 
صعية. .. يد أن الأقدار كانت لطر فرسوق لله أجمل زه َ 

ففي طريقه من ن اأحده ا 1 
المعركة أبوهاء وزوجهاء وأخوها. .. وخين أَبْصَرَت المسلفين العائدين من الغزوء سارعُ 
موا ا تر 0 ١‏ . . والأب. . والأخ .٠‏ وإذا بها تسألهم 
ال ل سن ل 2 ا !! 

لبوا جوارها حنى اقرب الرشون 0 
أمرها يَهُون». . . !! 


أخل. . . إن كان هذا أجَمل غزاء وأبقاء. : 
ولعلّ الرتشول ا فليس في دنيا البذل» والولاء 
والفِدّاء لهذا نظير. - 


و ضعيفة) مسكينة» ا وتدجفاء لافار .٠‏ ثم يكون 


ا ِغَرَاُ أي 
عَزاء. ٠٠‏ في أسَدٍ الل وَسَيْد الهداء. 1 


عبد الله بن مسعود 


عبدالإابرسهعد 2 


ول صَايح بالقرآن 
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عبد الله بن مسعود 


قبل أن يدخل رسول الله ببودار الأرقم» كيان ل الله بن مضع قد آمن به عه 
سادس سِتة أسلموا والْبعُوا الرسُول؛ عليه وعليهم صلاة الله وسلامه . . . 

هو إذن من الأوائل المبكرين. . 1 

ولقد تحدّث عن أوّل لقاء له برسُول الله فقال: «كنت غلاماً يافعاً؛ أرعى غنماً لِعُقْبَةَ بن 
أبي مُعَيْط فجاء النبي عَِِ وأبو بكرء فقالا: يا غلام؛ هل عندك من لبن تَسْقينا , !9 

فقلت: إني مُؤْتَمَْنَء ولستٌ سَاقِيِكما. . ّْ 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام : :قل ملق بن قاو حال ؛ لم يئر علَيَا الفخل؟ . , 

قلت: نعم. . . فأتيتهما بها فاميَقّلها النبي ومسحٌ الضّرْعَ ودعا شط هن 
ا فِاحْتلب فيهاء فشرب أبو بكرء ثم شربْتٌ . قل لقم 
اقْلِضُء فقلّص . وكات اميد اللي يقلي» َعَلّمني من هذا القول. 3 

فقال: «إِنّكَ عام مُعَلْمُ , 

' لقد انبهر 9 عو الهف لم برعا الاو رار نيسح 
ضرعاً لا عهذ له باللبن بعد فإذا هو يُغطي من خير الله وَرِرْقِه لبنأ خالصاً سائغاً للشاربين:. 

ما كا نوي برها أ ا هدعو المسجزات وال شا وق عم يب ميشية 
من هذا الرسّول الكريم معجزات: تهز الدنياء وتملؤها هدٌّى ونوراً. . 

00 بل ما كان يدري يومهاء أنه وهواذلك الغلام الفقير الضعيف الأجير الذي يرعى غنم 
عقبة بن أببي مُعَيْطء سيكون إحدى هذه المعجزات» يوم يخلق الإسلام منه مُؤْمِناً يهزم بإيمائم ' 
كبزياء قريشء ويقهر جبروت سادتها. . 

فيذهب» وهو الذي لم يكن يجرؤ أن يمر بمجلس فيه أحد أشراف مكة إلا مطرق الرأس 
حثيث الخطى :'.: نقول: يذهب بعد إسلامه إلى مَجمع الأشراف عند الكعبة وكل سَادات 
قرش وزعمائها هنالك جالسؤن فيقف على رؤوسهمء ويرفع صوته الخحلو العثين بقزان الله : 

00 ا" ١‏ ل فسن تم عَلَمَه نبا وج التنش والقتر 


133 عبد الله بن مسعود ل 


ثم يُوَاصل قراءته» وزعماء قريش مشدوهونء لا يصدقون أعينهم التي ترى. . . ولا آذانهم 
التي تسمع. ‏ ولا يتصرّرون أن هذا الذي يتحدى بأسهم وكبرياءهم. . . إنما هو أجيرٌ واحد 
منهم» وراعي غنم لشريف من شرفائهم . . عبد الله. بن مسعود الفقير المغمور: ١‏ !! 

ولتَدّع شاهد عيان يصف لنا ذلك المشهد المثير. . 

إنه «الرُبير؛ رضى الله غنه يقول: وكان أول من جهرٌ بالقرآن بعد رسّول الله ل بمكة. 
"عبد الله بن مسعودا رضي لله عنه , إذ اجتمع يوماً أصنحاب رشول الله 25 فقالوا: والله ما 
سمعث قريش هذا القرآن يُجَهَرُ لها به قطء فمنٌ رَجُلْ يُسْمِعْهُموه. ..؟؟ 

وتال عبد الله بن مسعود : أنا. 

قالوا: إنا نحْشّاهم عليك» إنما نريد رجلاً له عَشِيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. . 

قال: دعوني» شري .+ 1 

«فير) ابن مسعود حبى أتى المقام في الضَحَىء وفريش في أنديتهاء فقام عند المقام ثم 
قرأ: «يتسم ام أقرل اليج 4 رافعاً بها صوته. ‏ ظاليَمَنٌ ليآ عَلَّم الترءَانَ4. ثم 
استقبلهم يقرؤها. . 

فتأمّلوه قائلين: ماذا يقول ابن أُمْ عَبْد. ؟ إنه للعلى يعمل ما خاء يخم . فقاموا إليه 
وتخقلوا بغيرو ةا وجهه: :وهو ماض في قراءته حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلّغ . .. ثم عاد إلى 
أصحابه مُصاباً في وجهه وجسده. فقالوا له: هذا الذي خشيئاة عليك. . 

فقال: ما كان أعداء الله أهونّ عَلَىّ منهم الآنء ولعن شِشم لأَعَادِيتهُمْ بمثلها غداً. . 

قالوا له: حَسْبُكء فقد أَسْمَعْتَهُمْ ما يكرهون»: !!١‏ 

أجل. . . ما كان «أبن مسعود» يوم بَهّره الضُرْع الذي حَفَّل باللبن فجأة وقبل أوانه. . ما 
كان يومّها يعلم أنه هو وتُظّراؤه من الفقراء والبّسَطْاءء سيكونون إحدى معجزات الرسول 
الكبرى» يوم يحملون راية الله» ويقهرون بها نور الشمس وضوء النهار. . !! 

ما كان يعلم أن ذلك اليوم قريب. : 

ولكن عدت اليوم» ودقت الساعَة» وصار'الغلامٌ الأجير الفقيره الضائع.. ٠.‏ مُعْجرة 

من المعجزات. . 

000007 . بل ولا بعيداً عن الزحام. ..!! 

فلا.مكان له بين الذين أوتوا بَسْطةٌ في المال» ولا بين الذين أوتوا بَسْطَةَ في الجسم و 
بين الذين أوتوا حظاً من الجاه. . 

فهو من المال مُعدِم. . . وهو في الجسم ناحل: ضامر. . . وهو في الجاه مخمور. . 

ولكن الإسلام يمنحه مكان الفقر نصيباً رابياً وحظوظأ وافية من خزائن كسرى وكنوز قيصر. . ! 
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ا لف تقهر الجبّارين» وثسهم في تغيز مصير 
التاريخ . . . 

ؤيمنحه مكان انزوائه وضَياعِهء خُلوداً». وعلماء. وشرفا. قله ني الضندارة بين أعله 
التاريخ . . : 


وفص فهو ارول عي الصعة واسا ب ع ل نك غلا مقلم فق 
عَلَّمه ربهء حتى: صار' فقيه الأمة»؛ وعميد حَفّظة القرآن جميعاً. . 

يقول عن نفسه: «أخناث من قم رسول 500 لا يكازعني فيها أحد). 

ولكأنما أراد الله مَتُوبَئَهُ حيْن خاطر. بحياته في سبيل أن يجهر بالقرآن ويُذيعه في كل مكان 
بمكة أثناء سنوات الاضطهاد والعذاب فأعطاه سبحانه موهبة الأداء الرائع في تلاوتهء ,والفهم 
السديد في إدراك فعانيه. . . 1 : 

ولقد كان الرسول يوصي أصحابه أن يقتدوا بابن مسغود فيقؤل: المسَكُوا بعهد ابن م 
ويوضيهم بأن يُحاكُوا قراءته؛ ويتلئنوا مه كيف يتلون القرآن. 

يقول عليه السلام: «مَنْ أْحَبٌ أنْ يَدْ سمغ القزآن فضا كما أنرِلَ كلهسمَغة من ابي أ '. 
عَبْدِه. ٠.‏ تن أحب أن يفا لقراق قضا كما أنولء' فيفر خلى 0 0 0 
. ا ا ل م للا 

دعاه الرسول يوماء وقال له؛ «اثرأ عَليّ يا عَيْدَ اله . | 

قال عبذ الله: «أقزأ عليك» وعليك أنزل يا رول اللهه؟ ! 

فقال له الرسول: «إني أَحِبٌ أَنْ أَسْمَعهُ مِن غَيِرِي». . 

تأجد ابن مسحزة يقرا من نترر: الساد حي ومسل وله يك «كَكَيِنَ إذا يننا من كل 
أت وبر دجن بك عل كلل تهبن (0 تقذ :لأ لزي كنا أ وَعَصَوًا الول لو شرك عي 
رض ولا يَكثو ) لَه حَدِيدًاة. . 

فغلب البكاءٌ رسُول الل 5-0 بالدموع عَيْتَاف اوأشار بيده إلى ابن مسنعود؛ أن.: 
ااحَسْبك . . حبك يا أبْنَ مَسْعُووه . . 1 

وتحدّث هو بنعمة الله فقال: «وألفه ماعل يق لقره شري إن وكا افلم في لل قير 
تَرَلَ َمَا أحَدٌ ألم يكتاب الله مِني» وَل أغلمٌ أدا تفقطى إليه الاب أغلم بئي بكتاب اله 
تيه َنهُ وَمَا أنا بُخَيْرِكُمْ»!!. 

ولقد شهد له بهذا البق أصنجاب رسّول الله 2 

قال عنه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه :" القد مُلِىء فِقهاً». . 


عبد الله بن مسعود 


55 لاطو نكيل 


وقال أبو موسى الأشعري: «لا تسألونا عن شيء ما دام هذا الْحَبْرُ فيكم؟. 

ولم يكن سبقه في القرآن والفقة موضعٌ الثناء فحسب. . . بل كان كذلك أيضاً سبقه في 
الورع والتقى. 

يقول عنه حُذّيفة: دما رأيتٌ أحداً أشبه بَرْشُوق الله في هَديهء دل وتلطه ناك 


مسعو . . . ولقد علم المحظوظون من أصحاب محمد 7 أن ابن أَمٌ عَبْد أقربهم إلى الله 


واجتمع نفر من الصحابة يوماً عند علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه فقالوا له: «يا أمير 


المؤمنين» ناريا ركاذ كان سين لها ولا أرق سيا ولا أَحَسَنَ مُجَالسة» ولا أشدٌ وَرَعاً 


عا أللاء. در مسعم 
قال علي: أَسَدْبُكُم الل أهرّ صِدْقُ مِنْ قلوبكمة. . .؟؟ 
قالوا: نعم. . 


قال: «اللهم إني أَشْهِدُك. .. الهم إني أقول فيه مثلَ ما قالواء أو أفضل.... «لقد قرأ 
القرآن فأحَلّ خلاله» وحَوّم حَرَامَه. . . فقيهٌ في الدين» عَالِم بالشئة». . 
وكان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدثون عن وغبا الله بن 2٠-٠‏ فيقولون: 
«إنْ كان لَيُؤْدنُ لَه إذا حُجيّناء وَيَشْهَدُ إذا غِبتاه. . 


وهم يريدون بهذاء أن عبد الله رضي الله عنه كان يظفر من الرسول ” بفُرص لم يظفر 
بها سواه» فيدخل عليه بيته أكثر مما يدخل غيره» ويُجَالسه أكثر مما يُجَالسه سواه. . وكان دون 
غيره من الصَّحُحب موضع سِرّه ونجواه» حتى كان يُلَقَّبِ ب «صاحب السّواد؛ أي صاحب 
السَّرء . 

يقول أبو موسن الأشعري رضي الله عنه: «لقد رأيثُ النبي 037 وما أرى إلا أ:. 
من أَهْله. . 

ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبه حا عظيما. وكان يُحب فيه وَرَعَه وفطنتهء 
وعظمةً نفسه. . حتى قال الرسول 3 فيه: «لَوْ كنت مُوَمراً أحداً دُونَ شُورَى المُسْلِمِينَ. 
لأَنَرْتُ ابن أمْ عَبْده. . 

وقد مرت بنا من قبل» وصية الرسول لأصحابه: اتمسَكُوا بعهد ابن أ عَبْده. . 

وهذا الحبء وهذه الثقة أَمَلاه لأن يكون شديد القرب من رسول الله رأفين مالم 
يُعْط أحدّ غيره حين قال له الرسول عليه السلام: !إِذْنُكَ عَلَيّ أن ترفْع الحجاب» . 

فكان هذا إيذاناً بحقه في أن يطرق باب الزسول عليه أقضل السلام في أي وقت يشاء من 
ليل أو نهار. . 


لشن 1 عبد الله بن مسعود : 136 
'وهكذا قال عنه أصحابه: «كَانَ يُؤدٌنُ لهُ إذا حُجَبئاء وَيَعْهَدُ إذا غبْكاه. . 

ؤلقد كان ابن مسعود ألا لهذه المزية , ٠‏ نعلى الرضم من أن الأ اذائية ل ها 
التحى. امو دنه جرع جلدم كاد ابو سيرد اع برواريي ]عترم إإجلالا» 
وأدباً. . 0 
ا 00 
وشت د ال 0000 ] 0 
فعلى الرغم من تدرة تحدّثه عن الرسول عليه السلام» نجده إذا حك شفتيه ليقول: 
فقث رصرك لخدي ويتوار . . تأخذه الرّعدة الشديدة ويبدو عليه الاضطراب والقلق» 

بخشية أن يَلنى فيضم فا مكنا ف . .11 

وَلتَسْتمع لإخوانه يصفون هذه الظاهرة. , 

يقول عمرو بن ميمون: (اختلفتٌ. إلى عبد الله بن مسعود سئْةً ما سمعتة يُحَدَث فيها عن 
رشول الله يلك إلا أنه حدّث ذات يوم بتحديث فجِرّى على لسانه: قال رسول الله؛ ‏ قعلاه 
الكَرْبُ حتى رأيتُ العَرّق يتخدّر عن جبهته: ثم قال مُسْتَذركاً ‏ قريباً من هذا قال ” 
الرسول». . ! 0 

ويقول عَلْقَمَةٌ بن قيس: «كَان عبد الله بن مسعود يقوم عَشِيةَ كل خميس مُتحدثاء فما ' 
' سمعتة في عَشِيِّةٍ منها يقول: قال .رسول الله يَللِّهِ غيرٌ.مرة واحدة. . فنظرتٌ إليه وهو مُعتمدٌ 
عَلَّى عَضَاء فإذا عصاه ترئّجفء وتترغرّع2. . !! ١‏ 

لبخت مر ا 2 : احدّث ابن مسعود يوماً حديثاً فقال: سمْعتٌ 


رسول الله 2 . ثم أَرْعِدَ وَأَرْعِدَت ثيابه. . . ثم قال: أوْ نَحْوَ ذا. . . أو شِبّْةَ ذاه. . !! 
إلى هذ ابد اعنم بلغ جل رسو الله يلق وبلّغ توقيرُه إِيّاه وهذه أمارَةٌ فطنته قبل 
أن تكون أمارة ثقَاه, . 


لجل الديئ عاضر ون له 5 أكثر من غيره؛ كان إدرائه لجلال هذا الرسول العظيم إدراكاً 
سديداً. : ومن ثَمّ كان أده مع الرسول في حياته » ومع ذِكْرَاه في مماتف .أدبا فريداً.:. !! 5 

لم يكن يقارق رسُول الله وقد في سفرء ولاافي حضر. . 

ولقد شهد المشاهد كلها والغرّوات جميعها. . وكان له يوم بدر شأن 0500 
جهل الذي حصدته سيوف المسلمين في ذلك اليوم الجليل. . 

وعرف خلقناء الرسُول وأصحابه له قدره. . فُوَّلَأَهُ أميز ال در و بن 
الكوفة:«وقال الأغليا حيو آَل إليهم: إني والله لا إله إلا هوء قد آثرئكم به على نفسي؛ 
الي 


137 عبد الله بن مسعود يقن 


ولقد أحبه أهل الكوفة حُبَاً لم يظفر بمثله أحدٌّ قبله؛ ولا أحدّ مثله. . وإجماع أهل الكوفة 
على حُب إنسان» أمر يشبه المعجزات. . ذلك أنهم أهل تمرّد وثورة» لا يَضبرون. على طعام 
واحد. . !! ولا يطيقون الهدوء والسّلام. 

عع و ا ا الله عنه عزلّه عن 
الكوفة وقالوا له: «أَقِمْ معنا ولا تخرج» ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه منها. . 
ولكن ا ا 0 «إن له عَلَىّ 
الطاعة» وإنها ستكون أمور وفتن» ولا أحب أن أكون أَوّلَ من يفتح أبوابهاة . . 

إن هذا الموقف الجليل الورع يَصِلّنا بموقف ابن مسعود من الخليفة عثمان. . فلقد حدث 
بينهما جوار وخلاف تفاقّما حتى حَُجب عن عبد لله راتبه ومعاشّه من بيت المال. . . ومع ذلك 
لم يقل في عشْمّآن كلمة سُوء واحدة. . 

بل وقف موقفك المُدافع وَالمُحَذَّر حين رأى التَذّمُر في عهد عثمان يَتَحَوّل إلى ثورة. . 

وحين ترامى إلى سمعه مُحاولات اغتيال الخليفة عثمان» قال كلمته المأثورة : «لَئِن قَتَلُوى 
لا يستخلفون بعده مثلّها. . 

ويقول بعض أصحاب ابن مسعود: اما سمعتٌ ابن مسعود يقول في عثمان سُبْةٌ قط». . 

ولقد آناه الله الحكمة مثلما أعطاه التقرى. 

وكان يملك القدرة عَلَى رؤية الأعماق» والتعبير عنها في أناقة وسّداد. . لنستمع له مثلاً 
وهو يُلَخْص حياة عمر العظيمة في تركيز باهر فيقول: "كان إسلامُه فتحاً. .. وكانت هجرثه 
نصراً. . . وكانت إمارئُه رحمة... 3 

ويتحدث عما نسميه اليوم نِسْبيّة الزمان فيقول: «إن رَبُكُمْ ليس عند ليل ولا نهار. . 
السماوات والأرض مِنْ نور وجهه»!! 
له ويتحدث عن العمل وأهميته في رفع المستوىٍ الأدبي لصاحبه» فيقول: «إني لأنقثُ 
الرجلء إِذْ أزاه فارغاً . .. ليس في شيء من عَمل الدنياء ولا عَمَلٍ الآخرة».. 


ومن كلماته الجامعة: «خيرٌ الغِنّى غتّى النفس. وخيرٌ الزاد التقوى» وشرٌ د العَمى عَمَى 
القلب» وأعظم الخطايا الكذب» شر المكاسب الرّباء وشِرّ المأكل اليتيم ومَنْ يعفُء يعْفُ الله 


عنه» ومن يغْفِرْ يَغْفِر الله لهك . . 
هذا هو عبد الله بن مسعودصاحب رَسُول الله طِهٍ 
وهذه ومضة من حياةٍ عظيمة مستبسلة» عاشها صاحبها في سبيل الله» ورسُولهء ودينه. . 
هذا هو الرجل الذي كان جسمه في حم العصفور. . !1 
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نحيف». قصيرء يكاد الجالسٌ يوازيه طولاً وهو قائم. . 00 

له ساقان ناجلتان دقيقغان. . صَعَد بهما يوماً أغلى شجرة يَجْتَنيٍ منها أرَاكا : 
لرسول الل 203 . فرأى أصحاب النبي دقتهما فضحكواء فقال عليه الضلاة والسلاءا: 
«اتَضْحَكُونَ مِنْ ساقي ابن مَسْعُودْء لَهْمَا الْقَلُ ذ في المِيرّانٍ عِنْدَ الله مِنْ جَبَلٍ أَحيه!! 


أجَلْ . . هذا هو إلفقير؛ الأجيرء الناجلُ. الوّنان. . الذي جعل منه إيمانه ويقيثه إماماً من 


أئمة الخير والهُدى والنور. 
وقد حي من توفيق إل ومن فعمت يما يجعله 4 “الل يين أمبحات 
الرسّول 0 5 ركم على الهر الا بكسن برشوان الله وَنْحِد 1 


٠ ل‎ 

وشهد أعظم أمبراطوريتين في عَالَمهِ وعصره تفتحان أبوابهما طائعة خاشعة لزايات الإسلام 
ومشيئته . . 

ودأىالغنامنب فيقث قن شافليها من المسلمين؛ والأحوال الوفيرة درج بين ابذهم 
فما شَغَله من ذلك شيء عن اميد الذي بساشتكاي 1لا رويرله: اوش مرسامن 
. إخباتِهِ وتواضعه ومنهج حياته. . ْ ا 0 

لم تكن له م أماقي الحبة يزى أي وأحة ا أخذه الحنين للها ذم رقع 
ويتغنى بهاء ويتمنى لو أنه أدركها. . : 

دضع إل يحدتا بكلماته عنها: «قسث من ينف اليل وأنامع وسول الله في غزوة 
تبوك. . فرأيت شعلةٌ من نار في ناحية العسكر فائَبّعتها أنظر إليهاء فإذا رسول اللهء وأبو بكر 
وعمر» وإذا عبدُ الله ذو البِجَادَيْنٍ المُزنيُ قد مات وإذا هم قد حَفّْروا له ورسُول الله 73 في 
حُفرتهء وأبو بكر وعمر يُدَلْيَاِهِ إليه» والرسول يقول ؛-«أذنِا إلَي أَحَاكُمَاه . . . فدلَيّاةُ إليى. فلما 
هيه لبّخده قال: : .«اللّهُمَ ني أَمْسَيتٌ عَنْهُ رَاضِياً فَارْض عَنْه . .٠‏ يا لَبْنَيِي كُنْتُ صَاحِبَ هِلِهِ 
الحَفُرة. . !! 0 


ا ا 1 ل ده م 1 


وهي ‏ كما ترون - فيك فيب إلى ما يتهاقّتٌ الناس عليه من مجدء وثراء؛ ومنصب» 


تطل كبن مويقاي انق بر ا لاومو بقار بام اد بن د 


حذيفة بن اليمان , 


وس ٍ" ا 


ُو الفا صَِيق الؤضوح 
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خرج أهل المدائن أفواجاً يستقبلؤن واليهُم الجديد.الذي اختارة لهم أمير المؤمنينن عمر 

خرجواء تسبقهم أشواقهنم إلى ممز|الصحابيٌ الجليل الذي سمعوا الكثير عن دده 
وتقاف... وسمعوا أكثر عن بلائه العظيم في فتوحات العراق . . : 

وإذ هم ينتظرون الموكب الوافِدٌَ» أبصروا أمامهم رجلا مُضيئاًء يركب حماراً عَلَىْ ظهره 
إكافٌ قديمء وقد أَسْدّل الرجل سَاقيهء وأمسك بكلتا يديه رغيفاً وملحاء وهو يأكل ويمضغ 
طعامة. . ! 1 

وحين توسّط جمعهم ٠‏ وعرفوا أنه اتليقة بن الات » الوالي الذي بتتظرواء كاد صوابهم 
يطير . 0107 ١‏ 57 : 

ا ا 98 ,11 وماذا كانوا يتوقعون أن يجيء اختيار عمر. ...؟! 

اق أهم ملورونة ها هت بم لم فر ولا قبل فارس ول من هذا الطراز 
العيل؛ 

زمار ليه ,..والثانى 'يختحندوق وله وتحاقون يهب ْ 

وحين رآهم يُحَدْقُونِ فيه كأنهم ينتظرون منه حديثاء ألقى على وجوههم نظرة فاحصة» ثم 
قال: «إيّاكم ومَوّاقفٌ الفِئّن». . !! 

قالوا: وما مَوَاقفَ الفتن يا أبا عبد الله. .؟ 

قال: «أبواب الأمراء.  .‏ يدخلٌ أَحُدُّكُمْ على الأمير أو الوالي» فيصدّقه بالكذب» وبمتدحه 
بها ليس فيه). . !! 1 

وكان استهلالاً بارعا بقدر ما هو عجيب. . !! 

واستعاد الناس من فورهم ا سَمعوه عن واليهم الجديد؛ من أنه لا يمقّتُ في الدنيا كلها 
ولا يحتقر من نقائصها شيئا أكثر مما مقت النفاق ويحتقره. ١‏ 

وكان هذا الاستهلال أصدق تعبير عن شخصية الحاكم الجديد» ون منهيهه في الحكم 
والولاية .. 
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ف ” حزيفة بن إئيما؟ دجل جاء نت ون وبالقدرة 
الخارقة على رؤيته في مكامنه البعيدة . 

ومنذ جاء هو وأخوه صفوان في صحبة ايها لل وشتول الله ين واعتنق ثلائتهم الإسلام ؛ 
وملام بريه رديت اناا رقف . فلقد عانق «ديناً» قرياء نظيفاًء » شجاعاًء 
قويماً. . . يحتقر يحتقر الجبن» والنفاق» والكذب... 


"رانك عاق ينان «رسرلا نامع قن ا لا تخفى عليهم من حياته ولا من أعماق . 
نفسه خافية. 5 . . يحب الأقوياء في البحق» ويمقت الملتوين» والمرائين» 
والمخادعين. . . ! ١‏ 
فلم يكن تَمّةَ مجال تترغْرَعٌ فيه مَؤْهبة «حذيفة» وتزدهرء مثل هذا المجال؛ في رحاب هذا 
الدين» وبين يدي هذا الرسول» ووسْط هذا الرّعيل العظيم من الأصحاب. .111 - 
ونقد نَمْتْ موهبته فعلاً أعظم نماء : . وتخصص في قراءة الوجوه والسرائر. لل 
الوجوه في نظرة» وَيَنْلو كُنْهَ الأعماق المستسِرّة » والد.خائل المخبوءة في غير عناء. . . ! 
ولقد بلغ من ذلك ما يريد؛ حتى كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه؛ وهو هو الملهمم 
المَطِنٌ الأريب» يستدلُ برأي حذيفة» وببصيرته في اختيار الرجال ومعرفتهم . 


رلقد أرتي الحذيفة» من | وما جعله يُذْرِكُ أن الخير في هذه الحياة واضح لمن 
يريد وإنما الشر هو الذي يتتكر ويتخفى» وو اع الو احا ورم له 
ا ومظاله . 5 

وهكذا عككف « إن :؛ رضي الله عنه على دراسة الشرٌ والأشرار» والنفاق والمنافقين. . 
2 يقول: كان الناس يسألون رسول الله يعن الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
يدركني. . ش ش 
«قلت: يا رسول الله» إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنًا الله“بهذا الخير. . فهل بعد هذا 
كد :لس لسري لوليا ْ 

قا ل: «نَعَمْ وَفِيهِ دَكََنُ؛. . . قلت: وما دَخْئه. .؟؟ قال: ١قُوْمٌ‏ يَسْككوق يقير سنت . 
وَيَهْتَدُونَ بِغَيِرٍ هَذبِي» تَعْرِفٌ مِلْهُمْ وتنك . .. قلت: وهل بعد ذلك الخير من شر. .؟؟ قال: 
انَعَمَ! دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنُمَ مَنْ أَجَابِهُمْ | ِلَيهَا تَذَقُوهُ فيقاه... قلت: يا رسول الله؛ فما 
تأمرني إن أدركني ذلك . .؟ قال: ١تَلرَمُ‏ م جَمَاعَة المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ. را 
جحاعة ولاإماع 1 .؟؟ قال: ْ تل بلك الفزق كلها ولأ نع على أضل شت حَنَى 
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آرأيتم قوله: «كان الناس يسألؤن رسول الله بل عن الخير؛ وكنت أسأله عن الشر نخافة 
أن يدركتي» . . ؟؟ : 
القد عاش «حذيفة بن اليمان» مفتوح البصر والبصيرة ,على مآنئي الفتن»..ومسالك الشرور 
ليتقيهكء ٠‏ وليحذر الناس منها. ولقد أفاء علية هذا بصراً بالدنياء وخيرة بابناس؛ ومعرفة 
بالزمن . .... وكان يدير المسائل في فكره وعقله بأسلوب فيلسوف» وحصافة حكيم.: 
يقول رضي الله عنه: إن الله.تعالى بعث محمداً يك.. فدجا الناس من الضلالة إلي 
الهدى» ومن الكفر إلى الإيمان» فاستجاب له من استجاب؛ فحيا بالحق من كان ميتاً. 
ومات بالباطل من.كان حياً. . ثم ذهبت النبوة» وججاءكا الخلافة على حتهاجها .1 قم يكو 
ملكاً عضوضاً. ... !! «فمن الئاس من ينكر بقلبه ويد ولسانه. . أولئك. استجابوا للحق. . : 
ومنهم من ينكر'بقلبه ولسانه. كاآ يدهء فهذا ترك شغبة من الحق . ... ومنهم من ينكر بقليه؛ 
كافاً يده ولسانه. فهذا ترك شعبتين من الحق. ا ا ا ا ولا 
بلسانه. فذلك ميت الأحياء». . ! 7 0١‏ 
.. ويتحدث عن القلوب وعن لحياة الهدى والضلال فيها يقول: «القلوب ابيع 
#0 قلبٍ أَغْلفُ, فذلك قلبُ الكافر: . 
* وقلبٌ مصفح فذيك قلبُ المنافق. . 
© دقل أجرد يماج هر ذلك قلي العومن. . 
* وقلبٌ فيه نفاق: وإيمان» فل الاح كل شجرة يلاما ليب . فاق يدل : 
"القزحة يُمِدّها نح ودم: فأيهما عَلَبَء عَلَب». .!! 
وخبرة مُنذيفة بالشرء وإصزاره على مقاومته. وتحدّيه» سا يان وكلماته شي من البذة: 
وينبئنا هو بهذا في شبجاعة ثبيلة:., “لود! 
.. فيقول: «جكتٌ النبي كك فقلت ارس لوكي انا قرزا حل فلن وأخشى أن 
٠ 0‏ نقلي الب عل لصلة السام لين أن مى انقو ٠؟؟‏ إِنّي 
لسْتَغْفِرُ ستَغفرٌ الله في الهؤم ماثة مرُو. . 
هذا هو خذيفة عدو النفاق» 5 الوضوح . . 
ورجل من هذا الطراز» لا يكون إيمانه إلا وثيقاً. . ولا يكؤن ولاؤه إلا عميقاً: . وكذلكم 
كان حُذيفة في إيمانه وولائه. . ١‏ : ' 
ارلا ات وام .. وبِأَئْدٍ مسلمة» قتلتهُ خطأ وهي تحسَيُةُ واحدا من 
المشركين. . ْ 
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الكن القضاء كان قد حم . 
وحين عرف المسلمون» ا الحزن ا . لكنه نظر إليهم في إِشْقَاق ومغفرة» 
وقال: ١يَغْفِرُ‏ الله لكم» وهر أَرحَمٌ الراحمين». . 
ثم انطلق بسيفه صَوْبَ المعركة المشبوبة يُبلي فيها بلاءه» ويُؤْدي واجبه. . 
تنتهي المعركة» ويبلغ الخبر رَسُولٌ الله: تن فيأمر بِالدّيَةٍ عن والد ن,:: «ُسيل بن 


00 الله عند فيعتذر ابه جديفة عنهاء ومدق بها علن الككلسن: » فيزداد الرسول له 
حُباً وتقديراً. .!! 


وإبمان حذيلة ردلاؤه؛ لا يعترفان بالعجزء ولا بالضعف. . . بل» ولا بالمستحيل. - 

في غزوة الخندق. . وبعد أن دبٌ الفشل في صفوف كقار قريش وحلفائهم من اليهود: 
أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقف على آخر تطورات الموقف ادلي بكر 
أعدائه . . ' 1 

0 . وكانت العواصف تزأر وتصطّخبء كأنما تريد أن تقتلع جبال 
الصحراء الرانيات من مكانها . .. وكان الموقف كله بما فيه من حصار وعناد وإصرار يبعث 
على الخوف والجزع» وكان الجوع المضني 3 قد بلغ مبلغاً وَعْرأً بين أصحاب الرسول وين ٠‏ 

فمن يملك أنئذ القوة» أيّ قوة» ليذهب وسط مخاطر حالكة إلى معسكر الأعداء 
ويقتحمه» أو يتسلل داخله» ثم يبلوأمرهم ويعرف أخبارهم. ..؟؟ 

إن الرسول هو الذي سيختار من أصحابه من يقوم بهذه المهمة البالغة العْسْر. . 


تُرَى من ريكوث الظن” لد هو. . حُذَيقة بن الا 

دعاهُ رسول الله ا ا 0 
' إلا أن يُلَبِي. و ا ا 1 
بها تحت وطأة الجوعء والصقيع: والإعياء الشديد الذي خلفهم فيه حصار المشركين شهراً أو 


ا 


يزيك. . 
. وكان أمب حذيفة تلك الليلة عجبا 
فلقد قطع المسافة بين المعسكرين» واخترق الحصار. . . وتسللَ إلى معسكر قريش» 
وكانت الريح_العاتية قد أطفأت نيران المعسكرء كن واتخذ حذيفة رضي اللّه 
عنه مكانه وسط صفوف المحاريين. . 
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وخشي أبو سفيان قائد قريش» أن يَمْجأهم الظلام بمتسللين من المسلمين؛ فقام يحذر 
جيشه. . . وسمعه حذيفة لي ل ل 
وليأخذ بيده؛ وليعرف اسمه. . 

يقول حذيفة : لاعت إل بد الرجل الذي بجواري» وقلت له : من أنت : . . ؟؟ فقال: 
فلان بن فلان). . 0 

وهكذا رع وي 5 

واستأنف أبو سفيان نداءه ! الجيش قائلاً: يا معشّرٌ قريش. . . إنكم والله ما ] أصبحتم 
بدار مُقام. . لقد هلكت الكراع ب أي الخيل ‏ والحْت - أي الإبل. . واَحُْلَفَينَا بنو-قُرَيْطة وبلغنا 
. عنهم الذي نَكْرّهء ولقِينا من.شِدّة 0 ما تَطْمَيِنُ لنا قِذْر. . ولا تقوم لنا نار.'. ولا 
يسكَمْسِكُ لنا بناء. . فارتحلوا؛ فإني مُرْتجل . . 1 

ثم نهض فوق جملهء وبدأ المسيرء فتبعه المحاربون. . 

يقول حذيفة : :. «لولا عَهْدُ رَسُول الله ككل إليّ ألا نُحَدِتٌ شيئاً حتى تأتيني» ا 

وعاد حذيفة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره الخيره وزفٌ إليه البُشرى . ْ 
٠‏ إن الذي يرى مشذيفة»؛ ويتامل تفكيره؛ وفلسفته» وعُكُوئه على المعرفة» لا كاد يترقع 
منه أيه بُطولّة في .ميادين الحرب والقتال. . د 
٠‏ ومع هذاء فإن ُذيفة يُخلف في هذا المجال كل الشنون. . 

ورَجِلٌ «الصُوْمَعَة) العابدء المتأمل. لايكاد يحمل سيقه يقابل جيرضش الرثشية واللال 
حتى يكشفا عن عبقرية تبهر الأبصاز, . ١‏ 

وحسبنا أن 0 أنه كان ثالتَ ثلاثةء أو خامس خمسة» كانوا أصحاب البق العظيم في 
فتوح العراق جميعها. . 

وفي همدانء والريّء والديئوّرء نَم الفعم على يديه. . 

وفي معركة «نهاوند؛ العظمى» حيث اجتشد القّرسٍ في مائثة ألف مقاتل وخمسين ألفاً. . 
. اختار أمير المؤمئين عمر لقيادة الجيوش المسلمة «النعمان بن مُقرْنَه ثم.كتب إلى احُذيفة» أن 
يسير إليه على رأس جيش من الكوفة... 

الب ب كي يقول: «إذا اجتمع المسلمونء فليكن كُلُّ أمير على: 

.٠‏ وليكن أمير الجيوش جميعاً التُْمان بن مقرن. . فإذا اسْتّشهد النعمان. فليأجذ' الرايةً 
يفة . . فإذا استشهد» فجرير بن عبد اللها. . : 1 
وهكذاء مضئ أميز المؤمنين يختار قواد المعركة حتى سَمّى منهم سبغة: . والثقى 
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الجيشان. . الفرين في :مالة الف وخميين القا: ٠.‏ والنتلمون في افلاتيق ألناء لاغير.. 
ونشب قتال يفوق كل نظير. : ودارت معركة من أشد معازك التاريخ فدائية وعُئفاً. . 
وسقط قائد المسلمين شهيداً. . سقط «النعمان بن مقرن».. وقبل أن تهوي الراية المسلمة 

إلى الأرضء كان القائد الجديد قد تسلّمها بيمينه» وساق بها رياح النصر في عُنَفُوانٍ لَب 

واستبسال عظيم. . ولم يكن هذا القائد سوى «ُذيفة بن اليمان». . 
حمل الراية من فوره» وأؤصى بألا يُذاع نبأ موت النعمان حتى تنجلي المعركة. . ودعا 

لانعيم بن مقرن» فجعله مكان أخيه «النعمان» تكريماً له. . 
أنجزث ذلك كله في لحظات ‏ والقتال يدور + نهدا المشرقة»» ثم اندّتى كالإعصار 

المُدنْدم على صفوف الفُْرس صائحاً: 
الله أكبر : صدق وَغْدَّه!! 
الله أكبر : نَصَرٌ جَنْده!! 
ثم لَوَى زمام كُرسه صَوْب المقاتلين في جيوشه ونادى: يا أتباع محمد. ٠‏ ها هي ذي جنان 

الله تتهيّأ لاستقبالكمء ٠‏ فلا تُطيلوا عليها الانتظار. . مَيّاء يا رجال بَذْر. . تقدمواء يا أبطال 

الخندق» ون وتَبُوك. . 
لقد احتفظ مخذيفة» بكل حماسة المعركة وأشواقهاء م يكن قد اه سه رقا 
وانتهى القتال بهزيمة ساحقة للفرس .. . هزيمة لا نكاد نجد لها نظيراً. . !! 
هذا العبقري في جِكمته» حين تضمه صَوْمَعَتهُ. . والعبقري في فدائيته» حين يقف فوق 

أرض قتال. . 
عو عطاك + المقري قي كل اقيقة ترك إليهه ومَشُورَةِ تُطلب منه. . 
فخين انتقل «سعد بن أبي وقاص» والمسلمون معه من المدائن إلى الكوفةء 

واستوطنوها. . ١‏ 
'وذلك بعد أن أنزل مُناخ المدائن بالعرب المسلمين أذّى بليغاء مما جعل عمر يكتب لسعد 

كي يغادرها فوراً بعد أن يبحث عن أكثر البقاع مُلاءمة» فينتقل بالمسلمين إليها. . 

يومئذه مَنْ الذي وكل إليه أمر اختيار البقعة والمكان. .؟ 
إنه «خذيفة بن اليمان». . ذهب ومعه «سلمان بن زيادة» يرتادان للمسلمين المكان 

الملائم . . 
فلما بلغا أرض الككوفة» وكانت حصباءً جرداة مُزملةء شَمّ خذيفة عليها أنسام العافية» فقال 

لصاحيه : 6 الطرا إووخا ل 


46-7 5000 ١> 


وهكذا حُططت الُوفة وأَخَالَتهَا يَدُ التعمير إلى مدينة عامرة. : 
ل ل وري ضَمِيفُهِمٍ لقت الات 
عُرُوقهم . : ١‏ 


لل ٠.‏ ذُعِِيَ للقاء الله ٠‏ وذ هو يتهن للرحلة 
الأخيرة دخل عليه بعض أصحابه» فسألهم: : أجِنتُم معكّم بأكفّان. 9 قالو: اتعم. قال: 
اديه . فلما رآهاء وجدها جديدة فَارهَة. 5 
. '' فارئّسمت على شفتيه آخر يُسَمَاتِهِ السّاجرة» وقال لهم ؛ : هما هدًا لي كفن 1.. إنما يكفيني 
انع حي ويا عن ني ن أترك في لبر إلا قليلاء حت أَبدل را منها.. 
د كدان 1 
ات إلى ل وخ مع امم أ اع ومن أكثرها تُقَى. 35 وإخبانا: . 


1 18 
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عمار بن ياسر 


لو كان هناك أناس يُولَدُونَ في الجنة» ثم يَشِبَونَ في رحابها ويكبرون. . ثم يجَاء بهم إل 
الأرض ليكونوا زينةٌ لهاء ونوراً لكات «ئاره, وأَئه اسميةا وأبوه «يارومن هؤلاء. .'!! 
ولكن لماذا نقول: لَوْ. . رمإذا نفترض هذا الافتراض» وقد كان آل ياسرٍ من أهل الجنة 
فعلاً. , ؟؟ 1 ٍ 
وما كان الرسول عليه الصلاة والسلام مَُاسيا لهم فحسب حين قال “ضرا بابر إن 
مَوْعِدَكُمْ الجَنَةًا. . . 
بل كان يُقرر حقيقة يعرفهاء ويُؤكد واقعا يُبصره ويراه؛ . : 
خرج ياسر بن عامرء والد 'عمّاره؛ من بلده في اليمن يطلب أخآ له» ويبحث,عنه. . ش 
1 وفي مكة:ظاب له المقاى فاستوطتها محالفاً أبا خذيفة بو المعيرة:: ارتسا عونا ٠‏ 
إحدىٍ إمائه «سُميّة بت خياط». . ومن هذا الزواج المبارك رَرَّق الله الأبوين ن لمارأ . . 
إلبلامهم مبكراً. . . شأن الأبرار الذين هداهم الله 
وشأن الأبرار المُبَكُرين أيضاء أحذوا : نصيبهم الأؤفى من عذاب قريش وأهوالها. . 
ولقد كانت قريش تتريص بالمؤمنين الدوائر ٠‏ 
فإن كانوا فمن لهم:في قومهم شَرَف ومَنعة» نَوَلَوْهم بالوعيد والتهديد» ويلقى أبو جهل 
المؤمن منهم فيقول له: «تركتٌ دين آبالك وهم خير.منك. . . لتُسِفَّهَن حلمك. . وَلَتَضَعَنّ ٠‏ 
شَرّفك. . ولْكْسْدَنٌ تجارتك: . وَلَنْهْلِكَنّ مالّك». . ا ا حامية . 
وإن كان المؤمنون من ضعفاء مكة وفقرائها؛ أو عبيدهاء أَضْلَنْهُمْ سعيراً. ولقد كان آلٍ 
ياسر من هذا الفريق. . 
وؤكل أمر تعذيبهم إلى بني مخزوم» يخرجون بهم جميعاً. . بانس وسقي وعنان كل 
يوم إلى رمضاء مكة الملتهبة» ويَضْبُون عليهم :من جحيم العذاب ألوانا وقُونا! ! 
ولقد كان نصيب"'١‏ ... ؟ من ذلك العذاب فادحاً ورهيباً. ولن نفيض في الحديث عنها 


الآن ا م لي اي 
وأخواتها في تلك الأيام الخالدات . 


"' وكإن 


لقا ام جا قن ا ربوقفت يؤمذاك! موققاً يمنح 
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البغرية كلها من أولها إلى آخرها شرفاً لا ينْقّدء وكرامة لا يُنُصل بهاؤها. .! 
موقفاء جعل منها «أَمَأَه عظيمة للمؤمنين في كل العصور. . وللشرفاء في كل الأزمان. .!! 
كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج إلى حيث عَلِمٍ أن ال ياسر يُعذَيون. . 
وتويك اناده يعطفايت اباي المقابيه رن إالقياقجا: . 
وكانتت تلك مشيئة الله . 
فالدين الجديد ‏ مِلَهُ إبراهيم حنيفاً -. . الدين الذي يرقع «محمد لواءه» ليس حركة 
إمنلوح عابرا ورعارية 3. . إنما هو نَهُْجُ حياةٍ للبشرية المؤمنة. . ولا بد للبشرية المؤمنة هذه أن 
ترث مع الدين تاريخه بكل بطولاته» وتضحياته) ومخاطراته ... 
إن هذه التضحيات النبيلة الهائلة» هى «الحرسانة» التي تهبٌ الدين والعقيدة ثباتاً لا يزول» 


وخلوداً لا يبلى. 

إنها «العبير» يملا أفئدة المؤمئين وَلاء» وغبطة» وحبوراً: 

وإنها «المَتار الذي يهدي الأجيال الوافدة إلى حقيقة الدين» وصِذقه وعَظمته. . 

وهكذاء لم يكن هناك بد من أن يكون للإسلام تضحياته وضحاناء» ولقد أضاء القرآن _ 
الكريم هذا المعنى للمسلمين في أكثر من آية. 1 


«آرْ حَسِبمٌ أن تَدَحْلُوا الْسنّة وكم دار أله َه لين ا وَيملَمٌ ألصَدِرنَ4؟ 
«وَلْتَد كَتَنَا ألَذنَ من قله فلب 0 لَعلَنّ الْكَذِينَ» . 
«آدٌ حَيبشْر أن مركأ وَلَمَا بعلم أله أدبن 0 
«تا كن أنه ليَدَرَ الْمْؤمِنينَ عل نآ أي يد حَقٌّ يَمِيِرٌ ليت من لطي . 
#ومآ أصبك 2 لتق لَلْمَانِ ِإِذْنِ لَه :وَليملم الْمؤْمِنين» . 
أجل . . هكذا اعلم القرآن حَملتَه وأبناءى أن التضحية جوهر الإيمان» وأن مقاومة 
: التحدّيات الغاشمة الظالمة بالثبات زبالصبر وبالإصرار. .. إنما تُشكل أبهى فضائل الإيمان 

وأروعها.. 

اذ دين الله 17 وهو يضع قواعد.. ويُرسِي دعائمه» ا مُكل لايد له أن 
يَدْعَم وجوده بالتضخية؛ ويُزكى نَْسه بالفداى مختاراً لهذه المهمة الجليلة نقّراً من أبنائه وأوليائه 
وأبراره يكونون قُدوَةٌ سامقة ومثلاً عالياً للمؤمنين القادمين. 

ولقد كانت 'سْمَيّة؛. . وكان (ياسر»... وكان اعَمّارا من هذه الثلة المباركة العظيمة :الى 
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اختارتها مُقادير. الإسلام لتصوغ إمن تضحياتها وثباتها وإصرارها وثيقة عظمته وخلوده. ٠...‏ 

قلنا: إن رسول الله يك كان يخرج كل يوم إلى أسرة ياسرء مُحَيّياً ضمودها وبطولتها ١‏ . 
وكان قلبه الكبير يذوب رحمةً وحناناً المشهدهم وهم يتلقّؤْن من العذّاب ما لا طاقة لهم ابه. 

وذات يوم؛ وهو يعودذهم تإداه عمّار: «يا رسول الله . ٠‏ لقب بلغ منًا. العذابُ كُلُ مله . 

. فناداه الرسول: "صَيْراً أبا اليفظان. . صَبْراً آل يَاسِر . . َإنّ مَؤْعِدَكُمْ الجَنَه. . 

ولقد وصفٌ أصحابٌ «غماز» :العذاب الذي نزل به في أحاديث كثيرة . 

فيقول عمرؤ بن إلحكم : «كان عمَارٌ يعذّب حتى لا يدري ما يقول». 1 

ويقول عمرو بِنْ ميمون: «أَحْرقٌ المشركون عمان بن ياسر بالناز» فكان رسول الله 6ل 
يمر بهء ويم يده ععلى أرأسه .ويقول” يا نارُ كوني بدا وسلاماً على ١عمار»ء‏ كما كنت برداً 
وسلاما على إبراهيم؛. . 

على أن ذلك .الهؤل كله لم يكن لِيفْدَح روج عمارء وإنْ فدّح ظهره ودَغْدعٌ:قُواه. . 

ولم يشعر عمار بالهلاك حقاء إلا إلا في ذلك اليوم الذي استنجد فيه جللادره بكل عبقريتهم | 

في الجريمة والبغي .. فمن الكّيّ بالنارء إلى صَلْبْهِ علنى الرمضاء عدار ليت الاعارة. 


٠‏ الملتهبة. .'إلى عَطه في الماء حتى تختدق أنقاسّه؛ وتتسلخ قُرُوحه وجروحٌه. 


في ذلك اليوم | إِذْ فقَدَ وعيه تحت وطأة هذا الهول فقالوا له: : اذكر آلهتنا ببخير» وأخترا 
يقولون له وهو يُرَدْد وراءهم الول في غير شعور. 

في ذلك اليوم».وبعد أن أفاق قليلاً من غيبوبة تعذيبه» تذكّر ما قال ل صوابة : 
وتجسمت هذه الهفوة ة أمامٌ نفسله حتى رآها خطيئة لا مغفرة لها ولا كقارة.. .: وفي لْظات 7 
معدودات» اق به السعرن بالإئم من العذاب ما :أضبحى .عذابٌ المشركين تجاهه بَلسَمَاً 
ونعيماً. . ١‏ 1 
ل ا ا ا ل 

لقد كان يحتملٌ الهول المُنْصَبٌ على جسده؛ لأن روحه هناك شامخة. : أما الآن وهو 
يظن: أن الهزيمة أدركت روحه فقد أشرفت به همومه وجزعه على الموت والهلاك '. 

لكن.الله العليَ الكبير أراد للمشهد المثير أن يبِلّعَ جلا ختامه. .. ١‏ . 

وبسط الوخيُ يمينه. المياركة مصافحاً بها عماراً» وهاتفاً به: اتيش ليها البطلل.. 

تثريب عليك ولا حَرْج: . 


ولقي رسول الله 1 ء فجعل يمسح دموعه بيده ويقول له ::دَأَخَدَكَ 
الكُفَارُ فَمْطُوكَ في المَاءء فقت : كذا... وَكَذًا. ..؟؟ . أجاب «عمار» وهو يتتحب: انعم يا 


عممار بن يأسمر 
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وهو يبعسم:. فإ غلذواء فل لَهُم يفل نك 


رسول الله. . : فقال له رسول الله 
هذ "1 نم نلا جليه اآية الكريمة ؛ 

<ِِلَائن أخْرء وَقَلبُْ تمن بالإين 4.. 

رب عبان كه قاد رد قد جد لفن له سم عن يان ألا ولم يَعْدْ 
يلقي له بالاً. . 

لقد ربح رُوحه» وربح إيمانه. . . ولقد ضمنَ القرآن له هذه الصفقة المباركة». فليكن يعدئذ 
ما يكون. .!!! 

يم لا د اه اي انه 

ل ا ل لت ل للف 

يا ويُشتكمل نفسه. . : 

ووسط هذه الجماعة المسلمة المؤمنة» أخذ اعمارً؛ مكنا عَلِيَا. . . !! 

كان رسول الله 31 يحب حباً عظيماء ويباهي أصحابه بإيمانه وهديه. . 
«إِنّ غبار مُلِىء إِيمَاناً إلى مُشَاشِي0") 


يقول عنه ل ش 

وحين وقع سوء تفاهُم عابر بين خالد ب بن الوليد وبين عمارء قال,الرشوك: دمن عَائَى 
عَماراَء عَادَاهُ الله» وَمَنْ أبْمَضٌ عَماراء أَبِقْضَهُ الله. . 

0 بن الوليد 00 إلا أن يسارع إلى عمار معتذراً إليه؛ وطامعاً 

وحين كان الرسول :' وأصحابه يبنون المسجد بالمديئة إِثْرَ نزولهم بهاء ارتجز الإمام 
علي كرم الله وجهه أنشودة راح يرددهاء ويرددها المسلمون معه؛ فيقولون: 

لايَسْتوي مَنْيَعْمُْر المساجدا يَدْأَبُ فيهاقائماً: وقاعدا 

ومَنْ يُرَى عن العُبّار حائدا 

وكان عمار يعمل في ناحية من المسجدء » فأخذ يردد الأنشودة ويرفع بها صوته . .. وظن 
أحد أصحابه أن عَمَاراً يعرض به» فغاضبه ببعض القول فغضب الرسول © وقال: اما لَهُمْ 
ولِعَمارٍ. ..!! يَدْهُوهُمْ ِلَى الجَنّةِ وَيَدْعُوئَهُ إلى الئارٍ. . . إن عَمَاراً جلدة ما بَيْنَ عَيِنَيَ 
وَأَنْفِي. . 

00 الله مسلماً إلى هذا الحدء فلا بد أن يكرن إيمانه» وبلازف وولاؤف 


للق أي إلى ما تحت عظامه. 
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وعظمة نفسه» وانتقامة ضميره ونهجه. . . قد بلغت المدى. وانتهت إلى ذروة الكمال 
٠‏ الميسور. .!! : 

.. وكذلك كان عمار. . 

لقد كَالَ الله له من نعمته وهُداه بالِكيّال الأوفى» وبلغ في درجات الهدى"واليقين ما جغل 
الرسول ل مركي إيمانهء ويرفغه بين أصحابه قُذْوَةٌ ومثلاً فيقول: «فقذوا اللي من بدي أبي 
بَكْرٍ وَعُمَرَب . : وَاهْتَدُوا بهذي عَمّارِه. . 

ولقد وصفه الرواةء فقالوا : اسفيت د ا ٠‏ من أطول 
الناس سكوتاء وأقلهم كلاماً»..: 

فكيف سازتث حياة هذا العملاق) الصامت» الأشهل» العريض الصدرء اك 
جسدهٌ أثار تعذيبه المرَوّع؛ كما يحمل - في نفس الوقت - وثيقة صُمُودِهِ المذجل» وعظمته 


كيف سارت حياة هذا ألسَوارِي المخلصء والمؤمن الصادق» وَالفِدَائيَ الباهن . . 4؟ 
لمد شهد مع مُعَلْمه در حي المشاهد. ٠.‏ بدراً وأخداء والجندق وتبوك. 4 أوبقيتها ' 
١ 1 0 5 1‏ 1 2 ا الم نه 


ولما ذهب رسول الله عل 5000 واصل العملاق زحفه. . 

لني لقاء المسلمين بيع الفرينة» ومع الرؤمء ومن قبل ذلك في لقائهم مع ,جيوشش الرّدْة 
الجرازةء كان (عما ر» هناك في الصّفٌ الأول دوماً. .. جندياً باسلاً أميناء لا كنبو لسيفه ضربة... 
ومؤمناً وَرِعاً جليلاً. لا تأخذه عن الله رغبة. , 1 

وحين كان أمير المؤمنين لاعمر بن الخطاب» يختار ولاة المسلمين في دِقَةٍ وتسحفّظٍ من 
يختارٌ مصيره» كانت عيناه تقغان دوماً في ثقة أكيدة على ١عمار‏ بن ياسرا. 

وهكذا سارَعَ إليه وولآه ار عر ا 

وكتب إلى أهلها كتاباً يبشرهم فيه بواليهم الجديد» فقال: «إني بعشت بعثتٌ إليكيم عَمّار بن يار 
أميراً. . . وابن مسعود مُعَلَّماً ووزيراً. . للها ل الجده سن اصتاب متسل و غ أهل 


ولقد سار اعمار» في ولاي سبش على الطامعين في ادي تله حتى تانبو علي أ 
كادوا. . ١‏ 


لقد زادته الولإية تواضّعاً. وورعاًء وزهداً. . 
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يقول ابن أبي الهُذَيْلِء وهو من معاصريه في الكوفة: " ا أمير 
الكوفة يشتري من قِثّائهاء ثم يربطها بحبل ويحملها فوق ظهره» 0 

ويقول له واحد-من العامة وهو أمير الكوفة: «يا أجدّع الأذن) يُعيّره بأذّنه التي قُطعت 
بسيوف المرتدين في حرب اليمامة. ا ار باو 
دير أَدنْيُ سَبَنْت. . لقد أُصيبث في سبيل الله». . 

أجل . سس لين لي 
انطلّق هذا العملاق في استبسالٍ عاصف يحصدُ في جيش مُسَيلمة الكذاب» ويُهدي إليه المنايا 
والدمار. . 1 
3 وإذايرى في المسلمين تُتوراً يرسل بين صفوفهم صياحه المزلزل؛ فيندفعون كالسهام 
المقذوفة. 

يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 

«زأيتٌ عمار بن ياسر يوم اليمامّة على صخرة» وقد أشرّفٌ يصيح: يا مَعْشَّر المسلمين.. : 
أمِن الجنة تَفِرُون. .؟ أنا 7 بن ياسرء هَلْمُوا إِليّ. . فنظرت إليه» فإذا أنه مقطوعة تَتأَرْجَح ء 
وهو يقاتل أشدّ القتال» 00 


0000 والمُعلّم الكامل» قليقف أمام هذه 
النماذج من أثباعه وأصخابه» وليسأل نفسه: هل يقدر على إنجاب هذا الطراز الرفيع سوى 
' رول كريم» ومُعَلُم عظيم؟؟ 


إذا خاضوا في سبيل الله قتالاً اندفعوا اندفاع من يبحث عن المنيّ» لا عن النصر. . !! 

وإذا كانوا خُلْفَاةَ وَحُكاماء ذهب الخليفة يحنُّبُ شِياه الأيائى» ويعجن خبز اليتامي. . 
كما فعل أبو وبكرء وعمر. .!! 

وإذا كانوا وٌلاة» حملوا طعامهم على ظهورهم مربوطاً بحبل. . كما فعل عمار. . أو تنازلوا 
. عن راتبهم وجلسوا يصنعون من الخوص المجدول أوعية ومكاتل؛ كما صنع سَلمان. .!! 

ألا فَلئَحْنٍ الجباه تحيدٌ وإجلالاً للدين الذي أنجبهم» وللرشول الذي ربّاهم. . وَقَبْل الدين 
والرسول» لله العلي الكبير الذي الجتباهم لهذا كله. . - لهذا كله. . وجعلّهم رُوّاداً لخير 
َم أخرجت للناس . !! 

كان حذيفة بن اليمان» الخبير ب الُعَةَ) السَّرائرٍ والقلوب يتهيّأ للقاء الل ساح كرات 
الموت حين سأله أصحابه الحافين حولّه قائلين له (بن تأمُرناء إذا اختلف الناس؟2. . 

فأجابهم حذيفة» وهو يُلْقَي بآخر كلماته: «عليكُم بان سْمَيّة . . فإنه لَّنْ يُمَارق الحق حتى 


يموت)؟. . 
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أجل. : إن عماراً ليدُورُ مع الحق حيث يدور. . والآن ونحن نَقْمُو آثاره المباركة؛ ونتتبع 
بارا ل تعالًّا تُقترب من مُشهد عظيم. . 

ولك 07 أ واه هذا عورال ريم جل ف شرل ركلان ٠‏ في تفانيه 
.وإصراره. في برقل والندارة.. ٠‏ تعالّوًا نبصر مشهداً آخر يسبق هذا المشهد» ويتبأ به يميق 
لف أن . 

كان ذلك إثر استقرار الممسلمين بالمدينة» وقد نهض الرسول الأمين وخوله الصحابة 
الأبرار» شنا لربهم وغُبْزأ» يبنون.بيته» ويقيمون مَسْجده. . قد امتلأت أفئدتهم المؤمئة' غبطة 
وتألقث بشرأ» وابتهلث حمداً لربها وشكراً. . 30 

الجميع يعملون في حُبِوِرٍ وأمل. . يحملون الحجارة» أو يعجنون الجلاط. . أو يقيمون 
البناء . . 1 
فَوْجّ هناء وَقَوْجٌ هناك. . 
مالل اليد برع تيقد لل لاه أصواتهم المخبورة أ 

لعن قُعَذْنًا والنبي يعمل ٠‏ الَذَاكَ مِنَاالعَمَلُ المصَّل ' 
هكذا يغنون وقدون + ثم تتمالى أصواتهم الصادحة بتغريدة أخرى : : 


0 0 ا سه س7 


أ العية 


وتغريدة ثالثة : 
لا يَسْتَوي مَنْ يَعمِرُ المساجدا ٠‏ يَذْأْبُ فيها قائماً وقاعلاً 

وْمَنْ يُرَى عن الِعُباز حائدا 

إنها بخلايا الله تعمل . . إنهم جنوده؛ يحملونٍ لواءه» ويرفعون بتاءه. . 

عر اا ل ٠‏ يحمل من الحجارة أعُتاهاء ويُمارِسٌ من العمل أَشَقة 3 
تهم المغرّدة تحكي غبطة أنفسهم الراضية المُحْبئّة 0 الام 7 

مهم فق رم امه ال ب 0 
00-0 0 


0 العيرجاة السافل يمل السجارة للنه 1 


ويَبصر الرخمةٌ 0 الله فيأخذه إليه حنلنٌ فيه ويقترب منه ؤينفض 
بيده البارّة القُبار الذي كَسَى رأشه. ل 
يقول على ملا من أصحابه: جميعاً : ١:‏ الوَنْحَ ابْنِ سْمَيَة . . !! تَفتْلهُ الفِدُ البَاغِيَةٌ» : 


وتتكرر التّبوءة مرة أخرئ. 1 . حين يسقط: جدار كان يعمل تخته» فيظن بعض إخوانه أنه 
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قد ماثء فيذٍهب ينعاه إلى الرسول» وَيُفُرّعَ الأصحاب من وَفْع النبأ. . . لكن الرسول ير 


يقول فى طمأنينة وثقة: «ما مآت عَمَارٌ. . . تَفْلُ عَمَاراً الفتة البَاغِيَةه. . 
ل 0 ْ 
ومتى » وأين. . 


د البو ا التي يحمله رسوله العظيم. . 

م . فهو مئل أسلمء وهو مُرَشْحٌ للموت وللشهادة في كل لحظة من ليل أو 
من انها .. 

رك ل : والأعؤام . 
1 ذهب الرسول إلى ري الال . . ثم لحق ب به إلى رضوان الله أبو بكر. . ثم لحق 
بهما إلى رضوان الله عمر. . 

وَوَلِيَ الخلافة «ذو النورَينٍ» عثمان بن عقان. . 

وكانتت ل فاون أن تريح بالغدر وإثارة 
الفتن ما حَسِرَنْه في الحرب . . 

وكا مل مصرةأول جاع أحر هل ادامرا لني أخقت تفي على الدية ريح 
السّمُوم من تلك البلاد التي دمّرَ الإسلام مُلكها وعُروشها. . 

وأغراها استشهاد عمر على مواصلة م لنت الفتن وأيقظتها في معظم بلاد 


الإسلام . . 
ولعل عثنان -.رضي الله عنه . لم يُعط الأمور ما تستحقه من اهتمام وخَذّر واستجابة» 
فَوَمَعت الواقعة واستشهدٌ عثمان رضي الله عنه» وانفتحت على المسلمين أبواب الفتنة. . . وقام 


معاوية يُتازْع.الخليفة الجديد علا كَرّم الله وجهه حقّه في الأمر» وفي الخلافة. . 

وتعدّدت اتجاهات. الصحابة. فمنهم من تُقْضِ يديه من الخلاف وَأوَى إلى بيته» جاعلا 
شعاره كلمة ابن عمر: مَنْ قال حي غَلّى الصلاة ة أَجَيْيّه. . سس" 
أَجَبته . .. ومَنْ قال حَيّ عَلَى قَثْل.أخيك المسلم وأخذ مالهء قلثُ: لا 8 

ومنهم من اتحاز إلى معاوية. . 

ومنهم من وقف إلى جوار #عليّ» صاحب البيعةء وخليفة المسلمين. . 

تُرى أين يقف اليوم عمار؟؟ ا 

أين يقف الرجل الذي قال عنه رسُول الله كَله: «. . وَاهْتَدُوا بهذي عَماره. . ؟ 

أين يقف الرجل الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: همَنْ عاقى عَمّاراً اداه اللهه. .؟ 
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والذي كان إذا سمع رسول الله 39 صوته يقترب من منزله قال: .امرْحَباً بالْطَهِب المُطَيْبِء 
الدَنوا لف :!! 0 د 
لقد وقف إلى جوار علي بن أبي طالبء لا مُتَحَيّا ولا مُتَمَصّبا. بل مُدُعبَا للحقٌ؛ وحافظلا 
ار ووو لوو رادي اراد عارك ري ها ريل 
وبها جدير. . ش 
وعليٌ - - قبل هذا ويعد هذا صاحب المزايا التي جغلت منزلته من رسول الله 34 كمئزلة 
.هارون من موسى. . 
إن همارا) الذي يدور مع الحق حيث دار» ليهتدي بنور بصيرته وإخلاصه إلى صاحين 
. الحق الأوحد في هذا النزاع. ٠‏ ولم يكن صاحب الحق يومئذ في 'يقينه سوى الإمام علياء فأخل 
مكانه إلى جواره: . 1 
دفر اعليئ» رضي لله عنه بنصرته فر لعله لم يفرح يومئذ مثله وازداد يمان نه على 
الا الا 0 : 
وجاء .م ص صفين الرهيب. 1 ١‏ 
وضع لمم عل رجه سمل لخر اذ عر قز مل غر سوولة ا 
وعطرج مع (عمار 11 0 0 5 


كان «عمار! قد بلغ من العم 


ثلاث وتسعون عاماء-و 

أجل م٠‏ دام يعتقد أن القثال عسؤوليته وواجبه. . ولقد قاتل أشد وأروعَ مما يقإتلٌ أبتاء 
الثلاثين. .!! ِ 

كان الرجل الدائم الصمت|ء القليل العلام. / لا يكاد يحرك شفقتيه حين يخركهما إلا بهذه 1 
الضراعة : : "عاذ بالله مِنْ فثنة . .. عائِذٌ بالله مِنْ فثنة. .) 

وبْدَيْدَ وفاة رسُول الله 88 ظلت هذه الكلمات ابتِهَالَه الدائم . . 

وكلما كانت الأيام تمرء كان هر يكثر من لهجه وِتَّعَوُذه. .. كأنما كان قلبه الصافي يحِمِنٌُ 
الخطر الداهم كلما اقتربت أيامه. . 

وحين وقع الخطرء وَنَشِبْتٍ الفتنة» كان أبن » يغرف مكانه فوقف يوم «صِمّيْن» حاملة 
سيفه. وهو ابن الثالثة والتسعين '- كما قلنا ‏ ليناصر به حماً يُؤْمن بوجوب مُنَاضَرّتة : : 

ولقد أعلن وجهة نظره في هذا القعال قائلاً: 
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«أيها الناس: سيروا بنا نحو هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم يثأرون لعثمان» ووالل ما 
قُصْدُهم الخد بثأرم» ولكنهم ذاقوا الدنياء وَاسْتَمْرَؤوها» وعلموا أنَّ الحقّ يحول بينهم وبين ما 
يتمرّغون فيه من شهواتهم ودنياهم. .. وما كان لهؤلاء سابِقَةٌ في الإسلام يستحقون بها طاعة 
المسلمين لهم ولا الولاية عليهم» ولا عرفت قلوبهم من خشية الله ما يحملهم على انبا 
الحق. . . وإنهم لَيخَادِعون الناس بِرَعْمِهِم أنهم يتأرون لدم عثمان. . وما يريدون إلا أن يُكونوا 
: جَبَابِرَةَ ومّلوكاً؟. . 
ثم أخذ الرّاية بيده ورفعها فوق الرؤوس عالية. خافقة. وصاح في الناس قائلاً: «والذي 
نفسي بيدِه. . لقد قاتلثٌ بهذه الرّاية مع رشرل الله له وها أَنَذَا أقاتل بها اليوم.. . والذي 
نفسي بيده. . لو هزمونا حتى يبلغوا سَعَفَات هجر لعلمتٌ أننا على الحق» وأنهم على 
الباطل». ٠‏ 
ولقد تبعّ الناسش عمارأًء وآمنوا بصدق كلماته. . 
يقولٌ «أبو عبد الرحمن السُلْمِيُ) : «شهدنا مع «عليّ١‏ رضي لله عنه '«صِفين» فرأيت 
«عَمّار بن ياسر» رضي عه لاا في تسق من نوها ولا وَادِ من أؤدِيتهاء إلأرأيتٌ 
أصحابٌ محمد ييتويتبعونه كأنه عَلّمٌ لهم». . ! 
| كان «عمار» وهو يجول في المعركة ويصول, يُؤْمِنُ أنه واحد من شهدائها. . 
وقد كانت تُيُوءئَة الرسول عليه الصلاة والسلام تَأَتلِنُ أمامَ عينيه بحروف كبيرة: تَفْئُ عَمّاراً 
الفْكةٌ الياغية . - 
من أجل هذا كان صوته يجلجل في أفق فق المعركة بهذه التغريدة : 
اليوْمَ ألْقَى الأحِبّة محمد وصَخبه!! 
ثم يلدفع كقذيفة عاتية صَوْبٍ مكان معاوية ومن حؤله .من الأمويين ويُرسل صياحه عالياً 
مُدْمُدِما: ١‏ 
لقدضَرّنِتاكم على تُئزيله © واليِومَ نضرِبُكُمْ عَِلَى تأويله 
ضَرْباً يزِيِلُ الهامَعن مَقِيله ‏ ويُذْمِلُ الخليلّعنخليله 
أو يرْجع 0 
وهو يعني بهذا أن أصحاب الرسّول السابقين» وعماراً منهمء قاتلوا الأمويين ن بالأمس 
وعلى رأسهم أ بو سفيان الذي كان يحمل لواء الشرك» ويقود جيوش المشركين. . 
قاتلوهم بالأمس» وكان القرآن الكريم يأمرهم صراحة بقتالهم لأنهم مشركون. . 
أما اليوم» وإن.يكونوا قد أسلمواء وإن يكن القرآن الكريم لا يأمرهم ضصراحة بقتالهم» إلا 
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أن ااجتهاد #عمار» رضي الله عنه ل بحثه عن الحقء وفهمه لغايات القرآن ا يُقْتِعَاتهِ 
بقتالهم حتى يعود الحقّ المغتضب إلى ذويه» وحتى تنطفىء إلى الأبد نار العمؤد والفعنة , . ' 
ويعني كذلكء أنهم بالأمسن "قاتلوا الأمويين لكفرهم بالدين وكفرهم بالقرآن: .:. 
واليوم يقاتلونهم لانحرافهم بالدين» وَرَيْغْهم عن القرآن الكريم وإساءتهم ‏ تأويلة وتفسيزه: 


0 ومحاولتهم تطويع آياتة ومرامية لأغراضهم وأطماعهم . 05 


كان .ابن الثالثة والتسعين» :يخوضن آخر معارك حياته المستبسلة الشامخة. .. 

كان يُلَفْنْ"اللخياة قبل أن يرحل.عنها آخر دروسه في الغبات على الخق:: ويترك لها آخر 
مواقفه العظيمة » الشريفة» المُعَلّمَة. 0 ! 

حاون وود لدي ا سيو ما مارو ل ا ل لي 
للنانس أنهم «الفْئةٌ الباغية». : . 0 1 
: بَئِدَ أن شنجاعة عمّاز الذي كان يقاتل وكأنه خيشل جلما أفْقَدَنْهم 0 فأخذ بعض 
جنود تمعاؤية يتحيّنون. الفرصة لإصابته » حتئ إذا تمكئوا منه أصابوه. 5 

كان جيش معازية ينتظم كثيرين من المسلمين الجدة. أثين اسلئرا على فزع بول الفلع' . 
٠.‏ الإشلامي في 'البلاد الكثيرة ة التي حبرنها الأسلام من سيطرة ة الروم والفرس ٠‏ وكان أكثن هؤلام .. 
اكيب ام منت سل يف مر . الخليفة؛ والإمام: . 
كانوا وَمُودها وزيتها الذي يزيدها اشتعالاً. . 

وهذا الخلاف على خطورته. كا دكن أن تمي بسلم لو ظلت الامو يأيدي مين 
1 .الأوائل . . لكنه لم يكذ بتخذ أشكاله الحادة حتى كانه أَيْدِ كثيرة :ا زيتها تصير الإسلاة: 
.. أؤذقبت ثذكي النار وتزيدها ضِرّاماً. . 
ش شاع في الخداة خير مطل لقره وذهب المسلمون يتناقل بغضهم عن بعض ثُبُوءَةٌ 
' رسول الله اا د وهم يبوت العسجد بالنمدينة ... 
«نخ ابْنِ سْمَيْة َقَتلهُ الف الباغية؛ . 

وعرف الناس الآن. من تكون الفِنَةُ الباغية. . إنها الفئة التي قتلت عَمّاراً. :. وما قتلته إلا 
فئة معاوية. . 

وازداد أصحاب علي بهذا إيماناً. . : 

.أما فريق مُعاوية» فقد يدأ الشك يغزو قلوبهمء وتهيّأ بعضهم للتمرّدء والانضممام إلى 
ولم يكد معاوية يسمع بما حدث» . حثى خرج يذيع في الناس أن هل البو كدق + وأن 


و15 3 16 


عمار س أ 


الرسول +0 تنأ حقاً بأن عمّاراً.ستقتله الفئة الباغية. . ولكن من الذي قتل عماراً. .؟ ثم صاح 
في الناس الذين معه قائلا : 
«إنما قتله الذين خرجوا به من دارهء وجاؤوا به إلى القتال9. 
اُخدع بعض الذين في لوبهم هوى بهذا التأويل المتهالك» واستأتقت المعركة سيرها إلنى 
ميقاتها المعلوم. . 1 
أن تنا فقد حمله الإمام #عليئ” توق صدره إلى حيث صلى عليه والمسلسوق معة. 


ا ل ع 3 08 


| آجَلْ - في ثيابه المُصمْةٍ بدمه الزكيّ الطّهور. . فما في كل خرير الدنيا وديباجها ما يصلح 
أن يكون كُفناً لشهيد جليل» وَيِدْيسَ عظيم من طراز عمّار. . 

زوقك المسلمون علن قبزه ينضون: ١‏ 1! 

منذ ساعات كان «عمار يُكَرَهُ بينهم فوق أرض المعركة. . تملأ نفسه غبطة الغريب 
المُضتى يُرْفْ إلى وطنهء وهو يصيح: ش 1 

اليومُ ألقى الأحِبّة 0 محمداً وصحبّه. .!!!! 

أكان معهم اليوم على موعد يعرفهء وميقاتٍ ينتظره. .؟؟!! 

وأقبل. بعض الأصحاب على بعضهم يتساءلون. . . 

قال أحدهم لصاحبه: أتذكر أَصِيلَ ذلك اليوم بالمديئة ونحن جا رانم 
رسول الله وله ٠‏ وفجأة تهِلْلَ وجهه وقال: داشْتَاقَتٍ الجَنَهُ لِعَمَارا . . ؟» 

قال له صاحبه نعم» ولقد ذكر يومها آخرين. . منهم عليٌء وسلمان» وبلال. . 

إذن» فالجنئّة كانت مُشْتاقّة لعمار. . 

وإذن» فقد طال شوقها إليهء وهو يَسْتَمْهِلها حتى يؤدي كل تَبعَاتهء ويُنْجز آخر واجباته. . 

ولقد أذاها في ذِنّة وأنْجَرها في غِبِطة. . 1 

أفما آن له أن يُلَبّيَ نداء الشّوق الذي يهتففب به من رحاب الجنان. .؟؟ 

تَلى. . آن له أن يلبي النداء. . فما جزاءً الإحسان إلا الإخسان. . وهكذا أَلْقَّى رُمْحَه 


ومقى . . 


وحين كان ثراب قيره يُسوّق .د أصصابه فوق جثماته: كانت روخه تعائق مصيرها السعيك 


هناك. . فى جات السلد التى طال شوقها لعمّار. 


عبادة ين الصامت 


ا ْ عبادة بن الصامت ٠‏ 62 
اياده بن الصامت 


إنه واخد من الأنضارء لك يع وان الله اط أنَّ الأنْضَارَ 50 وَادِياً 8 ششاء 
سلكت وَادِي الأنصَارٍ وَشحيهُمْ. وَلَولا الهخرَةٌ لكنْتُ امرَأ ِنَ الأنصار» : 


واعبادةٌ ا ماسب فهر وإحد من زعمائهم الذين انعنم 
الرسول ثقباء على أهليهم وعشائرهم ع 

وحينما 'جاء وفدٌ الأنصار 0 إلى مكة لايع الرسول على الإسلام» . تلك الع المشهوزة 
بابيعة العقبة الأوللى» كان 


اخ الام 2 و طن / را بان إلى 5 مبايعينن ١‏ وك 


الشياةةا رضي الله عجفت أسد الث 


الي عشر_مؤمناء الذين 'سنازّهوا إلى 


را على يمينه مُؤَّازِريْن ومشلمين. 
سعد الع لا ل ل 
الثاني مُكوناً من سبعين مؤمناً ومُؤمنة؛ كان 7 غبادة أيضاً من زعمّاء الوفد وتُقباء الأنصار. , 
وفيما بععد.. والمشاهدٌ تتوالى .٠.‏ ترات التضحية وَالبَذْل والفداء م :كان" اشباه: متاك 
الم يتَخلّف عن مشهده ولم يبخل بتضحية. . . 10 
ومنل اختار الله رسولهف وهنو يقوم على أفضل وجه بتبعات هذا الاختيار. . 
00 3 3 53 لغائ وبأعدالة» إنما يُشْكُلْها 


لا 

ومنذ هاجر الرسول وأصتحانة ! إلى المدينة. ويهودها يتظاهرون بِمُسَالَمته : ٠.‏ حتل كانت 
الأيام التي تعقّب غزوة بدر وتسبق غزوة أحدء فشرّع يهود المديئة .يتنمّزون. . 

وَافْتعَلث إحدى قبائلهم ‏ بنو فَيْنْقَا ‏ أسباباً للفتنة وللشّكَب علئ المسلمين. . 

ا 1 وي واامر رامد تيدع براح عفري اد .نا 
. أَنَوَلى الل وزسوله؛ والمؤمنين». 

اك قائلاً في آياته 

و ييل أله ود لي مين متنا م ب أو هد التيرن» . . 


اقد أعلنت الآية الكريمة قيام جرب الله 


163 عبادة ين الصامت نامل 


وحِرْبُ الله هم أولئك المؤمنون الذين بنهضون حول رسول الله يةٍ حاملين راية الهُدَى 
والحق» والذين يُشَكُلون امتداداً مُباركاً لصفوف المؤمنين الذين سبقوهم عَبْرَ التاريخ ناهضين 
هم الآخرين حول أنبيائهم وَرُسَلهِم» مُبَلْغين في أزمانهم وأعصارهم كلمة الله الحيّ القَيَوم. . : 

ولن يقتصر حِرْبُ الله هذه المرة ‏ على أصحاب محمد 6 بل سيمتد عَبْرَ الأخيال 
الوافدة» والأزمنة المقبلة حتى يرت الله الأرض ومَنْ عليهاء ضامَاً إلى 'صفوفه كل مؤمن بالله 
وبرسوله. . : 

وهكذاء فإن الرجل الذي نزْلَتُ هذه الآية الكريمة تُحَبِّي موقفه وتَشِيدُ بولاثه وإيمانه» لن 
يظلٌ مجرد نقيب من تُقباء الأنصار في المدينة» بل سيصير نقيباً من تُقباء الدين الذي سَتُزْرَى له 
أقطارٌ الأرض جميعاً. 

أجل لقد أصبح «عْبَادّة بن الصامت» نقيبٌ عشيرته من الخزرج» رائداً من رواد الإسلام 
وإماما من أئمة المسلمين يخفق اسمه كالراية في معظم أقطار الأرض ‏ لا في جيل» أر في 
جيلين» أو ثلاثة - بل إلى ما شاء الله من أجيال. . ومِنْ أزمان. . ومِنْ آماد. . !! 

سمع رسولٌ الله ل يوماً يتحدث عن مسؤولية الأمراء والولاة. . ' 

سمعه يتحدث عليه الصلاة والسلام» عن المصير الذي ينتظر من يُفُرْط منهم في حقء أو 
تعبث ذِمّته بمال. . كُرْلْزِلَ زِلْرَالاَ» وأقسم بالله ألا يكون أميراً على اثنين أبداً. . 1 

وقد يه يسمه ش 1 

وفي خلافة أمير المؤمنين #عمر؛ رضي الله عنهء لم يستطع الفاروق أن يحمله على قبول 
منصب مَّاء اللهم إلا تعليم الناس وَتَفْقِيههم في الدين. . 

أجل . . هذا هو العمل الوحيد الذي آثره 'عُبَادٌ مُبتعداً بنفسه عن الأعمال الأخرى. 
المحفوفة بِالرَّمُو وبالسُلطانء وبالئرَاء والمحفوفة أيضاً بالأخطار التي يخشاها على دينه 
ومصيره . . 3 0 

وهكذا سافر إلى الشام ثالث ثلاثة: هوءٌ ومعاذ بن جبل». وأبو ألدَّرْدَاء. . حيث ملؤوا 
البلاد عِلْماً وفقهاً ونوراً. . ١‏ 

وسافر 5 عمباد» إلى فلسطين حيث وليّ قضاءها بعض: الوقت » وكان يحكمها باسم الخليفة 
آنذاكء معاوية. . 

كان الغبادة بن الصامت)») وهو ثاو فى الشام يرنو ببصره إلى ما وراء الحدود: . إلى المدينة 
المُتوّرة عاصمة الإسلام ودار الخلافة» فيرى فيها عمر بن الخطاب. . رجل لم يُخلّق من طرازه , 


راد 11 


1 عبادة بن الصامت ١ ١‏ 164 


ع برذ يفن إلى حيها فنمه ٠‏ في فلسطين. ٠‏ فيرى معاوية بن أبي سفيان: . .رجل يُحْبْ 
الدنياء ويعشَقٌ السلطان.:. ١‏ 

و« عُبادة من الرَّعيل الأول الذي عاش خير أيام حياته وأعظمها وأئْرَاها مع السو 
الكريم . ال التضحية » وعائق الإسلام رَغْباً لا رَهَباً . وباع 
لله نفسه وماله .٠.‏ 1 

اه رياه محمد بيديف وأفرغ عليه من روحهء. ونوزه» وعظمته. . 

وإذا كان هناك مِنْ الأحياء مُكَل أعلى للنحاكم يملا نفس شُبادة رَوْعة؛ وقلبه ثقة» فهو ذلك 
الرجل الشاهق الرابيض هناك في المدينة . . عمر بن الخطاب . . 

فإذا مضى ١‏ مُبادة يقيس' تصرفات معاوية بهذا المقياس» فستكون الشقة بين الاثنين 
واسعة» وخر دا مر .. وقد كان.. 1 


يقول مُبادة رضي الله عنه : ١بَايَمْناا‏ رسول الله ع الا نخاف في الله لومة لأدمه؛ 


03 ولشبادة» خير من يفي بالببعة. ولاة هد فن يخعى معاوة يكل شاوه وسيتق 
بالمرصاد لكل أخطا 
ش 200010 ولراك أنه الشارقة السب ان لبها 
١‏ عبادة على معاوية إلى أقطار كثيرة من بلاد الإسلام فكانت قذُوَة وتيراساً. . 

وعلى الرغم من الحلم الواسع الرحيب الذي اشتهر به « معارية فقد ضاق صدره بمواقف 
« عُبادة ورأى فيها تهديداً مُبائ شرا لهيبة سُلطاله . . 

ورأى ١‏ تباد؟ من جانبه أن مُسَاقَةٌ الخُلْف بينه وبين معاوية تزداد وتتسع» 0 
(والله لا أسَاكئك أرضاً واحدةٌ أبداً» . 3 وغادر فلسطين | إلى المدينة. . 


كان أمير المؤمنين عمرء عظيمٌ الفطنة» بعيدَ النظز. . . وكان حريصاً على ألا يدع أمثال ' 
معاوية من. الؤلاة الذين يعتمدون على ذكائهم ويستعملونه بغير حساب دون أن يحيطهم بنفّر من 
الصحابة الورعين الزاهدين واليْصحَاءِ » المخلصين» كي يَكْبَحُوا اجمّاح الطموح والرغبة لدى 
أولعك الؤلاة» وكي يكونوا لهم وللناس تذكِرَّةٌ دائمة بأيام الرسول وعهده. . 

ومن أجل هذاء لم يكد أمير المؤمنين يبصر « شبادة بن الصاسنة وقد عاد إلى المديئة حت 
سبأله: «ما الذي جاء بك يا عُبادة): ذه واالاارو وين مساريد ها ناميل 
«ارجع إلى مكانك» قُقبّح الله أرضاً ليس فيها ملك . . !! 


ثم أرسل عمر إلى معاوية كتاباً يقول فيه: دلا إِمْرَةَ لك عَلَى غُيادة». . !! 


165 عبادة بن الصامت 1 


أجل . . إنغيادة أمير نفسِه. . 

وجين يُكرّم عمر الفاروق رجلاً مثل هذا التكريم» فإنه يكون عظيماً. . ولقد كان لشنبادة ) 
عظيماً في إيمانه» ؤفي استقامة ضميره وحياته. ٠.‏ ' 

وفي العام الهجري الرابع والثلاثين' تُوفِي بالرّملة في أرض فلسطين هذا الثّقيب الراشيد من 
تُقَباءِ الأنصار والإسلام 2 تاركاً فى الحياة غبيره وشّذاه. 8 


ميا 


خاب 


وإ 


زرك 


خباب بن الأرت 


ىا خياب بن الأرت ‏ , : 108 
خباب بن الأرت 


خرج لَفْرٌ من القرشيين» يدن الحطى: ؛ ميمين وجوههم شطر ذإر «حْبّاب» يموت 
سيوفهم التي تَعَاقَدُوا معهُ على 'صنعها 

وقد.كان احْبّاب» سياف يصنم السيوف ويبيعها لأهل مككة» ويُؤْسل بها إلى الأسواق. 

وعلى غير-عادة ١حَبَّات)‏ الذي لا يكاد يُقارق داره وعمله؛» لم يجده ذلك لففر من ترداي 
فجلسوا ينتظرونه: . 

وبعد حين طويل جاء «احْبّاب» على زجهه علامة استفهام مضيئة» بر 
مغتبطة. . وحيًا ضيوفه وجلس! . ْ 

وسألره ٠‏ عَجَلِين : هل ف لع جا 

وجفت دموع خياب وحل فكانها في عينيه سرور متألق» وقال بعاد 0 نفسبه : :إن : 
وعاد القوم يسألونه: أي أمرء ل تسألك عن سيوفناء 5 
ويستّؤْعبهم احَبّاب؛ بنظراته الشاردة الحالمة ويقول: 


- هل رأيتموه. .؟ وهل سمعتم كلامه. . ؟؟ وينظر يعضهم لبعض في دحش وب . 


ويعود أحدهم فيسأله في خُبْتْ: هل رأيته أتت يا سَبّاب. وس سات ا مد 
صاحبه». فيردٌ عليه السؤال قائلاً: من 'تَعْني . . ؟؟.ؤيجيب ا أعني هذا الذي 
تعليه . , ؟؟ : 


ويجيب '«احْباب) بعد إِذْ أرَاهُم أنه أبعد منالاً من أن يُسْتَذْرَج وأنه إن اعترف بإيمانه الآن 
أمامهم » فليسٍ البو اعم سد واستدرجوا لسانه: بل لأنه رأ ل وقرر 
أن يَصْدّعَ به ويجهر. . 


يُجيبهم قائلاء وهو هائم فيْ نشوته وغبظة رُوحه: 

- أجل . ٠.‏ رأيته وسمعته. . إرأيتُ الحق يتفجّر من جوانبه» والنور يتلالا بين ثناياه. 
وبدأ عملاؤه القرشيون يفهمونء فصاح به أحدهم: ٠‏ 

من هذا الذي تتحدث عنهيا عيد أمٌّ أثمار. .. ؟؟ وأجاب احَبّاب؛ في هدوء القديسين: 


169 خباب بن الأرت الكل 


ومَنْ سِوَاء يا أخا العرب. . مَنْ سِرّاه في قومك» يتفجّر من جوانبه الحق» ويخرج النور . 
من بين ثناياه . . ! 

وصاح آخرء وقد هَبّ مذعوراً: أراك تعني محمداً. . وهر احبّاب» رأسه المفعم بالغيطة 

وقال: لعمء إنه هو رسؤل الله إليناء ليخرجنا من الظُلْمَاتَ إلى. التو 

ولا يدري «حْبَّابِ) ماذا قال بعد هذه الكلمات» ل 
من غيبوبته بعد ساعات طويلة ليرى زواره قد انفضُوا. . وجسمه وعظامه تُعَاني رُضُوضاً 
وآلاماً» ودمه النازف يُضَمحخْ ثوبه وجسده. .!! 

وحدّفَت عيناه الواسعتان فيما حوله. . وكان المكان أضيق من أن يتسع بنظراتهما النافذة 
فتحامل على آلامهء ونهض شَطَرٌ الفضاءء وأمام باب:داره وقف متوكئاً على جدارهاء وانطلقت 
عيناه الذكيتان في رحلة طويلة تُحَدَّقَانَ في الأفق» وتدوران ذات اليمين وذات الشمال. . إنهما 
لا تقفان عند الأبعاد المألوفة للناس . . إنهما تبحثان عن البّعد المفقود. . 
<< أجلْ.. تبحثان عن البُعد المفقود في حياتهء وفي 'حياة الناس الذين معه في مكة» والناس 
في كل مكان وفي كل زمان. . 

ترى» هل يكون الحديث ل لمن والسلام اليوم» هو النور 
١‏ الذي يهدي إلى ذلك البعد المفقود في حياة البشر كافة. .؟؟ 

. واستخرق «حَبّاب) في تأمّلات سامية» وتفكير عميق. . ثم عاد إلى داخل داره. . عاد 

يُضَمّد جراح جسد ويُهيئه لاستقبال تعذيب جديد. وآلام جديدة. .!! 

ومن ذلك اليوم أخذ احَبّاب؛ مكانه العالي بين المعدّبين والمضطهدين. . 

أخذ مكانه العالي بين الذين وقفوا رغم فقرهمء وضعفهمء يواجهون كبرياء قريش وَعُمُها 
وجنولّها. . : 

أخذ مكانه العالي بين الذين غرسوا في قلوبهم سارية الراية التي أخذت تخفق في الآفق 
الرحيب ناعية عضرٌ الوثنية» والقيصرية. . مُبشرةً بعالم الله الذي يعبده الناس وحده مخلصين له 
الدّين. . ومُبشرة بأيام المستضعفين والكادحين» الذين سيقفون تحت ظل هذه الراية سَوَاسِيَة مع 
أولئك الذين استغلوهم من قبل» وأذاقوهم الحرمان والعذاب. . 

وفي استبسال عظيم» حمل ُباب تبعاته كرائد. ٠‏ , 

يقول الشَّعْبِي: (لقد صبر «حَباسِةٌ ولم تَلَنْ له بين أيدي الكفار قناة» فجعلوا يلصقون ظهره 
العاري بالدَضّْف0' حتى ذهب لحمه). . !! 


)١(‏ أي الحجارة المحماة. 


1 : خباب بن الأرت * انام 


أجل . كاذ حظ ناب ؛ من العذاب كبيرأء ولكن مقاومت و صيره كانا أكبر من 
الغذاب. . 
لقد حل كفار قريش جذْيع الجحديد الذي كان بمنزل داب » والذي كان ييصتع مله 
السيوف . حَولوه كله إلى قيود. وشلاسل» كان يُخمى عليها.في النار حتى تستعر وتتوهج؛ ثم 
د ويداة وقدماه. .. رك ان 
ولقد ذهب يوماً مع بعض رفاقه المضطهدين. إلى رسول الله : ٠‏ لا بجزعين من التضحية"» 
بل راجين العافية؛ فقالوا: يا رسول الله. . ألا تَسْنَنْصِرْ لنا. .؟؟ أي تسأل الله لنا النصر 
والعافية . . ولتدع «حَبَابا» يروي لنا الببأ بكلماته: ا : 
. شكونا إلى. رول -الا ور شوك يورو تقل ليق فقلنا: يا رسول الل ألا 
تَسْتَنْصِر لنا. . ؟؟: فجلس 6 » وقد احمرٌ وجهه وقال: : اقد كان مَنْ قبلكم يُؤْخل منهم الرَّجُلُ 
َيَحْفْرٌ له في الأرض» نُمّ يْجَاءُ بالمِنْشَارِء فَيِجْعَلُ فَوْقَ رَأْسِب ما بَصِرِثُهُ لِك مَنْ دينه. !! 
وَيْمْشَطُ بِأَمْشَاطٍ الحَدِيدٍ ما بَبْنَ لَحْمِهِ وَعَظْمِد ٠‏ ما يَصْرِئَهُ ذْلِكَ عَنْ دينه. .!! وَلَيُتَمَكظ الله هنذا 
الث خلى ييز لزب بن ِنْ (صَْمَاء؛ إلى احَضْرَمَوتَ» اا تللح على ْ 
عَم ول َكُمْ تَعجَلُون». . ْ 1 
سمع ف اب ١‏ ورفاقه هذه الكلمات؛ فازداد | إيمانهم وإصرارهم. ََررُوا 1 536 
ره ورسوله ما يبان من تصميم» وصبر» وتضحية. ٠‏ 
داب ١‏ معركة الهيول صابراء صامداً؛ مُحْتّسِباً. . . واستنجد ل 
-:!... التي كان عبداً لها قبل أن تُعْتقه. فأقبلت واشتركت في حملة تعلييه: ١ ٠.‏ 
.وكانت تأخذ الحديد المحمي الملتهب» اال + يتلوئ من 
الألم» لكنه يكظم أنفاسه» حتى لا تتخرج منة زفرة يُرْضي غرور جلاديه. . !! 3 
ومرٌ به رسول ١‏ يوماخ والحديد المحميٌ فوق رأسه يُلهِبّْهِ ويشويه. فطار قلبه رحمة 
وخناناً وأسى» ولكن مإذا يملك غهليه الضلاة والسلام يوميا رسا 0 
لأشيء. . إلا أن يُكبْته ويدعو له؛ . : 
هنالك. رفع الرسول #ِي: كفيه المبسوطتين إلى السماء. وقال: «اللّهُمّ الْصرْ حَبَاباة . 
ويشاء الله ألا تمضي سوى أيام قليلة حتى ينزل ابم أنمارة قصاص عاجل» خالما يله 
ا ذلك نها أصييت بشعار مصيب وغريب جلها :كما 
يقول المؤرخؤن - تعوي مثل الكلاب. . ١‏ 
وقيل لها يومئذ: 5000 
وهكذا شهد رأسها العنيد سطوة الحذيد المَحْمِي يُصَبْحه ويمسنيه. . !! 


أنمار) سيدة 


171 باب بن الأرث لفل 


: 

كانت قريش تقاوم الإيمان بالعذاب. 55 وكات المؤمتون يقاومون العذاب بالتضحية . 
وكان «حَّاب؛ واحداً من أولئك الذين اصطفتهم قاد لتجعل مهم أساتذة في فن النضحية 
والقداء. . 

ومضى «حَبّاب» ينفق وقته وحياته في -خدمة الذين الذي خفقت أعلامه. . 

ولم يكتف رضي الله عنه في أيام الدعوة الأولى بالعبادة والصلاة بل استثمر قدرته على 
التعليم» ؛ فكان يغشئ بيوت بعض إخوانه من المؤمنين الذين يكتنون إسلامهم خوفً من بطش 
قريش » فيقرأ معهم القرآن ويُعلمهم إياه . 5 

ولقد نبغ في دراسة القرآن وهو يتنزّل آبة» آية .. وسورة» سورة حتى إِنْ «عبد الله بن 
مسعودا؛ وهو الذي قال عنه رسُولٌ الله عد : لام مَنْ أَرَادَ أن فر القرآنَ خضَأ كما أَنْزِل» فليقرأة 
بقِرَاءةٍ ابن أَمّ عَبِيه. . . 

نقول: حتى «عبد الله بن مسعودا كان يعتبر 'حَبَابا مُزْجعاً فيما يتصلّ بالقرآن حفظاً 
ودراسة. . 

وهو الذي كان يدرس القرآن ل «فاطمة بنت الخطاب» وزوجها اسعيد بن زيد؛ عندما 
فاجأهم «عمر بن الخطاب؟ متقلداً سيفه الذي خرج به ليصفي حسابه مع الإسلام ورسولةء 
لكبه لم يكد يتلو القرآن المسطور في الضحيفة التي كان يُعَلُم منها خياب حتى صاح صيحته 
المباركة : «دُلُوني عَلَى محمد؟. .1 

وسمع خياب كلمات اعمر» هذه فخرج من مخبأه الذي كان قد تَوَارى فيه » وصاح: 5 
يا عمر. .. والله إني لأرجو أن يكئون الله قد خصّك بدعوة نبيه يك فإني سمعته بالأمس 
يقول: «اللهم أيْد الإسلام بأحبٌ الرجلين إليك.. أبي الحكم بن هشام وعمر بن 
الخطاب. . 00 

وسأله عمر من فوره: وأين أجد الرسول الآن يا حَبّاب. .؟؟ 

وأنجاب حْبّاب: ل . في دار الأرقم وام ومضي اعمرة إلى حظوظله 
الوافية» ومصيره ٠‏ العظيم. . 

شهد «خبّاب لش جع مشا والغزوات مع.رسول الله » وعاش عمره كله 
حفيظاً على إيمانه ويقينه . 

وعندما فاض بيت مال المسلمين بالمال أيام «عمر»؛ و«عثمان» رضي الله عنهماء كان 
#حْبّاب» صاحب راتب كبير بوصفه من المهاجرين السابقين إلى الإسلام. . 

وقد أتاح هذا الدخل الوفير لباب أن يبتني داراً له بالكوفة» 20000 2 


يفن ١‏ خباب بن الأرت 172 


| من الدار.يعرقه أصحابه وَرُواده, . . وكل من وقعت به حاجةٌ يذهب فيأنخذ مْنَ المال 
حاجته . . ش : 

ومع هذاء قدا فوان 6 يفأ لا خفن ٠‏ ولا تجفٌ له دمعة. كلما ذكر رسول الله 6 
وأصحانه الذين بذلوا حياتهم للوء ثم ظفروا بلقائه قبل أن تُفْنَح الدئيا على المسلمين» 0 
أيديهم الأموال. ١‏ 

أسمعوه ه وهو يتحدث إلى عُوَاده الذين ذهبوا يعودونه هو رضي ا 

قالوا له: 

- أبشِر يا أبا عبد الله فإنك مُلاقٍ إخوانك غداً. . ' 

فأجابهم وهو يبكي : «أما إنه لبس بي جَرّْع. . . ولكتكم ذكّرتموني أقوامأ» وإخوانا» مَضَرًا ‏ 
بأجورهم كلها لم ينا لوا من الدنيا شيئاً .٠‏ وإنا بقينا بعدهم حتى نلنا فن الدنيا”ما لم نجد له 
موضعاً إلا التراب1. 

وأشار إلى داره المتواضعة التي بناها . 
1 لم أشاد مرة أخرى إلى لمكن الذي ف أماله وقل: ١‏ الما فك عليها من اخطهه .. 
ولا مَتَغتها عن سائل21, . 

ف افلم ل علد اللي لابين 1 وكزم واه عرفا سراف رقال واطوطة ديل : 

«انظروا. :2 هذا كفني. . لكنّ اخمزة» عم رسول | أ لم يوجَد له كفن يوم استشهد إلا برد , 
ملحاء. اي ال يي ل ا 


رأسما. . . !! 


الجاهلية . ... وأستاذ صناعة التضحية والفداء في الإسلام. . 

مات الرجل الذني كان أحد ,الجماعة الذين نزل القرآن يدافع عنهم؛ 0 عندمًا طلب 
بعض السادة من قريش أن يجغل.لهم رسول الله يوم وللفقراء من أمثال سَبَابٍ عه 
و«(صهيب1» وابلال».يوماً آخر. 


فإذا 00 النظيم يَحْحَضٌِ رجال الله 520007 وَتْهِلُ آياته قائلةً 


للرسول الكريم: : 
يي مه 7 / 
ولا طرد ألْذينَ الي م شاي ريم 
0 ا 


ب هر إن كو كخم كتؤة يئ أطليت». . 


173 941 خباب بن الأرت يذل 


(ا ع1 ل مون هيا كثل سَلمٌ عي كتب رَيِكْْ عل عل تنه التممة4. 

وهكذاء للم يكن الرسول #لتيراهم بعد نزول هذه الآبات حتى يبالغ في إكرامهم فيفرش 
لهم رداءه» وَيُرَبَتٌ على أكتافهم» ويقول لهم: «أفلاً بِمَنْ ن أَوْصَاني هم رَبي» . 

أجل. . مات واحد من الأبناء البَرَرَِ لأيام الوحي» وجيل التضحية. . 

ولعلٌ خير ما نودّعه به» كلمات الإمام عليّ كرّم الله وجهه حين كان عائداً من معركة 
صِفين فوقعت عيناه على قبر عض رطيب» فسأل: قبرٌ من هذا. .؟ 

فأجابوه: إنه قبر حْبّاب. . فتمله خاشعاء آسياء وقال؛ 

رَحِمَّ الله حبّاباً. . لقد أسلّم راغياً. . وهاجر طائعاً. . وعاش مُجَاهداً. . 


3 


مين هذه الأمّة 


اك 7 . أبو عبيدة .بن الجرّاح 1176 
أبو عبيدة بن الجراح 


من هذا الذي مل الرسول بيمينه وقال عنه: (إنَّ لِكُلَ أَمةِ أميناًء وَإنَّ أَمِينَ هذو الأنة أَبو 
عُبَيِدَةَ بْنُ الجَرّاح». 
مَن هذا الذي أرسله ا ذات السّلاسل مدداً لعمرو بن العاص .: وجعله أميرً 
على جيش. فيه أبو بكرء وعمر. 
من هذا الصحابي الذي كان أول من لَقّبٍ ب «أمير الأمراء؛. .؟؟ 
0 الطويل القامة» النحيف الجسمء المعروق الوجه؛ الخفيف اللحية» 'الأثرمء ساقط 
0 انا شي حون افع مر 1 «لى, 
كان أبو عبيدة بن الجراح حيَّا ؛ لاسْتَخْلّفُه فإن سألني ربي عنه: قلت: استَخْلفتُ أمين الله . 
. وأمين رسوله؟». 5 م 7 
إنه أبو شبيدة . : سايز يو عي البو الخلا 3 : 
أسلم على يد أبي بكر الصديق ذ في الأيام الأولى للإسلام» ٠‏ قبل أن يدخل.الرسول يك دار 
الأرقمء وهاجز إلى الخبشة :في الهاجرة الثانية» ثم عاد.منها ليقف. إلى جوار. رسؤله في بدرء 
وأحدء وبقيّة المشاهد جميعهاء ثم لِيواصِلٌ سَيْره القويّ الأمين:بعد وفاة الرسول كيه في ,صحبة 
خليفته أبي بكرء ثم في.صحبة أمير المؤمنين عمرء نابذاً الدئيا وراء ظهره؛ مستقبلاً تبعاتٍ دينة 
في زُهد) وتقرى» وصمودء وأمانة . 

0 عندما بايع لأبو عبيدة» رسول الله 205 على أن ينفق حياته في سبيل الله كان مُدركاً تمام . 
الإدراك ما.تعنيه هذه الكلمات الثلاث - في سبيل الله - وكان.على أتم استعداد لأن يُعطي هذا 
السبيل كل ها يتطلبه من بذل وتضحية. . : 

ومنذ بسط يمينه مُبايعاً رسوله» ا وفي ياي وفي حياته كلها. سوى. 
أمانة استَودَعَه الله إياها لينفقها في سبيله وفي مَؤْضاته؛ فلا يجري وراء حظ من خظوظ نفسه.. 
ولا تصرقّه. عن سبيل الله رغبة ولأ رَهْية: . 

ولعاولى أر عيذ بالمود الذي رى جف لمان ا 
وبسلك حياته ما جعله أهلاً لهذا :اللقب الكريم الذي أفاءه عليه؛. وأهداه إليهء فقال عليه الصَلاة 
والسلام : «أَمِينُ هذه الْأمْق» أَبُو عُبَينَةُ بْن اجراخ . . 


177 أبو عبيدة بن الحزاج يفن 


إن أمانة «أبي عبيدة» على مسؤولياته؛ لهي أبررٌ خصاله. . ففي غزوة أحد أحسٌ من سَيْر 
المغركة جص المشركين» لا على إحراز النصر في الحرب» بل قبل ذلك ودون ذلك؛ على 
اغتيال حياة الرسول العظيم» اد أن يظَلّ مكانه في المعركة قريباً من مكان 
رسول الله. 

ومضى يضرب بسيفه الأمين مثله؟ في ب جيش الوثنية الذي جاء باغياً وعادياً يريد أن يُطفىء 
نور الله. . 

وكلّما استدرجته ضرورات القتال وظروف المعركة بعيداً عن رسول الله # يق قال وعيناه لا 
تسيران في اتجاه ضرباته. . بل هما متجهتان دوماً إلن حيث ‏ يقف الرسول ويقاتل ترقٌبانه في 
حرص وقلق . . : 

وكما تراءى لأبي عبيدة خطر يقترب من النبي» انخلع من موقفه, البعيد وقطع الأرض ونب 
حيث يدض أعداء الله ويردُّهم على أعقابهم قبل أن ينالوا من الرسول مَنالاً. . !!! 

وفي إحدى جولاته تلك؛ وقد بلّغْ القعال ذروة ضراوته أحاط بأبي عبيدة طائفةٌ من 
المقاتلين» وكانت عيناه كعادتهما تُحدّقان كعيني الصقر في موقع رسول الله يلك .وكاد أبو 
عبيدة يفقد صوابه إذ رأى سهماً ينطلق من يد مشركة فيصيب النبي؛ وعمل سيفه في الذين 
يحيطون به وكأنه مائة سيف. حتى فرّقهم عنه؛ وطار صَوْبَ الرسولء فرأى دمه الزكيٌ يسبل 
على وجههء ورأى الرسول الأمين يمسح الدم بيمينه بيمينه وهو يقول: كيف يُفلِح قُومْ خَضَبُوا وَجة 
نيهم وَهْوَ يَدْعُوهُمْ إلى رَبّهِمْ). .؟ 

ورأى حَلْقتين من ححلق المِغمّر الذي يضعه الرسول فوق رأسه قد دحَلنًا في وجنتي النبي» 
فلم يُطِق صبراً. . واقترب يقبض بثناياه على حَلّقة منهما حتى نزعها من وجنة الرسول؛ 

ت نَييّةَء ثم نزع الحلقة الأخرى. فسقطت ثنيته الثاني . . 

ونا أجملٌ أن نترك الحديث لأبي بكر الصديق يصف لنا هذا المشهد بكلماتة. : الما كان 
يوم أحدء ورُمِيَ رسول الله 4 حتى دلت في وَجْئتِ حلقتان من الغفرء أقبلث أسعى إلى 
رسول الله َل وإنسان قد أقبل من قِبّل المشرق يُطير طيرّانًَ» فقلت :. اللهم اجعله: طاعة؛ . 
حتى إذا.تواقينا إلى رسول الله يد إذا هو أبو. عبيدة بن الجرّاح. قد سبقني» فقال:. أسألكِ بالله 
أنا بكر أن تركتي فانزعها من .وه رمتوك الله يكب . :.. «قتركثه» فأخذ أبو عبيدة بكَيِيه إحدى 
خَلقتي المغفره فنزعها وسقط على الأرض وسقطت ثنيته معه. . «ثم أخذ الحلقة الأخرئ بثنيته 
الأخرى فسقطت . ... فكان أبو عبيدة في الناس أثُرم !!! 1 
وأيامٌ انسعت مسؤوليات الضحابة وعَظّمتء كان أبو عبيدة في مستواها دوماً بصدقه 
وبأمانته. . ٌ 


8 


وبضعة عشر رجلا م ن اللمقاتلين 


: أ استقيل ابر اورف 
في تقانٍ وغبطة» وراح هو وجنوده يقطعون الأرض» در ا 
تمر؛ حتى إذا أوشك التمر أن ينتهي؛ يهبط نصيب كل واحد إلى ثمرة فى ي اليوم . ٠.‏ احتى. إذا 
فرغ التمر جميعه راحوا يتصيّدون الحّبط؛ أي ورق الشّجر بقسيّهم» ٠‏ فيسحقونه ويسفونه 
ويشربون عليه الماء٠.‏ ومن. أجل هذا سمئيت هذه الغزوة بغزوة «الخّبط). ١‏ " 


قد برا لا يلون بجوع :ولا بحرماناء ولا يعنيهم إلا أن ينجزوا مع أميرهم ا 


تقل نسب الرسول عيليه اله لام لأمين الأمة ) أيا شن ا وأ ا 


255200 من اليمن مُسلمين». وسألره أن يبعث معهم مَنْ يعلمهم القرآن 
والسنة والإسلام» قال لهم الرسول : لآم عدن مكحم وجلا أبناء حق أبن . ٠.‏ حَقّ أمين؛ ٠‏ حَقٌّ 
أمين) 10 


وسمع الصحابة هذا الثناء من رسول الله 2 فى كل مهم لو يكون وال بقع عب 
اختيار الرسولء فتصير هذه الشهادة الصادقة من حظه ونصيبه. . 


00 يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنة اما حت الإمارة قطاء حُبّى إياها ب‎ ١ 
أكون صاحبها؛ فر حت إلى الظهر مُهَجُراء فلما صلَّى بنا رسُول الله :الظهر: 2 ثم نظر‎ 
عن يميئه» وعن يساره» فجِعلْتٌ أتطاوَلٌ له ليراني . . . فلم يَزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا‎ 
فلاهيبت‎ ٠. عبيدة بن الجرّاخم فلوعاه افيتال: : احج مُعَهُمء قاض بَبنهُمْ بالجق فِيمًا افوا فيه:‎ 
'!! . . بها أبو عبيدة.‎ 


كك وي لان وحلاه دون بقية الأصحاب مؤضع ثقة 
الرسول وتقديره ... ١‏ 

إنما تعني أنه كان واحداً من الذين ظفروا بهذه الثقة الغالية» وهذا التقدير الكرزيم . ! 

ثم كان الواحد. أو الوحيدٍ الذي تسمح ظروف العمل والدعوة يومئظ بغيابه عن المدينة . 
وخروجه في تلك المهمة الغي تُهَيئه مبزاياه لإنجازها. . 

وكما: عاش أبوز عبيدة مع الرملول له أمينأ عاش بعد وفاة الرسول أ نهدا يحل 
مسؤولياته في أمانة تكفي أهل الأرض لو اغترفوا منها جميعاً. . 

ولقد سار تحت راية الإسلام أنى سارت - جندياً». كأنه بفنضله وبإقدامه: الأمير: : وأميراً ‏ 
كأنه بتواضعه وبإخلاصه واحداً من عامّة المقاتلين. . 
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وعندما كان خالد بن الوليد. . يقودد. جيوش الإسلام في إحدى المعارك الفاضلة الكبرى. ٠‏ 
واستهلٌ أمير المؤمنين عمر عهذه بتولية أبي عبيدة مكان خالد. . 
لم يكد أبو عبيدة يستقيل مبعوث عمر بهذا الأمر الجديدء حتى استكتمه 0 وكتمه هو 
في نفسه طاوياً عليه صدرّ زاهدء فْطِنِء أمين. . حتئ أَنَمْ القائد «خالدة فتحه العظيم. . 
: 00 تقدم إليه في أدب جليل بكتاب أمير المؤمنين!! ويسأله خالد: لك اللّهُ أبا 
نانك أذ بعري عين غابة اتابن عن ا 1 
فيجيبه أمين الأمة: «إني كرهتٌ أن أكُير عليك خزبك» وما سُلْطان الدنيا نريد». ولا للدنيا 
نعمل» كلنا في الله إخوة». . !! 
ويصبح أبو عبيدة ‏ أمير الأمراء - بالشام. . ويصير تحت إمرته أكثر جيوش الإسلام طولا 
وعرضاً. . غَتاداً وعدداً. . 
فما كنت تحسبه .حين تراه إلا واحداً من المقاتلين. . وفرداً عادياً من المسلمين. . 
وحين ترامى إلى سمعه أحاذيث أهل الشام عنه؛ وانبهارهم بأمير الأمراء هذا... جمعهم 
وقام فيهم خطيباً. . 
فانظروا ماذا قال للذين رآهم يُفتنون بقوتهء وعظمته» وأمانته . . اليا أيها الناس. . إني 
| مُسلم من قريش.. وما مِنكم من أحد؛ أحمرّء ولا أسْوَّدَء يَفْضْنْشٍ بتقوى إلا وَدِدْتُ أني في 
إهابه؛. . !! جيّاك الله أبا عبيدة. . . وحيًا الله ديناً أنجبَكَ ورسولاً علّمك. . مسلم من قريش» 
لا أقل ولا أكثر. الدين: الإسلام. . والقبيلة: قريش. . هذه لا غير» هَوِيّته. . 

أما هو كأمير للأمراء؛ وقائد لأكثر جيوش الإسلام عدداء وأشدها بأسأء وأعظمها 
فوزا. . 

أما هو كحاكم لبلاد الشام» أمره مُطاع ومشيئته نافذة. . 

ل وليس له في تقديره حساب. . أي 
حشاب . ..!! 

ا الشام. ويسأل مستقبليه: أين أخي. .؟؟ 
فيقولون: مَنْ..؟ فيجيبهم: أبو عبيدة بن الجراح. ويأتي أبو عبيدة» فيعائقه أمير المؤمنين 
عمر... ثم يصحيه إلى دار فلا يجد فيها من الأثاث شيئاً.. لا يجد إلا سيفه» وتِرْسه 
ورَشْلَهُ. . 

ويسأله عمر وهو يبتسم: ألا اتخذت لنفسك مئلما يصنع الناس. .؟ 

فيجيبه أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين» هذا يُبَلُعُي المَقيل: . .!! 
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وذات يوم؛ وأمير المؤمنين عبمر الفاروق يُعالج ‏ في المديئة - شؤون عالمه:المسلم 
الواسع» جاءه الناعي» أن قد مات أبو عبيدة. : : 

والتكل:الناورى لطم عر متسل كفا لماي ا الل 
استسلام . : 1 

وترم على ضاحبه» واستعاد ذكرياته معه رضي له عنه في حناا صاير. 5 
عنه: «لو كُنت مُتَمئْيَا ما تميس إلا بيت مملوءاً برجال من أمثال أبي عبيدة. . : 

ومات أفين الأمة فوق الأرض التي طهرها من وثنية الفزرس» واضطهاد الرومان. . 

وهناك اليوم تحت ثرى الأَرْدُنْ يثري رفاتٌ نبيل» لاسي وى كي ونفس 

وسواء عليه - وعليكٌ ‏ أن يكون قبره اليوم معروفاً أو غير معروف. . 

فإنك إذا أردت أن تبلّغه لَنْ تكون بحاجة إلى من 'يقودك إليه. . 

ذلك أن عير رُفاته» سَيدُلك عليه. . 
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كثمان بن ملعو 


راهب صَوْمَعَتَهُ الحياة 
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عثمان بن مظعون 


اذا أردت .أن ترّتب أصحاب رسول الله يِه وَفْقَّ سَبْقَهم الزمني إلى :الإسْلام فاعلم إذا 
بلغت الرق قم «الرابع عشرا أن صاحبه هو اعثمان بن مظعون»):. 

واعلم كذلكء أن ابن مظعون هذاء كان /أَرّلَ؛ المهاجرين وفاة بالمديتة. . “كما كان' تأوُلَ» 
المسلمين دَفْناً بالبقيع . . 1 : : ش 

واعلم أخيرا» أن هذا الصحابيٌ الجليل الذي تُطالع الآن سيرته كان راهباً عظيماً. ٠‏ لا مِنْ 
رُهْبان الصوامع» بل من رهبان الحياة. . !! / 

أجل ... كانت الحياأة بكل جَيَشانهاء ومسؤولياتهاء وفضائلهاء هي صرمعته. 

وكانت رَمْبَئيَ عملا دائبا في مببيل الحق. وتفانياً مثابراً في سبيل الخير والصلاج : .. 

عندما كان الإسلام يتسرّب ضوءه الباكر: الندِيُ من قلب الرسول 146 . ذمن كلماته 
ب: عليه الصلاة والسلام التي يلقيها في بعض الأسماع سر وحخفية. . ش 
٠‏ “كان «عشمان بن مظعون» هناك. . . واحداً من القَِةٍ التي سَارَعْت إلى الله والمّت حول 
رشؤله.. :. 

ولقد نزل به من الأذى والضِرّء ما كان ينزل يومئذٍ بالمؤمنين الصابرين الصامدين.'. 

وجي ائر شوق الله يد هذه القلة المؤمئة المضطهدة بالعافية» أمراً إِياها بالمجرة إلى 


الحبشة. مُؤثراً أن يبقى في مُواجهة الأذى وحدهء كان #عثشان بن مظعون» ١‏ مير الفوج الأول 
من المهاجرين 2 عد بك كان ازا جعي ص رباويية رسكي م 


«أبي جهل»؛ وضَرّاوة قريش وَعَوْلَ عذابها. . 
وكشأن المهاجرين إلى: الحيشة .في كلتا الهجرتين . 9 والثانية؛ لم يزدّذ #عتمان. بن 
. مظعون» رضي الله عنه إلا استمساكاً بالإسلام. واعتصاماً به... | 
والحق أن هجرتي الحبشة تمثلان ظاهرة فريدة». ومجيدةء في قضية الإسلام. . 
قالذين آمنوا بالرسول يك يخ وصدّقوه». وانّبعوا النور الذي أنزل فعذء كانوا قد :سئموا الوثنية 


بكل ضلالاتها وجهالاتهاء وكاتوا ا فِطرَّة سديدة لم تعْذ تسِيعْ عبادة 'أصتام منحوتة امن 
حجارة أو .معجونة من صَلصال . . 
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وحين هاجروا إلى الحبشة واجهوا فيها ديئاً سائداً؛ ومنظماً. . . له كنائسه وأحباره 
ورهبانه. . 

وهو مهما تكن نظرتهم إليه ‏ بعيد عن الوثنية التي ألفوها في بلادهم» وعن عبادة 
الأصنام بشكلها المعروف وطفُوسها التي خلفوها وراء ظهورهم. . 

ولا بد أن رجال الكنيسة في الحبشة قد بذلوا جهوداً لاستمالة هؤلاء المهاجرين لدينهم» 
وإقناعهم بالمسيحية ديناً. . 
ذا كله نرى أولئك المهاجرين يبقون على ولاثهم العميق للإسلام ولمحمد 
.. مترقبين في شوق وقلق؛ ذلك اليوم القريب الذي يعودون فيه إلى بلادهم 
الحبيبة» ليعبدوا الله وحده» ا اود .. في المسجد أيام 
السلام. . . وفي ميدان القتال» إذا اضظرتهم قُرَّى الشّرْك للقتال. 

في الحبشة إذن ‏ عاش المهاجروك» آمنين مطمثنين. ... وعاش معهم اعثمان بن 
مظعون )١‏ الذي لم ينس في غربتم مكايد ابن عمه (أمية بن خلف221 وما ألحقه به وبغيره من أذ 
وضُرّء فراح يتسلى بهجائه ويتوّعٌُده: ٠‏ 

تريش نِبَالاًلايُوَاتيكَ ريشها 2 «تبري نبالأء ريشهالك أجِمُمٌ 
وحاربت أقواماً 'كراماً أعرّة ٠‏ وأهلكحتٌ أقواماً بهم كنت تَفزعٌ 

سععلمإن نابثك يوماًمُلِمَةٌ' ‏ وأَسلمك الأوباش ماكنت تصنع 


وبينما المهاجرون في دار هجرتهم يعبدون الله» ويتدارسون ما معهم من القرآن» ويحملون 
رغم الغربة - توهج روح منقطع النظير. . إذ الأنباء تواتيهم أن قريشاً أسلمت»؛ وسجدت مع 
الرسول لله الواحد القهار. . 

هنالك خمل المهاجرون أمتعتهم وطاروا إلى مكة تسبقهم أشواقهمء وَيَحْدُوهِمٍ 


بيد أنهم ما كادا يقتربون من مشارفها حتى تبيئوا كذب الخير الذي بلغهم عن إسلام 
قريش . . 

ب ا ورأوا العم : ولكن أنّى يذهبونٌ وهذه مكة على 
مرمى البصر. . 


1 سن ذا الصيد الذي طالما طاردوه ونصبوا شباكهم لاقتناصه. . . ثم 
ها.هى ذا الآنء تحين فرصته» وتأتي به مقاديرة. .!! 1 : 
كان «الجوارٌ؛ ‏ يومئذ ‏ تقليداً من تقاليد العرب ذات'القداسة والإجلال» فإذا دخل رجل 
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: مستضعف في جوار سيد قرشي» أصبح في حِمَى منيع لا يُهْدّر له دم» ولا يضطرب منه 
مأمن. . ا 
ولم يكن العائدون سواء في القدرةعلى. الظفر بجوار. . 
لا او كان من بين أقرادها «عثمان بن مظفؤنة الذي دخل 
في جوار «الوليد بن المغيرة». 
وهكذا دخل مكة آمناً مطمئناً. زمضى يعبر دروبهاء ويشهد ندواتهاء لا يسام حَسْفاً ولا 
.ولكن ابن مظعرن». .. الرجل الذي يصقله القرآن» ويربيه محمد طلِك يتلفت حواليه. 
فيرى إخوانه المسلمين من من الفقراء والمستضعفين» الذين لم يجدوا لهم جواراً :ولا مجيراً. : 
يراهم والأذى ينوشهم من كل جانب... . والبغي يطاردهم في كل سبيل. . 000 
سِربهء بعيد من أذى قومه» فيثور روحه الحرء ويجيش. وجدانه: النبيل» ويتفوق بنفسة على 
نفسنه» ويخرج من داره مصمماً على أن يخلع جواز الزليدء وأن يَنْضِوْ عن كاهله تلك:الحماية 
التي حرمته لذة تحمل الأذى:في سبيل الله وشرف الشبّهِ بإخوانه العجلمين ؛ مدع ل 
المؤمنةء وبشائر العالم الذي ستتفجر جوانبه غداً إيماناً. وتوحيدا» .ونوراً. . 1 
00 : ولتَدعْ «شاهد عيان» يصفث لنا ما حدث :لما رأى «عثمان بن ا 
. رسول الله كي من البلاء» وهؤ يغدو ويروح في أمان من الوليد , بن المغيرة» قال: وال إن' 
دري ورواحي آمناً بجوار رجل من أهل الشرك» وأصحابي وأهل ديني يَلَْْنَ من البلاه. 
والأذى ما لا يُضِيبني» لنقص كبير في نفسي . . فمشى إلى الوليدٍ بن المغيرة» فقال له : 
- يا أبا عبد شمس وَقْتْ ذمتك» وقد ردت إليك جوارك . . فقال لهم 
- لِمّء يا ابن أحي. . .. لعله آذاك أحدًا من قومي. .؟ 
قال: لاء ولكني أرضى بجواز الله؛ ولا أريد أن أستجير بغيره. . 
فانطلق. إلى المسجد فازدٌدذ عَلَيَ جواري علانية؛ كما أَجَرْتني علانية. . 
فانطلقا حتى أتيا المسجدء فقال الوليد: هذا عثمان. . . قد جاء يَرْدُ عَلَيّ جراري: . 


قال عثمان: صدق. .. ولفذ وَجَذته وفيا كريم الجوارء ولكنني أحبيتٌ ألا أستجيرٌ بغير 


ثم انصرف عثمان» نسي اما و سي بس ا ١‏ قملس مهم 
عثمانء فقال: لبيد: ١‏ 


»لان شيء ماخلا الله باطل * 
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فقال عثمان: صدقت. . 

قال لبيد:* 

» وكلُ نعيم لا مَحَالة زائل * 

قال عثمان: كذبت. . . نعيم الجنة لا يزوك.. 2 , 

فقال لبيد: يا معشر قريش» والله ما كان يُؤْدَى جليسُكُم» فمتى حدث هذا فيكم. .؟؟ 

«فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه قَارَقَ ديننا. . فلا تجن في نفسك من قوله. . 

«فرد عليه «عثمان بن مظعون» حتى شَرِيَ أمرهماء فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه 
فأصابهاء والوليد بن المغيرة قريب»:يرى ما يحدث لعثمان» فقال: أما والله يا ابنَ أخي إن 
كانت عَيْئُك عَمَّا أصابها لَغَيّة» لقد كنت في ذْمّة مُنيعة. . 

«فقال عثمان: بل وال إناعيني المتخيسة نقد إلى امل ما أطزاب الختها في اللة:.. وإني 
لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس. . .!! 

0 أخي» إن شئت فعد إلى جوازي” . 

قال ابن مظعون: لا 000 

وغادر (ابن مظعون» هذا بت وعينه تضِجٌ بالألم» ولكن رزوحه تتفجر عافية» وصلابة» 
وبشراً. . 

ولقد مضئ في “الطريق: إلى داره يتغنى بشعره هذا: 

فإن تَكُ عيني في رضاالل.نالها يَدا مُلْحِدٍ في الدين ليسٌ بمهتدي 


فقدعَرّضٌ الرحمنٌ منهكا ئوابه 2 وَمَنْ يُرْضِهِ الرحمن ياقوم يَسْعدٍ 
ةك الم واللحد سكا على و من بيشي علي فكي 


هكذا ضرب» عثمان بن مظعرن مُكَل هوالدا أل وبه جدير 

وهكذا شهدت الحياة إنساناً شامخاً يُعَطَر الوجود بموقفه القن هذا. . وبكلماته الرائعة 
الخالدة: «والله. إن عَينِى الصحيحة0 لفقيرةٌ إلى مِثل ما أصاب أَخْتَها في الله. . وإنئ لَفي جوّار 
مَنْ هُوَ أَعَدُ منك وَأَفدَرَ). . !! ١ ١‏ 0 

ولقد ذهب «عثمان» بعد رَدٌ جوّار الوليد يتلقى من قريش أذاهاء وكان بهذا سعيداً جد 
سعيد. . . فقد كان ذلك الأذى يمثابة النار التي تُنْضِح الإيمان واتجهره :و تر كيف + 

وهكذا سار مع إخوانه المؤمنين» لا يروعهم رَجْر. . ولا يَصُدَّهم إئخان. .!! 

ويُهاجر «عثمان» إلى المدينة؛ حيث لا يُوَرَقُهِ أبو جهل هناك؛ ولا أبو لهب . ولا أَمَيّهَ 
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ولا عُثْبة. ٠.‏ ولا شيء من هذه الفِيلان التي طالما 577 لبلهمء وَأَدْمَسْ نهارهم. . 

يذهب إلى المدينة مع أولئك الأصحاب العظام الذين نجحوا بُصموذهم ويعباتهم في 
أمتحان تَنامَتْ عُسْرَئُهِ وَمَضَّئَنه وَرَهْبّبه» والذين لم يهاجروا إلى المدينة ليستريحوا ويُكسَلوا. . 
ا لل ل ل ال 
وآياته وهُداه. : 

وفي دار الهجرة المتَوّرّة؛ يتكشّف جوهر «عثمان بن مظعون» تين حقيلة العظيمة 
الفريدة» فإذا هو العابدء الزاهدء المتبّل» الأواب. . 

وإذا هو الرّاهِبٍ الجليل» الذكئْ الذئٍ لا.يأوي إلى صَوْمَعَةٍ يعتزل فيها التحياة. , 

بل يملأ الحياة بعمله» ويجهاده في سبيل الله. . 

أجل . 

راهب الليل؛ فارسي النهار؛ بل رَاهِب الليل والنهار؛ وفارنٌّهْما معا. 

1 نا ف تلك ةمه سوا كا يع فر 
. رُوح الزهد والتبثلء فإن ابن مظعون كان له في هذا المجال طابعه الخاص. . إِذْ أنعن في زهدو 1 
. وتفانيه إمعاناً رائعأ» أحال خباته كلها في ليله ونهاره إلى صلاةٍ دائمة مضيئة». وتَسْبيحَة طويلة ٠‏ 
عَذيّة. ..!! 0 2 3 . 
وما إن.ذاق خلاوة الاستغراق في العبادة حتى هَمْ بتقطيع كل الأسباب التي تربط الناس 
بمناعم الحياة. . 

فمضى لا يلبس إلا الملبس :الحَشِنْء ولا يأكل إلا الطعام الجشِب. : 

ميل يما المتتجدة وَرسول | وأصحابه جلوس». وكان يرتديلباساً تمرّق» 4 
بقطعة من فروة.. فَرَقّ له قلب: الرسول ؛ ودَمِعَت عيون أصحابه فقال له النبي 1 
«كيفت ألم يَوْم يَنْدْو ادك فى علو فَترُوحُ في أُخرى. ١‏ وَنُوضَعٌ بَبْنَ يَدَبْهِ نَضْعَةٌ وَتُرْفَعُ 
شر .٠‏ وَسَتَرْكمْ بيُونَكُمْ كَمَا تُشْئرُ الكَغبَةٌ. . ؟!2. : 

قال الأصحاب: «وَدِدْنَا أن ذلك يكون يا رسول الله» .فنُصيب الرخاء والعيش». . 

فأجابهم الرسول 29 قائلاً: «إنّ ذلك لكَائِن. ٠‏ وَأَكم الهزم ير مِكُمْ يَوميه. ‏ 

وكان بديهيّاً؛ وابن مظعون يشمع هذاء أن يزداد إقبالاً على الشّظّف وهرباً من النعيم... !! 

بل: حتى الرّفْث إلى زوجته نأى عنه ؤانتهى» لولا أن عَلِمَ الرسول عليه السلام ذلك فناداه 
وقال له: (إن لأملك عليك عَقَا؛ :.. 

وأحبّه الرسول صلوات الله عليه» 000 
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وحنين كانت رُوحه الطاهرة تتهيأ للرحيل ليكون صاحبها أول المهاجرين وفاةًٌ بالمدينة؛ 
وأرّلهم ارتياداً لطريق الجنة» كان الرسول عليه السلام هناك إلى جواره. . 

ولقد أب على جبينه يمل ويُعَطر بدموعه التي هطلّت من عينيه الوَدُوَتَينِ فَضمْحْتُ وجه 
«عثمان». الذي بدا ساعة الموت في أَبْهَى لحظات إشراقه وجلاله. . 

وقال الرسول يتل يُوَدْمَ صاخبه الحبيب: «رَحِمَكَ اللَهُ أبا السَائْبٍ. . . خَرَجْتَ مِنْ الدُناء 
وَمَا أَصَبْتَ مِنْهَاء وَلا أصَابَثْ ملك ». ... . 

ولم ينس الرسولُ الودود صاحبه بعد موتهء بل كان دائم الذّكْرٍ له» والثناء عليه. . 

حتى لقد كانت كلمات وداعه عليه الصلاة والسلام لابنته رُقَيّةَ حين.فَاضَث رُوحُها: ' 
«الْحَقِي بِسَلَفِنا الخَير عْثْمَانَ بْنِ مَظمون». : !!! 


قر لمر م زيد بن حارثة ور 


زيد بن حارثة 


وقف 0 الله يودع جيش الإسلام الذاهب' لملاقاة الروم في غزوة «مُؤتة» ويعلن 
أسماء أمراء الجيش الثلاثة. قائلاً:. «عَلَيكُمْ ريد ببق حارقة. . . إن أصِيبَ رَيدَء فََغفرُ بن أبي 
طالب . ٠‏ فَإن ذ أَصِيبَ جَعْفْ فَعَبْدُ الله بْنْ رَوَاحَةه. . ا ١‏ 
1 فمن هو !9زيد بن حارثقة. .؟ 

من هذا الذي حمل :دون سواه لقب «الحِبّة. . حب رسول الله. .؟ 

أما مَظْهَُهْ وشكلهء ع فكان كما وصفه الرّواة والمؤرخون: «قصيرء آدَمْ : أي أسمر . شديد 
الأقة». في أنقه قلس». . : 

وأما تب فعظيم جد غظيم... ! 

أعدّ «حارثة؛» أبو ع ةو لوجت ته ني كقت ع زر ها ف 
بني مَعْن . 

دخرج مع زوجت التي كانت تحمل بين يدها طفلهما الصخير#زيد بن حار كلما َم 
.. أن يسْمَودتهما القافلة التي خرجت الزوجة في صحبتها ويعود هو إلى 'داره وعمله. دقعه حتانٌ 
حَفِيٌ وعجيب لمواصلة السير مع.زوجته وولده. 

لكنّ الشْقَةَ بَعْدثْء والقافِلهُ أَغَذّتٍِ سيرهاء وآن لحارثة أن يودغ الؤليك وَأَمّه إويهوة: 

وهكذا وَدُّعهما ودموعه تسيل. : ووقف طويلً ُسغرا في مكانه حنى غايا عن بصرء؛ 
وأحسٌ كان قلبه لم يَعُدْ في مكانه. . كأنّه رحل مع الرّاحلين. . .!!! 

ومكثت «سْغْدى» في قومهاما شاء الله لها أن تمكث. . 

. . وذات يوم فوجئء الحئ. :ع بن شن بإحدى العبائل المتارلة له مُمتر عليدة وتنزل 
الهزسة يني تكن ل تحمل فنا حنات من لأشرى ذلك الل لقع «يد بن حر . 

وعادت الأم إلى زوجها وحخيدة. 

ولم يكد «حارثة» يعرف الثبآ عض حر سنيف وحمل عصاه على كاهله؛: ومضئ يجوب 
الديار» ويقطع الصحارىء ويُسائل القبائل والقوافل عن ولده وحبّة قلبه زيد» مُسَلِياً نفسه» 
وحادياً ناقته بهذا الشّعر الذي راح ينشده من بديهته ومن مآفيه: 00 
| بكيتُ على زيد ولم أَكْرٍ ما فنعل | أحيٌ فَيُرْجئ؟ أم أتى دزنه الأججل 
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فوا ما أثري؛ وإني لَسَائِلٌ أَغَالَكَ بَعْدِي السَّهْلُ؟ أم غَالَكَ الْجَبَلْ 

تُذَكْرْنِيهِ الشمسُ عند طلوعها ‏ وتَغْرض ذكرةٌ إذا عُرْيُهَا أل 

وإن مَبّست الأرواح هيسن ذكره . 'فياطول ما حزني عليهء ويا وَجَلْ 

الها الرمان البجية يدرضي لقم كارف ابمجماضي يتساول أن يدون 
ضرورة. ٠‏ 

كان كذلك. .في يناه اح في زم عصور حريتها وزقِيها. . 

وكان كذلك» في «روما!. . 

وفي العالم القديم 00 

وعندما اختطفت القبيلة المغيرة عَلَى «بنى مَعْنْ) نَضْرّهاء وعادت حايلةً أسراهاء ذهبت 
إلى «سوق عكاظ» التي كانت منعقدة آنقلٍ وباعوا.الأسرى. . 

ووقع الطفل ١‏ زينا في يد «حكيم'بن حزام» الذي وهبه بعد أن اشتراه لعمته #خديجة». . 

وكانت خديجة رضي الله عنهاء. قد صارت زوجة لمحمد بن عبد الله» الذي لم يكن 
الوحي :قد جاءه :بعد لو رمد الح الى االتيا )ار و 

من المرسلين. . 

: وَؤهَبت خديجة بدورها. خادمها :باد لزوجها «رسول الله) فتقبله مسزوراً عه من 
فَوْرِه» وزاح يمنحه من نفسه العظيمة ومن قله الكبير-كل عطف وزعاية. . 

وفي أحد مواسم الحجء التقى تمر من حَيّ «حازثة» بزيدفي مكةء ونَقَلوا إليه لَوْعَةَ 
والديه. .وحسلهم الزيدة سلاءه وحتانه وشوقه لأمه وأبيه؛ وقال للحُسجاج من قومه: «أخبروا أبي 
أني. هنا مع أكرم والنا. . 

ولم يكد والد م ل 1 السَيْر إليه. ومعه أخوه.. وفي مكة مضيا 
يسألان عن «الأمين محمد».. ولما لقياه قالا له: «يا ابن عبد المُطّلب. . . يا ابن سَيّد قوم 
أنتم أهل حرّم» تفكون 0 وتُطعمون ا ب«جنداك بي رليناء فامْئنْ علينا وأحسِنْ في 
فدائه». 1 1 

كان الرسول #لةيعلم تعلق (د يديه ركان في ننس الوقت يُقدّر بحق أبيه فيه. . 

هنالك قال لحارثة: «اذْمُوا رَيِدأَء وَخَبْرُوه فَإن القَارَكُمْ قَهُوَ لَكُمْ مير فداء.:. وَإِنِ 
احمارَنِي قوالله ما أنا بالّذِي أخْتَارٌ عَلَى من اخْمَارَنِي فداء» . 

وتهلل وجهُ «حارثة» الذي لم يكن يتوقع كل هذا السّماح» وقال: «لقد أنصفعناء وزدتَنًا 
عَلى النّضف). . 


0 كان أُوَّلَ المسلمين. .!!! 


1 35 زيد بن حارثة | سل 
ثم بعث النبي ككةِ إلى زيدء ولما جاء سأله: مكل اعرد خرلاوة, 
قال زيد: نعمء هذا أبي 000 وهذا عَم . . 


وأعاد عليه الرسول: 8 يلد ما قاله لحارثة . . . وهنا قال زيد:.«ما أنا 5 أختار: غليك 
أحداء أنت الأبُء' والِعَمُه: . . !!! 1 لكا 


وَنَدِيتَ عينا: سول له وله بدموع شاكرة وحانية» ثم أمسك بيد زيدء وخرج به إلى فكاء 
الكعبةق حيث قريش مجتمعة هناك ونادى الرسول: : «اشهدُوا أن ردأ أببي. ٠‏ يرثي 
وَأرِنُفه. . ع 

د د 1313212 0 
تسميه قريش «الصادق الأمين» مبليل بني هاشمء وموضع حفاوة مكة كلها. . 

وعاد الأب. ؤالعم إلى قومهماء مطمئنين على ولدهما الذي تركاهُ سَيّداً في مكة» آمناً 
ومعافّى» بعد أن كان أبوه لا يدزي: أغاله السنهل» أم غالَهُ الجبّل.'. !! 

تِبكّى الرنبول زيداً... وصار لا يُْرّف في مكة كلها إلا باسمه هنا ازْيْد بن 
محمدا. . 

وفي يوم باهر الشُرُوقء نادى الوحي محمداً: 

طانأ باني ريك 2 0ع امد ف 0 29 لاق 9 تع عذ باق 3 
إن ما 1 ي4. . 

ثم تتابَعث نداءاثّة» وكلماتة: 


«كايا اميد © وٌّ 35 
«تت بايا ألرَسول بَلَمْ يَعْصِمَلك بن 
لاسن إِنَّ مه كا يبرى أَلفَ: ا 


وما إن حَمّل رسول الله 2 الرسالة عي 0 اازيد؟ ثاني المسلمين: . بل'قيل إنه 


أَحَية زميؤل الله خا عظيماء وكان بهذا الحب ليق وجديراً. . فوفاؤه الذي لا نظير . 


له : وعظمةٌ روحهء وعِفة ضميره ولسانه ويده. . 
كل ذلك وأكثر من ذلك كان يَِينُ خصَال «زيد بن حارئة؛ أو «زيد الْحِبَه كما كان يله 
د ارا ل 1 ١‏ 2 
تقول:السيدة عائشة رضي الله عنها: هما بعك رسول الله يل يد بن حارثة .في جيش قل 
إلا أَمْرَهُ عليهم؛ ولو بقي حيّآ بعد الرسول لاسْتخْلفَهه. . 
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إلى هذا المدى كانت منزلة «زيد» عند رسول الله َيِل 

فمن "كان" زيد هذا. .؟ 

إنله ‏ كما قلنا ‏ ذلك الطفل الذي سُبِيَ»ء ثم بيع» ثم حرّره الرسول وأعتقه. 

وإنه ذلك الرجل القصيرء الأسمرء الأفطس الأئفء بَيْد أنه أيضاً ذلك الإنسان الذي «قَلبه 
جميعٌ ) ورُوحْه خُرًا. . 

ومن ثمٌّ وجد له في الإسلام» وفي قلب رسول الله يقٍ أعلى منزلة وأرفع مكان؛ فلا 
الإسلام ولا رسوله من يعبأ لحظة بجاه النسب» ولا بوجاهة المظهر. 

ففي رحاب هذا الدين 6 ولق «بلال» ويتألق «صهيب» ويتألق «تمّارا واحبّاب» 
والأسامة) ؤالزيد؟ . 

يتألقون جميعاً كأبرار؛ وقادة. . 

لقد صحح الإسلام قيم الحياة حين قال كتابه الكريم م: «إنّ أكرمى عند أله افلكم 4 . 

وفتح الأبواب والرّحاب للمواهب الخيّرَة» وللكفايات النظيفة» الأميئة» المُغطية. . 

وذئّج رسول الله كل زيداً من ابنة عمته #زيتب».' 

ويبدو أن «زينب» رضي اود لس واييي ااا روديب 
رسول الله كلق أو ترغب بنفسها عن نفسه. . 

ولكن الحياة الزوجية أخذت تتعثرء وتستنفد عوامل بقائهاء فانفصل زيد عن زينب. 

وحمل الرسول كلِةِ مسؤوليته تجاة هذا الزواج الذي كان مسؤولاً عن إمضائه» والذي 
انتهى بالانفصال؛» فضمٌ ابئة عمته إليه واختارها زوجة لهء ثم اختار لزيد زوجة جديدة هي لأم 
كلثوم بنت عُقبة) . 

وذهب الشائنون يُرُْجفون في المديئة: كيف يتزوّج «محمد؟» مطلقة ابْنِهِ زيد؟ 


فأجابهم القرآن مفرّقاً بين الأدعياء والأبناء. . بين التبئي والبنوّة» ومقرراً إلغاء عادة التبني» 


ومُعْلِناً: 
<نا 6ن حَتَدُ لآ لمر ين يَيَلكمْ تلن يَسْول لله ماهر الييدَن» 
وهكذا عاد لزيد اسمه الأول: «زيد بن حارثة». 
والآن. . 


هل ترون هذه القوات المسلمة الخارجة إلى معركة «الجموح" . 
إن أميرها هو «زيد بن حارثة». . 
وهذه القوات الزاحفة إلى معارك «الطرّف". و«الْعِيْص'»»؛ و«حِسشْمى»» وغيرها. . 
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إن أميرها جميعاًء هو زيد بن ارثة . . 

فهو كما سمعنأ السيدة عائشة رضي الله عنها تتحدث من قبل: اريت الي عليه الصبلاة 
والسلام في جيش قط؛ إلا جعله أميرَ هذا الجيش». . 

حتى جاءت ١غزوة‏ مؤتةا.ء, 

كان الروم بأمبراطوريتهم الهرمّة؛ قد بدؤوا يُوجسون من الإسلام خيفة. . .بل صاروا, 
يرون فيه خطراً يهدّدٌ وجودهمء وم وني قاجم ادها 
الدين الجديد. المنطلق في عنفوان واكتساح . . 

وهكذا راحوا يتخذون من الشام نقطة.وثوب على الجزيرة العربية» وبلاد الإسلام. . 

أدرك رسول الله كل هدف المُتاوشات التي بدأها الروم لِيَمْجّسوا بها 'عود الإسلام: فقرر 
أن يُبَادرهِم' ويُقْئِعهِم بتصميم الإسلام على المقاومة, . ' 

وهكذا. . 1 

وفي جمادى الأولى من الغام الثامن الهجري عوج انام إلى ل «لبلقاءه 98 
. بالشام جو امار قله قب عرق «الاب اررض احا اس لي قر 
تقطن الحدود. . 3 

لآل حي الزوم ع كال بم االشازف 14 

بينما نزل جيش الإسلام بجوار بلدة تسمى امُؤْنَةَاء حيث سميت الغروّة باسمها. . 

كان رسول الله يدرك اح ين المردة وخطرما مار ليا لاله من رقيات الال» 
وفرسان النهار. 

سد ل موس ا و رو ا 1 
يُصَافحون إثرةٌ رضوان الله تعالى.؛ وَيُطّالعون وجهه الكريم. . ش 

وكان هؤلاء الثلاثة وَفْقَ ترتيبهم في إمارة الجيش هم 
زيد بن حارئثة. 
* جغفر بن أبي طالب. 
* عبد الله بن رَوَاحة. 

رضي الله عنهم وأرضاهم؛ تووم الفا ام 


وهكذا رأينا رسول الله 5 عندما وقف يُوَدْع الجيش يُلقي أمره السالف؛ امليكم يباين 
خارلة إن أصِببَ ريد يعفر ب أبي طَالِبٍ. : فَإِنْ أَصِيبَ جَغْفَن فَعَبْدٌ الله بن رَوَاحَة» ١.‏ : 
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وعلى الرغم من أن #جعفر بن أبي طالب» كان من أقرب الناس إلى قلب ابن عمه 
رسول الله يلك. . 

وعلى الرغم من شجاعته؛ وجسارته» وحَسّبه ونسّبه؛ فقد جعله رسول الله 2 الأمير 
التالي ل ١‏ زيئاء وجعل 7 زيد الأمير الأول للجيش. . 

وبمثل هذاء كان الرسول وَل يُقرر دوماً حقيقة أن الإسلام دين جديد جاء يُلْغي كل 
العلاقات الإنسانية الفاسدة» والقائمة على أسسن من التمايز الفارغ لباطل» لينشىء مكانها 
علاقات جديدة» رشيدة» قوامها إنسانية الإنسان. .!! 

ولكأنما كان رسول الله يقرأ غيب المعركة المقبلة حين وضع أمراء الجيش على هذا 
لترتيب: زيف فجعفره فابن رَوَاحة. : فقد لقوا زبهم جميعاً وَدنَ هذا الترتيب أيضاً. . !] 

ولم يكد المسلمون يطالعون جيش الروم الذي حزروه بمائتي ألف مقاتل حتى أذهلهم 
العدد الذي لم يكن لهم في حساب. . 

ولكن متى كانت معارك الإيمان معارك كثرة. . 

هنالك أقدموا ولم يُبَالُوا. . وأمامهم قائدهم ايا اناد راق :ونون الله لك مُفْتحماً 
رماح العدو ونبالّه وسيوفه؛ لا يبحث عن النصر؛ بقدر ما يبحث عن المَضْبَع الذي ترسُو عنده 
صفقته مع الله الذي اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. 

لم يكن «زيد' يرى حواليه رمال البلقاء» ولا جيوش الروم بل كانت روابي الجنة؛ وَرَفْرَفها 
الْخْضْرء تخفق أمام عينيه كالأعلام؛ تُبئُه أن اليوم يوم زَقَافِه. . 

وكان وهو يضربء ويقاتل» لا يُطوّح رؤوس مقاتليه» إنما يفتحُ الأبواب» ويفضٌ الأغلاق 
التي تحول بينه وبين الباب الكبير الواسع» الذي سَيدلفٌ منه إلى دار السلام» وجنات الخلدء 
وُجوان ألله:. + 

وعائق «زيدا مصيره. 

وكانت روحه وهي في طريقها إلى الجنة تبتسم مخبورة وهي تبصرٌ جثمان صاحبهاء لا 
يلفه الحرير الناعم» بل يُضَمّحْه دم طهور سال في سبيل الله. . 

ثم تتسع ابتسامتها المطمئنة الهانئة؛ وهي تبصر ثاني الأمراء «جعفراً» يندفع كالسهم صَوْبِ 
الراية لِيسَِلّمهاه وليحملها قبل أن تغيب في التراب. . 
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نظروا جلالٌ شَبابه. . انظروا نْضرة إهابه. . انظروا أنائّه وجِلمّه. . حَدَبّه. . وبرٌه. . 
تواضعه وثَقَاه. . انظروا شجاعته.التي لا تعرف الخوف. . . وَجُودَه الذي لا ينخاف الفقر. ١‏ 
انرا ظهره وضنته,.. انظروا:ضدقه -وأمانة .+ ش 0 
نظروا فيه كل رائعة. من روائع الحسن» والفضيلة» والعظمة» ثم لا تَعجبواء فأننم أمامٌ 
أَشْبّه الناس بالرسول لقا وَخُلقاً. . 
نعم أمام من ته انرسنو ب أ لأبي المساكين». . أنعم ياه من لَقَبَّهِ الرسول بذ هذي 
الجتاخين». . 

نتم يَلْقَاءَ «طائر الجنة» الغِرٌيد. . جَعْفْر بن أبي طالب. . !! عظيم من عظماء الرُعيل الأول 
الذين أشهموا أعظم إِسْهام في صَوْعْ.ضمير الحياة. . !! : 
أقبل على الرسول يلد مُسْلْمَا» آخذاً مكانه 50 
وأَسْلّمت معه في نفس اليوة زوجته «أسماء بنت عُمَيْس). . 
وحملا نصيبهما من الأذى ومن الاضطهاد في شجاعة وغِبْطّة. . 


فلما اختار الرسول الأصحابه الهجرة إلى الحيشة » و ا 
عَددا رزْقا خلالها بأولادهما الثلاثة محمدء وعيد الله وغَوْف. : 


وفي الحبشة كان «جعفر بن بن أبي طالب» المتحدث اللَِقَ» المرَقْقَ باسم الإسلام ورسوله. : 
ذلك أن الله أنعم عليه فيما أنعم ‏ بذكاء القلب؛ وإشراق العقل» .وفطنة النفس» وفنا حة 


8 


اللّسان. . 
ولكن كل يوم (مُؤْنَة؛ الذي 'سيقاتل فيه فيما بعد حتى يستشهد. . . أروع 'أيامه وأمجدها 
وأخلدها. . 0 : 0 
فإن يوم «المحاؤرة» التي أجراها أمام النجاشي بالحبشة؛ لن يقل روعة» ولا بهاف ولا 
300 


إلقد كان يوماً قَذَّّء ومشهداً عجباً. . 
لكا ازيف مويه بن زتها ولم يُذُهِب من غَيظهاء ٠‏ ولم. يْطَامِنْ من أحقادهاء 
عجر تملس إلى لعي » بل حْشِيَت 3 خْشِيَتْ أن يقوى هناك بأْسُهمء ويتكائّر جمعهم . .٠‏ وحتى إذا 
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لم ثُوَاتِهِمْ فرصة التكاثّر والقرّق» 0 أن ينجوا هؤلاء من نقمتهاء وَيُفَلِتُوا من 
قبضتها. . . ويظلوا بالا في هاعرهم 7 ملاً رخباً تهتز له نفس الرسولء وينشرح له صدر 
الإسلام. . 

هنالك قرر سادتها إرسال مبعوثّين إلى النجاشي يحملان هدايا قريش النفيسة؛ ويحملان 
رجاءها في أن يُخرج من بلاده هؤلاء الذين جاؤوا إليها لائذين ومستجيرين. . 

وكان هذان المبعوثان: عبد الله بن أبي ربيعة» وعمرو بن العاص» وكانا لم يُسْلما 
يعد . ٠‏ . 
كان «النجاشي» الذي كان بجلس أيامئذٍ على عرش الحبشة» رجلاً يحمل إيماناً مستثيراً. . 
وكان في قرارة نفسه يعتئق مسيحية صافية واعية» بعيدة من الانحراف» نائية عن التعحصب 
. والانغلاق. . 1 

وكان ذِكْرهُ يسبقه. . وسيرته العادلة» تنشر عبيرها في كل مكان تبلغه. . 

من أجل هذاء اختار الرسول 8 بلاده دار هجرة لأصحابه. . 

ومن أجل هذاء خافت قريش ألا تَبلّْ لديه ما تريد فحمّلت مَبْعُونَيُها هدايا ضخمة 
للأساقفة» وكبار رجال الكنيسة هناك» وأوصى زعماء قريش مبعوثيهم أل يقابلا النجاشي حتى 
يعطيا الهدايا للبطارقة أولأ» وحتى يُقْتعَاهُم بوجهة نظرهماء ليكونوا لهما عَوْناً عند النجاشي. 

وحَطٌ الرسولان رحالهما بالحبشة» وقابلا بها الزعماء الروحانيين كافةٌ» ونَكْرا بين أيديهم 
الهدايا التي حملاها إليهم. . ثم أرسّلا للنجاشي هداياه. 

ومّضيًا يُوغران صدور القّسس والأساقفة ضد المسلمين المهاجرين» ويستنجدان بهم لحمل 
النجاشي على إخراجهم من بلاده . 

وحُدٌَدَ يوم يَلقيان فيه النجاشيء ويُواجهان بين يديه خصوم قريش الذين تُلاحِقُّهم بكيدها 
وأذاها. 


روفي وقار مهيب» وتواضع جليل» جلس #النجاشي على كرسية العالي » تحفا به 


الأساقفة ورجال الحاشية؛ وجلس أمامه في البهو ذو اليم اتمسلمون المهاجرون» تَعْشَاهُم 
سَكِينةُ الله وتُظِلهُمْ رَحمتة. ٠‏ ووقف مبعوثا ة قريش يكرّران الاتهام الذي سبق أن ردَدَاه أمام 
«النجاشي» حين أذن لهم بمقابلة خاصة قبل هذا الاجتماع الحاشد الكبير: 
«أيها الملك. . إنه قد ضَوّى إلى بلدك غلمان سُفَهاءء فارقوا دين قومهم ولم يدحُلوا في 
دينك» بل جاؤوا بُدين ابتدعوه» لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بَعثنا إليك فيهم أشرافٌ قرمهم 
من آبائهم» وأعمامهم» وعشائرهمء لتردّهُم إليهم؛. . 
وولَى النجاشي. وجهه شَطر المسلمين» ملقياً عليهم سؤاله: 
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«ما هذا الدين الذي فارقتُم فيه قرمُكمء وَاسَتَعْنِيتِم به عن ديننا»؟ . 

ونهض اجعفر؟ قائماً. لدي المهمة لني كان المسلمون المهاجرون قد اخار» لها إن 
تشاؤرهم, وقبل مجيئهم إلى هذا الاجتماع. . 

نهض اجعفر في تؤدةٍ وجلال؛ وألقئ نظرات مُحِبَّةِ على الملك الذي أحسن جؤارهم 
وقال: 

«يا أيها الملك . . . نا قوماً أَهُلَّ جاهلية ا وتأكل المَيْتة: ونأتي الفواحش» 
ونقطع الأرحام» 0 ويأكل القوي مئًا الضعيف . . حتى بعث الله إلينا رسولاً مِنّاء 
تعرف نسّبّه وصذقدء وأْمَانَّتَه وعفافه؛ فدعانا إلى الله لترحٌده وتعيُدف ونخلعٌ ما كنا تعد 
نحن وآباؤنا من.الحجارة والأوثان. . . «وأمّرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصِلّة لوحم 
وخسن الجوارء والكفٌ عن المحارم والدماء. 5 «ونهانا عن الفواحش» وقَوْلٍ الور وأكلٍ مالك 
اليتيم » وقذْفٍ المُخصنات . . فُصَدفْتَاه وآمنًا به واتبعناه على ما جاءه من ربه: فَعَبِذْنًا الله. وحده 
ولم تْشْرِك به شيئأء وحََرّمْنَا ما حرُمٌ عليناء وأخللنا ما أحل لناء فغدا علينا َوْمُناء فعذبونا. 
وقتثونااغينديتناء ليردُونا إلى عبادة الأرثان» وإلى ما > كُنّا عليه من الخبائث . . . 

فلما قهروناء وظلموناء وضِيّقُوا عليناء عا نا قن دينناء» خرجنا إلى بادلا ينا ا 
المجوادة ورَجَؤنا آلآ طلم عندك. . . 

ألقى الجعفر) بهذه الكلماك ١‏ المشفرة كضوء الفجر» ء فملأت نفس النجاشي إحساساً 
وروعة. . والتفت إلى اجعقرا وسأله: 

«هل مغك مما أنزل على رسولكم شيء. .؟؟ 

قال جعمر: تعم ٠‏ . 

قال النجاشي : فاقرأةُ على . ١‏ 

ومضى (جعفر» يتلو آياث من سورة مريم» في أداء عَذْب, ولخشوع آسبر. . فبكئ 
النجاشي . . وبكى معه أَسَاتِفَتُهُ جميعاً. : 

ولما كَفْكفٌ دُموغه الهاطلة الغزيرة» التفنت إلى مبعوثي قريش ء وقال: «إن هذاء 0 
جاء به عيسى؛ ليَخرج من مِشْكاق واحدة. 0 . انطلقا فلا واللهء» لا أَسْلِمْهُمْ إليكما». 

انفضٌ الجمع» وقد نصر الله عباده وآزرهمء بينما رُزِىء مندوبا قريش بهزيمة مُنكرة. 

لكن «عمرو بن العاص» كان داهيةً واسمّ الحيلة» لا يتجرّع الهزيمة» ولا يُّذْعْنْ 
لليأ 1 ١‏ 

ل 
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وهكذا لم يكد يعود مع صاحبه إلى ُزُلهماء حتى' ذهب يفكر ويُدبّر؛ وقال لزميله: «والله 
لأرجعن للنجاشي غداً» ولآتيئّه عنهم بما يَبْكَأْصِلُ خضراءهم). .. 

وأجابه صاحبه : «لا تفعل» فإن لهم أرحاماء وإن كانوا قد خالفوناة. . . 

قال عمرو: «والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبدء كبقية العياد» . . . 

هذه إذن هي المكيدة الجديدة التي دُبرها مبعوث قريش للمسلمين كي يلجئهم إلى الزاوية 
الحادّة» ويضعهم بين شِقَّي الرّحى» فإن هم قالوا: إن عيسى عبد من عباد الله» حركوا ضدهم 
أضغان الملك والأساقفة. . . وإن هم لَفَوَا عنه البشرية» خرجوا من دينهم. .. !! 

وفي الغداة أَعَذَا السير إلى مقابلة الملك؛ وقال له عمرو: 

- «أيها الملك: إنهم ليقولون في عيسى قولاً عظيماً». . . 

واضطرب الأساقفة. . 

وأهتاجتهم هذه العبارة القصيرة. . . 

ونادوا بدعوة المسلمين ‏ مرة أخرى ‏ لسؤالهم عن موقف دينهم من المسيح. . ..وعلم 
المسلمون بالمؤامرة الجديدة» فجلسوا يتشاورون. .. 1 1 

ثم اتفقوا على أن يقولوا الحق الذي سمعره من نبيهم عليه الصلاة والسلام, لا يحيدون 
عنه قيد شعرة» وليكن ما يكون. .!! 

وانعقد الاجتماع من جديد» وبدأ الننجاشي الجديث سائلاً جعفر: «ماذا تقولون في - 
عيسى2. . ؟؟ 

ونهضش جعفر مرة أخرى كالمنار المضىء وقال: «نقول فيه ما جاءنا به نبينا يلهِ: هو 
عبد الله ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم؛ در منةا. . 

فهتف النجاشي مُصدقاً ومُعلناً أن هذا هو ما قاله المسيحٌ عن نفسه. . . لكنْ صفوف 
الأساقفة ضحت بما يُشْبهِ الدكير. . . 

ومضى النجاشيُ المستنيرٌ المؤمن يتابع حديثه قائلاً للمسلمين: 

١اذهبواء‏ فأنتم آمنون بأرضي» ومن سبكم أو آذاكمء فعليه عُرْم ما يفعل1. 

ثم التفت صَوْبٍ حاشيته» وقال وسبَّابتُهُ تشيرٌ إلى مَبعونيْ قريش: 

«ردّوا عليهما هداياهّماء فلا حاجة لى بها. . «فوالله ما أحذ الله منى الرّشوة حين رد عَلَىّ ش 
مُلكي» فآخذ الرّشوة فيه». . . !! 1 ١‏ 1 

وخرج مبعوثا قريش مخذولَيْنء حيث وَلَيَا وجهيهما من فورهما شطر مكة عائدين 
إليها . . . 
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وخرج المسلمون بزعامة «جعفر» ليستأنفوا جياتهم الآمنة في الحبشة» لابثين فيها كما‎ 

قالوا:.«بخير دار.. مع خيز جار. .» حتى يأذن الله لهم بالعودة إلى رسولهم وإخوائهم 

وديارهم . . ْ : 


كان رسول الله 


يحتفل مع المسلمين بفتح «خيبرا حين: طلع عليهم قأدماً من الحيشة 
«جعفر بن أبي طالب؛ ومعه من كانوا لا يزالون بالحبشة من المهاجرين... ' 

َنِم قلبُ الرسول عليه الصلاة والسلام بمقدبه غبطة» وسعادة.. وبثلراً. . ١:‏ وعانقه 
: وهو يقول: .الآ أَذْرِي بأبِهِمَا أنا أَسَرٌ:. بقح حير . . . آم بِقُدُوم جَغِفر. .» أ 
وركب رسول الله يه وصحبه إلى مكة». حيث اعتمروا صُمْرة القضاءء وغادوا إلئ 


النبي 


المدينة؛ وقد امتلات نفس «جعفر» روعة بما سمع منْ أنباء إخوانة المؤمنين. الذين خاضوا مغ 
غزوة البدراء و«أخدة. . . وغيرهما من المشاهد والمغازي. . : وفاضت عيناه بالدمع 
على الذين صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه» وَضَرًا تحبهم شهداء أبراراً. . 

وطار فؤاده شوقاً إلى الجئة» وأخذ يتحين فرصة الشهادة» ويترقب لحظتها المجيدة. 

وكانت الغزوة مؤتة» لني | أسلفنا الحديث عنهاء تتحرة راياتها في الآفق متَأهبة اللحقاء 
| الك روا ماضن إن أذ يحقق فيه نصرا كبر لدي اله» وإنا 
أأن يظفر باستشهاد عطي في مدل الهمر: 

وتقدم من رسول الله 4 يرجُوه يل لد الغزوة مكاناً. . 

كان «.ب:.؟ يعلم علم اليقين أنها ليست نزهة. . 500000 إنما هئ حرب 
. لم يَخْضٍ الإسلام مثلها من قَبْلُ. حرب مع جيوش امبراطورية عريضة باذخة» 0 
العتاد والأعذاد؛ :وتالدخبر والأموال ما لا قِبَلَ للعرث ولا للمسلمين بهء ومع هذا طار قلبه 
إليهاء وكان ثالتٌ ثلاثة جََعلهمْ الرسول قراد الجيش وأمراءه. .. وخرج الجيش» وخرج جعفر 
معه , . 

والتقى الجمعان في يوم رهيب: . 

وبينما كان من حق «-جعنر» أن تأخذه الرهبة عندما بَضْر بجيش الروم ينتظم ماثتي أل 
مُقاتل» فإنه على العكسء أخلته نَشْوَة 2 إذ أحسٌ في أَنْمَةٍ المؤمن العزيز»: واعتداد البعلل 
المقتدر أنه سَيقاتلٌ أكفاء له له وأنداداً... 


وما كادت الراية توشك عل ى السقوط من يمين ”تزيد بن حارثة»)» حتى تلقاها ل 
باليمين. . . :ومضى يقاتل بها في [قدام خارق. ١‏ لابجل لمحت من النسرء بل عن 
الشهادة . . 
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وتكاثر عليه .وحوله مقائلة الروم» ورأى فرسه تعوق حركته فَاقْتَحَمٍ علها فتزل... وراح 
يُضصَّوب سيفه ويُسَدُده إلى نحو أعدائه كنقمة القّدّر. .. ولمح واحداً من الأعداء يقترب من 
فرسه ليَعْلو ظهرهاء فعزٌ عليه أن يمتطي صهوتها هذا الرّجس» فبسط نحوها سيفه؛ 
وعَقَّوَها. . . !! 

وانطلّق وسط صفوف الروم المتكالبة عليه يُدَمْدِمُ كالإعصار»ء وصوته يتعّالى بهذا الرّجَر 
المتوهج : 

ياخبّذاالجِنةٌ واقترائها طَيِّبَةَء وبارهاً شرايها 
والروم رُومٌء قد دنا عذابها كافرةٌ. بعيدةٌ ألسايها 
علي إذ لآقَيِتها ضرايّها 

وأدرك مُقاتلو الروم مقدرة هذا الرجل الذي يُقاتل» وكأنه جيش لَجب. .. 

وأحاطوا به في إصرار مجنون على قتله. . وحُوصر بهم حصاراً لا منفذ فيه لنجاة. . 

وضربوا بالسيوف يمينهء وقبل أن تسقط الراية منها على الأرض تلقاها بشماله. . وضربوها 
هي الأخرى» فاحتضن الراية يِعَضِدَيْهِ . . 

في هذه اللحظة تركّزت كل مسؤوليته في ألا يدع راية رسول الله كه تلامِسٌ التراب وهو 

وحين تكرّمَتْ جثته الطاهرة» كانت سارية الراية مغروسة بين عَضّدَيُ جُثْمانه» ؤنادت 
حَمََاتُها "عبد الله بن رواحة» فشق الصفوف كالسهم نحوهاء وأخذها في قوة» ومضى بها إلى 
مَصير عظيم . . !! 

وعدا ملم الجثن» اللقنة مرقاامن امطلم نويات اشر 

وهكذا لقي ربه الكبير المُتعال.. مُضِمّخاً بفدائيته» مُذَثّْراً ببطولته. . 

وأنبأ العليمٌ الخبير رسوله بمصير المعركة» وبمصير جعفرء فاستودعه الله» وبكى. . 

وقام إلى بيت ابن عمهء ودعا بأطفاله وبنيه قَنَكَمُمَهُمء وَقَبّلْهِم؛ وَذْرِفْتْ عيئاه. . 

ثم عاد إلى مجلسه؛ وأصحابه حاثُون به. ووقف شاعر الإسلام حسّان بن ثابت» يرثي 
جعفراً ورفاقه: 

عدةَ مَضُوًا بالمؤمنين يقودهم 2 إلى الموتٍ مَيمونٌ التقيبة أَزمَرٌ 

أغرٌ كضوء البدر من آل هاشم أب إذا سِيمَالظُلامّة: مِجِسَرٌ 

فطاعَنَ حتى مالغيرَمُوَسدٍ | لمعترك فيهالقَنايتَكسّرٌ 

فصار مع المستشهدين ثوابه جنانٌ» وَمُلْبِفٌ الحدائق أخضَرُ 


نا 


وكُنانزى في جعفر من محمد 
فمازال في الإسلام من آل هاشم 


جعفر بن أبي طالب 


وفءًَ وأمراً.حازماً حخين يأم* 
دعائممٌ عزالا يُرَلسن ومفخيٌ 


وينهض بعد احسّانا» اكعب إن للك فركل ره الجزل: 


وَجْداً على النْقَرٍ الذيئن تتابّعوا 
صلى الإله عليهِمنْ من فتية 
إذ يهتدون بجعقر ولواؤه 
حتى تفرّجت الصفوف. وجعفر 


نوما بسوتة أسَيدواال تمفلرا 
وسقى عظاتهم الغمامٌ المُسْبِلٌ 
حذرّالوّدى؛ ومخافة أن يَمْكلوا 
كُدَام أَرَلهمء فيغلم الأول 
حيث التَقى وغث الصفؤف مُجَدّل 
والشمس قد كَسَفَتْء وكاددت تأقن 


204 


وذهب المساكين جميعاً يبكون أباهم. . فقد كان جعفر رضى الله عنه «أبا المساكية» 

يقول أبو.هريرة: كات:خير النآس اللمساكين جعفر بن أبي .طالب . ” 

أجل» كان أجود الناس ماله وهو ني : فلما جا أله أبن إل أديوكرد من اسرد 
الشهداء وأكثرهم بذلا لروحه وحياته . . : 

يقول عبد الله بن عمر: اكمشامع جنر فى أطزارة لوقه فالكمسناهه واد اع 
وتسعون ما بين طعنة ورّمية. ! ٍ : 
ش بضع وتسعون طعنة سيف؛ ورمية زمح. >©]! ٠‏ 

ومع هذاء فهل نال القتلة من روحه ومن مصيره منالاً. . .؟؟ 

أبداً.. . وما كانت سيوفهم ورماحهم سوى حشر عبر عليه الشهيد المجيد إلى جوار الله 
الرحيم الأعلى»؛ حيث نزل في أرحابه مكاناً عَلَياً. . 

إنه هنالك في: جنان السُلْد ٠‏ يتحمل أوسمة المعركة على , 
والرماح . 

وإن شئتم فاسمعوا قول الرسو 
َالدّمَاءِ . . مَصْبُوع القوايم». 0 


كل عكان من جسد أنهكّئه السيوؤقف 


الْقَد رَأَنِئُهُ في الجَنَةٍ. . لَه جَنَاحَانٍ مُضَرّجَانٍ 


عبد الله بن رواحة 


٠‏ عبد الإين رواحة 


يا نفس إلا تفتلي تفوتي!! 
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عندما كان الرسول يل يجلس مُستخفياً من كفار قريش مع الوفد القادم من المدينة هناك 
عند مشارف مكة. يُبايع: اثني 'عشر نقيباً من الأنصار بَيْعَة العمَّبَةِ الأولى» كان,اعبد. الله بن 
رَوَاحة) واحداً من هؤلاء الثُقباء - حَمَلَة مله الإسلام إلى المدينة؛. والذين مهّدت بيعتهم هذه للهجزة 
لتي كانت بدَؤْرها مُنطلقاً رائعاً لدين اللهء الإسلام. . 

وعندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام ليلق التالي ثلائة وسبعين من الأنصار 
أهل المدينة بَيْعَةَ العَقَبةَ الثانية» كان «ابن رواحةا العظيم واحداً من التُقّباء المبايعين'. . ' 
وبعد هجرة الرسول وأصحابه إلى المدينة واستقرارهم بهاء كان عبد الله بن رواحة من 
أكثر الأنصار عملا لِنُصرة الدين ودَعُم بنائهه وكان من أكثرهم يقظة لمكايد عبد الله بن أَبِي 
الذي كان أهل المدينة بتهيؤون ؛ لتتويجه ملكا عليها قبل أن يهاجر الإسلام إليهاء والذي م 
باح حُلْقومّه مرارةٌ الفرصة الضائعة؛ فمضى يستعمل دهاءه في الكيد للإسلام. ل 0 ش 

بينما مضى عبد الله ا الدهاء بسصيرة مُنيرة ) انسدت على دين أ بي" 
أكثر مُناوراته» وَشَلّتَ حركة دهائه . : 


وكان. «ابن رَوَاحَة) رضي الله غنهء كاتباً في بيئة لا عَهْد لها بالكتابة إلا يسيراً.!. 

وكان شاعراء ينطلق الشعر من بين ثناياه عَذْباً قوياً. . 

ومنل أسلّم» وضع مُقدرته الشمر ية في خدمة الإسبلام . . 

وكان الرسول يحب شعره ؤيستزيده منه. . 

جلس عليه السلام يوماً مع أصحانه؛ وأقبل عبد الله بن رواحة» فسأله النبي : «كيفٌ تَقُولُ 
الشّعْرَ إذا أَرَدْتَ أَنْ تَقُولَ1 , 0 

فأجاب عبد الله: «أنظر في أذاك ثم أقول». . 

ومضى على البديهة ينشد: 

يا هاشم الخير إن لله فضلكم على اليرية فضلاً ماله غَيّدٌ : 

إني تفرّستُ فيك الخير أعرفُه فراسةخَالفتهِمْ في الذي نظزوا 

ولو سألتٌ أو استنصّرت بعضهمر في حل أمرك مارَدُوا ولا نَصَروا ' 


فثبّت الله ماآناك من ححَسَّن تشبنيت موسى ونّضْراً كالذي نُصِرُرا 
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فسْرٌ الرسول ورضي وقال له: «وإياك: فَقَبْتَ الله , . 

وحين كان الرسول عليه الصلاة والسلام يطوف بالبيت في عمرة القضاء كان ابن رواحة بين 
يديه ينشد من رجزه: 

يارب لولاً أنت مااهيَديْنا ولا تصِدّثنا ولا صلّينا 

فأَنْزِلَنئْ سَكينةً علينا .ونبّت الأقدام إن لاقَيِنا 

إن الدِين قد تفوا عليتا:. إذا أزادوا “:فعشة , أبيسا 

وكان المسلمون يرددون أنشودته الجميلة. . 

ويحزن الشاعر المُكَثِرء حين تنزل الآية الكريمة : لاوالشعرَ يَيّعُهُمْ الكاون» . 

ولكنه يَسْتَرِدُ غِبْطة نفسه حين تنزل آية أخرى : 

إلا بين “موا وعمارا لصحت وككزوا لله كا وأتصَيوأ ين بد ما لمر . 

وحين يُضطر الإسلام لخوض القتال دفاعاً عن نفسه» يحي لأبن ن رَوَاحة) سيفه في مشَّاهِد 
«بَذْرا و«أخد» و«الخندق» و« الْحُدَيْبِيةً» واحخيبر) جاعلا شعاره دَوْماً هذه الكلمات من شعره 
وقصيدو : 

(يا نفس إلا فتلي تُمُوني). 


وصائحاً في المشركين في كل معركة وغَرَّاة: 
م ارس 3 : و كاده 
خلوابني الكمارٍ عن سبيله خلواء فكل الخير في رسوله 
وجاءت غزوة ١مُؤْنّة1.‏ . 
وكان عبد الله ثالث الأمراع كما أسلفنا في الحديث عن زيد» و«جعفر».. ووقف «ابن 
رواحة»؛ رضى الله عنه والجيش يتأهُّبٍ لمغادرة المدينة. . 
وقف يقول وينشد: 


لكنني أسأل الرحمن مغفرةٌ وضَربة ذات فزع تفقذف الرّبدا 


أو طعنة بيدي حرَّانَ ممُجهزة بحربة تنفذالأحشهء والكبدا 
حتى يُقال إذا موا على جَدَئي يا أرشَّدَ الله من غازهء وقد رشّدا 


أَجَلْ. . تلك كانت أمنيته. ولا شيء سواها. . ضربة سيف أو طعنة رُمح» تَنقله إلى عالم 
لعن 

وتحرّك الجيش إلى مُؤتة» وخين ستشرف المسلمون عدوّهم خَرْرُوا ‏ جيش الروم بمائتي 
ألف مقاتل . ٠‏ . إذ رأنا صفوفاً 0 وأعداداً تفوق الحصر والحساب. . !! 
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ونظر المسلمون إلى عددهم القليل» فوّجموا. . وقال بعضهم: ا 
. #فلنبعث إلى زسول الله) نخبره بعدد عدوناء فإما أن يمُّدَّنا بالرجال.. وإما أن يأمرنا 
بلحت تنظيم 1 

بَيْدّ أنّ «ابن رَوَاحَة نهض وسْط صفوفهم كالئهار» وقال لهم: يا قوم. . . إِنا والله اما قاتل 
أعداءنا بِعَذّْد. ولا قوة» ولا كثرة... ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا ا الله به. 
فانطلقوا. . . فإنما هي إحدى الحُسْئيْنِ - النصرء أو الشهادة 0 . 7ك 

وهتف المسلمون الأقلون'عدداء الأكثرون إيماناً . . . هتفوا قائلين: 

قد والله؛ صدق ابنٌ رَوَاحَة, . ش 

ومضى الخيش إلى عي .بلاقئ بعدده القليل مائتي ألف». خشبدهم الرؤم للقتال الضاري * 
والتقى الجيشان كما ذكرّنا من قبل. . 

وسقط الأمير الأول «زيد بن حارثة) شهيداً مجيداً. . 

وتلاه الأمير الثاني الجعفر 'بن أب بي طالب» حتى أدرك الشهادة في غِبْطة وعَظمة. . 

وتلاه ثالث الأمراء «عبد الله بن رَوَاحَة؛ فحمل الرآية من يمين «جعفر». . . وكان 5 
بلغ ضراوته؛ وكادت القلة المسلمة تتوهُ في زحام الجيش العَرَمْرّم اللْجَبء الذي حشْدَهُ 
جزقل. . ٠‏ ش 

وحين كان «ابن رَوَاحة» يقاتل كجندي. كان يصول ويجول في غير تردُد ولا مُبالاة. . 

أما الآن.. . وقد صار أميراً للجيش ومسؤولاً عن حياتف فقد بدا أمام ضَرَّاوة الروم» 
وكأنما مَرَت به لَمْسةٌ ترددٍ وتهيّب». لكنه ما.لبث أن استجاش كل قُرى المخاطرة في نفسه 


أفُسَمْتيَائَفْسٌُ لكنزلِئه. مالي أراك تَكَرَهِينَ الجئّهي؟؟ 
التي إلا تتشقتلي :سركي هذا جمّام الموتٍ قد صَلِيتٍ 
ونا تا كنت تعد أقنطيت إن تفعلي فعلهسإامهدِيتٍ 
يعني. بهذا صاحبيه اللذينٍ مقا إلى الشهادة : زيداء وجعفر . 

ف إن لقني انيما ديه ا 
وانطلق يعصف بالروم عَضِقاً. . 
ولولا كتابٌ سبق بأن يكون اليوم موعدُة مع الجنة» لظل يضرب بسيفه حتى يُفْني الجموع 
المقاتلة. لكن ساعة الرحيل؛دقت معلنة بَدْءَ مسيرته إلى الله فَصّعَد شهيداً. . 
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هوى جَسَدَُهء فصعدت إلى الرفيق الأعلى رُوحُه المستبسلة الطاهرة. . 
وتحققت أغلى أمانيه : 


حتّى يقال إذا مَرّوا على جَدَّئي يا أَزْشّدالله من غازء وقد رَّسَّدا 
تعمل . يا ابن رَوَاحة. . . يا أرشَّدَ الله من غاز؛ وقد رَشدا. . !!! 


وبينما كان القتالُ يدور فوقٌ أرض البلقاء بالشام» كان رَسُول الله يل يجلسٌ مع أصحابه 
في المدينة؛ يُحَادتُهِم ويحادثوله . مر 

وفجأة والحديث ماض في تهلل وطمأنينة؛ ا الله عا وأَسْبَل جَفنيه 
قليلاً. . . ثم رفعهما لينطلق من عينيه بريق ساطع يبلل أسَى وحنان. . ! 

وطَرَّقَتْ نظراته الآسية بوجوه أصحابه وقال : «أحَدٌ الرَايَة ١رَيِدُ‏ 000 
قُيلَ شهيداً. .. نَم أَحَذّها «جَغفَرًا فقاتل بهاء حتى قل شهيدأً». .. وصمت قليلاً» ثم استأنف 
كلماته قائلا: «ُمْ أخدَمَا دعَبِدُ الله بن رَوَاحَةً فَقائَل بهاء حَتى قُيِلَ شَهيدأً». .ثم صمت 
قليلكٌ وتألّقت عيناة بومض متهذْلٍ؛ » مطمئن؛ مشتاق» ثم قال: «لقد رُفِعُوَا إِلَيَ في 
الجَنّكا . . . !! 

0 و ا اي 
وصعدوا إلى الجنّة معاً. . 

وكانت خير تحيّة د 50 الخالدة» كلمات رسول الله لله هذه: الَقَدْ رُفِعُوا إِلَيَ في 
الْجَنّة . . !! 


خالد بن الوليد 7 


خااد بن الوليد 


لا ينام ولا يتك أحداً ينَاه!! 
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خالد بن الوليد 
إن أمرة لَعَحِبُ. . !! : ١‏ 1 
هذا القاتِكُ بالمسلميه” يوم «أشد». . . والفاتك بأعداء الإسلام بيه الأيام . . !! 
األات من صم يا" 
ولكن أيه بداية. : ؟ 


إنه هو نفسنةة لا يكاد يعرف ,لحياته بَدءً إلا ذلك اليوم الذي صافح فيه الرسول مُبَايعا. . 

ولو استطاع لَنْى عن عمره وحياته؛ كل ما سبق.ذلك اليوم من سئين» وأيام. . 

فلنبدأ معه إذن من حيث يخب. . من تلك اللحظة الباهرة التي خشع فيها قليه .ف 
وتلقّت روحه فيها لمسة من.يمين الرحمن - وكلمًا يديه يمين ا ف ا 
رسوله» وإلى استشهاد د عظيم في إسبيل الحق؛ ينضو عبن كاهله أوزارٌ مُناصرته الباطل في 
الخاليات. . 

لقد خلا يؤما إلى نفسهء وأدار خواطره الرشيدة على الدين الجديد الذي تزداد راياته كل 
بوم تألقآ وارتفاعاء وتمئى على الله علم الوب أن يَمْدّ إليه من الهُدى بسبّب. ... والتمعث 
في فؤاده الذكي بشَائرٌ اليقين» فقال: «والله لقد استقام المَمْمِم. . . وإن الرجل لرسول. . فَحَسَئ 
فتّى . . ؟؟ أذهبُ والشء َأَسْلم). ١‏ 

وَلْنْضْغ | ليه . رضي الله عنه مك121 
والسلام» وعن رحلته من مكة إلى المديئة ليأخذ مكانه في قافلة المؤمنين: 

«.. وَوَدِدْتُ لو أجد.من أصالجب» فلقيتُ عثمان بن طلحق فذكرت له الذي أريد فاسع 
الإجابة؛ وخرجنا جميعاً فأذلجنا سَحَراً. .'فلما كنا بالسهل إذا عمرو بن العاضء فقال مرحياً' ٠‏ 
بالقوم» قلنا: وَبك. . . قال: :أن تممركم! فاخزناد» وأخيزا لضا أنه ريد الي لُسلم.. 1 
ااصطحا حلن تلد مله از لوم عن صقر لان .: قلما اطْلَّعْتٌ على رسؤؤل الله" كلها 
0 0 . فقال 
الرسول ي: «قذ كُنْتُ أَرَى لَك عَقلاً رجَوْتُ ألا يُسْلِمَكَ إلا إلى حيرا . .. وبايعتٌ رسول 'الله 
وقلت : : استغفر لي كل ما أُوضَعْتُ فيه من صَدٌ عن سبيل الله. . 

فقال: [ أن الإسلام يَجْبّ ما كان قبلّه. . 
قلت: يا رسول الله على ذلك . 
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فال الأ انز يتا بن الوليد كل ما أوضع فيه بن صَذ عن يلاك 

وتقدم عمرو بن العاص» وعثمان بن طلحة» فأسلما وبايعًا رَسُولَ الله . 

ل ا 0 

إن الذي يضع على هذه العبارة نصره» ويَصيرتَهُ. سيهتدي إلى فهم صحيح لتلك المواقف 
التي تشبه الألغاز في حياة سيف الله ويطل الإسلام. . 

وعندما نبلغ تلك المواقف في قصة حياته ستكون هذه العبارة دليلنا لفهمها وتفسيرها: . 

أما الآن. فمع «خالد» الذي أسلم لبه ه لنرى فارس قريش وصاحب أعنّة الخيل فيهاء لنرى 
داهية العرب كافة في دنيا الكرّ والفرّء يعطي لآلهة آبائه وأمجاد قومه ظهره؛ ويستقبل مع 
الرسُول والمسلمين عالماً جديداً» كتب الله له أن ينهض تحت راية محمد وكلمة التوحيد. . 

مع خالد ‏ إذن ‏ وقد أسلمء لا من آمزه عجا [1! 

أتذكرون نبأ الثلاثة الشهداء أبطال معركة مؤتة. .؟؟ 

لقد كانوا: زيد بن حارثة؛: وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة. . . لقد كانوا 
أبطال غزوة امُؤتَة) بأرض الشام . :قلاف لعزي لني عمد الها انررم ناذي ألف مقاتل» والتي 
. أبلى المسلمون فيها بلاء منقطع النظير. . 

وتذكرون امبارة الجلبلة الآسية التي نى بها الول يك قاد المعركة اثلاقة حين قال: 
نر َه فَقَائَلَ بهَا حَنّى قُيِلَ شَهِيداً. م أَحَذَهَا «جَعَفرًفَقَائلَ بها حَتى ميل 
شهيداً. . م أَحَذَمَا «عَبْدُ الله راغ قال يها حلى لل مهناة: 

0 الله له هذا بقيّة: ادّخرناها لمكانها على هذه الصفحات. . 

هذه البقية هي : «ُمْ أذ الرَابَةَ سَيفٌ مِنْ سيوف الله فَفتَحَ الله عَلَى بَذَيه؛ . . فمن كان هذا 
البطل. .؟ 

لقد كان «خالد بن الوليد»... الذي سارع إلى غزوة «مؤتة» جندياً عادياً تحت قيادة القواد 
ا ا زيدء وجعفرء وابن رَوَاحَةَه والذين استشهدوا 

بنتفس الترتيب على أرض المعركة الضارية. . 

وبعد سقوط آخر القواد شهيداًء سارع إلى اللواء «ثابت بن أقرم؛ فحمله بيمينه ورفعه عالياً 
وسط الجيش المسلم حتى لا تُبعثر الفوضى صفوفه. . 

ولم يكد اثابت» يحمل الراية حتى توجه بها مسرعاً إلى خالد بن:الوليد» قائلاً له: 
اللواء يا أيا سُليمان). 6 

ولم يجد خالد من حقه وهو حديث العهد بالإسلام أن يقود قوماً فيهم الأنصاز 
والمهاجرون الذين سبقوه بالإسلام. : 
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أدب» وتواضعء وعرفان» .ومزاياء هو لها أهلٌ وبها جدير. . !! 1 
هنالك قال مجيباً اثابت بن أقرم»: «لا... لا آذ اللواء» أنت أحق به. : لك سِنٌّ وقد 
شهدت بدرا». . 1 
(وأجابه ثابت: اذه فأنت أدرى بالقتال مني» ووالله ما أخذئّه إلا لك». 
ثم نادى في المسلمين : أترضّون إِمْرَةَ خالد. .؟ 
قالوا: تعم.. 
واعتلى العبقري جواده . وذفع الراية بيمينه إلى الأمام كأنما يقرع بها أبواباً مغلقة آن؛لها أن 
تُفتح على طريق طويل لأجب سيقطعه البطل وَثِيا. وثباً. ..في حياة الرسول وبعد:مماتة؛ حتى 
تبلغ المقادير بعبقريته الخارقة أمزاً كان مقدوراً. . 
وَلِيَ «خالد» إمرة الجيش . بعد أن كان مصير المعركة قد تجحدّد فضحايا المسلمين 
كثيرون» وجناحهم مهيض.. وجيش الروم في كثرته الساحقة كاسحء ظافرء مُدَمْهِم. . 
ولم يكن بوسع أية كفاية حربية أن تغير من المصير شيئاً؛ فتجعل المغلوب غالباً» والغالب. 
مغلويا. . 
وكا العمل الوحيد الذي بتر عيقرا لكي بنجزه؛ هو وقف الخسائر في جيش الإسلام؛ 
والخروج ببقيته سالمة؛ أي الانشحاب الوقائي الذي يحول دون هلاك بقية لا دمي 
رضن اع 0 
بَنِدَ أن انسحاباً كهذا 1 بمكان. . 
كن إن كان مسححا أ لا مستميل على لقب الشجطع من أشجع من لد يا 
ومن أروع عبقرية وأنفذ بصيرة. .؟؟! ٍِ 
هُئالك تقدم سيف الله يرمق مق أرض القتال الواسعة بعينين كعيني الصقر؛ ويدير الُْطط في 
بديهته بسرعة الضوء. . ويقسم جيشه ‏ والقتال دائر ‏ إلى منجموعات» ثم يكل إلى كل 
مجموعة بمهامها. . وراح يستعمل فنّه المعجز ودهاءء:البليغ حتى فتح في صفوف جيش الروم 
قر قتممة واعية؛ خوج متها يش المسلمين: كله يما معاتى » يعد أن نا يني من 
عبقرية بطل الإسلام من كارثة ماحقة. ما كان لها من زوال. . 
الإ لال 5 ْ : 
وتتكث قُرِيشُ عهدها مع رسؤل لله يل فيتحرك المسلمون تحت قيادته لفتح مكة. . 
. وعلى الجناح الأيمن من الجيش» يجعل الرمنول خالد بن الوليد أميراً. . ' 
ويدخل «خالد؛ مكة. واحداً من قادة الجيش المسلم » والأمة المسلمة» بعد أن شهدته 
سهولها وجبالهاء قائداً من قواد جيش الوثنية والشرك زمناً طويلة. . 
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وتخطر له ذكريات الطفولة» حيث مراتعها الحلوة. . وذكريات الشبات» حيث ملاهيه 


الصاخبة . . 
ثم تستجيشه ذكريات الأيام الطويلة التي ضاع فيها عمره قرباناً خاسراً لأصنام عاجزة 
كاسدة , . 


وقبل أن يعض الندم فؤاده ينتفض تحت روعة المشهد وجلاله. . 
مشهد النور الزاحف على مكة. . مشهد المستضعفين الذين لا تزال جسومهم تحمل آثار 
العذاب والهول» يعودون إلى البلد الذي أخرجوا منه بَعْياً وعَدُواً - يعودون إليه على صهوات 
جيادهم الصاهلة: وتحت رايات الإسلام الخافقة. . وقد تحوّل همشهم الذي كانوا يتناجون به 
في دار الأرقم بالأمس - إلى تكبيرات صادعة رائعة ترج مكة رَجَْأ وتهليلات باهرة ظافرة» 
يبدو الكون معهاء وكأنه كله في عيد. .!! 
كيف تمت المعجزة. .؟؟ 
أي تفسير لهذا الذي حدث؟ 
لاشيء... لا شيء إلا هذه الآية التي يرددها الزاحفون الظافرون وسط تهليلاتهم 
وتكبيراتهم حين ينظر بعضهم إلى بعض فرحين قائلين: «وَعْدَ الله . لا يُخَلِفٌ الله وَغْدَمه. .!! 
ا فيرقع خالد رأسه إلى أعلى» ويرمّق في إجلال وغبطة وُبور رايات الإسلام تملا 
الأفق. . فيقول لنفسه: : 
أجل إنه وعد ال ولا يُخَلف الله وعده. . !! 
ثم يحني رأسة شاكراً نعمة ربه الذي هداه للإسلام وجعله في يوم الفتح العظيم هذاء . 
واحداً من الذين يحملون الإسلام إلى مكة. . وليس من الذين سيحملهم الفتح على الإسلام. . 
ويظل اخائد؟ إلى جانب رسو اله 42:» واضعا كفاياته المتفوقة في خدمة الدين الذي 
آمن به من كل يقينه؛ ونذرٌ كل حياته . 
وبعد أن يلحق الرسول الكريم بالرفيق الأعلى» ويحمل أبو بكر الصديق مسؤولية الخلافة؛ 
وتَهْبُ أعاصير الردّة غادرة ماكرة» مطوقةٌ الدين الجديد بزئيرها المْصمْ وانتفاضها المُدَمُْهِم. . 
يضع أبو بكر عينه لأول وهلة على بطل الموقف ورجل الساعة. . أبي سليمان» سيف الله؛ 
خالد.بق الزليك !! 
وصحيح أن أبا بكر لم يبدأ معارك المرتدين إلا بجيش قاده هو بنفسه ولكن ذلك لا يمنع 
أنه اذَّخْرٍ خالذاً ليوم الفصل» رأن خالداً في المعركة الفاصلة التي كانت أخطر معارك الردة 
جميعاء كان رجلها القذ وبطلها الملهم. .. 
عندما بدأت جموع المرتدين تتهيأ لإنجاز مؤامراتها الضخمة» صمم الخليفة العظيم أبو , 
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بكر على أن يقود جيشش المسلمين بنفسه. ووقف: زعماء الصحابة يبذلون محاولات يائسنة لصلاه 
عن هذا العزم» ولكنه ازداد تصميماً. . ولعله بهذا أراد أن يعطي القضية التي دعا إلناس لبخوضق 
الحرب من أجلها أهمية وقداسة. لا يؤكدها في رأيه إلا اشتراكه الفعلي في المعارك الضارية 
التي ستدور رحاها بين تُوى الإيمان» وبين جيوش الردة والضلال» وإلا قيادته المباشرة لبعض 

أو لكل القوات المُسُْلمة. . 

ولد كانت انتفاضات الرذة بالخة الخطورة؛ على الرضم من أنها بدات وكانها تمر 
عارض. . : 3 

ون طاسية لمرو باعل رسيي ا ا د 

قبائل العرب ‏ أم على الحدود.. حيث يَجِقُم سُلطان الروم والفرس, عي 
يحسٌ خطر الإسلام الأكبر عليه» "فراح يدفع الفتنة في طريقه من وراء ستار. . 

ونشبت نيران الفتنة في قبائل: أسَد وغطفان» وعبس» 0 
بني عامر» وَمَوَازِنَء وسليم. وبني تميم. ْ 

وم كله الماوشات تب حت استحالت إلى جهرشن جؤارة قوائها عشرات اللو م 
المقاتلين . 

واستجاب للمؤامرة الرهيبة أهل 5 وعمان» والمهرة؛ وواجه الإسلام أخطر منحنة» 
واشتعلت الأرض من حول المسلمين ناراً. . 
. ولكن» كان هناك أبو بكر. . !201 

عبّأ أبو بكر المسلمين وقادهم إلى حيث كانت قبائل بني عبس» » وبني مرةء وذبيان قد 
خرجوا في جيش لُجب. . 

ودار القتال» وتطاول» لم كنب للمسلمين نصر مُوْرّرٌ وعظيم. . 

ولم يكد الجبش المنتصر يستقر بالمدينة» حتى ندبه الخليفة 00 

وكانت أنباء العرقديد وتجمعاتهم تزداد كل ساعة خطورة. . وخرج ري مجك هذا 
الجيش الثاني» ولكن كبار الصحابة يفرغ صبرهم» ويجمعون على بقاء الخليفة, بالمدينة, ' : 
و ا ب و ا 
جيشه الزاحف فيقول له: إلى أين» يا خليفة رسُول الله. . ؟؟ إني أقول لك ما قاله رَسُول الله 
يوم أحد: ضَ سيفك يا أبا بكرء ولا تَفْجَعْنا بنفسك . . 

أ جم نصحم من المسلم رضي الخيقة أ لدي وقشم لحي إل 
: إحدى عشرة مجموعة. . رسم لكل مجموعة دورها. . 


)00( داتع صورة 0 ل 0 الوجاء أبو بكر). 
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وعلى مجموعة ضخمة من تلك المجموعات كان خالد ب بن الوليد أميراً .. ولماعقّد 
الخليفة لكل أمير لواءهء» اتجه صوب «خالد» وقال يخاطبه: سمعتٌ رَسُولَ الله يقول: انعم 
عَبْدْ الى وَأَحُو العَشِيرة» خَالِدٌ بن بْنُ الوَلِيدٍ. سَيفٌ مِن سيوف اللى سَلَّهُ الله عَلَى الكفَارِ 
وَالمَتَافقينَظ . . 

ومضى خالد إلى سبيله ينتقل بجيشه من معركة إلى معركة» ومن نصر إلى نصر حتى كانت 
المعركة الفاصلة. . 

فهناك باليمامة كان بنو حنيفة ومن انحاز إليهم من القبائل» قد جيّشُوا أخطر جيوش الردة 
قاطبة» يقوده «مسيلمة الكذاب». . 

وكانت بعض القوات المسلمة قد جربت حظها مع جيش مسيلمة؛ فلم تبلغ منه منالاً. . 

وجاء أمر الخليفة إلى قائده «المظفّر) أن سر إلى بني حنيفة. . وسار خالد. . 

ولم يكد «مسيلمة» يعلم أن ابن الوليد في الطريق إليه حتى أعاد تنظيم جيشهء وجعل منه 
خطراً حقيقياً» وخصماً رهيباً. . 

والتقى الجيشان. 20 

وحين تُطالع في كتب السيرة والتاريخ . سَيْرَ تلك المعركة الهائلة» تأحّذك رهبة مُضنية» إذ 
تجد نفسك أمام معركة تُشبه في ضراوتها وججبروتها معارك حروبنا الحديئة» ون تخلّفت عنها 
في نوع السلاح وظروف القتال. . 

ل لد جيه على كيب خغرف على ايا ول سيمة في لاه ونه صفوفٌ 
جيشه من الكثرة كأنها لا تُؤْذِن بانتهاء. . . ! 

وسلم خالد الألوية والرايات لتقادة جيشه» والتحم الجيشان» ودار قتال رهيب. ثم 
رهيب. . وسقط شهداء المسلمين تباعاً كزهور حديقة طوّخت بها عاصفة عنيدة. .!! 

وأبصر خالد رجحان كقّة الأعداء» فاعتلى بجواده ربوة قريبة» وألقى على المعركة نظرة 
سريعة» ذكية وعميقة. . 

ومِن فَوْرِه أدرك نقاط الضعف في جيشه وأحصاها. . 

رأ الشعور بالمسؤولية قد وَمَنَ تحت وقع المفاجأة التي دهمهم بها جيش مسيلمة» فقرر 
فى نفس اللحظة أن يشِدٌّ في أفئدة المسلمين جميعاً زناد المسؤولية إلى أقصاه. . فمضى ينادي 
لد فالن ساقة: اجتفية ,وإطاه سيل عراقله علن ارصن المتركة» ثم طاح يميوته التعر: 
«امتازواء لنرى اليومَ بلا كُلْ حَيّ4. . 

وامتارُوا جميعا. . 

مضى المهاجرون تحت رايتهم» والأنصار تحت رايتهمء وكُلٌ بني أب على رايتهم. . 
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وهكذا صار ين تمامأء من أين تجيء الهزيمة حتى تجيء. . واشتعلت الأنفس 
حماسة:. وَانَّقَدَتْ مضاء. وامتلأت عزماً وروعة. . 

و"خالد» بين الحين والحين؛ يرسل تكبيرة أو تهليلة» أو صيحة يلقي بها أمرآء فتتخول 
سيوف جيشه إلى مقادير لا رَادِّ لأمرهاء ولا مُعوّق لغاياتها. . 

وفي دقائق معدودة تحوّل اتجاه المعركة وراح منود مسيلمة 'يتساقطوت بالعشرات» 
فالمئات» فالألوف» كذباب حَْتقتُ أنفاس الحياة فيه تَفثاتٌ مُطهر صاعق مُبيد: . !! 


لقد تقل «خالد» جماسعةا كالكهرباء |! 


إلى جنودة» وحلّت رُوحه في جيشه جميعاً. . وتنك 
كاك إحدى مخضا ل عبغريته اليا عرة 2 ش 


وهكذا سارت أخطر معارك الردة وأعنف حروبهاء وقُتَِ «مسيلمة». 


وملأت مجثث رجاله وجيِشه أرض القتال» وطويت.تحت تحت التراب إلى الأبد واي ال 
الكذاب. . 

دفي المدينة صلى الخلية لب الكبير المُتعال صلاة الشكرء لأشحهم هذا لتمرء وهذا 
البطل . . 


وكان أبو بكر قد ثبلت وبصيرت ماق الشر الجائمة وراء حدود بلاده من فور 
خطير في .تهديد مصير الإسلام وأهله . الفرس في العراق. . والروم في بلاد الشام.. ‏ , 

إمبراطوريتان حخَرِعَتَان؛ و ل ردي الغارجا وود 6 لانن 2 
العراق وفي الشام سوء العذاب» بل وتسخرهم - وأكثرهم عَرب - لقتال المسلمين العغرب الذين 
يحملون راية الدين الجديد». ويضربون بمعاوله قلاع العالم القديم كله ويجتتون عقّنه 
وفساده. . ! 

هنالك. أرسل الخليفة العظيم المُبارك توجيهاته إلى #«<الد» أن ينضي' ميشه ضواب 
0 ْ 
في البطل إلى العراق ليت جه قات كانت تتسع لِتَيّع مواكب نصره. إذن 
لرأينا م ين أده يما 

لقد استهلٌ عفله في العراق بكُتب أرسلها إلى جميع وُلاة كسزى معان 


ومذائئته . . 


"بسم الله الم رحجمن الرحيم:من خالد بن الوليد إلى مرائ:: فارس. . سلام على من انْبعَ 
الهُدى؛ أما بعددء فالحمد لله الذي فض خدمّكمء وسلب مُلككُم. وؤهُن: كَيْدكُم, مْنْ صَلَّى 
صلائناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلمء ٠‏ له ما لنا وعليه ما عليتاء إذا نجاءكم 


كتابي فابعثوا إليّ بالرّمُن واعتقدوا مني الذمّة» وإلأء فوالذي لا إِله غيره لأبعئن إليكم قوماً . 
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يحبون الموت كما تحبون الحياة» 1 

وجاءته طلائعه: التي بنّها في كل مكان بأنباء الرُحوف الكثيرة التي يُعدها له قواد الفرس في 
العراق» فلم يضيع وقتهء وراح يقذف بجنوده على الباطل لِيذْمِعْه. . وطويت له الأرض طبَّأ 

فى الأبُلّة إلى السّديرء فالتجف: إلى الحيرة؛ فالأنبار» فالكاظمية. مواكب نصر تتبعها 
مواكب. . وفي كل مكان ته به رياخه البُشريات ترتفع للإسلام راية يأوي إلى فَيئها الضعفاء 
والمستعبدون. 

أجلء الضعفاء والمستعبدون من أهل البلد الذين كان الفرس يستعمرونهم ويسومونهم 
العذاب . . 

وكم كان رائعاً من خالد أن بدأ زحفه اأمراستن إلى جميع قواته: «لا تتعرضوا للفلاحين 
بسوءء دعوهم في شغلهم آمنين» إل أن يخرج ؛ بعضهم لقتالكم» » فآنئلٍ قاتلوا المقاتلين). . 

وسار بجيشه الظافر كالسكين في الزبد الطرِي حتى وقف على تُخوم الشام. . 

وهناك دوّت أصوات المؤذنين» د الفاتحين . 

ثرى هل سمع الروم في الشام. .؟ ش 

وهل تبينوا في هذه التكبيرات لَعْيَ 9 وعالمهم. .؟؟ 

أجل؛ سمعوا. . وقُرّعوا. . وقرروا أن يخوضوا في جنون معركة اليأس والضياع. . 

كان النصر الذي أحرزه الإسلام على ا ا 
الشام. . 

فجئّد الصديق أبو بكر جيوشاً عديدة» واختار لإمارتها نفراً من القادة المهرة ‏ أبو عبيدة بن 
الجراح .. وعمرو بن العاص . . ويزيد بن أبي سفيان» ثم معاوية بن أبي سفيان. 

وعندما نمت أخبار هذه الجيوش إلى أمبراطور الروم.نصح وزراءه وقواده بمصالحة 
المسلمين» وعدم الدخول معهم في حرب خاسرة. . 

بيد أن وزراءه وقواده أَصَرُوا على القتال وقالوا لراك مالو كوي أن يُورِدَ خيله 
إلى أرضنا». . 

500000 ألف مقاتل» وأربعين ألفاً. 

وأرسل قاة المسلمين إلى الخليقة بالصورة الرهية للموقف فقال أبو بكر : «والله لَأَشْفِيْنُ 
وَسَاوِسَهِمِ بخالد». . !!! 

وتلقق تَرياقٌ الوساوس». . وساوس التمرد والعدوان والشرك» تلقّى أمر الخليفة بالزحف 
إلى الشامء ليكون أميراً على جيوش الإسلام التي سبقته إليها. . 
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وما أسرع ما امتثل خالد.وأطاع. قترك على العراق «المُثتّى بن حارثة» وسار مع قواته التي 
اختارها حتى وصل مواة قع المشلمين بأرض الشام» وأنجز بعبشريته الباهرة 5: تنظيم الجيش المشلم 
. وتنسيق مواقعه في وقت وجيز» لتو وو تيت اس 
أن خمد ربه وأثنى عليه : إن هذا يوم من أيام.اللهء لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي. لقنا 
جهادكم وأريدوا الله بعملكمء ؛ وتعالوا تَتَعَاورَ الإمارة - أي تتبادلها ركرك أسرن: اليم أميزا. 
والآخر غداء والآخر بعد غد؛ حتى يتأمّر كلكم. . 
* هذا يوم من أيام الله. 00 
لا ينبغي فيه الفخر ولا التغئ. . . وهذه 000 وأوفى وَرعاً!! 

ولم تنقص القائد العظيم الفظنة المفعمة بالإيثار» فعلى الرغم من أن الخليقة وضعه على 
رأس الجيش بكل أمرائه؛ إلا أنه لم يشأ أن يكون عَوْناً للشيطان على أنفس أصحابه؛ فتنازل 
لهم عن حقه الدائم في الإمارة.وجعلها دُولةٌ بينهم جميعاً. . 

اليوم: أمير. . وغداً أمير ثا. . وبعد غد أمير آخر. . وهكذا. . 

كان جيش الروم بأعداده وبعتاده». شيئاً بالغ الرهبة. . | 

١‏ لقد أدرك قواد الروم أن الزمن في مالح المسلمين» وأن تطال القتال كار المعارك 

يهيئان لهم النصر دائمء من أجل ذلك قرروا أن يحشدوا كل قراهم في. معركة واحدة يُجهزون ٠‏ 

ا ال ار 
يومذاك من الرهبة والخطر ما ملأ نفوسهم المقدامة قلقاً وخوفاً. . 

ولكن اكات كد ل وسوس سر سيت الحالكات» فإذا جر الأمل 
والنصر يغمرهم بستاه. . 

ومهما يكن بأس الروم وجيوشهم؛ فقد قال أيو بكرء وهو بالرجال جد خبير: «ا 
لهذا . .!!! ٍ 

وقال: «والله؛ لأَسْمِيّنٌ وه بخالد) . . 

فليأت الروم بكل هؤلهم؛ فمع , المسلمين الترياق. . |] 

ل ل ووضع للهجوم والدفاع خطة جديدة تتناسب مع 
طريقة الروم بعد أن خبر وسائل إخوانهم الفرس في العراق. . ورسم' للمعركة كل .مقاديرها. ٠.‏ 

وَمِنْ تَجب أن المعركة دازت كما رسم سخالد وترقّع» خُطوة خطوة وجركة حركة) حتئ 
ليبدو وكأنه لو تنبأ بعدد ضربات السوف في المعركةء لما أخطأ التقدير والحساب. . !! 

كل مُناورة توقعها من الروم صنعوها. . 1 

كل انسحاب تنبأ به فعلوه.. 


5 
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وقبل أن يخوض القتال كان يشغل باله قليلاًء احتمالٌ قيام بعض جنود جيشه بالفرار 
خاصّةٌ أولئك الذين هم حديثو العهد بالإسلام ‏ بعد أن رأى ما ألقاه منظر جيش الروم من 
رهبة وجزع. . 

وكان خالد يتمئل عبقرية النصر في شيء واحدء هو «الثبات». . 

: وكان يرى أن حركة هروب يقوم بها اثنان أو ثلاثة؛ يمكن أن تشيع في الجيش من الهلع ٠‏ 
والتمرُق ما لا يقدر عليه جيش العدز بأسره. : : 

من أجل هذاء كان صارماً - أي صارم لجرت قو وا 

وفي تلك الموقعة بالذات - موقعة اليرموك ‏ وبعد أن أخذ جيشه مواقعه ‏ دعا نساء 
المسلمين ‏ ولأول مرة سلّمهن السيوف» وأمرهن» بالوقوف وراء صفوف المسلمين من كل 
. جانب» وقال لهن: ١مَن‏ يُوَلي هاربأء فاقثلئهه. . 

ؤكانت لقتةابارعة أدلت مهنيكها علق الحسان رةه !| 

وقبيل بدء القتال طلب قائد الروم أن يبرز إليه خالد ليقول له بضع كلمات. . وبرز إليه 
خالد حيث تواجها فواق جواديهما في الفراغ الفاصل بين الجيشين. . وقال «ماهان» قائد الروم 
يخاطب خالناً: «قد علمنا أله لم يخرجكم من بلادكم إلا الجهد والجوع. . «فإن شئتمء 
أعطيتٌ كل واحد منكم عشرة دنانير» وكسوة» وطعاماًء وترجعون إلى بلادكم» وفي العام 
القادم أبعث إليكم بمثلها». . !! 

وضغط خالد الرجل والبطل على أسنانه» وأدرك ما في كلمات قائد الروم من سوء 
الأدب. . 

وقرر أن يرد عليه بجواب مناسب» فقال له: «إنه لم يخرجنا من بلادنا الجوع كما ذكرت» 
ولكننا قوم تشرب الدماء؛ وقد علمنا أنه لا دم أشهى ولا أطيب من دم الروم» فجئنا 
لذلك». . .!!! 1 

ولَوَى البطل زمام جواده عائداً إلى صفوف جيشه. ورفع اللواء عالياً مُؤدناً بالقتال. . ١‏ 
. أكبر». . هُبّي رياح الجنة. ١‏ 

كان جيشه يندفع كالقذيفة المصبوبة . ودار قتال ليس لضراوته نظير 

وأقبل الروم في فيالق كالجبال. . وبدا لهم من المسلمين ما لم يكونوا يحتسبون. . ورسم 
المسلمون صُوراً تبهر الألباب من فدائيتهم وثباتهم.. ' 
* فهذا أحدهم يقترب من أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه والقتال دائرء ويقول: «إني قد 

غرمتٌ على الشهادة» خبل لكين ساجة إلى رسولٍ الله قله أبلغها له حين ألقاةه؟؟ 
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فيجيب أبو عبيدة : نعم. . '«قل له: يا رسول الله إنا قد وجَدنا ما وَعَدنا ربنا حقاً»: 

ويندفع الرنجل كالسهم الإبقذوف. ل ا ا 
يُضرب بسيفه ». ويُضرب بآلاف ,السيوف حت يرتفع شهيداً. . 1 
وهذا «عكرمة بن أبي جهل'. . أجل. . ابن أبي جهل. . 

ينادي في المسلمين حين تَقْلَتْ وطأة الروم غليهم قائلاً: : الطالما انلك رول اليه ينه قبل 
أن يهديني الله إلى الإسلام» َفْفِرَ من أعداء الله اليوم»؟؟ : 
٠0‏ ثم يضيح: «من بيع على ,الموت». . 

فبايعه على الموت كوكبة من من المسلمين ‏ ثم ينطلقون معاً إلى بَيْعْهُم وبَيُعتهى 

فيستشهدون. .!! 1 

ه وهؤلاء آخرون أصييوا جرت أليمة: وجيء لهم بماء يبللون به أفواههم. لما قدم الماء إلى 
أولهم؛ أشار للساقي أن أعط أخي الذي بجواري فَُجْرجُه أخطر وظمأه أشدُ... فلمًا قدم 
الماء إليهء أشار بُدوره لجارة. فلمًا انتقل إليه أشار بدوره لجاره. . ٠‏ : 

وهكذا. . حتى جادت أرواح أكثرهم ظامئة . . ولكن أنضر ما تكوث تفانياً وإيثارا . :'!! 
أجل. . 
لقد كانت معركة «اليرموك! مجالا لفدائية يعر نظيرها 
# ومن بين لوحات الفداء الباههرة التي وسمتهًا عَرَمَاتُ مُفْتدرة» تلك اللوحة الفذة. . .لوحة 
تحمل صورة مالك بن الوليد على رأس مائة لا غير من جنده» ينقضون على ميسرة الروم 
وعددها أربعون ألف جندي»,. ان الذين معه: (و لوكي ينبني 
مع الى روم من الصبر بر والجلد !| إلاما رأيتم . وإني لأرجر أن بمتحكم الله أكتافهم! : 
فائة. . بشرضون في أربعين ألف. . ثم ينتصزون. . !! ولكن أي عجب؟ أليس ملء 
قلوبهم إيمان بالله العلي الكبير ... ؟؟ وإيمان برسوله الصادق الأمبن ؟ وإيمانٌ بقضية؛ هي . 
أكثر قضايا الحياة برأء وهُدَى) وتُبلة؟ ا 
وأليس خليفتهم «الصدّيق؛ رضي الله عنه. هذا الذي ترتفع راياته فوق الدنياء 00 
المدينة . العاصمة الجديدة للغالم الجديد ‏ يحلّبٌ: بيده شِياء الأيامى» ويعجن بيديه خبز 
اليتامى . . ؟؟ 


الي قاتدهم «خالذ بن الوليدة ترياق وساوس التجبر“ والصُلّفَب والبغي»ء والعدو'ن. 


وسيف الله المسلول على قَوَى التخلفيء والتعمّن : وإلنة 


أليس ذلكء كذلك . .؟؟, إذلن». هبى رياح النصر. . . هُبّي قوية عزيزة» ظافرة, قاهرة. . : 
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لقد بهرت عبقرية «خالد» قواد الروم وأمراء جيشهم» مما حمل أحدهم» واسمه (جرجه) 

على أن يدعو خالداً للبروز إليه في إحدى فترات الراحة بين القتال. 

وحين بلتقيان: يوجه القائد الروماني حديثه إلى خالد قائلً: ويا خالد. . أصدقني, ولا 
تكذبني فإن الحر لا يكذب. . «هل أنزل الله على نبيكم سيفاً من السماء فأعطاك إياه» فلا تَسْلَه 
على أحد إلا هزمته؟؟24. 

قال خالكد : هلا...2. 

قال الرجل: : اب ميت سيف الله 

قال خالد : «إن الله بعت فيئًا رسوله» فمنا من صدّقه ومئا من كذّب. . 

وكنت فيمن كذَّبِ حتى أخذ الله قلوبنا إلى الإسلام» وهدانا برسوله فبايعناه. . 

فدعا لي الرسول» وقال لي: لأنت سيف من سيوف الله فهكذا سُمّيت.. سيف الله". . 

قال القائد الروماني: «وإلام تَدْعُون. .؟1 

قال خائد: (إلى توحيد الله وإلى الإسلام؛ . . 

قال: #هل لمن يدخل في الإسلام اليوم مثل ما لكم من المثوبة والأجر؟» 

قال خالد: «نعم» وأفضل . .» 

قال الرجل : «كيفء 'وقد سبقتموه. .؟؟0. 

قال خالد: القد عشئا مع رسول الله ييه ورأينا آياته ومعجزاته وحقّ لمن رأى ما رأيناء 
وسمع ما سمعنا أن يُسلم في يُسْر. . «أما أنتم يا مّنْ لم ترّؤه ولم تسمعوه» ثم آمنتم بالغيب» 
فإن أجركم أجزل وأكبر إذا صَدَفْتُم الله سرائركم ونواياكم". . 

وصاح القائد الروماني» وقد دقع جواده إلى ناحية خالد» ووقف بجواره: «علمني الإسلام 
يا حالد». . !!! 

وأسلم. . وصلى لله ركعتين. . لم يُصَل سواهماء فقد أستأنف الجيشان القتال 0 
الجرجه الروماني» في صفوف المسلمين مستميتاً في طلب الشهادة حتى نالها وظفر يها. . 

٠‏ وبعدء فها نحن أولاء نواجه العظمة الإنسانية في مشهد من أبهّى مشاهدها. . إذ كان خاند 
يقود جيش المسلمين في هذه المعركة الضارية» ويستلُ النصر من بين أنياب الروم استلالاً قَذَآء 
بقدر ما هو مُضْن ورهيب - وإذا به يفاجأ بالبريد القادم من المدينة يحمل كتاب الخليفة 
الجديد ‏ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. . .وفيه تحية الفاروق للجيش المسلمء ونَعْيّه خليفة 
رسول الله يليه أبا بكر الصديق رضي الله عنهء ثم أمره بتنحية خالد عن القيادة» وتولية «أبي 
عبيدة بن الجرّاح» مكانه. . 
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قرأ «خالد' الكتاب» وهمهم بابتهالات الترحُم على أبي بكر والتوفيق لعمر؛ . 

ابر ا أل يبوح امعد يها ف بوالزقة مكانا أمره ألا يغادرهء وألا يتصل 
بأحد قط. 

استأنف قيادته للمعركة مُخْفياً موت يتبكر اران مير حت يضطتج النصر ادي بات 
وشيكاً وقريباً.'. 

ودقّت ساعة الظَمَنُ واندحر الروم. . 05 

وتقدم البطل من أبي عبيدة مؤدياً إليه تحية ة الجندي لقائده. . وظنها "أب وعبيدة» في أول 
الأمر دعابّةٌ من دعابات القائد: الذي حقق نصراً لم يكن في الحسبان. . بيد أنه هما فتىء أن زآها 
حقيقة وجذّا. فقبل خالدا بين عينيه» وراح.يُطري عظمة نفسه وسجاياه. . 

ونَّمّةَ رواية تاريخية أخرى» تقول: إن الكتاب أرسل من أمير المومين عي ان عبيلة) 
وكتم أبو عبيدة النبأ عن خالد حتى انتهت المعركة. : 

وسواء كان هذا الأمر أو ذاك» ان لالدو اا 1 ولقد 
كان مسلكاً بالغ الروعة والعظمة والجلال. . 

ولا أعرف في حياة #خالد» كلها موقفاً ينبىء بإخلاصه.العميق وصدقه الوثيق » 'مثل هذا 


او 


فسواء عليه أن يكون أميراء أو جندياً. . 

إن الإمارة كالجندية كلاهما سبب يؤدي به واجبه نحو الله الذي آمن ب ونحو الرسول 
الذي بايعهء ونحو الدين الذي اعتنقه وسار تحت رايته ؛ . 

وجهده المبذول وهو أمير مطاع. . . كجهده المبذول وهو جندي مُطيع . . !! 

لقد هيأ له هذا الانتصار العظيم على النفسء كما مَّاهِ لغيره؛ طراز الخلفاء الذين كانوا 

على رأس الأمة المسلمة: والدولة المسلمة يومذاك. . 

أبو بكر وعمر. لا ين ل د 
فضائل الإنسان» وعظمة الإنسان. . 

وعلى الرغم من الوُدُ الذي كان مفقوداً ‏ أحياناً - بين عمر وخالك إلا أن نزاهة عمارء 
وعدله. وورعهء وعظّمته الخارقة. لم تكن قط موضع تَسَاول لّدى خالد. . : 

ومن.ثم لم تكن قراراته موضع شك» لأن الضمير الذي يُمْليهاء قد بلغ من الورّع» ومن 
الاستقامة. ومن الإخلاص والصدق أقصى ما يبلغه ضمير مُنَرّهٌ ورشيد. 

لم يكن أميرالمؤمنين عمر يأخذ على خالد مِنْ سُوءء ولكنه كان العام بف لس 
والجدَّة. . 1 
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ولقد عبَّرَ عن هذا حين اقترح على أبي بكر عزله إِثْرَ مقتل مالك بن نويرة؛ فقال: «إن في 
سيف خالد رهقا».. أي حِقَّة وحِدَّة وتَسَرْعاً. . 

فأجابه الخليفة الصدّيق : «ما كنت لأشِيمَ سيفاً سَلَهُ لله على الكافرين». 

لم يقل «عمر؛ إن في خالد رهمًاً. . بل جعل الرهق صفة لسيفه لا لشخصهء وهي كلمات 
لا تنم عن أدب أمير المؤمنين فحسب» بل وعن تقديره لخالد أيضاً. . 

و«خالد» رجل حرب من المهد إلى اللّحد . 5 

فبيئته» ونشأته وتربيته» "زحياته كلها ا 
مُخَاطر» داهية. . 

ثم إن إلحاح ماضيه قبل الإسلام؛ والحروب التي خاضها ضد الرسول وأصحابه 
والضرنات التي أسقط بها سيفه أيام الشرك رؤوساً مؤمنة» وجباهاً عابدة ‏ كل هذا كان له 
على ضميره يِفَل مُبْهظ. ا ل ل ير لد 
طوّح من حَمّلة الإسلام. . 

وإنكم لتذكرون العبارة التي أوردناها أوّل هذا الحديث والتي جاءت في سياق حديئه مع 
رسول الله يل إذ قال له: «يا رسول الله . . استغفر لي كُلَّ ما أَوْضَعْتُ فيه من صَدّ عن سبيل 
اللها. 

0000 لد إياىء بأن الإسلام يحب ما كان قبله» فإنه ظل يتوسّل 
على الظفر بعهد من الرسول أن يستغفر الله له فيما صَنَعَتْ من قبل يداه. ٠.‏ 

والسيف حين يكون في يد فارس خََارِقٍ كخالد بن الوليد؛ ثم يحرك اليد القابضة عليه 
ضمير مُتَوّهج بحرارة التطهر والتعويض» ومُفعمٌ بولاء مطلق لدين تُحيط به المؤامرات 
والعداوات» فإن من الصعب على هذا السيف أن يتخلى عن مبادثه الصارمة. وحذته 
الخاطفة . . 

وهكذا رأينا سيف خالد يُسبّب لصاحبه المتاعب. 

فحين أرسله النبي عليه السلام بعد الفتح إلى بعض قبائل الغرب القريبة من مكةء وقال له: 
«إئي أَبْعَقْكَ دَاعِيآ لا مُقاتلا». 
: عُلبه سيمُه على أمره ودنّعه إلى دَوْر المُقاتل. . متخلياً عن دور الداعي الذي أوصاه به 
الرسول مما جعله عليه السلام يتفض جرّعاً و وألمآ حين بلغه صنيع خالد. وقام مستقبلاً القبلة» 
رافعاً يديهء معتذراً إلى الله بقوله: ١ا‏ َهُمَ ني أَبًَْ َِِكَ مِمَغا صَكَعَ خَالِده . 


ثم أرسل علياً قُودَى لهم دماءهم وأموالهم. 
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وقيل إن خالداعتذر عن نفسه بأن عبد الله بن خذافة السّهمي قال له: ل الله قد 
أمرك بقتالهم لامتناعهم عن الإسلام. . 
كان خالد يحمل طاقة غير عادية. وكان يَستبدُ به تَوْقّ عارم إلى هدم عالّمه القديم كله 
ولو أننا نبصره وهو يهدم صَدّم «العُرّى الذي أرسله النبي لهدمه. 
لو أننا نبصره وهو يُدمدم بمعوله على هذه البناية الحجرية» لأَبْصَرنا رجلا يبدو كأنه يقاتل 
جيشاً بأسرف يُطوّح .رؤوس أفراده ويُتبر بالمنايا صفوفه. ْ 
فهو يضرب بيمينه؛ ‏ وبشماله» وبقدمه. ويصيح في الشظايا المتنائرة». والتراب المتساقظ : 
«يا غرَّى كفرانك» لا سُبْحَانَك»'إني رأيتٌ الله قد أهائك . . !!) ١‏ 
ثم بحرقها ويشعل النار في ترابها. . ! 
كانت كل مظاهر الشّرك وبقاياه في نظر 'خال كالعْرّى لا مكان لها في العالم الجديد الذي 
وقف <اللتحت أعلامه. . 
ولا عرب 3 أداةٌ لتصفيتها إلا سيفه ٠‏ وإلاً. . «كُفرانلك» لا شبُعالك: ٠‏ إني ليث الله 
قد أهانك1: . : 0 3 03 
0 مع أمير المؤمنين عمر. لو خلا سيف لمن هذ لقو ؛ فنا سنطل 
نردد ' 0 - قؤله : . تمجرت النساء أن يَلِدْن مث خالد», . 
لقد بكاه عمر يوم مات بُكاء كثيرا. 00 
بل ويبكي فرصة أضاعها الموبٌ من عمر إذ كان يعتزم رد الإمارة إنى خالدبعد أن زا افتتان 
الناس بهء ل 0 لولا أن تداركّه الموت وسارع خالد إلئ لقاء ربه. 
رع البُطل العظيم إلى مُنْوَاه ف الجنّة . 
7 ل 
أما آن لجسده المجهد أن ينام قليلاً. .؟؟ هو الذي كان يصفه أصحابه وأعداؤه بأنه: 
«الرجل الذي لا ينامء ولا يترك أحدا ينأم) . . ؟؟ 
أمّا هوء فلو خُيّر لاختار أن يمدّ الله له في عمره مزيداً ل ار ا 
المتغفنة القديمة» ويتابع عمله ونجهاده في سبيل الله والإسلام. . 
إن رَمْحَ هذا الرجل: ورَيْحَائّه َيُوجدان دائماً وأبداأء حيث تصهل تصهل البخيل» وتلتمع الأسئق 
وتخفق رايات التوحيد فوق الجيوش المسلمة. . 1 
وإنه ليقول: اما ليلد يُهْدَّى إلىّ فيها عَرُوسء أر أن انثر فبها برليد» أب إليّ من ليلة 


شديدة الجليد» في سَرِية من اللسهاجرين ؛ أصبخ بح بهم المشركين؟. . 
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من أجل ذلك؛ كانت مأساة حياته ‏ في رأيه ‏ أن يموت على فراشه» وهو الذي قضى 
حياته كلها فوق ظهر جواده؛ وتحت بريق سيفه. . 
هو الذي غزا مع رسول الله يَلِةِ. وقهر أصحاب الرّدْةَ» وسوّى بالتراب عرشي فارس 
والروم؛ وقطع الأرض وثباًء في العراق خطوة خطوة. . حتى فتحها للإسلام ‏ وفي بلاد الشام 
خطوة خطوة. حتى فتحها كلها للإسلام. . 
أء يحمل شَطف الجنديّ وتواضعه. . وجندياًء يحمل مسؤولية الأمير وقُدْوَته. . 
كانت مأساة حياة البظل أن يموت البظل على فراشه. . !! 0 
هنالك قال ودموعه تنثال من عيئيه: «لقد شهدتٌ كذاء وكذا زحفاء وما في جسدي موضع 
إلا وفيه ضربة سيف» أو د . «ثم ها أنذا أموثُ على فراشي حَنْفٌ 
أنفي كما يموت البعير» قلا نَامَتْ أَغْيْنُ الجبكاء؛. . 
كلمات لا يجيد النطق بها في مثل هذا الموطن؛ الال نهدا الرجل . وحين كان يستقبل 
لحظات الرحيل» شرع يُمْلي وصيّته. . : 
أتدرون إلى مّن أؤصى» ؟؟ إلى عمر بن الخطاب ذاته. .!! أتدرون ماذا كانت تركتّه . . ؟ 
فرسّه وسلاحه. . !! ثم ماذا. .؟؟ لا شيء قطء مما يقتني الناس ويمتلكون. . !! 
ذلك أنه لم يكن يستحوذ عليه وهو حي» سوى اقتناء النصر وامتلاك الظفر على أعداء 
الس ١‏ . 
وما كان في متع الدنيا جميعه ما يستحوذ على حرصه. . 
شيء واحدء كان يحرص عليه في شغف واشتماتة. . . تلك هى ١قَلَنْسُوَتها‏ . . 
سقطت منه يوم اليرموك. فأشتى نفسه والناس في البحث عنها. . فلما عوتب في ذلك 
قال: «إن فيها بعضاً من شعَّر ناصية رسول الله وإني أتفاءل لهاء وأستتصر». 
وأخيراً» خرج جثمان البطل:من داره محمولاً على أعناق أصحابه ورمَقَتْهِ أم البطل الراحل 
بعينين اختلط فيهما بريق العزم بغاشِيّة الحزن فقالت تودعه: 1 
أنت خير من ألفٍ ألن من القر م إذا ما كبّث وجرمه الرجال 
أجائ.؟فأنت أشجع من لَنِ بت تُحضَئفريَدُوهُ عن أشبال 
أجراد..؟فأنت أجود من سَيلٍ غامر يسيلُ بين الجبال 
وسمعها «عمر؛ فازداد قلبه حََفْقاً. . ودمعٌّه دَفْقاً.. وقال: «صدّقت. . والله إِنْ كان 
لكذلك؛. . 
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وتُوى البطل في مَرْقدِه. . 
ووقف أصحابه في خشوع, والدنيا من حولهم هاجعة» خاشعةء صامتة. . 
لم يقطع الصمت المهيب سوى صهيل فرس جاءت - كما نتخيلها - تركٌض بعذ أن +خلعت. 
رَسَنَهَا وقطعت شوارع المذينة وثباً وراء جثمان صاحبهاء يقودها عَبِيرُه وأريسُيه . : 
.وإذا بلغت الجمع الصامت والقبر الرطب لوّحت برأسها كالراية. . وصهيلها يصدح . . تماماً 
مثلما كانت تصنع والبطل فوق ظهرهاء يهِدٌ عروش فارس والروم» ويشفيٍ وساوس الوثنية؛ 
والبغي» ويزيح من طريق الإسلام :كل قُوى التقهقر والشرك. . 
وراحت ا 6 لك لايك تعلو برأسها وتهبط» ملوْحةٌ لسيدها وبطلها؛ 
مُؤدية له تحية الوداع. . 
ثم وقفت ساكنة 3 مرتفع . ٠‏ وجبهتها عالية. . ا من مآقيها ا غزار 
وكبار. .!! 
لقد وقفها «خالد» مع سلاحه في. سبيل الله. 
ولكن. . هل سيقدر فارس على أن يمتطي صهوتها بعد خالد. ا" 
وهل سُتذَلْل ظهزها لأحد سواه. .؟؟ إيه يا بطل كل صر 000100 0 
تعلو بروح جيشك على أهوال الزحف بقولك لجندك:.. «عند الصّباح يحمد القوم السْرَى». : 
حتى ذهبّتُ عنك مثّلاً. . وها أنث ذا؛ قد أَنْمَمْتَ مَشراك.. مَُنِصبّاحك الحمدب أبا 
سليمان. . !! : ا 
ولذكراك المجدٌء والعِطرء والْخُلد يا خالد. . 
ودَعْنا. . تُردُد مع أمير المؤمنين عمر كلماته العذاب الرّطاب التي ودْعَك بها ورثاك: 
2 4 رَجِمَ الله أبا سليمان د 
ما عِنْدَ الله عخْيرٌ مما كان فيه د 
#'ولقد عاش حميداً # 


:*# ومساتٌ سعيذا # 


قيس بن سعد بن كبادة 


أذقى العرزب, لولا الإسلام 


ضف 7 قيس بن سعد بن عبادة 230000 
قيس بن سعد بِنْ عبادة 


كان الأفصاء يناعن خذاب امل كرضي * 

وكانوا يقولون: «لو استطعنا أن نشتري لقيس لحيةً بأموالنا لفعلنا». . 

ذلك أنه كاه اعرف ولع يكل ينقضه مرخ ضفات الزعامة في موف قومه سوى"اللنعية التي 
كان الرجال يتوجون بها وجوههم. 

فمن هذا الفتى الذي ودٌ قومه لو يتنازلون عن أموالهم لقاء لحيّة تكسّو وجهه 0 
الشكل الخارجي لعظمته الحقيقية) وزعامته المتقّوقة .'. ؟؟ 

إنه قيس بن سعد .بن غبادة. ' . ٍ 00 

ْ سر ا سرس ب 
الَجُودَ شِيمَةٌ أل هذا البْيتِه.. ١‏ ' : 4 بع : 
١‏ وإنه الداهية الذي يتمجَر حيلةٌ » دتهالة» أوذكاى والذي فالان ةوهو صادق: الول . 
الإسلام» لمكرتٌ مكراً لا تُطيقُه العرب». . ْ 

ذلك أنه كان حادٌ الذكاىء واسع الحيلة» مُتوّقد الذهن . 

أ كاذ كاه يوع قي باعل د اس ... وكان يجلس مع نفسه فيرسم الخدعة 
التي ' يمكن أن نُودِي بمعاوية ويمن معه في يوم أو بعض يوم» بيد أنه يتفسّص حُدعته هذه ألتي 
تفتّق عنها ذكاؤه فيجدها من المكر السّبىء الخطرء ثم يذكر قول الله سيحانه: 

«لا ححِنُ المكز التو ِلّا يأَحلِعٌ4 . . 

فِيِهُبٌ من فوره مستنكراًء مستغفر ولسان حاله يقول: «واللَهِ لئن قدّر لمعاوية أن يغلبناء , 
فلن يغلبنا بذكائه» بل بوَرَعِنا وتَقُواناه. . !! 1 

إن هذا الأنصاريٌ الخزْرَجيٌ من بيت زَعامَة عظيم» وَرِث المكارمٌ كابراً عن كابراً. :. فهر 
ابن سعد بن عبادةء زعيم الخزرج الذي سيكون لنا معه فيما بعد لِقَاء. . 1 

احاح او ار حر ا وواعار زه يكرا وان : «هذا خَادِمُكَ با 
رَسُولَ الله . 

وق مياق التفؤق وأمائر الصلاح. . 

فأذناهُ منه وقرِّه إليه ؤظل قيس صَاحبٍ هذه المكانة دائماً. . 
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يقول «أنْسَ ّ» صاحب رسول الله #كان قيسُ بن سعد من النبي: بمكان صاحب الشرطة 
من الأمير). . 

وحين كانقيس ٠‏ قبل الإسلام يعامل. الناس بذكائه كانوا لا يحتملون منه وَمْضْةٌ ذؤهن» ولم 
يكن في المدينة وما حولها إلا من يحسب لدهائه ألف حساب. . فلما أسلمء علّمه الإسلام أن 
يعامل الناس بإخلاصهء لا بدهائهء ولقد كان ابنأ بارا للإسلام» ومِنْ ثم نحى دهاءه جانباء ولم 
يعد ينسج به مناوراته القاضية. . وصار كلما واجه موقعاً صعبأء يأخذه ل إلى دهائه 
المقيدء فيقول عبارته المأثورة: «لولا الإسلام» لمكَرْتٌ مَكراً لا تُطيقّه العَرّب». . 
٠‏ ولم يكن بين خصاله ما يفْوقُ ذكاءه وى جوده سا 
قيس » فهو من بيتٍ عريق في الجود والسخاءء وكان لأسرقيس - على عادة أسخياء العرب 
وأثريائهم يومئذٍ مُنادٍ يقف فوق مُرنَفّع لهم وينادي الضيفان إلى طعامهم نهاراً. . أو يُوقِد النار 
لَتَهدي الغريب الساري ليلاً. . وكان الناس أيامئذٍ يقولون: «من أحبٌ الشَّحْمَ واللحمء فليأت 
طم ُلَيمٍ بن حارثة». و«دليم بن حارثة» هو الجد الثاني لقيس. . . 

: قفي هذا البيت العريق أَرْضِعٌ قيسٌ الجود والسماح. . 

تحدث يوماً أبو بكر وعمر حول جوهقيس وسخائه وقالا: «لو تركنا هذا الفتى لسخائه. 
لأهلك مال أييه؛. 2 2 

وعلم «سعد بن عُبادة» بمقالتهما هذه عن ابنقيس ء» فصاح قائلاً: ان لوق اد أبن 
قحافة» وابن الخطاب. . يُبَخُلان علىٌ ابني». . !ا 

وأفرض أحذ إخوانه المُعْسرِين يوماً قرضاً كبيراً. . 

وفي الموعد المضروب للوفاء. ذهب الرجل يرد إلوقيس قَرْضِه فأبى أن يقبله وقال: ”! 
لا نعود في شيء أعطيناه». . ..!! 

وللفطرة الإنسائية نهج لا يتخلّف» وسّنَة لا تعبدّل. .. فحيث يوجد الجود توجد 
' الشجاعة . . ْ : 

أجل. . إن الجود الحقيقي والشجاعة الحقيقية توأمان .؛ لا يتخلّف أحدهما عن الآخر أبدأء 
وإذا وجذْتٌ جوداً ولم تجد شجاعة. فاعلم أن هذا الذي تراه ليس جوداً. . إنما هو مظهر فارغ 
وكاذب من مظاهر الزّهو والادعًاء. . وإذا وجدت شجاعة لا يصاحبها الجودء فاعلم كذلك أنها 
ليست شجاعة» إنما هي نزوة من.نزوات التهوّر والطيش. . 

ولما كان قيس بن سعد ؛ يُمسك أعِنَةٌ َه الجود بيمينه فقد كان يُمسك بذات اليمين أعِنةَ 
الشجاعة والإقدام. . 

لكأنه المَعْنِىُ بقول الشاعر: 
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إذا ما رايَةٌ يفعت لِمجِد تلَقَاهاعَرَابَةٌ باليمين:. 

تألّقت شجاعته في جميع المشاهد التي صاحب فيها رسرل الله كل وهو حَيّ. . 

املك التق اين اممتافد لقن لالدو يهان عار ل ال 

والشجاعة التي تعتمد غلى الصدق بدل الدهاء. . وتعوسّل 0 والمواجهة لا 
بالمناوّرّة والمُراوغة» تُحمّل صاحبها من المصاعب والمشاق ما يَؤُوده ويُضنيه 

ومنذ ألَقَّى قيس وراء ظهره» قدرته الخارقة على الدهاء والمناررة» 2 
الشنجاعة المُسْفِرة ة الواضحة؛ وهر قرير العين بما نُسببه له من متاعب وما تَجِلِيةُ من تبعات . ١‏ 

إن الشجاعة الحقّة تنقذف من اقتناع صاحبها وحله. . : 
هذا الاقتناع الذي لا تُكوّنه شهوة أو نزوة» إنما يُكونه الصدق مع النفس» والإخلاص 
0 رهكذا حين نشب الخلافم بين علي ومعاوية؛ نرى فئْساً يخلو بنفسه؛ ويبحث عن الحق 
من خلال اقتناعهء حتى إذا رآ : مع «عليّ» ينهض إلى جواره شامخاء قوياً مُسْتَبسِلاً. . : 

. وفي معارك صِمَّيْن والجمّل» والنهروّان» كان قيس أحد أبطالها المُسْتبْسِلين : . 

كان يحمل لواء الأنصار وهو يصيح: ٍ ١‏ 

هذا اللواء.الذي كُنَانَحفُبه ٠‏ معالنبيء وجبريلٌ لْنَامَئَدُ 
ما ضر من كانت الأنصبارٌ عَيْبَثَه ألآيكون له من غيرهمأحدُ 

ولقد ولآه الإمام اعليّ؛ حكم مصر. . ١‏ 

وكانت عين_معاوية على مصر دائماً. ٠‏ كان ينظر إليها كأثمن دُرّة في تاجه المنتظر... ! 

: من أجل الك لم لك ربرى تسا بولق لإنااتها سحن ل جترده ولس إنابخرل ا ب 
وبين مصر إلى الأبد». حثى لو انتصر هو على «الإمام عليّ» انتصاراً حاسماً . 

. وهكذا راح بكل وسائله الماكرة» وجيله التي لا تُحجم عن أمرء يَدسسُ عند علي ضد 
قيس» حتى استدعاه الإمام من ممصر. . 

وهنا وجد قيس فرصة سعيدة 'ليستعمل ذكاءه استعمالاً مُشروعاًء فلقد أدزك بفطنته أن 
معاوية لعب ضدّه هذه اللعبة بعد أن فشل في استمالته إلئ جانبه». لكي يوغر صِدْرَهُ ضدّ الإمام 
علي ولكني يضائل من ولائه له .. وإذن» فخير رد على دهاء معاوية, هو المزيد من. الولاء . 


0 لعلي» وللحق الذي يمثله علي والذي هو في نفس الوقت مَناط الاقتناع الرشيد والأكيد 


لقيسن بن سعد بن عبادة. . 
. وهكذا ل يُحسٌ لحظة-أن.علاً عزله عن-مصر:., قما الولاية»..وما الإمارة» وما المناصن 
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كلها عند قيس إلا أدوات يخدم بها عقيدته ودينه. . ولئن كانت إمارته على مصر وسيلة لخدمة 
الحق: فإن موقفه بيجنوار.علي فوق أرض المعركة وسيلة أخرى لا تقل أهمية روغ . 

وتبلغ شجاعة قبس ذروة صدقها وثهاهاء بعد استشهاد علي وبيعة الحسن. . 

لقد اقتنع قيس بأن الحسن رضي الله عنه» هو الوارث الشرعي للإمامة فبايعه ووقف إلى 
جانبه غير مُلْق إلى الأخطار بالا. . 1 ْ 

وحين يضطرهم معاوية لامتشاق السيوف» ينهض قيس فيقود .-خمسة آلاف من الذين حلقوا 
رؤوسهم حداداً على الإمام علي. . 

وَيُؤْئِدُ الحسن أن يُضِمّد جراح المسلمين التي طال شُحُوبهاء ويضع حداً للقتال المُفني 
المبيدء فيفاوض معاوية ثم يبايعه. . 

هنا يدير «قيس» خواطره على المسألة من جديد»: فيرى أنه مهما يكن في موقف الحسن 
من الصواب» فإن لجنود قيس في ذْمّته حق الشورى في اختيار المصيرء وهكذا يجمعهم 
ويخطب فيهم قائلاً: (إن شئتم جَالَدْتُ بكم حتى يموت الأعجَل مناء وإن شئتم أخذث لكم 
أمانأء. .0 * 17 

واختار جنوده الأمر الثانئ» فأخذ لهم الأمان من مُعاوية الذي ملا الحبورٌ نفسّه حين رأى 
مقاديره تُريحه من أقوى خصومه شكيمة وأخطرهم عاقبة. 

وفي المديئة المنورة ‏ عام تسع وخمبنين - مات الداهية الذي رَوْض الإسلامٌ دهاءه. . 

مات الرجل الذي كان يقول: «لولا أني سمعتُ رسول الله يله يقول: المَكْرْء وَالِحَدِيعَةٌ 
في الثَارِء لَكُنْتُ من أمكر هذه الأمةه. . 

مات في سلام» تاركاً للحياة عَبِيرَ رجل صادق» واضحء جوادء شجاع.. أجل.. مات» 
تاركاً وراءه عَبِيرَ رجل أمين على كل ما للإسلام عنده من ذِمَّة» وعهدء وميثاق. . 


كمير لل اكب 


شيطان الجاهلية: وَحَوَارِيالإسسلام 
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في يوم ابدراء, كان واجداً من قادة قريش الذين حملوا سيوفهم ليجهزوا على الإشلام. 

وكان حديد البصّرء ٠‏ محكم. التقدير ل يداك ما وعد لقو سين 
خرجوا مع الرسول للقائهم ولينظر إن كان لهم من ورائهم كمينٌ أو مَدَد ..: 

وانطلق شمير .بن وهب الجمحي وصّال بفرسه حول معسكر المسلمين» ع 
لقومه: : «إنهم ثلاثمائة رجل» أيزيدون قليلاً أو ينقصون» وكان حَدْسُه صحيحاً. 

وسألوه: هل وراءهم أمدادٌ لهم؟؟ فأجابهم قائلاً: لم أجد وراءهم شيفاً. . .' ولكن يا 
معشر قريشن» رأيتٌ المطايًا تحمل الموت الناقع. . . قوم ليس معهم منغة ولإاملجأ إلا 
سيوفهم. . . والله ما أرى أن يُقتل رجل منهم حتى يَقثّل رجلا منكم» فإذا أصَابوا:فنكم:مِثْل 
عددهم؛ فما خيرٌ العيش بعد ذلك ...؟؟ 

فانظروا رأيكم . . 

وا قار أي راداي وقائرا يعر رجات اوعرووة إل مك بغر 
قتَال لولا أبو جهل الذي ال رأيهم, وأضرم في النفؤس ار الحقد؛ مد 
التي كان هر أَرَّلَ ها . 

كان أهل مكة يُلقْبونه ب : (شيطان قريش». . 

ولقد أبلى شيطان قريش ال 0 
إلى مكة مهزومة مدحورة؛ وبخلّف ظميز بن ؤهب » في المديئة بُضْعَة منه .٠‏ إذ وقع ابنه في 
' أيدي المسلمين أسيراً. . 1 

وذات يوم ضمّهُ مجلس بابن عمه «صفوان بن أَمَيّةا. ٠.‏ وكان صفوان يمضغ أحقاده في 
مرارة قاتلة فإن أباه «أميّة بن خلف» قد لقي ممصرعه في بدره وسكنت عظَّامُه القليب. 

جلس «صفوان» ومين ١‏ يتان أحقادهمًا . ١‏ 

وَلْتَدْعَ ١عروّة‏ بن الزير» يقل إليئا خديهما الطويل: : قال ضفوان» وهو يذكر قتلى بدر: 
والله'ما في العيش بغدهم خير. . 

وقال لدعمير : صدقتء وَوَالِهِ لولا دَيْنْ عَلَيّ لا أملك قضَّاءهء وعِيّالٌ أخشى عليْهم 


27 عمير ين وهب 0 ْ ب 
الضيْعة بعدي لركبتٌ إلى محمد حتى أقتله؛ فإن لي عنده عِلَةَ عمل بهَا عليه: أقول قدمت من 
أجل ابني هذا الأسير. 
<< فاغتنميًا صفوان قال: : عَلَىَ ينك . . . أنا أقضيه غنك. . . وعيّالّك مع عيالي أَرَاسيهم ما © 
بقوا. .. : 
فقال له عميز إذن فاكتم شأني وشأنك. . مر عميق بسيفه فَسّْحِذ لهُ وسْمٌ؛ ثم 
انطلق حتى قدم المدينة. اير لسرسسك د 
بدر» ويذكرون ما أكرمهم الله بهء إذ نظر عمرء فرأى ‏ عمير بن وهب4 قد أُنَاحَ راحلته على 
بياب المسجدء متواشحاً سيفه» فقال: هذا الكلب عدو الله عميز بن وهب والله ما جاء إلا 
لشر. . . فهو الذي حرّش بيننا وحَرَّرَنَا للقوم يوم بدر. 
ثم دخل عمر على رسول الله نه فقال: يا نبي الله هذا عدو الله : عمير بن وهبة قد 
جاء مُتَوشحاً سيفه. . 
قال الرسول َي «أذجلة علي . . . فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عُنُّقه فَلَبّبهِ بهَاء 
قال لرجَال ممن كانوا معه من الأنصارء ادخلوا على رسول الله يلإتفاجلسوا عنده واحذروا 
عليه من هذا الخبيث» فإنه غير مأمون. ْ 
ودخل به.عمر على النبي كيد وهو آخلٌ بحمالة سيفه في عُنقه لما رآ الزسول قال: دعه . 
يا عمر. . . ادن يا عمير. .فدنا عميروقال: انعموا صباحاء وهي تحية الجاهلية. 
فقال له النبي َي «فذ أخزمنا له بتجهة خير ين تيبيتك با غمهز» بالسلام . ٠‏ : تَحيَةِ أَهْلٍ 
الجَنّةَا . 
فقال 'عمي: أما والله يا محمد إن كُنتٌ بها لَحديتٌ عهد. 
قال 00 «قَمَا جَاءَ بك يا عُمَيرُ؟؟. 
جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم. 
قال 7 دهُمَا بَالُ السّيفٍ في عُتْقِكَ؟:. 
قال عميز قُبحها الله من سيوف» وهل أغتت عا عنًا شيعاً. . ؟! 
قال الرسول ال اد ما الَّذِي جِنتَ لَه29. 
قال: ما جئت إلا لذلك. 


مِنْ قُرَيشٍ كم كُلتَ: ل ١‏ يمني ري حلي أل معد مُحَنّدا َنَحَمُنَ لَك 
صَفْوَانٌ ب بِدَئْنِكَ وَعِيَالِكَ عَلَى أن تفلي لَه وَالله َال َك وبين ذلك» . 
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وعندئٍ ضَاح عمير: أشهد ألا إله إلا الله: وأشهد أنك رسول الله :.. : هذا مر لم يحيضر 
إلا أنا وصفوان» فزالله ما أنبأك به إلا الله فالحمد الله الذي هداني للإسلام. . 

فقال الرسؤل لأصحابه: م َقّهُوا أَحَاكُم فِي الدين وَأَفرتُوه لفان وأطيقوا ل أبيزة : 

هكذا أسلم عمير بن وها . ا 

هكذا أسلم (شيطان قريش» وغشيه من.نور الرسول ولاه وقد زإذا عدي البعيلة 
ينقلب إلى «حَوَارَيُ» للإسلام: : !! 

يقول عمر بن الخطاب إرضي الله عنه: 0 لخنزيرٌ كان أحبٍ إليّ من 
عمير حين طلع عليئًا. . .ولَهُراليوم أحبٌ إلى من بعض ولدي». . 
جلس «عمير؟ يفكر بعمق في سماحة هذا الدين» يق عله هذا لتر 
وتذكّر أيامه الخوالي في'مكة وهو يكيد للإسلام ويحاربه قبل هجرة الرسؤل وضحبه إلى 
المديئة . ا 

ثم تذكّر بلاءه وقتالّه يوم بدر. . 
ثم ها هو يجيء اليوم متؤشباً سيفه ليققل به الرسول. . 

كل ذلك يمحؤه في. لحظة من الزمان قوله: «لا إله إلا الل 520000 اكه 

أيهُ سماحة» وأيّ صفاء أوأية ثقة بالنفس يجملها هذا الدين العظيم . ! 0 

أهكذا في لحظةٍ يمحو الإسلام كل خطاياه السالفة» وينسى المسلمون كل جرائرة وعداواته 
السابقة» ويفتحون له قلوبهم» :ويأخذونه بالأحضان. .؟! 

أهكذاء والسيف الذي جاء معقوداً على شر طويّة وشرٌ جريمة» لايزاك يتمع إنام 
أبصارهم, يُنْسى ذلك كله. .ولا يُذْكَرْ الآن إلا أن عميراً بإسلام قد أصبخ- سس 
واحدة - واحداً من المسلمين ومن أضحاب الرسول» له ما لهم. . وعليه ما عليهم . . 
أهكذاء اراي و ب لحن روباسين أن رجيية لس ا 
ولده وبنيه. . ؟؟!! 

إذا كانت لحظة واحدة من الصذق» تلك التي أعلن فيها عمير إسلامه؛ تحظى من الإسلام 
بكل هذا التقدير والتكريم والمثوية والإجلال. فإن الإسلام اذ له ل عقن . 1 

وفي لحظات عرف اعمير) واجبه تجاه هذا الدين.. أن يخدمّه بقدر ما حاربّه. ٠.‏ وأن 
يدعْوٌ إليه؛ بقدر ما دعا ضِدَّه. ::وأن يري الله ورسوله ما يُحبٌُ الله ورسوله من صدق» وجهاد. 
وطاعة. . وهكذا أقبل على رسول الله.ذات يومء قائلاً: 

«يا زسول الله: إني كنت جاهداً عبلى إطفاء نور الله شَديدَ الأذى لمن كان على دين الله 
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عرّ وجل» ؛ وإني أحب أن تأذن لي فأقدُمَ مكة» فأدعزهم إلى الله تعالى» وإلى رسوله» وإلى 
الإسلام» لعل الله يهديهمء رالا آَذيئُهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم) . . 

في تلك الأيام» ومنذ فارق « عمترمكة متوجهاً إلى المدينة» كان «صفوان بن ع أمية» الذي 
ا ا د ويغشى مجالسها وندواتها 
فرحاً محبوراً. . 

ل ل بلتياك لا تزال ساخنة في حظائر 
بدرء يفرك كفّيه في غرور ويقول للناس : «أبشروا بوقعة يأتيكم نبأها بعد أيام» تُنسبيكم وقعة 
بدر». .!! 

وكان يخرج إلى مشارف مكة كل صباح يسأل القوافل والؤكبان: «ألم يحدّث بالمدينة 
أمر) . 5 5 

وكانوا يجيبونه بما لا يُجب ولا يَرضى» فما منهم من أحدٍ سمع أو رأى في المدينة حدّثاً 
ذا بال. 


000 جل ل ديز على ملنالة الرعيات نحن لقي يعطهم يرما تبالة: 
«ألم يحدث بالمدينة أمره. .؟ : 

فأجابه المسافر: بلى» حدّث أمر عظيم. .!! 

وتهلّلت أسارير' «صفوان» وفاضت نفسه بكل ما في الدنيا من بهجة وفرخ. . 

وعاد يسأل الرجل في عسل المشتاق: «ماذا حدث؟ اقصّصٌ علي . . سي القد 
أسا سلم العمير بن وهبكء وهر و هناك يتفقه في الدين ويتعدم القرآن1. . 

ودارت الأرض بصفوان. . 0 اا 001 ولت عفنو انين 

وذات يوم بلغ المسافر داره. . وعاد «عمير) إلى مكشاهراً سيفه» متحفزاً للقتال» ولقيه 
أول ما لقيه صفوان بن أمية. . 

وما كاد يراه حتى هم بمهاجمته» ولكن السيف المتحفز في يد عميررده إلى صوابه» 
فاكتفى بأن ألقى على سمع عمير بعض شتائمه ثم مضى لسبيله. ٠...‏ 

دخل «عمير بن وهب» مكة مُّسْلماً وهو الذي فارقها من أيام مشركاً. 

دخلها وفي روعه صورة عمر: بن الخطاب يوم أسلم؛ ثم صاح قَوْر إسلامه قائلاً: «والل لا 
أدّع مكاناً جلستٌ فيه بالكفرء إلا جَلَّسْتٌ فيه بالإيمان». . ولكأنما اتخذ ١‏ عمي! من هذه 


4؟ 0 عمير بن وهب . 240 


الكلمات تتعارا ومن ذلك الموقف قدوةقء 2520000 للدين الذي طالما 
حارته . . ولقد كان .في موقف يسمح له بأن يُنزل الأذى بمن يزيد له الأذى. 
وهكذا راح يُعرّْض ما فاته... ويُسابق الزمن إلى غايته؛ فيبشر بالإسلام ليلاً ونهاراً. علانيدٌ 
وإجهاراً. . : 

في ,قلبه إيمانه يفيض عليه أَمْنأ» وهدى ونوراً. . 


وعلى لسانه كلماتُ حق» يدعو بها إلى العدل والإحسان والمعروف والخير. , 
دن ماله للع قل مان الل ار ا ين ويبُغونها 
عِوَجا. . ش 
وفي بضعة: أسابيع كان الذين هُدُوا إلى الإسلام على يد «عمير بن وهب» يفوق عددهم كل ش 
تقدير يمكن أن يخطر بالبال. 
وخرج «عمير) بهم إلى المدينة في موكب طويل مُشرق. 
وكانت الصحراء التي يجتازونها في سفرهم لا تكتم دهشتها وعجبها من هذا الرجل الذي 
مر من قريب حاملاً سيفه. حائًاً خطاه إلى المدينة ليقتل الرسؤل. ٠‏ ثم عَبَّرها مرة أخرى زاجعا ' 
من المدية بخير الوجه الذي ذهب به رتل قر من فوق ظهر ناته المحبورة. . ثم ها.هوذا 
' يجتازها ‏ أي الصحراء ‏ مرة ثالثة. . على رأس موكب طويل من المؤمنين يملؤون رحابها . 
تهليلا» وتكبيراً:. ١‏ 1 : ْ ا 
أجل إنه لنبأ عظيم. . نبأ «شيطان قريش» الذي أحالَْه هداية الله إلى «حواريٌ» باسلٌ من 
حَوَارِييٌ الإسلام» والذي ظل واقفاً إلى جوار رسول الله في الغزوات والمشاهد؛ وظلٌ ولاؤه 
لدين الله راسخاً.بعد رخيل الرسول عن الدنيا. 
وفي يوم فتح مكة لم ينس اعمير» صاحبه وقريبه «صفوان بن أمية» فراح إليه يناشده 
الإسلام.ويدعوه إليه بعد أن لم يبق شك في صدق الرسول» وَصذق الرسالة. : 
َيْدَ أنَّ صفوان كان قد شد رحاله صَوْبٍ «ججدَّة' لجر منها إلى اليمن. . 
واشتدٌ إشفاق عمير على صفوان» وصمم على أن يستردة من يد الشيطان بكل :وسيلة. ' 
وذهب مسرعاً إلى رسول الله يي فقال له : «يا نبي الله إن صفوان بن أمية سيد قومهء 
وقد خرج هارياً منك ليقذف نفسه في البجر فأئئه صلى الله عليك» ع فققال النبي' :هو آمِن . 


*قال: يا رسول الله فأعطني آية يعرف .بها:أمانك . فأعطاه الرسول © ْو عمامته التي دخل فيها 
مكةا. . 


ولنبّع ااعروة بن الزبير» يُكمل لنا الحديث: «فخرج بها عمير حتى أدركه وهو يريد أن 
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يكف البحرء فقال: يا صفوانء فِدَاك أبي زأمي. . الله الله في نفسك أن تُهلكها. . هذا أمانُ 
رسول الله كَل قد جتتك به. . 1 ١‏ 

قال له صفوان: «ويْجَكء اغْرْبٍ عني فلا تكلمني. . 

قال: أيْ صفوان.. فداك أبي وأمي » إن رسول الله كلل أفضلٌ الناس» وأبَرُ الناس» 
وأخلم الناس؛ وخيرٌ الناس. . عِرُه عِرّكء وَشَرَفْه شَرَفك. . 

قال: إني أخاف على نفسي. . 

“قال: هو أَخْلَمُ من ذاك وأكرم. 

فرجع معه حتى وقف به على رسول الله كللة؛ . 

فقال صفوان للنبي يه: إن هذا يرمع أنك قدالأئتي با 

قال الرسول #كله: ١صَدَقٌ).‏ 

قال صفوان: لي 

قال الرميول #يْنظ: «أَنْتَ بالخيار فيه أَرْبَعَةَ أشهر». . 

وفيما بعد أسلم صفوان. . 

وسعد عُمَير بإسلامه أَيّما سعادة. . 

وواصل «ابن وهب» مسيرته المباركة إلى الله مُتّبعاً أئَرَ الرسول العظيم الذي هدى الله به 
الناس من الضلالة: وأخرجهم من الظلمات إلى النور. 


أنو الدرداء 


أي خكبه 
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بينما كانت جيوش الإسلام تضرب.في مناكب الأرض. . هادرة ظافرة. . كان يقيم بالمديئة 
فيلسوف عجيب. . وحكيم'تتفجر الحكمة من جوانبه في كلمات تناهت نَضْرَةٌ وبهاء: . 
وكان لا يفتأ يقول لمن حوله: ألا أخبركم بخير أعمالكمء وأزكاها عند باريكم» وأنماها 
0 وخيرٌ من أن تغزو عذوكم؛ ٠‏ فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم» وخيرٌ من الدراهم 
والدنائير ا 
وتَشْرَئْبٌ أهناق الذين درن له. . ويسارعون بسؤاله: أي شيء هو... يا أبا الدّرْداء.!.؟؟ 
ويستأنف ١‏ ال فيقول ووجهه عالق تحت فنوء الإيمان واللبحكمة:! ذكر 
الله. . ولَذِكرُ الله أكبر. . 0 
قا ماس مو ار سور سق شوك لق نال . 
' ولا بالانسحاب من تبعات الدين الجديد. امات التى يأخذ الجهاد مكان الصداية 
أجل. . ما كان « أبو الدرد» ذلك الرجل.؛ وهو الذي حما ل سيفه متجاهداً مع 
رسول الله كلو ِو منذ أسلم » حتى جاء تصر الله والفتح . . 
ان جر اج مو ا ا 0 
التأمل » وأوّى إلى محراب الحكمة؛ ونذر حياته.لنشدان الحقيقة واليقين. . 
ولقد كان حكيمٌ تلك الأيام العظيمة «أبو الدرداء» رضي الله 0000 عارم 
إلى رؤية الحقيقة واللقاء بها. . 
وإذ قد آمنن بالله وبرسوله إيماناً وثيقاً» فقد آمن كذلك بأن هذا الإيمان بما يملية من 
1 واجبات وفهم» هو طريقه الأمثل والأوحد إلى الحقيقة . . 
وهكذا عكف على إيمانه مسلهاً إليه نفسه: وعلى حياته يصوغها وثق هذا الإيمان في عزم 
ورشد وعظمة ومضى على الدب حختئ وصل.. وعلى الطريق حتى بلغ مُسْتوى الصدبق 
الوثيق. . وحتى كأن يأخذ مكانه العالي مع الصادقين تماماً حين يُتاجي ربه مُرتلاً آينّه. . 
«إنّ َلاق وني َناك تتاف يله َب الله 4. . 
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أجل . .لقد انتهى جهاد «أبي الدرداء» ضدٌّ نفسه . ومع نفسه إلى تلك الذروة العالية. . إلى 
ذلك التفؤّق البعيد. . إلى ذلك التفاني الرهباني. . الذي جعل حياته ‏ كل حياته. . لله رب 
العالمين. . !! 

والآن؛ تعالوا نقترب من الحكيم والقدّيس. . ألا تبصرون الضياء الذي يتلالً حول 
جبينه . . ؟؟ 

ألا تشمّون العبير الفواح القادم من ناحيته. . ؟؟ إنه ضياء الحكمة» وعبير الإيمان. . 

ولقد التقى الإينان والحكمة في هذا الرجل الأَوّابٍ لقاء سعيدأء أي سعيد. .. !!! 

سُئلت أمه عن أفضل ما كان يحب من عمل . . فأجابت: «التفكر والاعتبار». . 

أجَلْ. . لقد وى تماماً قول الله في أكثر من آية: 

ينوا يكل الأبصَر». . 

وكان هو يحض إخوانه على التأمّل والتفكر يقول لهم :"تفكر ساعة خير من عبادة ليلة1. . 

لقد استولت العبادة والتأمل ونشدان الحقيقة على كل نفسه. وكل حياته. . ويوم اقتنع 
بالإسلام ديناء 'وبايع الرسوليّة على هذا الدين الكريم» كان تاجراً ناجحاً من تجار المدينة 
النابهين» وكان قد قضى شطر حياته فني التجارة قبل أن يُسلم» بل وقبل أن يأتي الرسول 
والمسلمون إلى المدينة مُهاجرين. . . : 

بيد أنه لم يمض على إسلامه غير وقت وجيز حتى. . 

ولكن لِندَعْه هو يكمل لنا الحديث : «أسلمتُ مع النبيقلة وأنا تاجر. . وأردثُ أن تجتمع 
لي العبادة والتجارة فلم يجتمعا. . فزفضتٌ التجارة وأقبلتٌ على العبادة. . وما يسرني اليوم أن 


بَمّ عن ذكر إللهؤ. . !!! 
أرأيتم كيف يتكلم فيوفي القضئّة حقهاء وتُشرق الحكمة والصدق من خلال كلماته. . ؟؟ 
إنه يُسارع قبل أن نسأله: وهل حرم الله التجارة يا أيا الدرداء. . .؟؟ 


يسارع فُينفُض عن خواطرنا هذا التساؤل» ويشير إلى الهدف الأسمى الذي كان ينشده» 
ومن أجله ترك التجارة رغم نجاحه فيها. . 

لقد كان رجلا ينشد تخصصاً روحياً وتفوّقاً يرنو إلى أقصى درجات الكمال الميسور لبني 
الإنسان. . 

لقد أراد العبادة كمعراج يرفعه إلى عالم الخير الأسمى» ويشارف به الحق في جلاله. 
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والحقيقة في مُشرِقهاء ولو تمان 'مجرد تكاليف تُوَدُىء ومحظورات تُترك» لاستطاع أن 
بينها وبين تجارته وأعماله. . 

0 وكم من ضالحين تجار . . 

ولقد كان من أصحاب رسول الله يلو من لَمْ تُلْهِهِمٍ تجارثهم ولا بيعُهم عن ذكر الله! . 
بل اجتهدوا في إنماء تجارتهم وأموالهم ليخدموا بها قضية الإسلام» ويكفوا بها حاجات 
المسلميزة. 

ولكن منهج هؤلاء الأصحاب» لا يغمز منهج أبي الدرداء » كما أن متهيجة لا.يغمز: 
منهجهمء فكلٌُ مُيَسْرٌ لما خُلِق له... ٠‏ ' 

وأبو الدرداء: يُحِسٌ إحساساً أصادقاً | نه خلق لما نذرٌ له حياته. . التخصّص.في تُشدان' 
الحقيقة بممارسة م حالات التبثل وَفْق الإيمان الذي هداء إليه زبهء وزسوله؛ والإسلام. . 


هعس - 


مبموه إن شئتم تصو 

ولكنه تصوّف رَجُل توفر له يْنْ فطنة المؤمن» وقُدرّة الفيلسوف. وتجربة المحارب» ؤفقه 
ا اي ل ا اا ا ب 0 

أذلكم هو أبو الدّزْداء» صاحب رسول الله لل وتلميذه. 

وذلكم هو أبو الدرداء» القدّيسء والحكيم. . 

رجل دفع الدنيا بكلتا رَاحَمَيْه؛ إوذادها بصدره. . 

رجل عكف على نفسه حتى صقلها وزكاهاء. وحتى صارت مرآة صافية انعكس عليها' من 
الحكمة؛ والصواب» والخير» ما جعل من أبي الدرداء معلماً عظيماً وحكيماً قويماً .'. 

سعداء» أولئك الذين يُقبلون غليه» ويُضغون إليه. . 

أل تعالوا تقترب من حكمته يا أولي الألباب. . 

' ولنبدأ بفلسفته تجاه الدنيا وتجاه مباهجها ورخرفها. . 

إنه متأثر حتئ أعماق روحه بآيات القرآن الرادعة عن: «الى مم مالا عَدَدمْ 9 . . 
يَحْسَبُ أن ماله در . . : 

ومتأثر حتى أعماق رؤحه بقول الرسول: اما قل وَكْقَى؛ حير مِمًا كثْرَ وَألْهَى». . 

ويقول عليه السلام: روا بن همُوم الدنْيَا مَا اسْتَطَعْتُم فَإِنهُ مَنْ كانت الدُنَْا أغبَرَ هَمّو 
فرّق الله شَمَلهُ .وَجَعَلَ قَقرَهُ بِينَ عَيِئِهِ. . وَمْنْ كَانَتٍ الآجِرَةٌ أكْبَرَ همه جَمَعْ شَملةء وَجَعَلَ غِاهُ 
في ليد كان اله إل يكل خير أسرع» . 
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من أجل ذلكء كان يرئي لأولئك الذين وقعوا أسْرَى طموج الثروة ويقول «اللهم إني 
أعوذ بك من شتات القلب». . 

سُئِل: وما شتات القلبيا أبا الدرداء. . .؟ 

فأجاب :أن يكون لي في كل وادٍ مال». . 

وهو يدعو الناس إلى امتلاك الذنيا بالاستغناء عنها. . . فذلك هو الامتلاك الحقيقي 
لها. . . أما الجري وراء أطماعها التي لا يؤذن بانتهاء» فذلك شِرٌ ألوان العبودية والرّقٌ . 

هنالك يقول: «من لم يكن غنياً عن الدنياء فلا دُنيا لهه. . 

والمال عنده وسيلة للعيش. القنوع المعتدل» ليس غير. 

ومن ثم فإن على الناس أن يأخذوه من حلال» وأن يكسبوه في رفق واعتدال» لافي 
جشع وتهالك. . 

فهو يقول :لا تأكل إلا طَيباً. . ولا تكسب إلا طيباً. . ولا تُدخْل بيتك إلا طيبا». 

ويكتب لصاحب له فيقول: .. أما بعدء فلست في شيء من عَرَض الدنياء إلا وقد كان 
ب فا ل ل لسن فآثرها على 
مَنْ تجمع له المال من ولَدِك ليكون له إِزْئاء فأنت إنما تجمع لواحد من اثنين: إما ولد صالح 
يعمل فيه بطاعة الله» فيسعد بما شَّقِيتَ به. . وإما ولد عاص» يعمل فيه بمعصية الله فتشقى 
بما جمعت له. . قَئِقْ لهم بما عند الله من رزق» وانْجُ بنفسك». .! 

كانت الدنيا كلها في عيرأبي الدرداء مجرد عارية... 

عندما مُتحت «قبرص» وَحُمِلَتْ غنائم الحرب إلى المدينة رأى الناس أبا الدرداء يبكي . . 
واقتربوا دهشين يسألونه» وتولّى توجيه السؤال إليه اجُبَير بن نفير»: 

«قال له: «يا أبا الدرداء» ما يبكيك في يوم أعرٌ الله فيه الإسلام وأهله؛. .؟؟ 

فأجاب أبو الدرداء في حكمة بالغة وفهم عميق: «رَيْحَكَ يا جُبّير. ««ما موت الخلق على 
لله إذا هم تركوا أمرة.. إبيئما هي أمة قاهرة» ظاهرة؛ لها المُلك» تركّث أمر الل فصارت 
إلى ما ترى». .!! 1 

أجَلُ. . 

وبهذا كان يُعلل الانهيار السريع الذي تُلْحقه جيوش الإسلام بالبلاد المفتوحة. .إفلاس 
تلك البلاد من روحائية صادقة تَعصِمُهاء ودين صحيح يصلها بالله. .. 

ومن هنا أيضاًء كان يخشى على المسلمين أياماً تنحلٌ فيها عُرَى الإيمان» وتضعُف 
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روابطهم باللهء ا وبالصبلاح» فتنتقل العارية ‏ من أيديهم؛ بنفس السهولة التي انثقلت بها 
من قبل إليهم . . : 

ل كذلك كانت جسراً إن حياة أبن 
وأروع.. 

من عليه سبحا يعزروله عر بكرن ووه نالنا على راش مولي 

فقالوا له: الو شئت كان لك فراش أطيب وأنعم. . 

فأجابهم وهو يشير بسبّابتفى ل الأمام البعيد: «إن دارا ١‏ مُناك: ٠‏ لها 

نجمع . . وإليها نرجع . . نَظْعَنٌ إليها. . ونعملٌ لهاه. . !! 

وهذه النظرة إلى الدنيا ليست عند أبي الدرداء وجهة نظر فحسب.. بل ومنهج حياة 


لل 


خطب .يزيد بن معاوية ابنته «الدَّرْداء) فردّى ولم يَقبل خطبته... ثم -خطبها واحد مْنْ فقراء 
المسلمين وصالحيهم» فزوجها أبو الدرداء منه. 3 
3 وعجب الناس لهذا التصرّف؛ فعلّمهم أبو الدرداء قائلة: ما طلكم بالؤداء إذا قام على 


..اراضها الخدم والخِضّيان وتهرها تُخرف القصور. . أين دينها منها يومئي». .؟1! 


هذا حكيم قويم النفس» ذكيٌ الفؤاد. . ٠‏ : 

وهو يرفْض من الدنيا ومن متاعها كل ما يشُّدُ النفس إليهاء ويوَلّه القلب بهاا. . وهو بهذا 
لا يهرب من السعادة بل يهرب إليها. . 

فالسعادة الحقة عنده هي أن تمتلك الدنياء لا أن تمتلكك الدنيا. 

وكلما وقفت مطالب الئاس في الحناة علد خلوة القناعة والاعتدال» وكلما أدركوا حقيقة 
الدنيا كجسر يعبرون عليه إلى ذار القرار والمآل والخلود؛ كلما صنعوا هذاء كان نصيبهم من 


السعادة الحقة إؤفى وأعظم. . 


وإنه ليقول: «ليس الخير أن يكثّر مالك وولدك؛::' ولكن الخير أن يعظم حِلْنْك؛ ويكثر 
علمك» وأن ثباري الناس في عبادة الله تعالى". . ش 1 

وفي خلافة عثمان رضي الله عنه» وكان معاوية أميراً على الشام نزل - أبو الوداة تلن 
رغبة الخليفة في أن يَليَ القضاء. 3 

ومُناك في الشام وق بالمرصاد لجميع الذي أَعْرَتْهُم مباهج الدنياء ورا اح يك بمنهج 
الرسول في. حياته» وزهدهء وبمنهج الرّعيل الأول من الشهداء والصَذّيقين. . 

وكانت: الشام يومئلٍ.خاضرةٌ تموج بالمياهيج والنعيم. . 


24 أبو الدرداء كنا 


وكأنّ أهلها ضاقوا ذرعاً بهذا الذي ينخُص عليهم بمواعظه متاعهم ودنياهم. . . فجمعهم 
أبو الدرداء. وقام فيهم خطيباً: «يا أهل الشام, . «أنتم الإإخوان في الدين» والجيرانٌ في الذارء 
والأنصار على الأعداء. . «ولكن ما لي أراكم لا تَسْتحيون. .؟؟ «تجمعون ما لا تأكلون. . 
اوتبنون ما لا تشسكنون. . «وترجون نا ل لخن «قد كانت القرون من قبلكم يجمعون. 
فيرُعون.. 'ويُوّملون» فيطيلون. . «ويبنون» فيوثقون.. فأصبح جمعهم بوراً. . وأملهُم 
غروراً.. وبيُوتهم قبوراً. . أولئك قوم عاد» ملؤوا ما بين عدن إلى عُمان أموالاً وأولاداً. .». 

ثم ارتسمت على شفتيه بسمة عريضة ساخرة» ولوّح بذراعه في الجمع الذاهل» وصاح في 
سخرية لافحة: آمنْ يشتري مني تّركة آل عاد بدرهمين» 1 

رجل باهرء رائع» مضيء) حكمته مؤمنة: ومشاعره وَرِعَةَء ومنطقه سديد ورشيد. . !! 

والعبادة عند «أبي الدرداء» ليست غروراً ولا تَأَلياً. إنما هي التماس للخير» وتعرّض لرحمة 
اللهء وضراعة دائمة تذَكُرْ الإنسان بضعفه» وبفضل ربه عليه: 1 

إنه يقول: «التمسوا الخير دهركم كله. .. وتعرّضوا لنفحات رحمة الله» فإن لله تفحات من 
رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. . وسلوا الله أن يسثّرَ عؤراتكمء وَيُوّمّنَ رَؤعاتكم) . . . 

كان ذلك الحكيم مفتوح العينين دائماً على غرور العبادة؛ يحذّر منه الناس. 

هذا الغرور الذي يصيب بعض الضعاف في إيمانهم جين يأخذهم الزهو بعبادتهم. فيَتالؤن 
بها على الآخرين ويُِلُون. . 

فلنستمع له يقول: «مثقال ذرّة من بِرٌ صاحب تقوى وبقين» أرجح وأفضل من أمثال الجبال 
من عبادة المغتّرُين». .. 
ش ويقول أيضاً: «لا تكلفوا الناس ما لم يُكلّفوا. . ولا تُحَاسِبوهم دون ربّهم. . 

عليكُم أنفسكم» فإن من تتبّع ما يرى في الناض يَطُلْ حزنه». . .!! إنه لا يريد للعابد مهما 
يعْلُ في العبادة شِأوٌهُ أن يُجَرّد من نفسه «دَيّانَاً؛ تجاه العباد. 

عليه أن يحمد الله على توفيقه: وأن يُعاون بدعائه وبنبل مشاعره ونواياه أولئك الذين لم 
يدركوا مثل هذا التوفيق. 

هل تعرفون حكمة أنضر وأبهى من حكمة هذا الحكيم. .؟؟ 

يحدثنا صاحبه (أبو قلابة» فيقول: «مرّ'«أبو الدرداء» يوماً على رجل قد أصاب ذنباًء 
والناس يسيُونه» فنهاهم وقال: أرأيتم لو وجدتموه في حفرة. . أُلْمْ تكونوا مُخُْرجِيه منها. . ؟ 

قالوا: بلى. . ش 


قالٍ: فلا تسبّره إذن» واحمدوا الله الذي عافاكم ٠:‏ 
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قالوا: أفلا تبغضه. .؟ 
قال: إنما أَبِعْضٌ عملهء ذا تركه فهو أخي». . ! 
وإذا كان هذا أحد وجهي العبادة عند أبي الدرداء ». فإن وجهها الآخر مو العلم 
ْ الاير كتير ادم نهدا بوذا ::. يقدسه كحكيم».ويقدسه كعنابدء إفيقول: 
«لا يكُون أحدكم تيا حتى يككون عالماً. . 00 
ا 
أجل ... 
فالعلم غنده فهمء وسلوك. . مغرفة» ومنهج. . فكرةء وحياة. . 
ولأن تقديسه هذا تقديس إجل حكيم. © لرااينادي بأن العام #المتغلم كلا فنها سويه ليه 
الفضل » والمكانةء والمثوبة 0-0 
ويرى أن عظمة الحياة مَنوطةٌ بالعلم الخيّر قبل أي شيء سواه. 
ها هوذا يقول: «ما لي أرى علبماءكم يذهبون: 00 الالإفاتا الع 
والمتعلم في الأجر سواء. . ولا“خير في سائر الناس بعدهما». 
ويقول أيضاً: «الباس ثلاثة. . عالم. . ومتعلم. . راع م ل 
وكما رأينا من قبل» لا ينفضل العلم في حكمة أبي الدرداء رضي الله عنه عن العمل,. 
يقول: إن أخشى ما أخشاه ه على نفسي أن يُقال لي يوم القيامة على رؤوس الخلائق: 
عَوَيمن» هل علمت؟؟ 
فأقول: نعم. . . فيُقال لي :: فماذا عَمِلتَ فيما تلِمت. .؟ 
وكان يُجِلّ العلماء ال بل كان يدعو ربه ويقول: ام 
ال ل 
قيل له: #وكيف تلعنك قلوبهم؟؛ قال رضي الله عنه : اتكرهني ...21 


إنه يرى في كراهية العالم لعْنة لا يُطيقها. .. ومن ثم فهو يضرع إلى ربه أن يُعيذه منها. . . 

وتستوصي حكمة أبي: الدرداء ؛ بالإخاء خيرأ» وتبني علاقة الإنسان بالإنسان على أسان 
من واقع الطبيهة الإنسانية ذاتهام فيقول : : «مُعاتبة الأخ خيرٌ لك من فقدهء ومن لك إبأخيك 
كله. .؟ 1 
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أَعْطٍ أخاك ولن له. . ولا تُطْع فيه حاسداً» فتكون مثله. . غداً يأتيك الموت» فيكفيك 2.١‏ 


م 


قال 

وكيف تبكيه بعد الموت» وفي الحياة ما كنت أَيْتَ جقه». . .؟؟ 

0 يوك 
رضى الله عنه وأرضاه: #إني أبغض أن أظلم أحداً. . ولكني أب لي 
يستعينُ علي إلا بالله العليّ الكبير؟. . . ! 

يا لِعَظّمة نفسك» وإشراق روحك يا أبا الدرداء. . 

إنه جعي كن الوهم» جين إيُظلون أن المستضعفِين العٌزل أ أقرب منالاً من ١‏ 

لقره أن ولا في ضعفهم ساون قو ماحة جي شار الى ع فح 
بعجزهمء 0 وهوانهم على الناس. . 

هذا هو أبو الدرداء الحكيم 020 

هذا هو أبو الدرداء الزاهد, العَايد الأوّاب, ٠.‏ 0 0 

هذاهو - أبو الدرداء الذي كان إذا أطَرَّى الناسش قا امل الدعاءء أجابهم في تواضع 1 
وثيق قائلاً: «لا شين السيائحة. وأخاك الغرّق». . 

كل هذاء ولا تحسن السباحة يا أبا الدرداء. .؟ 1 

ولكن أي عجبء وأنت تربية الرسول عليه الصلاة والسلام. .. وتلميذ القرآن. ... واين 
الإسلام الأوّل.. .. وصاحب أبي بكر وعمرء وبقيّة الرجال. . 


صَفْر يوم البَمَامَة 


من زيد بن التطاب : : 254 
زيد بن الخطاب 


جلس النبئ #لويوماً» وحوله جماعة من المسلمين وبينما الخديث يجريء أطرق الرسول 
اد فوم لمكادي نر : إن فيكم لزجلا سه في لد أعظم من جبل 
أخده. . 

ال عرض اول انما ل الع في المتو بديرارة لن ملل لخي لدي مدنا نا 
المجلس مع رسول الله يلك . كل منهم يحاذر ويخشى أن يكون هو الذي يتربض به سوم - 
المنقّلّب وسوء الختام . .. 

ولكن جميع الذين وُجَمٌ إليهم الحديث يومئلٍ ختم لهم بخيرن ا تخههم شهداء في 
سبيل الله وما بقي منهم حيّاً سوى أبي هريرة والرّجال بن عُنفِوة. 
/ . ولقد ظل أبو هزيرة ترتعد فرائصه خوفاً من أن تصيبه تلك النبوءة. رقاو ل كارن 
هدأ له بال حتى دفع. القَدَرُ الستار عن صاحب التحظ التعس. لإرية الراك ع لانم ولنسي 
. بِمُسَيْلمِةَ الكذاب»: وشهد له بالنبوٌة. 

هنالك استبان” الذي تنبا له الرسول َيه بسوء المنقلب وسوء المصير. ٠.‏ . 

والرّجَال بن عنفوة. . هذاء ذهب ذات يوم إلى الرسول مُبايعاً ومُسْلماء ولما تَلقَّى: منه 
الإسلام عاد إلى قومه... ولم يرجع إلى المدينة إلا إثر وفاة الرسول واختيار الصديق خليفة 
على المسلمين. . ونقل إلى أبي بكر أخبار أهل اليمامة والتفافهم حول مسيلمة» ؛ وأقترح بلى 
الصدّيق أن يكون مبعوثه إليهم يُثبتهم على الإسلام, .فأذن له الخليفة. . 

وتوجّه الرّجال إلى أهل اليمامة. . ولما زأى كثرتهم الهائلة ظنّ أنهم الغالبون»' فحدثته 
نفسه الغادرة أن يخنتجز له من-اليوم مكاناً في دولة «الكذَّاب» التي ظنّها مقبلة وآنية» فترك 
الإسلام»: وانضمٌ لصَفوفٍ «مسيلمة» الذي سخا عليه بالوعود. 

) وكات خطر الرُجال على الإسلام أَشدٌ من خطر مسيلمة ذاته. 

ذلك» لأنة استغل إسلامم السابق» والفترة التي عاشها بالمديئة أيام الرسول؛ 00-6 لآيات 

من القرآن». وسفارته لأبي بكر خليفة المسلمين. . استخل ذلك كله استغلالاً بخبياً في 

دعم ا «مسيلمة» وتوكيد 'نُبُوّته الكاذية . ٠‏ 

لقد سار بين الناس يقول لهم: إنه سمع رسول الله ##يقول: إإِنّهُ أَشْرَكَ مُسَيْلِمَة بْن 


255 زيد بن الخطاب هه 
حَبِيبٍ فِي الأمْر».. وما دام الرسول يقد مات» فأحق الناس بحمل راية النبوة والوحي 
بعلو هو مسيلمة !1 
ولقد زادت أعداد الملتفين حول «مسيلمة» زيادة طافحة بسبب أكاذيب «الرجال» هذا. . 
وبسبب استغلاله الماكر لعلاقاته السابقة بالإسلام وبالرسول. 
وكانت أنباء «الرٌجال» تبلغ المدينة» فيتحوّق المسلمون غيظاأً من هذا المرتدٌ الخطر الذي 
مضل الناس ضلالاً بعيداً» والذي يوسّع بضلاله دائرة الحرب التي سيضطر المسلمون أن 
يخوضوها. ش 
وكان أكثر المسلمين تغيّظاًء وتحرُقللقاء «الّجال؛ صحابي جليل تتألّق ذكراه في كتب 


. السيزة والتاريخ تحت هذا الاسم الحبيب «زيد بن الخطاب». . !! 
يخ سم الحبيب «زيد بن الخطاب 


زيد بن الخطاب. ؟؟ لا بد أنكم قد عرفتموه. . إنه أخو عمر بن الخطاب. . أجل. . 
أخوه الأكبر. . والأسبق. . جاء الحياة قبل عمر» فكان أكبر منه سِئاً. . وسبقه إلى الإسلام. . 
كما سبقه إلى الشهادة فى سبيل الله. . 
وكان *زيد» بطلاً باهر البطولة. وكان العمل الصامت. الممعن في الصمت جوهر 
بطولته. ْ 
وكان إيمانه بالله وبرسوله وبديئه إيماناً وثيقآء ولم يتخلّف عن رسول الله 0 في مشهد 
ولاغّراة. 
وفي كل مشهد لم يكن يبحث عن النصر» بقدر ما يبحث عن الشهادة. . !! 
ويم أخدء حين حَمِيّ القتال بين المشركين والمؤمنين. زاح زيد بن الخطاب يضرب» 
وأبصره أخوه عمر بن الخطاب» وقد سقط درعه عنة؟ وأصبح أدنى مُتالاً للأعداىء فصاح 
به عمر: «خذ دِرُعي يا زيه فقاتل بها».. فأجابه زيد «إني أريد من الشهادة ما ثريده يا 
عمر). !!! وظل يقاتل بغير درع في فدائية باهرة» واستبسال عظيم . 
قلنا: إنه رضى الله عنهء كان يتحوّق شوقاً للقاء «الجال» متمنياً أن يكون الإجهاز على 
حياته الخبيثة من حظه وحده. . فالرٌجال فِي رأي هد زيدلم يكن مرتداً فحسب. . بل كان 
كذَّاباً» منافقاً» وصولياً. 
لم يرتد عبن اقتناع . . بل عن وصولية حقيرة ) ونفاق بغيضر هزيل. 
وزيدفى بغضه النفاق والكذب» كأخيه عمر تماماً. . ! 
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كلاهماء لا يثير ائبمئزازه»! :ولا يستجيش تخضاءف مثل النفاق الذي تُرجيه النفعية الهابطة. 
والأغراض الدئيئة . 

ومن أجل تلك الأغراض المنحطّة» » لعب «الرّجال؛ دوره الآثم» فأزْبى عدد الملتفين حول. . 
«مسيلمة» إرباءً فاحشاً» وهو بهذا يُقدُم بيديه إلى السوت والهلاك أعداداً كثيرة ستلاقي حتفها في 

معارك الردة. . أضلّها أولأ وأهلكها أخيراً .. وفي سبيل ماذا. .؟ في سبيل أطماع لئيمة' زيّنتها 
لاتشتةة ورحدفها له غواف ولقد أعد زيد نفسه ليختم حياته المؤمنة بمحق هذه الفتنةء .لاني 
شخصضء للمسيلمة ربل في إشخصن من هو أكبر :ته منه خطرأء وأشدٌ جُرماً ‏ الرّجّال بن عُنفُوة - 

وبدآ اليوم اليمامّة» مُكفَّهرًاً شاحباً. 

وجمع «خالد” بن الوليدة جيش الإسلامء بو و ا د إلى 
من .ب ؟؟ 

إلى زيد بن الخطاب. . 

وقاتل ابتو سيفة) أتباع مسيلمة قتالاً مُستميتاً ضارياً. . 

ومالت: المغركة في بدايتها على المسلمين» » وسققط منهم شهداء كثيرون. 

ورأى زيد مشاعر الفَزع تُرَاوْدُ بعض أفئدة المسلمين» قعلا رَبْوَةٌ هناك وصاح في: إخوانه: 


«أيها الناس . . عَضُوا على أضزاسكى. واضريوا في عدوكمء وامْضُوا كُدُماً. . والله لا أتكلم 
. ختى يهزمهم الل أو ألقاه.سبحاله فأكلمه بحبجتي». . . !! : 


ونزل من فوق الربوة؛ عاضّاً على أضراسه» زامًاً شفتيه لا يُحَوّك لسانه بهمس. 

دتركر مصير المعركة لديه في مصير ١الرججال؛‏ فراح يخترق لسسع انمد سي 
باحثاً عن الرّجال حتى أبصره . 

وهناك راح ا ا وكلما ابتلع طوفان المعركة غريمه وأخفاف 
غاصن زيد وراءه حتى يدفعه الموج إلى السطح من جديد؛ فيقترب منه «زيدا ويبسط إِليمْ سيفه) 1 
ولكن الموج البِشَرِي المحتدم يبتلع «الرّجال؛ مرة أخرى» فيتبعه «زيده ويخغوص'وراءه كي لا . 

وأخيراً يمسك بخناقه ويطوح بسيفه رأسه المملوء غروراًء وكذباً؛ وجِْسّة. . 

وبسقوط الأكذوبةء أخذ عالمها كله يتساقط؛ فدب الرعب فى نفس «ممسيلمة». وفي رُوع 
1 بن الطفيل» ثم في جيش مسيلمة الذي طار مقتل «الرّجال) فيه كالنار في يوم 
عاصف ١‏ 
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لقد كان «مسيلمة» يعدهم بالنصر المحتوم» لاي بن عَنفُوة» والمحكم بن 
الطفيل سيقومون غَداةٌ النصر بنشر دينهم وبناء دولتهم . ٠‏ 

وها هوذا الّجال قد سقط صريعاً. . إذن فيْبوة مسيلمة كاذبة. . هذا سقط البحكةة 
وبعد غد مسيلمة. . !! 

هكذا أحدثت ضربة «زيد بن الخطاب» كل هذا الدّمار في صفوف مسيلمة. . 

أما المسلمون» فما كاد الخبر يذيع تينهم حتى تشامخت عزماتهم كالجبال» ونهض 
جريحهم من جديد؛ حاملاً سيفه» غير عابىء بجراحه. . 

حتى الذين كانوا على شفا الموت» لا يصلهم بالحياة سوى بقية وهنانة من رَمَقِ غارب» 
مسن النبأ أسماعهم كالحلم الجميل» فودُوا لو أن يهم قُوَّةَ يعودون بها إلى الحياة ليقاتلواء 
را ليختا ب 

ولكن أنّى لهم.هذاء وقد تفتحت تفتّحت أبواب الجنة لاستقبالهم وإنهم الآن ليسمعون أسماءهمء 
اس 7 

رفع «زيد بن: الخطاب؟ ذراعيه إلى السماء مبتهلاً لربه» شاكزاً نعمته. . 

ثم عاد إلى سيفه» وإلى صمتهء فلقد أقسم بالله من لحظات ألا يتكلم حتى يتم النصر أو 
ينال الشهادة. . 1 

ولقد أخذت المعركة تمضي لصالح المسلمين... وراح نصرهم المحتوم يقترب 
ويُسرع. . 

هنالك وقد رأى «زيد؛ رياح النصر مقبلة. لم يعرف لحياته ختاماً أروع من.هذا الختام» 
فتمئى لو يرزقه الله الشهادة في يوم اليمَامّة هذا. ٠‏ 

وهبّّتْ رياح الجنّة فملات نفسه شوقاً وماقِيّه دموعاء وعزمه إصراراً. . وراح يضرب 
ضَرْبٍ الباحث عن مصيره العظيم . . 

وسقط البطل شهيداً. . بل قولوا: صَعَدشهيدا]. . صعد عظيماء مُمجّدأء سعيداً. . وعاد 

جيش الإسلام إلى المدينة.ظافراً. . 

وبينما. كان عمر» يستقبل مع الخليفة أبي بكر أوليك العائدين الظافرين» 3 يرمق بعينين 
مشتاقتين أخاه العائد. . 

وكان زيد طويلاً بائن الطول؛ ومن ثَّمْ كان تعرّف العين عليه أمراً ميسوراً. . 


ولكن قبل أن يُجهد عمر بصّره اقترب إليه من المسلمين العائدين مَن عرَّاه في زيد. 


ان زيد بن الخطاب | هود 


وقال عمر: «رّحمَ الله زيدا. . سَبقني إلى ٠‏ أسلم قبلي: ٠‏ واستشهد قبلي. 
وعلى كثرة ال 0 سي خاطر 
أخيه الفاروق لحظة . . : 


ودائماً كان يقول: «ما هَبّت الصّباء إلا وجدثٌُ منها ريح زيد». . 
أجَلْ. . إن الصَبًا تتحم| ريح زيد» وعبير شمائله المتفوقة. . 
.ولكنء إذا ون أميز المؤمنين أضفتٌ لعبارته الجليلة هذه كلما تكثمل معها جنب 
٠‏ الإطا 
0 


تلك هي: 
1 وما هبّت رياح النصر على الإسلام مند يوم اليمامة إللا وجد الإسلام قيها ريح زيد 


وبلا ريد .. وبطولة زيد .. وعظمة زيد. .!!! 
بُورِك آل الخطاب تحت راية الم رسول 05. 


بوركوا يوم أسلموا. . وبوركوا أيام جاهدواء واستشهدوا. . . -وبُوركوا يوم يُبعثون.!:!! ' 
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50 ران مسيم 


مم الي يلا الا نا هذا ل كد َنم د قت عتم وم ق ب ا 5 


هذه الآبية الكريمة ثم استقيل وجوه أصحابه» وقال رهو ل 
(طلحة»: هن سر أن لز إلى وجل مشي غلى الازض» " وَنَدْ قَضَى نَحْبَةٌ فَلِيئظز إلى 
طَلْحَةه, . !! 
ولم تكن ثم بُشْر ى يتمناها أصضحاب الرسول» باكر لاريم جرلا يها كر تررم لني 
قلدها النبي طلحة بن عبيد الله . . 

لقد اطمأن إذن إلى عاقبة أمره. ومصير حياته. ٠‏ فسيحياء ويموت» بهو واجد من الذي ٠‏ 
ضدقرا ما عاهدوا الله عليه ولن تبالة فتنةء ولن يدركة أغرب. : 

ش ولقد بشّره ه الرسول بالجنة », فماذا كانت حياة هذا امبر الكريم. .؟ 

ا ال 0 ولاه أن ال الذي 
سيخرج في بلاد الحرم. والذي تنبأ به الأنبياء الصالحون قد أهلٌ عصره وأشرقت أيامُه . 3 
وحدّر اطلحة » أن يفوته موكبه. فإنه موكبٌ الهدى والرخمة والخلاص. . 

وحين عاد اطلحة» إلنى بلده #مكة) بعد شهور قضاها في بُصَرَّى وفي الْسّفرء ألْمْى بين 
أهلها ضجيجاً. : وسمعهم يتخدثون كلما التقى بأحدهم. أو بجماعة متهم عن «امحمد 
الأمين؟. .. وعن الوحي الذي يأتية. .: وعن الرسالة التي يحملها إلى العرب خاصة» وإلى النتاس 
كافة . . 


وسأل ا ل ا ل ل 
بعيك ٠‏ وأنه يقف إلى جوار (متحمد» مؤمناً منافحا» أوَاباً. . 


تالله لا يجتمع الاثنان على ضلالة آيد"” . 


)١(‏ راجع كتابنا اوجاء أبو بكر». 
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ولقد بلغ لمحمد» الأربعين من عمرف وما دع عدن العمر كذبة واحدة. . 
أفيكذب اليوم على الله » ويقول: إنه أرسلني وأرسل إليّ وا 

هذا هو الذي يصعُب تصديقه . . 

وأسرع طلحةٌ الخطى مُيَمْماً وجهه شطر دار أبي بكر. . 

ولم يطل بينهما الحديث» فقد كان شوقه إلى لقاء الرسول تل ومبايعته أسرع من دقات 
قلبه. 

فصحبه أبر ربكر إلى وموا عن مساح ماح حا امار ولحسكدة اي قا 
المباركة . . 

وهكذا كان «طلحة) من المسلمين المبكرين. 


وعلى الرغم من جاهه في قومهء وثرائه العريض» رجانه ناضيف فقن حمل دطة من 
اضطهاد قريشء» إذ كل به وبأبي بكر نوفلٌ بن خويلد وكان يدعى «أسد قريش»» بَيْدَ أن 
اضطهادهما لم يطل مذّاه؛ إذ سرعان ما خجلت «قريش"» من نفسهاء وخافت عاقبة عملها. . 
«طلحة» إلى "المدينةة حين أمر المسلمون بالهجرة» ثم شهد المشاهد كلها مع 
رسول الله يلل عدا غزوة بدر ‏ فإن الرسول #َكِدِ كان قد ندبه ومعه سعيد بن زيد لمهمة 
حارج المدينة. . 1 

ولما أنجزاها ورجعا قافلين إلئ «المديئة؛» كان النبي وصحبه عائدين من غزوة بدر» فآلم 
نفسيهما أن يفوتهما أجر مشاركة الرسول #َكُلِِ بالجهاد في أولى غزواته. 

بيد أن الرسول أهدى إليهما طمأنينة سابغة» حين أنبأهما أن لهما من المثوبة والأجر مثل 
ما للمقاتلين تماماء بل وقسم من غنائم المعركة مثل من شهدوها. 

وتجيء غزوة «أحده لتشهد كل جبروت قريش وكل بأسها حيث جاءت تثأر ليوم ابدرء 


ع ل ؛ هزيمة حسبتها قريش أمرأً ميسوراً وقٌدَراً 
مقدوراً. . !! 


وهاجر 


ودارت حرب طاحنة سرعان ما غطت الأرض سفانت الأليم. . . ودارت الدائرة على 
المشركيق... 

ثم لما 0 المسلمون ينسحبون وضعوا أسلحتهمء ونزل الرّماة عن مواقعهم ليحوزوا 
نصيبهم من الغنائم . 

وفجأة عاد جيش قريش من الوراء على حين بختة» فامتلك ناصية الحرب وزمام المعركة. . 


بكدنا 0 ا طلحة بايد الله 202 
واستأنف.القتال ضراوته وقسوته وطخنة؛ وكان للمفاجأة أئرها في تشتيت ضفوف 
المسلمين. . 1 
وأبصر (مل! ج» جانب المغركة الذي يقف فيه رسول الله 2ه ء فألفاه قد صار هدفاً لِقُوَى 
الوثنية والشرك» فسارع نحو الرسول. . 
وراح . رضي الله عنه ‏ يجناز طريقاً ما أطوله على قصره. . | 1 
طريقاً تعترض كل شبر منه عشرات السيوف المسعورة» وعشرات من الرماح المجنؤنة!! 
ورأى رسولٌ الله مد : من بعيد يسيل من وجنتيه الدم» ويتحامل على نفسفه فجن جنونف. 


اك لحرت الوا لي ققد اراد ارو اانا الرشرلء جد بالشكاة .. سيوف المشركين تلهثٌ 
تحوه» وتحيط به تريد أن تناله بسوء. . 


ووقف طلحة كالجيش اللجبٍ» يضرب بسيقه البثّار يميئاً يميئاً وشمالاً. . 


درأى دم الرشولة الكزيم يتزف» والافه عن قسائده وحمل يعدا عن الحفرة : التي زلت 
فيها قدمه.. ‏ ' 1 

“كان يسائد الرسول عليه الصلاة والسلام بيسراء وب وبصدزه؛ء ك2 برل ناد آين: بن 1 
يمْيئُه ل - ترب بالسئانا وتقائل المشركين الدين أحاطوا بالرسول؛ "وملؤوا دائزة 
القتال مثل الجراد. : ا 

0000 

تقول عائشة: كان أبو بكر إذا ذُكِرَ يوم أحد يقول: ذلك. .كله كان يوم طائحة». . كنت أولّ 
من جاء إلى النبي يإ فقال لي الرشول يَِةٍ ولأبي عبيدة بن الجراح : ١دُوككُمْ‏ أُحَاكُم». . 
ونظرناء وإذا به بضع وسبعون بين طعنة .. وضربة ورّمية.. وإذا أصبعه مقطوعة: . فأضّلحنا 
من شأنه. 


وفي جميع: المشاهد والغزوات» كان طلحة في مقدمة الصفوف يبتغى وجه الله ويفتدي - 
راية رسوله. 
ونعيش «طلحة) وسط الجماعة المسلمة» يعبد إل مع العابدين. وبا هك 3 في سبْيله مع 
المجاهدين » ويُرسي بسناعديه مغ سواعد إخوانه قراعد الدين الجديد الذي جاء ليخرج الناسن 
- جميع الناس ‏ من الظلمات إلى الثزر. . 


فإذا قضى حق'ربه: راح يضبرب في الأرض» تجقي من ضر اذا عن مكاره ل اي 
وأعماله الناجحة: 
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فقد كان «طلحة» رضي الله عنه من أكثر. المسلمين ثراء» وأنماهم ثروة. . . وكانت ثروته 
كلها في خدمة الدين الذي حمل مع رسول الل كَكِنَدِ رايته. . . كان يُنفق منها بغير حساب. . 
وكان الله يُتَمّيهَا له بغير حساب! 


«طلحة الخير» و«طلحة الجودا و«طلحة الفيّاضة إطراءً لجوده 


وما أكثر ما كان يخرج من ثروته مرة واحدةء فإذا الله الكريم يردها إليه مضاعفة . 


تُحدثنا زوجته اسُعدى بنت عوف» فتقول: «دخلتٌ على طلحة يوماً فرأيته يمرن 


فقال: المال الذي عندي . . . قد كثر حتى أَهَمّْني وأكْرّبني. .. 

وقلت له: ما عليك. . انُسِمْه. . 

فقام ودعا الناس» وأخذ يقسمه عليهم حتى ما بقي'منه درهم؟. . 

ومرة أخرى باع أرضاً له بئمن مرتفع» ونظر إلى كؤْمة المال ففاضت عيناه من الدمع ثم 
قال: «إن رجلا تبيت هذه الأموال في بيته لا يدري ما يطرق من أمرء لمغرور بالله). . . 

ثم دعا بعض أصحابه وحمل معهم أمواله هذهء ومضى في شوارع المديئة وبيوتها 
يوزعهاء حتى أَسْحَرٌ وما عنده منها درهم. . !! 

ويضف جابر بن عيد الله جود طلحة فيقول: «ما رأيثٌ أحداً أغطى لجزيل مال من غير 
مسألة» من طلحة بن عبيد الشه. . 

وكان من أكثر الناس برا بأهله وبأقربائه: فكان يعولهم جميعاً على كثرتهم . . 

وقد قيل عنه في ذلك: «... كان لا يَدعٌ أحداً من بني نَيْمِ عائلاً إلا كفاه مؤونته؛ ومؤونة 
عياله. : . «وكان يزوج آيامامم. ويخدم عائلهم» ويقضي دين غارمهم؟. . . 

ويقول السائب بن زيد: «صَحِبْتٌ طلحة بن غبيد ال في السَّفْر والحضر فما وجدت 
أحداء عَم سفاد على الدزه + والفر ا والفعام وق طليعةة.. 1 ْ 

وتَئِبُ الفتنة المعروفة في خلافة عثمان رضي الله عنه. . 

ويؤيد طلحة حجة المعارضين لعثمان». ويزكي معظمهم فيما كانوا ينشدونه من تغيير 
وإصلاح. . 

أكان بموقفه هذاء يدعو إلى قتل عثمان» أو يرضى به. .؟؟ كلا... 

ولو كان يعلم أن الفتنة ستتداعى حتى تتفيجر آخر الأمر حقداً مخبول» ينفس عن نفسه في 
تلك الجناية البّشعة التي ذهب ضحيتها «ذو النورين» عثمان رضي الله عنه. . 
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نقول: لو كان“يعلم أن الفتنة ستتمادى إلى.هذا المأزق والمنتهى لقاومهاء ولقاومها مغه 
بقية الأصحاب الذين آزروها أولَ أمرها باعتبارها حركة مُعارضة وتحذير» لا أكثر. . 
على أن موقف مزل.ة هذاء تحوّل إلى احُقدة حياته؛ بعد الطريقة البشعة التلي حوضر بها 


عثمان وقُيِلَ» ١‏ ناكد امار ما حمل يمه الصسلمين الما متهم مرج والزير: حي 
استأذنه الاثنان في الخروج إلى مكة للعُثْرة . 

. ومن مكة ثوجهاً [ إلى البصرةء حي كانت قواتٌ كثيرة تتجمع 520008 

وكانت اوقعة الجمل» ‏ حيث التقفى المطالب بدم. عثمان» والفريق الذي يناصر 1 

وكان علي كلما أدار خواطره على الموقف العَسِر الذي يجتازه الإسلام والمسلمون في هله 
الخصومة الرهيية» تنتفض همومةء -وتقطل دموعه» ويعلو نشيجه. . !! 

لقد اططر إلى المأزق الوّعرن. . 

فبوصفه خليفة المسلمين» لامستطيع؛ وليس من حت أن يسابع تجا أي تمر على 
الدولةء أو أي مناهضة مسلحة لللسلطة المشروعة. . 1 

وحين ينهض لقمع تمرد منْ هذا النوع» فإن عليه آن يواج إخوانه :اتساب رهد فايده 

وأتباع رسوله ودينهء أولئك الذين طالما قاتل معهم جيوش الشرك, وخاضوا سوياً تحت راية 

التوحيد معارك ضَهّرتهم وصَفَلتهِمْ» وجعلت منهم إخواناً بل إخوةٌ مُتعاضدين. . 

فأيّ مأزق هذا. .؟ وأيُ ابتلاء عسير. .؟ 

وفي سبيل التماس مُخرج من هذا المأزق» وصَون دماء المسلمين لم يترك الام علي 
وسيلة إلآ توسّل بهاء ولا رجاء إلا تعلق به. 

ولكن العناصر التي كانت تعمل ضِد الإسلام» وما أكثرهاء والثي. لقيت مضيرها الفاجع 
على يد الدولة المسلمة). أيام عاهلها - عمر» هذة ل ل 
وراحت يُعْذِيها وتتابع سيرها وتَفَاقُمَها. . 1 : 

' بكى علي بكاء غزيزاك عندًا أبصر أم المؤمنين «عائشة» في هودجها على رأس 6 
الذي يخرج الآن لقتاله. . 1 

وعندما أبصر وسط الجيش زلبية والزبير» حَوَارِنَي رسول الله. . 

فنادى طلحة والزبير ليخرجا إليه»: فخرجا حتى اختلقّت أعناق أفراسهم. . 1 

فقال ام عة: (يا طلجئة» أجكتٌ بعرس رَسُول لله تقاتلٌ بهاء وخبأت: عَرْسَك في 
البيت». .؟؟ 1 : 
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ثم قال للرَُيْر: يا رُبَيِر: نشَّدْتُكَ الله؛ أتذكُرُ يوم مَمٌ بك رسول. الله يللا ونحن بمكان كذاء 
فقال لك: «يا رُبَيرُه ألا تحب عَلِيأه, , ؟؟ 

فقلتَ: ألا أحِبُ ابنَ خالي» وابن عمي» ومَنْ هو عَلَى ديني. .؟ 

فقال لك :هيا رُبَيرُء أمَا والله لََقَاتَِنَهُ وأَنْتَ لَهُ ظَالِم. . !! 

قال الزُبير رضي الله عنه: نعم أذكُر الآن» وكُنتُ قد نسيته» والله لا أقاتلك. . 

وأْفْلَعَ الزبير وطلدة عن الاشتراك في هذه الحرب الأهلية. . 

قُلَّعا فَوْرٌ تَبيَنهما الأمرء وعندما أيصرا «عمار بن ياسر) يُحاربٌ في صف عَليَ» وتذكروا 
قول رسول الله يايد لعمار: «تَقتْلُكَ الفتدٌ البَاغِيةٌ) , . 

فإن قُتِلَ «عمار» إذن في هذه المعركة.التي يشترك فيها طامرة» فسيكون طلحة باغياً. . 

انسحب مللية والزبير من القئال» ودفعا ثمن ذلك الانسحاب حياتهماء ولكنهما لَّقِيا الله 
قريرة أعينهما بما من عليهما من بصيرة وهُّدى. . 1 

أما الزبير فقد تعمّبه رجل اسمه «عمرو بن جرموز» وقتله غيلة وغدراً وهو يصلي. . !! 

وأما «للدة؟ فقد رماه مروان بن الحكم بسهم أودّى بحياته. . 
كان مقتل «عثمان» قد تشكّل في نفسية لل,ة» حتى صار ‏ كما قلنا من قبل عُقدة 
حياته. ٠.‏ 3 5 

كل هذاء مع أنه لم يشترك في القتل» ولم تحرف عليه ؛: وفما :نامر الجمازفنة يده يرم 
لم يكن يبدو أن المعارضة ستتمادى وتتأزم حتئ تنحول إلى تلك: الجريمة البشعة . . 

وحين أخذ مكانه يوم الجمل» مع الجيش المعادي لعلي بن أبي طالب والمطالب بدم 
عُثمان» كان يرجو أن يكون في موقفه هذا كَفارة ُريحه من وطأة ضميره. . 

وكان قبل بدء المعركة يدعو ويضرع بصوت تخنقه الذموع» ويقول: «اللهم خُدْ مني 
لعثمان اليوم حتى ترضى». . 

فلما واجهه على هو والزبير عَلّى النحو الذي أسْلَمْناء أضاءت كلمات «عليّ؛ جوانب 
نفسيهماء فرأيا الصواب وتركا أرض القتال. . ْ 

بيد أنَّ 'الشهادة كانت مَلْْحْورَةٌ لهما. . 

أجَلْ. . كانت الشهادة من.حظ طلحة يدركها وتدزكه أيّانَ يكون. . 
ْ ألم يقل الرسول عنه: «هنذا مِمْنْ تَضَى نَحْبّة؛ وَمَنْ سرّهُ أنْ يَرَى شَهيداً يَمْشِي عَلَى 
لأْضء كنز إلى طحق . . ؟؟ 

لقي الشهيد إذن مصيره المقدور والكبير» وانتهت «وقعة الجمل؟. . 
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وأدركت أم المؤمنين «عائشة» أنها تعجلت الأمور فغادرت البصرة إلى البيتٌ الحرام 
فالمدينة, نافضة يديها من هذا الصراع»؛ وزودها الإمام علي في رحلتها بكل وسائل الراحة 
والتكريم . . 
0 وحين كان علي - يستعرض شهداء المعركة 000 الذين كانوا ممهء 
والذين كانوا ضدَه. 

ولما فُرِعْ من دفن طلحة ؛ والزبيرء وقف يودعهما لمات جليلة) اختعمها قائلا: 
اران أكرة أناء وطلحة» والرين وعفيان مين الذين قال ال فيهم ؛ طوَبَرّعَنَا ماف 00 
من عل إِحْونًا عل سور مم4 . 

م ضمٌ بريهما بنظراته لحان الصانية الآسية وقان : سمعت أَدنائي هأتا َسُول اذ 
يقول: «طُلْحَةٌ والرُببِرٌ جَارَاي في الْجَدَه . 
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الزبير بن العام لود 


. الزبيرين العؤام 


حَوَارِي رَسُولٍ الله 


ل ٠‏ ' الزبير بن العرّام , 268 


الزبير بن العؤام 


لا يجيء ذكر «طلحة»» إلا ويُذكر الزبير معه... 

ولا يجيء ذكر «الزبير» إلا ويذكر طلحة معه. 

فخحين كان الرسول عليه الشتلده والستلام يُؤّاخي بين أصحابه في مكة قبل:الهنجرة؛ ألغى بين 
«طلحة) و«الزبير). 

رسام مان لين الملا امصلع وي نا . مثل قوله : «طلحَةٌ وَالَوْئَيْن اناق ف 
الحَنّدَا . 

وكلاهماء يجتمع مع الزمبول في القرابة والنسب. 

أما طلحةء ٠‏ فيجتمع نسبه مع الرسول في "مّرة بن كعب». ف 0 

وأما الزبير» اد واوا 0ه ن أمه اصفية» علمة 
رسول الله. ال "له وم 

وكل منهما ‏ طلنحة والزبير | :كان أكثر اناس بها بالآخر في مقادير الحياة. ' 

فالتمائل بينهما كبير ‏ في النشأة. . في الثراء. .. في السخاء. . في قوة اللنين. 0 
الشجاعة . . وكلاهما من المسالمين المبكرين بإسلامهم. . ومن العشرة الذين بشرهم 0 
بالجنة. ومن أصحاب الشورى الستة الذين وكل «عمر) اماد الخليفة من 

حتى مصيرهما كان كامل التماثئل. . بل كان مصنيراً واحداً. . 

ولقد أسلم الرئير - كما قلنا إسلاماً مُبكراً. إذكاة واحناً من التببعة الارائل اين 
سارعوا إلى الإسلام؛ وأسهمُواةمع طليعته المباركة في دار الأرقم. . 

وكان عمره يومئذٍ خمس عشرة'سنة. . وهكذا رزق الهّدى والنور والخير صَبِيا. . 

ولقد كان فارساً ومقداماً منذ صياه. حتى إن المؤرخين ليذكرون أن أزّل سيف شهر فى 
الإسلام كان سيق «الزّيير؟ . ش 

ففي الأيام الأولى للوسلام؛ والمسلمون يومئدٍ قلة يستشْقُون في دار الأرقم + سرت 
إشاعة ذات يوم أن الرسول قُتِل . ال 0 ل ترات إل لامي 
شوارع بمكة - على: حداثة :سنه أكالإعصار. 

ذهب أولاً؛ يتين الخره مما إن هو ااه مسي أن يعمل سيف في رقاب قريش كل 
حتى يظفر بهم أو يظفروا به. , 
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وفى أعلى مكة لقيه رسول الله كلل فسأله ماذا به. .؟؟ فأنهى إليه «الزبير» النبأ. . فصلى 
عليه الرسول» ودعا له بالخير. ولسيفه بالغلب. 

وعلى الرغم من شرف «الزبير؛ في قومه فقد حمل. من اضطهاد قريشن وعذابها. 

وكان الذي تولّى تعذيبه عَمه. . كان يله في حصيرء ويدخن عليه بالنار كي تزهق أنفاسة» 
ويناديه وهو تحت وطأة العذاب: «اكفر برب 500 ادرأ عنك هذا العذاب». 1 

فيجيبه «الزبيرا الذي الم يكن يرنداك أككن من فتن ناشنةة غضٌ العظام. . يجيب عمّه في 
تحدّ رهيب : «لا. . . وال لا أعود للكفر أبدأً». . 

ويهاجر «الزبير؛ إلى الحبشة» الهجرتين ‏ الأولى والثانية؛ ثم يعودء ليشهد المشاهد كلها 
مع رسول الله. لا تفتقده غزوة ولا معركة. 

وما أكثر الطعبات التى تلمَّاها جسده واحتفظ بها بعد اندمال جراحاتهاء أوسمة تحكي 
بطولة «الزبيرا وأمجاذه. ‏ !! 

ولْنْصغْ لواحد من أصحابه رأى تلك الأوسمة التي تزدحم على جسدهءٍ يحدثنا عنها 
فيقول: «صحبت الزبير بن العوام في بعض أسفاره ورأيت جسده؛ فرأيته مُجَذّعاً بالسيوف». 
وإن في صدره لأمثال العيون الغائرة من الطعن والرمي . 

فقلت له: والله لقد شهدت بجسمك. ما لم أرّه بأحد قط . 

فقال لي: أما والله ما منها جراحة إلا مع رسول الله وفي سبيل الله) . 

وفي غزوة أحد بعد أن انقلب جيش قريش راجعاً إلى مكة» ندبه الرسول هو وأبو بكر 
لتعقب جيش قريش ومطاردته حتى يروا أن بالمسلمين قوة فلا يفكروا في الرجوع إلى المدينة 
واستئتاف القتال. 

وقاد أبو بكر والزبير سبعين من المسلمين؛ وعلى الرغم من أنهم كانوا يتعقبون جيشاً 
منتصراً إلا أن اللّباقة الحربية التى استخدمها الصديق والزبير» جعلت قريشاً تظن أنها أساءت 
تقدير خسائر المسلمين» زجكلها ديت أن هذه الطليعة القوية التي أجاد الزبير مع الصديق 
إبراز قوتهاء ما هي إلا مقدمة لجيش الرسول الذي يبدو أنه قادم ليشن مطاردة رهيبة. 

فَأَعَذت قريش سيرهاء وأسرعَث خطاها إلى مكة. . !! 

ويوم «اليرموك» كان الزبير جيشاً وحده. . فحين رأى أكثر المقاتلين الذين كان على رأسهم 
يتقهقرون أمام جبال الروم الزاحفة» صاح هو: «الله أكبر». . واخترق يَلْك الجبال الزاحفة 
وحدهء ضارباً نسيفه. . ثم قفل راجعاً وسط الصفوف الرهيبة ذاتهاء وسيفه يتومّج في يمينه لا 
يكبو. ولا يخخبو. .! : 
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وكان ‏ رضي الله عنه _ شديدٍ الولّم بالشهادة, ٠‏ عظيم الغرام بالموت في تيل الله أ 

وكان يقول: إن طلحة بن عميد اله ُسمي بنيه بأسماء الأثبياءء وقد عليم الأ نبي بعد 
. فحمد. . وإني لأسمي يَنِيّ بأسماء الثنهداء لعلهم يستشهدون». . ٠‏ 

وهكذا سمّى ولده _ عبد الله ين ن الزبير تيئنا بالصحابي الشهيد «عبد الله بن جحشن» . 

وسمّى ولذه ‏ المنذر يمنا بالصخابيّ الشهيد «المنذر بن عمروة . 

وسمّى ‏ شردة د تيمناً بالصحابيٌ الشهيد.اعروة بن عمرو؟. . 

وسْمّى _ حمزة - تيماً بالشهيد. الجليل #حمزة ة بن عبد اللمطلب». 

وسمّى ‏ جعفراً. - تيمْناً بالشهيد الكبير اجعفر بن أبي طالب». 

وستمّى ‏ لمصعباً نينا بالصحاي الشهيد التصعب بن شمر . 

وسمّى - خالداً | .تيمناً بالصحابيّ الشهيد«خالد بن سعيل» . 

ومكذاء 5 يختار لأبنائه أسماء الشهداءء راجيا أن يكونوا يدم تأتيهم آجالهم من 


الشهداء . 8 : 
ولقذ قيل. في “تاريخه: إنه ما ولي إمارة قطاء ولا مجباية: ولا خراجا؛ ولا شيئاً إلا الغزو” 
في سبيل اللها. . 


وكانت مزيته كمقاتل» تنمثل في اعتماده التام على نفسه. وفي ثقته الكاملة بها. 

فلو كان يشاركه في القتال مائة ألف. لرأيته يقاتل وكأنه وحده في المعركة. : وكأن 
مسؤولية القتال والنصر تقع على كاهله وحده. 

وكانت فضيلته كمقاتل» تتمثل في الثبات» وقوة الأعصاب. . 

رأى مشهد خَاله «خمزة» يوْم (أحده وقد مل المشركون بجثمانه القتيل في .قسوة» فوقفف 
أمامه كالطود ضاغطاً على أسنانب وضاغطاً على قبضة سيفه» لا يفكر إلا في ثأر رهيبة سرعان 
ما جاء الوحي ينهى. الرسول والمسلمين عن مجرد التفكير فيه. . 1 0 

وحين طال حصار ابني قريظة» دون أن يستسلموا أرسله الرسول 4ه مع علي بن أبن - 
طالب» فوقف أمام الحصن المنيع يردد مع علي قوله : لوالله لَنذُوئَنَ ما ذاق حمزةء أو لتفْتحن 
عليهم حصنهم». . 

ثم ألقيا بتفسْيهما وَتخَيدين داخل الحصن. . 

وبقوة أمصاب مُذْجِلة. أشكما إنزال الأعب في أتئدة المتحضتين داخله وقينا لل لمي . 
أبوابه . . 


ويوم م لختينه أبصر «مالك بن عوف» زعيم هوازن وقائد جيوش.الشرك في تلك الغزوة. . 
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أبصره بعد هزيمتهم في احُنين) واقفاً وسط فيلق من أصحابه» وبقايا جيشه المنهزم» فاقتحم 
حَشدهم وحده وشَّتّت شَمْلْهِم وحده. وأزاحهم عن 'المكمّن الذي كانوا يترئّصون فيه ببعض 
رُعماء المسلمين» العائدين من المعركة. . !! 

ولقد كان حظه من حب الرسول وتقديره عظيماً . . 

'يكان الرسول عليه السلام يُباهي به ويقول: «إنّ لِكُل نَبِيّ حَوَارِيَاًء وَحَوَارئِي الزُبْير بن 
العوام» 

ذلك أنه لم يكن ابن عمته فحسب» ولا زميج (أسماءا بنت أبي بكر ذات النطاقين 
فحسب. بل وكان ذلك الوفي القوي» والشجاع الأبيّ» والجواد السَّحْيَء والبائع نفسه ' 
وماله لله رب العالمين: 

ولقد أجاد حسان بن ثابت وصفه حين قال: 

أقام على عهد النبي وهديه خوارِيُه والقنول.بالفعل يعدلٌ 

أقام عَلَى منهاجه وطريقه يُوائي ولي الحقء والحنٌ أعدل 

هو الفارس المشهور والبطل الذي . . يصولء إذا ما كان يوم ممُحججل. 


لودمن :سول الله فركى قبريية ومن نُصرة الإسلام مجد مُوَّئُل 
فكم كربةذبٌ الزُبير بسيفه ‏ عن المصطفى» اليااة 


كان رفيع الخصال.ء .عظيم الشمائل. . وكانت شجاعته وسخاؤه كفرسَيْ رهان. . 

فلقد كان يدير تجارة ناجحة» وكان ثراؤه عريضاًء ل ان مت ينات 
مديئاً. . !! 

وكان توكله عَلَى الله مُنطْلّق جؤده؛ .ومنطق شجاعته وفدائيته. . 

حتئ وهو يجود بروحهء ويوصي ولده عبد الله بقضاء ديونه قال له: «إذا أعجزك دين 
فاستعن بمولاي». . | 

وسأله عبد الله: أي مولى تعني. :؟ 

فأجابه: «الله. . نعم المولى ونعم النصير. . 

يقول عبد الله فيما يعد: 

«فوالله ما وقعت في كُربة من ذينه إلا قلت: اقول الزسن الم دك فيقضيه؟. ٠‏ , 

وفي يوم «الجَمّل) عَلَى النحو الذي ذكرنا في حديثنا السالف عَنْ «طلحة؟» كاتنت تهاية 
«الَزّيِر؛ ومصيره. . 


فبعد أن رأى الحق في تُفض يديه من القتال» تبعة نفرٌ من الذين كانوا يريدون للفتنة دوام 
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الاشتعال» وطعنه القائل الخادر نوهو بين. يدي ربه يُصلي . . 

1 وذهب القاتل إلى #الإمام َِيٍ؛ يظن أنه يحمل إليه ُشرى حين ييُسمغة نبا غدوانه على 
الزئير» وحين يضع بين يديه سيفه الذي استلبه منه» بعد اقتراف جريمته: . : 

اعباس عو مم ديات فال الزن يستأذن» صاح آمراً بطرده قائلة: نر فائل 

ابن: صفيّة بالنار؟ ... : 1 

وحين أذخلوا عليه سيف الي ] قبله امام وأمعن في البكاء وو يقول: :شيف طالما 
والله جلا به صاحِيّه الكرب عن 'رَسُول الله . . 

ش ا ملي ور ا 

سلام عَلَى الزبير'في مماته بعد محياه. 

سلامٌ؛ ثم سلامٌ؛ عَلَى خواري رَسُول الله 
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خبيب بن عدي | 


فقا 


دقف . خبيب بن عدي 214 
خبيب بن عدي 


والآن. . 

أفسحوا الطريق لهذا البطل يا رجال. . ٍ 

وتعالوا من.كل صَوْبء ومن كل مكان. . تعالّوا جفافاً» وثقالاً. . تعالّوا مُسرعِين» 
وخاشعين. : وأقبلؤاء لُِلَقَوا في الفداء درساً ليس له نظير. . !! 
تقولون: أوكُلٌ هذا الذي قصَصْتٌ علينا من قبل لم تكن دروساً في الفداء ليس لها 
نظير. .؟؟ 1 

أجَل» كانت دروساً. .. وكات في روعتها تجلّ عن المثيل وعن النظير. . ولكنكم الآن 
أمام أستاذ جديد في فن التضحية! . : 

أستاذ لو فائكم مشهده فقد فانكم خير كثير» جد كثير. . ' إلينا يا أصحاب العتائد في كل . 
أمة وبلد. . إلينا يا عُشَّاق السْمُوٌمن كل عصر وأمّد. . 

.. وأنتم أيضاً.يا مَنْ أثقلكم الغرورء وظئنتم بالأديان.وبالإيمان ظنٌ السَؤء. ٠‏ تعالوا 
2 . !!تعالوا وانظروا كيف يصنع دين الله الرجال: . تعالوا وانظروا أيّة عِرَّة: وداه 
مَئَعَة. . وأي ثبات وأيٌّ مضاء. . أي فداء. . وأيّ ولام . ا 

ل ل ا اك ا 

أترون هذا الجثمان المصلورب. . 

9517 هذا الجثمان المصلوب 
أمامكم هو .المرضوعء وهو الدسء وهو الأستاذ . . اسمه ابيب بن عَدِيّ». احفظزا جيداً 
هذا الاسم الجليل. احفظوه. .وانشدوه؛ فإنه شرفٌ لكل. إنسان. . من كل دين» ومن كل 
مذهب.. من كل جنس» وفي كل زمان. . !! 

إنه من أَوْسٍ المدينة وأنصارها. ترد على رسول الله #َبَمُذْ هاجر إليهمء وآمن بالل رب 
العالمين. كان عَذْبٍ الروح» شقَاف النفس» وثيق الإيمان, ريَّانِ الضميى. كان كما وصفه 
«حَسَان بن ثابت» شناعر الإسلام : 


صَقْراً توسّط في الأنصاز منصبّه متخ اتبيه تعض غير مؤككب 
ولما رفعبت؛ اغزوة بدرا أعلامهاء كان هناك جندياً باسلاء ومقاتلاً مقداماً. 
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وكان من ب 9 0 بن 
عامر بن نوفل؟. 

وبعد انتهاء المعركة؛ وعودة البقايا المهزومة من قريش إلى مكة عرف بنو الحارث مصرع 
أبيهم ». وحفظوا جيداً اسم المسلم الذي صرعه في المعركة: خبيب بن عَدِي . . !! 

وعاد المسلمون من «بدر» إلى المدينة» يُتابرون على بناء مجتمعهم الجديد. . 

وكان ابيب عابداء وناسكاً, يحمل بين جنبيه. طبيعة الناسكين» وشوق العابدين. . 

هناك أقبل على العبادة بروح عاشق. , .. يقوم الليل» ويصوم النهاره ويُقَدُس لله رب 
العالمين . ٠‏ 

وذات يوم أراد الرسول صلوات الله عليه أن يَبّْوَ سرائر قريشء ويتبيّن ما ترامى إليه من 
تحركاتهاء واستعدادها لغزو جديد. . فاختار من أصحابه عشرة رجال. .. من بينهم اخبيب» 
وجعل أميرهم «عاصم بن ثابت»2. 

وانطلق الركب إلى غايته حتى إذا بلغوا مكاناً بين عسفان ومكة» نمي خبرهم إلى حيّ من 
«مُذّيل» يقال لهم «بنو حيان» فسارعوا الم بمائة ادجل من أمهر ثماتهم. .وراحوا يتعقبونهم؛ 
ويقتفون آثارهم . 

وكادوا يزيغون عنهمء لولا أن 0000008 . فتناول 
بعض هذا النوى وتأمله بما كان ا ثم صاح في الذين معه: «إنه نَوَى 
يثرسبء فلتبعه حتى يدلنا عليهم؟. . 

وساروأ مع النَوَى المبثوث على الأرض» حت جتن أنصروا على لبيك ضالتهم 5 ينشدون. 

وأحسٌ «عاصم' أمير العشرة أنهم يُطاردون»؛ فدعا أصحابه إلى صعود قمة عالية على رأس 
جبل ... : 0 .ا 

. واقترب الرٌّماة المائة» وأحاطوا هم عند سق الجبل» وأحكموا حولهم الحضار. . 

ودعوهم لتسليم أنفسهم بعد أن أعطوهم مَوْئْقاً أل ينالهم' منهم سوء. 

والتفت 3 إلى أمبرهم «عاصم بن ثابت الأنصاري» رضي الله عنهم أجمعين 

وانتظروا بم 

الام أناء فوالله لا أنزل في ذِمّة مشرك. . اللهمٌ أخبر عنا نيّك». : 

وشرع الرماة الماثة يرمونهه. بالنبال. #ارخاميب أميرهم اعاصم» واستشهد» رأمتيو نمه 
سبعة واستشهدوا.. : : 

ؤنادوا الباقين» أن لهم العهد والميثاق | [العررارلواء 
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فترل الثلاثة ٠‏ حبيب بن عدي وصاحياة. . 


واقترب الوماة من بيب وصاحبه «زيد بن الدَيْتّة» فأطلقوا قب قِسِيّهم» وربطوهما بها. . 
ورأى زميلهم الثالث بداية الغدرء كر ا 0 وإخوانة .+ 
واستشهد حيث أراد. . 


وهكذا قضى ثمائية من أعظم المؤمنين إيماناًء وأبرهم عهداء وأوفاهم لله وللرسول 
ذمة. .!! ش ْ 

: وحاول. «خبيب» ودزيدا أن يَخْنْضَا من وثاقهماء ولكنه كان شديد الإحكام.‎ ٠ 

وقادهما الرُماة البغاة إلى مكةاء حيث باعوهما لمشركيها. . 

ودرّى في الآذان اسم الخبيياًا . 

وتذكر بنو الحارث بن عامرٍ قتيل بدر» تذكّروا ذلك الاسم جيداً؛ وحرّك في صدورهم 
'الأحقاد. 

وسارهوا إلى شترائه ال يه 
معركة ابدن» آباءهم وزعماءهم . : م وا 
1 وأخرا تراصو عليه جدبعا وأخذو ينونه لمصير يشفي أحقادهم» ليس منه وحده؛ بل 
ومن جميع المسلمين. . ْ : ْ 
: م 500 ارس الأغر 1 
عذاياً . 

أسلم خبيب قليّه؛ وأمرهء ومصيره لله رب العالمين. 

وأقبل على ُسكهءثابت النفسنء رابط الجاش» معه.من سكين التي أفاءها عليه ما يقي 
الصخرء ويّلاشي الهول... 

كان الله معه. . وكان هو مع 'الله. . 

كانت يد الله عليه؛ جكاد د ره أناملها :5 نان : 

دخلت عليه يوماً إحدى بئات «الحارث) الذي كان أسيراً في داره؛ افغادر فكانه سرعة” 
ا ا 0 0 

«والله لد رأ أيته يحمل قطفاً كبيراً من عنب يأكل منه. . وإنه لموثق في الحديد: . وما بمكة 
كلها ثمرة عنب واحدة. . ما أظنه إلا رزقاً رزقه الله حبيباً؛. 1 

أَجَلْ ..: إنه رزق آتاه الله عبده الصالح؛ كما آنى مثله من قبل مريم بنت عمران» يوم 
كيانت: «فا عل عبتا ريا ليب مَبد يها رن ل يرم أن الي هذ الك هو من عِندِ 


يو 


ابرط 
َك 9 َه درق من يق يكير حسابٍ »4... !! 
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وحمل المشركون إلى البيب» نبأ مصرع زميله وأخيه «زيد بن الدَيئّقه رضي الله عنه. 

ظانين أنهم بهذا يسحقون أعصابه» ويذيقونه ضِعْف الممات. وما كانوا يعلمون أن الله 
الرحيم قد استضافه» وأنزل عليه سكينته ورحمته: ١‏ 

وراحوا يُسَاومونه على إيمانه؛ ويلوحون له بالنجاة إذا هو كفر بمحمد» ومن قبل بريه 
الذي آمن به. . لكنهم كانوا كمن يحاول اقتناص الشمس بزميّة تبل. . !! 

أجَل؛ كان إيمان «خييب» كالشمس قوةء وبعداء وناراء ولورا... 

كان يضىء كل من التمس منه الضوء؛ ويُدْفِىء كل من التمس منة الدفءء أما الذي يقترب 
منه ويتحدأه فإنه يحرقه ويسحقه . . 

وإذ يكسوا مما يرو قاذوا النطل إلى مصبيره ٠‏ وبع ريهوائيه إلى /مكان :يسم #التنعيم؛ 
حيث يكون هناك مصرعه. . 

وما إن بلغوه حتى استأذنهم «خبيب» في أن يصلي ركعتين» وأذنوا له ظانين أنه قد يجري 
مع نفسه حديثا ينتهي باستسلامه وإعلان الكفران بالله وبرسوله وبدينه. . وبدينه . 

وصلى خبيب ركعتين في خشوعء وسلام؛ وإخبات. . 

وتدفقت في روحه حلاوةٌ الإيمان؛ فودٌ لو ظل يصلي؛ ويصلي ويصلي. . لكنه التفت 
صوب قائليه وقال لهم: والله؛ لولا أن تحسبوا أن بي جزعاً من الموتء لازددثُ صلاة. .!! 

ثم شهر ذراعيه نحو السماء وقال: اللهم أحصهم عدداً. . راقثلهم بدّداً. . 

' ثم تصفّح وجوههم في عزم وراح ينشد!. ./ 

ولسْتٌ أبالي حين أقتلُ مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي 

وذلك في ذات الإله وإن يَشأ6 يُبارك على أوصال شِِلْو مُمرْع 

ولعلّه لأول مرة في تاريخ العرب يصلبون رجلا ثم يقتلونه فوق الصليب. ا 

لقد أَعَدُوا من جذوع النخل صليباً كبيراً أثبتوا فوقه ُبيباء وشدوا فوق أطرافه وثاقه. . 
واحتشد المشركون في شماتة ظاهرة. . ووقف الرُماة يشحذون رماحهم. 

وجرت هذه الوؤحشية كلها في يُطء مقصود أمام البطل المصلوب. . !! 

لم يُغمض عينيه» ولم تزايل السّكينة العجيبة المضيئة وجهه. وبدأت الرماح تنوشهء 
والسيوف تنهش لحمه. وهنا اقترب منه أحد زعماء قريش» وقال له: 
«أتحبٌُ أن محمداً مكانك»؛ وأنت سليم مُعانّى في أهلك؛.؟؟ 

وهنا لا غير انتفض الُبيب» كالإعصارء وضاح في قاتليه: «والله ما أَحِتُ أني في أهلي 
وولدي» معي عافية الدنيا ونعيمهاء ويُصاب رسول. الله شرك 0 

نفس الكلمات العظيمة الشاهقة التي قالها صاحبه «زيد بن الدَبنّةَا وهم يهمون بقتله. . !! 
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نفس الكلمات الباهرة الرائعة الضادعة التي قالها #زيدة بالأمس.. ويقولها «حبيب» اليم .. 
مما جعل أبا سفيان» وكان لم يُسلم بعد يضرب كفا بكف ويقول مشدوهاً: «والله ماارأيت 


أحداً يحب أحداً كما يُحب أصحاب محمد محمداً». . ١‏ !! 

كانت كلمات «خ حيواافه يندا ندم الحيرت بار تانن ننن سمه الل احا 
فرشت في جنون ووجشية. . : 

وقريباً من المشهد كانت تُحووّم ظيؤر وصّقور. . كأنها تتنظر فراغ الجزارين وانصرافهم حتئ 
تقترب هي فتنال من الجثمان العْض وَجْبَةَ شهية. . 

ولكنها سرعان ما تنادت وتجمّعت»ء وتدانت مناقيرها كأنها تتهامّس وتتبادل الحديث 
والنُجوى . 

وفجأة طارت تشق الفضاءئء وتمضي بعيذاً . دعنك بد بعند! 4 

انوا كد اع رح يرنه عدا ريل شالج أذاي بن تن الجتياد لطباي 
فخجلت أن تقترب منه أو تثاله بسوء. 06 

مضت جماعة الطير إلى رحاب الفضاء مُتعففة مُتصفة. 

وعادت جماعة المشركين إلى أوكارها الحافنة في ايكة ابائية عادية . 

يقي الجثمان الشهيد تحرس فرقة من القرشيين حملة الرماح والسيوقا. ‏ 

كان ١‏ عيب سار مرت مي الحردلى اميا متا وعندما شدُوا علية 
الوّئاق . 

كان آنئدء تلاقع ونقه تار السماد اسه ١‏ للم إنا د يا 
رسالة 'رسولك فبلّغه العَدَاةَ ما يُصبّع بناه. . 

واستجاب الله دعاءة. . 3 

ددا الروك اي العلا ا ير جاص ولو ربأ الاي .: وتراغى له 
جثمان أحدهم مُعلقاً 

ومن كُوره دعا - علي السلام - المقداد بن عمرو» والزيير بن العوام . . فركبا فرسيهماء 
ومضيا يقطعان الأرض وَنْبا. 

رجتعهما له بالمكان شرفم : رالزلا جنمان صاحيهنا «وري» + نعيت كان يقغة طامرة 
من الأرض في انتظاره لتضّمّه تحك ثَراها الرطيب. 

ولا يعرف أحد ‏ حتى اليوم ١‏ أين قبر نبَيب. 1 000 

ل سك وفي ضمير الخياة» 
يطلا . ...قوق الصليب: + 


نسيح وخددا! 


خف 


2 
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أتذكرون ١سعيد‏ بن عامر». .؟؟ 1 
ذلك الزاهد العابد الأواب' الذي حمله أمير المؤمنين «عمرة على قبول إمارة الشام 
وولايتها. 
لقد تحدثنا عنه في الجزء الأول من كتابنا هذاء ورأينا من زهده ومن ترقّعه؛ ومن وَرعة 
العت كله..؛ ١‏ ش ٠‏ 
وها نحن أولاء؛ نلتقي على هذه الصفحات بأخ لهء بل تَؤأم» في الوزع» زفي الزهدء 
: وفي الرمُع. .. وفي عظمة النفس آلتي تجل عن النظير. . !! 1 
إنه عمير بن سعد). . : 1 
كان المسلمون يلقبونه ا بج وحده»!! ١‏ 00 
را صيرع يع يقال ملاب جوز لفك الات سول اله بم معهم من فقلء 
وقهم. ونور. .!! . 4 
أبوه اسعدا القارىء رضي الله عنه. . شهد بدراً مع رسول الله والمشاهد بغدها. . ٠‏ وظلٌ 
أميناً على العهد حتى لقي الله شهيداً في موقعة القادسية” . 
' ولقد اصطحب ابنه إلى الرسول» فبايع النبي وأسلم ٠.‏ ومند أمنلم اعنمير» وهو عابد مقي 
في محراب الله. يهرب من الأضوؤاء» ونفيء إلى سكينة الظلال. 
ْ .هيهات أن تعثر عليه في الضفوف الأولى. إلا أن تكيون ضلاة»؛ فهو يُرابط فى صفها الأول 
ليأخذ ثواب السابقين. . وإلا أن يكز جهاة فهو تهرؤل إلن الصفوف الأولى: راجانان يكون 
من المستشهّدين. . !! 1 
وفيما عدا هذاء فهو هناك عاكف على نفسه يُنمّي برّهاء وخيرها وصلاحهاء ويّقَاها. :.!! 
أرّاب» يبكي ذنبه. . !! مُتبئّل» ينشد أؤبّه. .!! مُسافر إلى الله في كل طَعْنْء وفي كل 
مُقام. . 


لق في سيرة ابن هشام . . تفيد القصة الواردة على الصفحة 919 من المجلد الأول طبعة الحلبي'الثانية» أن أبا 
عمير هو اسعد؛ آخرء وأنه مات والرسول حي قبل غزوة تبؤكء ولكن اين سعد ف في الطبقات الكبرى ج 4 
00 طبعة بيروت يذهب إلى أنه ااشعد القارىء» وقد اخترنا هذا الرأي : 
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ولقد جعل الله له في قلوب الأصحاب وُدَآَء فكان قُرّة أعينهم ومَهرّى أفئدتهم. . 
ذلك أن قوة إيمانه» وضفاء نفسه. وهدوء سَّمْتهء وعبير خصالهء وإشراق طلعته ‏ كان 
. يجعله فَرْحة وبهجة لكل من يجالسه» أو يراه. : 

ولم يكن يؤيْرٌ على دينه أحداء ولا شيئاً. ٍ 

سمع يوماً «جّلاس بن سويد بن الصامت»؛ وكان قريب القرابة به. . سمعه يوم وهو في 
دارهم يقول: «لثن كان الرجل صادقاء أ: ن شر من الْحْمُره. . !! 

وكان يعني بالرجل رسول الله د 

وكان «جلاس" من الذين دخلوا الإسلام رَمَباً. 

سمع "عرير. بن ر» هله العبارة فجرت في نفسه الوديعة الهادئة الغيظ والحيرة. . 

الغيظ» لأن واحداً يزعم أنه من المسلمين يتناول الرسول بهذه اللهجة الرديئة. . 

والحيرة» لأن خواطره دارت سريعاً على مسؤوليته تجاه هذا الذي سمعء وأنكر. . 

أينقل ما سمع إلى رسول ال كيف بالمجالين بالأمائة» ٠؟‏ أيسكت ويطوي صدره . 
على ما سمع. .؟ كيف. .؟؟ 

ل وأخرجهم من ظلمة. .؟ 

لكن حيرته لم تُطل» فصدق النفس يجد دائماً لصاحبه مَخُرجاً. . 

وعلى الفور تصرف «عمير؛ كرجل قوي» .وكمؤمن.تقي. . فوجه حديثه إلى املاس بن 
سويد . . 

«والله يا جلاس» إنك لمن أحبٌ الناس إلى وأحسنهم عند يدا وأعرّهم على أن يُصِيبه 
شيء يكرهه . 

ولقد قلتّ الآن مقالةء لو أُدَعْتها عنك لآذتك . . ولو صمّتُ عليهاء ليهلكنٌ ديني» وإن 
حق الدين لأولى بالوفاء» وإني مُبْلغْ رسول الله ما قلت». .!! 

0 تماماً: 

- أولة - أدى لأمانة المجلس حقهاء وارتفع بنفسه الكبيرة عن أن يقوم بدور الحميع 

الواشى 

يي 

وهو ثالثاً ‏ أعطى اجلاساً» فرضة الرجوع عن خطأه واستغفار الله منه حين صارحه بأنه 
سيبلغ الرسول يِب ولو أنه فعل آنتدٍء لاستراح ضميرٌ ”ى,رر؛ ولم تعد به حاجة لإبلاغ الرسول 
عليه السلام. . 
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بيد أن «مجلاساً» أخذته الجزة بالإثم؛ ولم تتحرك شفتاه بكلمة أسف أن :تدان وغادرهم 
اعمير» وهو يقول: «لأبلغنٌ رول "الله قبل أن ينزل وحي يُشركني في إثمك». 

ويعث رسول الله في طلب «جلاس» فأنكر أنه قال» بل وخلف بالله كاذباً. . 

لكن آية القرآن ان بين الحق والباطل : « موب يِه ما قَالوأ 0 
الكثرٍ ركنا بد ليوز مَمَمُوا ينا كر بارأ 00 تمْرا إل أن تدهم أنه يسرم ين مَضْلف كن 
بك 9 لو ا ل ا عدي يها لديا وَالحرَرٌ وما ني 1 
ولا نير *. 

واضطر (جلاس» أن يعترف بمقاله» وأن يعتذر.عن خطيئته» :سيما حين رأئ الآية الكريمة 
التي تقزر إدائته, َعِدُه فني نفس اللحظة برحمة الله إن هو تاب وأقلع: 

20 يك 2 كد 4. . 

.وكان تصرف «عمير» هذا خيراًوبركة على اججلاس» فقد تاب وحَسّن إسلافه. . 

وأخذ النبي تأذن عمين وقال له وهو تجيرة بسناه : ليا 'غلام. . '١‏ وقْثُ أَذُنك . . وصدقك 
رُبْكه!! : 1 


لقد سَهِدْتُ بلقاء حدير» لأول مرة» وأنا أكتب كتابي "بين يدي عمر» منذ أربعة أعوام. أ: 

وبهرني كما لم يبهرني: شيْء» نبأه مع أمير المؤمنين. . . هذا النبأ الذي سأرويه الآن لكلم, 
لتشهدوا من خلاله العظمة في أبهئ مشارقها. ' ْ ش 

تعلموا أن أمير المؤمئين «عمر» رضي الله عنه كان يختار وَُلَآَنَهُ وكأنه يختار قدّزه... !! 

كان يختارهم من الزاهدين الوِّعين» والأمناء الصادقين ' ٠‏ الذين يهربون من' الإمئارة 
والولاية» ولا يقبلونها إلا حين يُكزههم عليها أمير المؤفنين. . 

وكان رغم بصيرته النافذة ٠‏ وخبرته المحيطة؛ يستأني طويلا ويدقق كثيراً في احْتيار وُلاته 
ومعاوليه. . 

وكان لأايننا برد غبارته المأثوزة: 

لأريد رجلا إذا كان في القوم؛ .وليس اأميراً عليهم بدا وكأنه 56 . وإذا كان فيهم وهو 
عليهم أمير» بدا وكأنه واحد منهم». . !! أريد واليء لا يميز نفسه على الناس في ملبس» 
في مطعم» ولا في مسكن. . : «يقيم فيهم الصلاة. . . ويقسم بينهم بالحق: . . ويحكم فيهم 
بالعدل. . . ولا يغلق بابه دون حوائجهم!. 

وفي :ضوء هذه المغايير الضارمة» اختار ذات يرم #عبير ين سبعد» واليا على حمصض . 

وحاول مير » أن يخْلّصْ منها وينجوء لكن أمير المؤمنين ألزمه بها إلزاماً؛ وفرضها عليه 
فرْضاًء 


283 عمير بن سعد الذيكنا 


واستخار الله همير ؟؛ ومضى إلى وأجبه وعمله . . 


وفي حمص» مضى عليه عام كامل» لم يصل إلى «المدينة) منه خراج. .٠‏ بل ولم يبلغ 
أمير المؤمنين رضى الله عته منه كتاب . . . ونادى أمير المؤمنين. كاتبه» وقال له: "اكتت إلى 
عمير ليأتي إلينا". . 
وهنا استأذنكم في أن أنقل صورة اللقاء بين ى , وعميرء كما في في كتابي "بين يَدَيْ 
اعمر»0©. 
ذات يوم شهدت شوارع المدينة رجلا أشعث أخبر» تغشاء وَعئاء السقرء يكاد يقتلع خطاء 
من الأرض اقتلاعاًء من طول ما لاقى من عناء» وما بذل من ججهد. . 

على كَتفه اليمنى جراب: وقّضعة. .. وعلى كتفه اليسرى قَزْبة صغيرة فيها ماء. .! و| 
ليتوكأ على عصاًء لا يَؤُودُها حمله الضامر الوهئآنء » !! ودَلّفَ إلى مجلس «عمر؟» في حُطى 
وكيدة.. 2 
2 .السلام عليك يا أمير المؤمنين. . ويرد عمر السلامء ثم 'يسأله؛ وقد آلمه ما رآه عليه من 
هد وإعياء: 1 

- ما شأنك يا عمير. . ؟؟ 

شأني ما ترى. . أَلَشْتَ تراني صحيح البدن» طاهر الدم؛ معبي الدنيا أَجُرُها 
بقّؤنيها. . ؟؟!! 

قال عمر وما معك..؟ 

قال عمير : معي ججرابي أحمل فيه زادي. . . وقّضْعْتي آكل فيها. . وإداوتي أحمل فيها 
وضوتي وشرابي وعصّاي أتوكا عليهاء وأجاهد بها عَدًَُ إن عَرَض . ٠‏ فوللهِ ما الدنيا إلا تب 
لمتاعي . .. 

أ اق 

عميرا د لعم.. . 

- أَوَلْمْ تجد من يعطيك دابة تركبها. .؟ 
- إنهم لم يفعلوا. . وإني لم أسألهم ... 
عمر ‏ فماذا عملت فيما عهدنا إليك به. :؟ 
عمير - أتيثُ البلد الذي بعثتني إليه» تجمعتٌ صُلَحَاء أهلى وولّيتهُم جبايّة فيئهم 


00 ظهر في طبعته الأولى ‏ في يونيه.عام 194501 
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وأموالهم : حتى إذا جمعوها وضعلها في مراضعها. . ولو بقى لك منها شيء لأتبثك بد !! 


03 


عمر. فما جتتتا بشيء. . ؟ 
عمير ل لا 

فصاح عمر وهو مُنبهر سعيد 

جدّدوا لغمير عهداً. . ٠‏ 

وأجابه عمير في استغتاء عظيم : 

- تلك أيام قد خلّت. . لا عَمْلتُ لكء ولا لأحد بعدك. . !! 
هذه الصورة ليست «سينئاريو» ترسمه؛ ولبست حواراً نبتدعه. 


0 


إنما هي واقعة تاريخية''*» شهدتها ذات يوم أرض المديئة عاصمة الإسلام في أيام خلد 


وعظمته. فأي طراز من الرجال كان أولئك الأفذاذ الضّاهقون. .؟!! 


وكان عمر رضي الله عنه) يتمنى ويقول: ودِدت لو أن لي رجالاً مثل مير أستعين بهم 
على أعمال المسلمين. . : 
ذلك أن «عميراً» الذي وصفه أصحابه بحق يأنه سيج وحده» كان“قد تفوّق: على كل 
ضعف إتساني يُسببه وجودنا المادي .. وحياتنا الشائكة . ش 
ويوم كُتب على هذا القدّيس العظيم أن يجتاز ز تجربة الولاية والحكمء لم يزدد ووه بها إلا 
مضاء ونماء وتألقاً. . 
ولقد رسم وهو أميز على حمص واجبات الحاكم المسلم في كلمات طالما كان يضدح بها 
في حشود المسلمير» من فوق المنير : : 
وها هي ذي: ”ألا إن الإسلام حائط مُنيع: وباب وثيق فحائط الإسلام العدل.'. ونابة 
الحق. . فإذا تُقِض الحائط وخخطم البابء استْفْيحَ الإسلام . «ولا يزال الإسلام مَنيعاً ما اشْعدٌ 
السلطان. وليست شدة السلطان قتلاً بالسيف. لا شيريا:بالسوط. : ولكن قضاء:بالحق) وأخذا 
بالعدل». 
والآنء.ونخين تُوَدْعَ عميراً. . ونخييه في إجلال وخشوعء تعالوا نحن رؤوسنا أوأجباهنا: 
لخير المعلمين: محمد. .. لإمام المتقين: محمد. . لرحمة الله المهداة إلى الناش قَيِظ الحياة» 
عليه من الله صلاته؛ وسلامه, . وتحياته؛ وبركائه. .. وسلامٌ على آله الأطهار: . وسلامٌ غلئ 
أصحابه الأبرار. . . 


)1١(‏ يروي هذه الواقخة كتاب #حلية الأولياء ج١2‏ وهو أحد مراجعنا التي أثبتناها في صدور الكتابا. 
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زيد بن ثابت 


18 


امع القرآن 


يل زيد بن ثايت : 28 
0 زيد بن ثابت 


إذا حملت «المصحف» بيمينك» واستقبأته بوجهك. ومضيت تتأنّق في 'روضاته اليانعات» 
سورة سنورةء وآية آية» فاعلم أن من بين الذين يدينونك بالشكر والعرفان على هذا المتيع 
العظيم, رجل كبير اسمه: «زيد بن ثابت6. .!! 

وإن وقائع جمع القزآن في مصحف, لا تذكر إلا وياكز بعيااهدا الصعاين العلل ١‏ 

وحين ثُنثر زهور التكريم على ذكرى المباركين الذين يرجع إل فضل جنمغ. القرآن وترتيبه 
وحفظه؛ فإن حظ «زيد بن ثابت» من تلك الزهور» لحّظ عظيم. . 

هو أنصاريٌ من المدينة ... 

وكانت سِئُهُ يوم قدمها رسول الله 2 مهاجرا. إحدى عشر أسنةء واس الصبي الصخير 

مع المسلمين من أهله» وبُورك بدعوة ارول لف , 

وصحبه آباؤء معهم إلى غزوة بدر» لكن الرسول ذه إصغر نه وجسمه. . 1 : 

٠‏ وفي غزوة أذ ذهب مع جماعة من اب إلى ليسول بحملون إليه رهم كي يتوم 

في أي مكان من.صفوف الميجاهدين. . 

وكان. أهلو مه اسر يس راق والنككا ورا : 

الا الرضوك على الفوطان العتعار بخوة تاقوا 2 وندا كأنه ور حمر ا 
الغزوة أيضاً. . 1 

لكن أحدهم». وهو - رافع بن خديج ..تقدم بين يدي رسول الله 31 ؛ يحمل حربة» 
ويحركها بيمينه حركات بارعة» وقال للرشول. عليه السلام: «(إني كما ترق رام؛ أحد الدمك 
فأذّن لي». . وحيّا الرسول هذه البطولة الناشئة» الناضرة» بابتسامة راضية؛ ثم أذن ل 
وانتفضت عروق أثرابه. : : 

. وتقدم تانيهمء :وهو ااسَمَرة بن جندب»» وداح لوو بذراعيه المفتولتين» وقال 

ُْ بعض أهله للرسول: «إن سَمّرة يصرعٌ رافعاً». . م 
* وحيّاة الزسول بابتسامته.الخانية؛ وأذن له. . 


السمظا 


” كانت سن كل من رافع وسَمُرَة» قد بلغت الخامسة عشرة» فعا نموهما الجسماني 
القوي . . 


27 زيد بن ثابت بن 


وبقي من الآتراب ستة أشبال» منهم زيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر. . 

ولقد راحوا يبذلون جهدهم وضراعتهم بالرجاء تارة؛ وبالدمع تارة؛ وباستعراض عضلاتهم 
تارق 5 

لكن أعمارهم كانت باكرة» وأجسامهم غضة» فوعدهم الرسول بالغزوة المقبلة. . 

وهكذا بدأ زيد مع إخوانه دوره كمقاتل في سبيل الله بدءاً من غزوة الخندق»٠سنة‏ خمس 
من الهجرة. . : 

كانت شخصيته المسلمة المؤمئة تنمو نموا سريعاً وباهرأ» فهو لم يبرع كمجاهد قحسب»ء 
بل وكمثقف متنوع.المزاياء فهو يُتابع القرآن حفظأًء ويكتب الوحي لرسوله» ويتفوق في العلم 
والحكمةء وحين يبدأ الرسول في إبلاغ دعوته للعالم الخارجي كلهء وإرسال كتبه لملوك 
الأرض وقياصرتهاء يأمر زيداً أن يتعلم بعض لغاتهم فيتعلمها في وقت وجيز. . 

وهكذا تألّقت شخصية «زيد بن ثابت» وتبوّأ في المجتمع الجديد مكاناً عَلِيَا وصار موضع 
احترام المسلمين وتوقيرهم. . ٍ 

يقول «الشّعبي»: «ذهب زيد بن ثابت ليركب» فأمسك ابن عباس بالرُكاب. فقال له زيد: 
تن تنح يا ابن عم رسول الله. . فأجابه ابن عباس: لاء فهكذا نصنع بعلمائنا». . 

ويقول «قَبيصّة»: اكان زيد رأساً بالمدينة في القضاء» والفتوى» والقراءة» والفرائض». . 

ويقول «ثابت بن عبيد» : (ما رأيتُ رجلا أفْكة في بيته» ولا أوقّر في مجلسه من زيد». . 

ويقول ابن عباس»: «لقد علم المحفوظون». من أصحاب محمد أن زيد بن ثابت كان من 
الراسخين في العلم". . ش 

إن هذه النُعوت التي يرددها عنه أصحابه أتزيدنا معرفة بالرجل الذي تدّخر له المقادير 
شرّف مهمة من أنبل المهام في تاريخ الإسلام كله, . مُهمّة جمع القرآن. 

منذ بدأ الوحي يأحُدْ طريقه إلى قلب الرسول ليكون من المُنذرين؛ مُستهلاً موكب القرآن 
والدعوة بهذه الآيات الرائعة. . 
«لقأيات بك لله عق (©) خَقَ السن بن عق © انا رَبك الأنه ©) اله عد بلقو 2) 
علَرَ آلإننَّ ما آر يخ . 

منذ تلك البداية» والوحي. يُصاحب الرسول عليه الصلاة والسلام» ويَحفُ إليه كلما ولى 
وجه قنطر الله راجياً نوره وهُذاه. : 

وخلال سنوات الرسالة كلهاء حيث يفرغ النبي من غزوة ليبدأ أخرى. .. وحيث يُخبط 
مكيدة وحرباء ليواجه خضومه بأخرى» وأخرى. وحيث يبني عالماً جديداً بكل ما تحمله 


الجدّة من معنى. . 
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كان الوحي يتنرّلء: والرسولٍ يتلوء ويبلغ وكان هُناك ثلة مباركة تتجرك حِرْطْنْها على القرآن 

من أول يؤمء فراح بعضهم يحفظ منه ما استطاعء زدك الهو ترس يوار اكالم 
يحتفظون بالآيات مسطورة. ' 

وخلال إحدى وعشزين سنة تقريبآء نزل القرآن خلالها آبة آية, أو آيات» تلو آياتأء مُلَبياً 
مناسبات النزول وأسبابهاء كان أولئك الحَفّظة؛ والمسّجلون» يوالون عملهم. في توفيق من الله 
ولم يجىء القرآن مرة واحذة وجملة واحدة لأنه ليس كتاباً مؤلفً» ولا مؤضوعاً. . 

إنما هو دليل «أمة جديدة» تُبنَى على الطبيعة» لَبنةَ لّبنة؛ ويوماً يومء تنهض غقيدتهاء 
ويتشكل قلبهاء وفكرهاء وإراداتها وَذْق مشيئة إلْهية» لا تفرض نفسها من عل وإنما تقود 
التجريّة البشرية لهذه الأمة في طريق الاقتناع الكامل بهذه المشيئة. . ع 

ومن م كان لا بد للقرآن أن يجيء مُتْجمّاء ومُجَرَأ ليتابع التجربة في سيرها النامي» | 
ومواقفها المتجددة» ‏ وأزماتها المتصَدٌية؟ . 

توافر الحُفَّاظء. والكتبة»؛ كما ذكرنا من-قبل - على حفظ القرآن وتسجيله؛ وكان عبلى ' 
رأسهم علي بن أبي طالبء وأبيَ بن كعبء وعبد الله بن مسعوده'وعبد الله بن عباس» 
وصاحب الشخصية الجليلة التي نتحدث عنها الآن: وزيد بن ثابت» رضي الله عنهم 

وبعذ أن تم نزولأء وخلال الفترة الأخيرة من فترات تنزّله؛ ,كان الرسول يقرأه على 
المضلمين .. قربا سؤرة بوايانة: ْ 

وبعد وفاته عليه الفنلاة: والميلام شكل الملدر طمن زراك سريت لق 

وفي معركة اليمامة.. . التي تحدثنا عنها من قبل خلال حديثنا عن #خالد ؛ بن الوليد» وعن 
«زيد بن الخطاب» كان عدد الشهداء من قراء القرآن وحفظته كبيراً ومُثيراً. . . 'فما كيادت نان " 
الرّدة تخبو وتنطفىء حتى فزع :عمر إلى الخليفة «أبي بكر الصديق» رضي الله عبله راغيا إليه.في 
إلحاح أن يُسَارعوا إلى «جمع القرآن؛ قبلما يدرك الموت والشهادة بقية القراء والْحَفّاظ : 

واستخار الخليفة ربّه. . وشاور صحبه .. . ثم دعا ازيد بن ثابت" وقال.له: «إنك شاب 
عاقل لا نتهمك». . ْ ْ : 

وأمره أن بيدا بجمع القرآن لدم سعينا يدري الخبرة في هذا الموضوع. . ونهض زيد 
الب لحي وعد عل متي الإدلا] غلانكبين. 


)2( اسوك ا شه ار 
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وأبلى بلا عظيماً في إنجاز أشى المهام وأعظمهاء فمضى يجمع الآيات والسور من صدور 


الحفاظء ومن مواطنها المكتوبة» ويُقابل» ويُعارضء ويتحَرّى. حتى جمع القرآن مُرتباً 
و : 


ولقد زكى عمله إجماع الصحابة رضي الله عنهم الذين عاشوا يسمعونه من رسواع 
خلال سنوات الرسالة جميعهاء لا سيّما العلماء منهم والحفاظ والكتبة. . 

وفال زيد وهو يُصوّر الصعوبة الكبرى التي شكلتها قداسةٌ المهمة وجلالها. . . «والله. لو 
كلفوني نْقْلَ جَبَل من مكانه» لكان أهونٌ عَلَّ مما أمروني به من جمع القرآن». . !! 

أَجَلُ. . فلأن يحمل زيد فوق كاهله جبلاً» أو جبالاً؛ أرضى لنفسه من أن يخطىء أدنى 
خطأء في نقل آية أو إتمام سورة. . 

كل هول يصمد له ضميره» ودينه. . . إلا خطأ كهذا مهما يكن ضعيفاً وغير مقصود. . 

ولكن توفيق الله كان معه؛ وكان معه كدّلك وعده القائل: «إإنًا كحَنُ ينا ألزْكٌ ون د 
ميِظون» . . 

فنجح في مهمته. وأنجز: على خير وجه مسؤوليته وواجبه. 

كانت هذه هي المرحلة الأولى في جمع القرآن. . . 

بيد أنه جمع هذه المرة مكتوباً في أكثر من بصحف. . . 

وعلى الرغم من أن مظاهر التفاوّت والخلاف بين هذه المصاحف كانت شكلية» فإن 
التجربة أكدت لأصحاب الرسول عليه السلام وجوب توحيدها جميعاً في مصحف واحد. 


1 


ففي خلافة اعثمان! رضي الله عله والمسلمؤن يواصلون فتوحاتهم وزجوفهم» مبتعدين 
عن المدينة» مغتربين عنها. . 1 

في تلك الأيام» والإسلام يستقبل كل يوم أفواجاً يَلْوَ أفواج من الداخلين فيه» المبايعين 
ياه ظهر جَلِيَاً ما يمكن أن يُفضي إليه تعدّد المصاحف من خطر حين بدأت الألسنة تختلف 
على القرآن حتى بين الصحابة الأقدمين والأولين؛ .. 

هنالك تقدم إلى الخليفة «عثمان' فريقٌ من الأصحاب رضي الله عنهم على رأسهم 
«حذيفة بن اليمان» مفسرين الضرورة.التي تحتم توحيد المصحف. ... 

واستخار الخليفة ربه وشَاوَرٌَ صحبه. . 

وكما استنجد «أبو بكر الصّديق» من قبل بزيد بن ثابت. استنجد به عثمان أيضاً. . . 

فجمع «زيد» أصحابه وأعوانه. وجاؤوا بالمصاحف من بيت حفصة بنت عمر رضي الله 
عنهماء وكانت محفوظة لَدَيهاء وباشر «زيد؛ وصحبه مهمتهم العظيمة الجليلة . 


ال 00 زيد بن ثايت 0 وود 


:"كان كل الذين يعاونون «زيذأًة من كُتَاب الوّخي» ومن حفظلة القرآن. . 
ومع هذاء ها اليا رب تلكا عاو يلار ب رلا بموارار ا كير اي 
الحجّة والفَيْصل . 
والآن ونحن نقرأ القرآن الحظيم مُيَسَرً. . أو تسمعة مهُرَّ ا المع التي 
اع ار 0 
تماماًء مثل الأهوال التي كابدوهاء والأرواح التي بذلوهاء وهم 001000 الشف 
يُقَدُوا فوق الأرض ديئاً قَيمأٌء وَلِيبدُدُوا ظلامها بنوره المبين. 
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ذا بن عي 


فدَائيٌ من الرّعيل الأؤل 
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اخالد بن سعيد 


في بيت. وازف التعمةه مزهو بالسيادة» 5 صدارة وزعامة» ولد «خالد سن 
سغيد بن ال ا 00 ابن أمية» بن عبد شمسوة بن 
عبد مئاف. 

ش وم نات عوط راقن مه عن ادس هامسة بأن «محمداً الأمينة 
يتحدث عن وحئ جاءه في غار جرَاف رمك الحالال او م كان 'قلب 
«خالد» يلقي للنور . الهامشس سمعه :وهو شهيد. . 

وطارت ققسه:قريخاء انها كان ومتة الزنالة على مؤملا. . وأخل يتابع خخيوط الدرر في 
سيزها ومسراها. .. .. وكلما سمع ملأ من قومه يتحدثون عن الدين الجديدء جلس إليهم. وأصغى 
في حبور مكتوم» ا نين أو كلمات تدقعه في .طريق 

الذيوع» والتأثير» والإيحاء. .! . : 

0 كان الذي يراه آننذِء يُبصرٌ شَابَاً هادىء السَّمْتء ذكيٌ الصمتء بينما هو في؛ 55 

وداخله» مهرجان. حافل بالحركة والفرح. فيه طبول تدق. . ورايات ترتفع. . .وأبواق تدرّي. . 
. وأناشيد تُصلي .. وأغاريد تسبح ... 

عيدٌ بكل جمال العيد» وبهسجة العيد وحماسة العيد»ء وضجة العيد. . 
وكان.الفتى يطوي على هذا العيد الكبير 'صذره» .ويكتم سرّه 5 
في سريرته كل هذه الحفاوة بذعوة محمدء لأزهق حياته قرباثاً لآلهة عبد مناف. . !! 
ولكن أنفسنا الباطئة حين تفهم بأمرء ويبلغ منها حدّ الامتلاء فإنها لا تعود تملك لإفاضته 
دفعا. . 1 ١‏ 
وذات يوم. . 
: ولكن لا... فإن النهار لم يطلع بعد» وخالد لا زال في نومه اليقظان» لع رزباقنينة 
الوطأة» حادة التأثيرء نفاذة العبير. . : 
نقول إذن: ذات ليلة» رأى خائد ب: ن سعيد في منامه أنه واقف على شفير نار عظيمة» 
وأبوه: من ورائه يدفعه نحوها: بكلتا يديه ويريد أن يطرحه فيهاء ثم رأى رسول .الله يقبل عليه» 
ويجذبه بيمينه المباركة من إزاره فيأخذه بعيداً عن النار واللهب. . 


253 خالد بن سعيد ايلك 


ويصحو من نومه مُرَوّداً بخطة العمل في يومه الجديدء فيسارع من فوره إلى دار «أبي 
بكراء ويقصٌ عليه رؤياه... وما كانت الرؤيا بحاجة إلى تعبير ...' 

وقال له أبو نكر: (إنه الخير أريد لك. . . وهذا رسول الله يك فاتبعه» فإن الإسلام 
حاجزّك عن الثنار؛. وينطلق ذال » باحثا عن رسول الله : حتى يهتدي إلى مكانه فيلقاء؛ 
. ويسأل النبيّ عن دعوته» فيجيبه عليه السلام: ١تُؤْيِنُ‏ بالل وَحَدَه لا تُشْرا به شَيئاً. ... وَتُؤْمِنُ 
ِمُحَمْدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ. . . وَتَخْلَحُ عِبَادَةَ الأونانِ التي لا تَسْمَعُ وَل تبِصِرٌ َل َضك وَل تَنْقَعْ1. . 

ويبسط خالد يمينه» فتتلقاها يمين رسول الله مَل في حفاوة» ويقول: خالد: 'إني أشهد ألا 


إله إلا الله. . ٠.‏ وأشهد أن محمد رسول الله». . !! 

وتنطلق أغاريد نفسه وأناشيدها. . ينطلقٌ المهرجان كله الذي كان في باطنه. . ويبلغ النبأ 
أباه . 

اح ع ار ك اصا روي ارصع وتوا ع ري الخمسة 
الأوائل المبكرين إلى الإسلام . 

رجن كد اسن ل جنات انمره ين الاي » فإن ذلك - في رأي سعيد عمل 
يعرضه للسخرية والهوان بين قريشء ويهرُ الأرض تحت زعامته. ٠‏ 

وهكذا دعا إليه خالدأ» وقال له: «أصحيح أنك إتبعت محمداً وأنت تسمعه يعيب 
آلهتنا» . . . ؟؟ : 

قال ئر : (إنه والله لصادق. . ولقد آمنت به واتبعتهة. . 

هنالك انهال عليه أبوه ضربء ثم زج به في غرفة مظلمة من داره. حيث صار حَبيسهّاء ثم 
راح يُضْنيه ويُرهِقُه جوعاء وظماأ. . . والد يصرخ فيهم من وراء الباب المُغْلّق عليه: «والله إنه 
لصادق» وإني به لمؤمن». . 

وبدا لِسَعيد أن ما أنزل بولده من ضُرٌ لا يكفي» فخرج به إلى رمضاء مكة» حيث دسّه بين 
حجارتها الثقيلة الفادحة الملتهبة ثلاثة أيام لا يُوَاريه فيها ظلٌ. . !! 

ولا يبلل شفتيه قطرة ماء. . !! ويئس الوالد من ولدهء فعاد به إلى داره؛ وراح يُغْرِيه» 
ويرهبّه. . يَعِدّ ويتوعده. . فلن صامد كالحق. يقول لأبيه: «لن أدع الإسلام لشيء» 
وسأحيا بهء وأموت عليه». . 

وصاح سعيد: «إذن فاذهب عني يا لَكَع: فوالّلاتِ لأمنعتك القوت». . 

وأجابه وانش: <... والله خيرُ الرازقين». . 

وغادر الدار ا 0 4ه مم لاسر وراحة. . غادرها إلى الخصاصة 
والجرمان. . ولكن أي بأس. . 
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أليس إيمانّه معه. . 
1 يد رباج فت وبكل حقه في مصيره. .؟؟ ما الجوعٌ إذن» وما:الحرمان, ؛ 
وما العذاب.. 
وإذا وجذ إنسان نفسه مغ حَقْ عظيم كهذا الح الذي يدعو إليه محمد رسولة الله فهل 
بقي في العالم كله شيء ثمين لم يمتلكه من ربح نفسه في صَمْقَةٍء الله صاحبّهاء وواهبها. .؟؟ 
وهكذا راح .«نخالد. بن سعيد؟ يقهر العذاب بالتضحية. ويتفوّق على الحرمان بالأييمان .| 
وحين: أمر رسول الله 5 أضحابه المؤمنين بالهجرة الثانية إلى الحبشة» كان خالد بن 
سعيك) ممّن شدُوا رحالهم إليها. ٠.‏ 
ويمكث «خالد؛ هناك ما شاء الله أن يمكثء ثم يعود مع إخوانه راجعين إلى بلادهمء سنة. 
سبع» فيجدون المسلمين قد فرغوا لِتَرّهم من فتح. خيبر. . 0 
ويقيم «خالد؛ بالمدينة وسط المجتمع المسلم الجديد الذي كان أحد الخمسة الأوائل |الذين: ' 
شهذوا ميلاده» وأسّسوا بتاءى» دلا ينزو الي اقروة: بزلا يايد ينهدا إلا والخالد؛ , بن سعيد) ' 
في السابقين . ٠‏ : 
وكان يي إلى الإسلام» وباستقامة ضميره ونهجه موضع الحب لكريم 
. كان يحترم اقتناعه» فلا يزيفه ولا يضعه موضع المساومة . : 1 
قبل وفاة الرمترل جعله > هلية الام - اليا على 'اليصنء:: ب 
. ولما ترامت إليه أنباء استخلاف أبي بكرء ومبايعته» غادر عمله قادماً إلى المدينة. . 
وكان يعرف لأبِي بكر فضله الذي لا يُطاول. . 
بيد أنه كان يرى اع لدي بالخلانا واسدام حي عادر «العبّاس» مثلاً.'0 
علي بن أبي طالب». . 
ووقف إلى جانب اقتناعهء فلم يبايع أبا بكر . 
: وظلّ أبؤ بكر على يه له 50 ولا يعرف لاقام 
يُبايعء ولا يأتي ذكره بين المسلمين إلا أطراه الخليفة العظيم» وأثنى عليه بما هو أهِلّه. . 
ثم تغير اقتناع خاند بن سعيد» فإذا هو يشق الصفوف في المسجد يوماً وأبو بكر فوق 
المنبر» فيبايعه بيغ صادقة وُتقَى. ؛ 
ويُسَيّر أبو بكر جيوشه إلى:الشامء ويعقد ل.#خائد بن سعيدة لواءء فيصير أحد أمراء 
الجيوش. . ْ ْ 


ولكن يحدث قبل برك القوات. من المدينة أن يُعارض «عمر؛ في إمارة اخالد بن سعيد كت 
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ويظَلْ يُلِخُ على الخليفة حتى يغير قراوه بشأن إمارة خالد. . ويبلغ النبأ خالذة فلا يزيد على أن 
يقول: :والله. ما سرّتنا ولايتكم؛ ولا ساءنا عَرُلْكم». .!! 

ويخفُ الصّدَّيَ رضي الله عنه إلى دار نخالد معتذراً إليهء ومفسراً له موقفه الجديد» ويسأله 
مع مَنْ مِنّ القواد والأمراء يحب أن يكون: مع عمرو بن العاص ‏ وهو ابن عمه .؟ أم مع 
شُرَحبيل بن حسنة؟. 

فيجيب خالد إجابة تنم على عظمة نفسه وتُقاها: «ابن عَمْي؛ أحبُ إل في قرابتف 
وشُرَحبيل» أحبُ إليّ في دينهه. . ١‏ ْ 

ثم يختار أن يكون جندياً في كتيبة «شُرّحبيل بن حسنة. . | 

ودعا أبو بكر (شُرَّحبيل) إليه قبل أن يتحرك الجيش» وقال له: ”انظر خالد بن سعي 
فاعرف له من الحق عليك» مثل ما كنت تحبٌٍ أن يعرف من الحق لكء لو كنت مكانه» 7 
مكانك. . إنك لتعرف مكانته في الإسلام. 5 وتعلم أن رسول الله توفي وهو له وال ٠‏ 
كنت وليتّ ثم رأيتُ غير ذلك .. وعسى أن يكون ذلك خيراً له في دينه» 520 
بالإمارة . .!! «وقد خيرثُه في أمراء الأجنادء فاختارك على ابن عمه. .. فإذا نزل بك أمر 
تحتاج فيه إلى رأي الثُّقي الناصح» فليكن أولّ من تبدأ به به: أبو عبيدة بن الجرّاح» ومُعاذ بن 
جبل . وليك خالد بن سعيد ثالقاء الكدواجة عندطم لصحا رخيراً: اللطدستن. 
دونهم» أو إحفاءه عنهم!. . 

وفي موقعة امَرْجٍ الصّفْر) بأرض الشام؛ حيث كانت المعارك تدور بين المسلمين والروم؛ 
في ماري كان تر تقح اللي رق وق حلي لله شهيد جليل» ل 
شبابه الباكر حتى لحظة استشهاده في مَسيرَةٍ صادقة مؤمنة شجاعة. . : 

ورآه المسلمون وهم يتفحصون شهداء المعركته كما كان دائماًء هادىء السَّمتء ذكيّ 
المت » قو التصميمء فقالوا: «اللهم ارض عن خالد بن سعيد». .!!! 


أبو أيوب الأنصاري 
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لكدا أبو أيوب الأنضاري : : ش 28 
أبو أيوب الأنصاري .. 


كا ارول عله السام يدخل الدية مخضا بدح هذا رحلة هجر الظائة. ومستهلاً 5 
أيامه المباركة في دار الهجرة التي ادّخْر القدر لها ما لم يدخره لمثلها في دنيا الناس. . ١‏ 
وسار الرسول وسط الجموع التي اضطرمت صفوفها وأفئدتها عماس ومحبة» قرفا 
' ممتطياً ظهر ناقتة التي تزاحم الناس حول زمامها كل يريد أن يستضيف رسول الله. : ا ٠‏ 
وبلغ الموكب دور بتي سالم بن عوف» فاعترضوا طريق الناقة قائلين : هيا رسول الله أقم 
عندناء فلدينا العدّد» والعدة» والملعة) . . 1 
ويجبيهم الرسول وقد قبضوا بأيديهم على زمام الثاقة: لوا سبيلها: َإنّهَا مَأمُورَةه ‏ 
ويبلغ الموكب دور بني بُياضة» فْحيّ بني ساعدة» فح بني الجازث بن التخزوج' قبي 9 
بن عدي بن النجار. . وكل بني, قبيل من هؤلاء يعترض.سبيل الناقة» مُلِحِين أن يُسعدهم.النبي 
عليه الصلاة والسلام بالنزؤل في دُورهم. والنبي يُجيبهم وعلى شفتيه ابتسامة شاكرة: خَلوا 
سَبيلهَاء كَإنها مَأمُورَةه. . | ش 
ننس سو ار ف وار 
ففوق أرضه سينهض المسجد الذي تنطلق منه إلى الدنيا بأسرها كلمات الله ونوره.:. وإلى 
جواره ستقوم حجرة أو حُبرات من طين وطوب. . .ليس بها من مُتاع الذنيا سوى كٌفاف؛ أو 
: أطيافٍ كفاف!! سيّسكنها مُعلمء ورسول جاء الحياة.لينفخ في زوحها الهامد. كوك 
شَرَفِها وسلامها للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا: الا اما رع لخر عام بق 
للذين أخلّصُوا دينهم لله. . للذين يُصْلحون في الأرض ولا يُفسدون. 
أجل: ٠‏ كان الرسول عليه السلإم ممعناً في ترك هذا الاختيار للقدّر الذي يقود خطاء .' 
من أجل هذاء ترك هو-أيضاً زمام ناقته وأرسلهء ير 
خطاها. . وتوجه إلى الله بقليهء وابتّهل إليه بلسانه: «اللّهُمّ خز لي وَاخْتَر لي». . 1 
وأمام دار 0 مالك' بن النجان» بركت الناقة الم تهفت وطوفت بالكك ال ؛ ثم عادث إلى 
مُبركها الأوّل» وألقّثْ جِرّانَها د اكوك ني كانها ردلا الرضرل هه ماد + مستيشرا. 
وندوع اسه لطعي ) وقد تبلج وجهة فرحا وغبطة. . تقدم فحمل الرَّجْلَء واتعله ينه نم 
ده الرسول للخول: + ويه رسول له يَحْفُ به الب والبركة. . 
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أتدرونَ من كان هذا السعيد الموعود الذي بركت الناقة أمام داره» وصارٌ الرسول ضَيفَه 
ووقف أهل المدينة جميعاً يغبطونه على حظوظه الوافية. .؟؟ 

إنه بَطلٌ حديثنا هذا. . أبو أيوب الأنصاري ‏ خالد بن زيد. حفيد مالك بن النسّجار. 

لم يكن هذا أول لقاء لأبي أيوب مع رسول الله. . 

فمن قبل» وحين خرج وفد المدينة لمبايعة الرسول في مكة تلك البيعة المباركة المعروفة 
| «ب بيعة العقّبة الثانية». . كان «أبو أيوب الأنسازي ابي السبعين مُؤمناً الذي ن شدُوا ايمانهم على 
يمين الرسول مُبايعين» مُناصرين. 

والآن» ورسول الله يشرف المدينة» ويتخذها عاصمة لدين الله فإن الحظوظ الرافية لأبى 
أيوب جعلت من داره أول دار يسككنها المهاجر العظيم؛ والرسول الكريم. ١‏ 

ولقد آثر الرسول أن ينزل في دؤرها الأول. . ولكن ما كاد أبو أيوب يصعد إلى غرفته في 
الدور العلوي حتى أخذته الرّجفة» ولم يستطع أن يتصوّر نفسه قائماً أو نائماًء في مكان أعلى 
من المكان الذي يقوم فيه رسول الله وينام. . !! 

وراح يُلِحُ على النبي ويرجوه أن ينتقل إلى طابق الدور الأعلى فاستجاب النبي لرجائه . 

ولسوف يمكث النبي بها حتى يتم بناء المسجدء رباد مشر اله بنجو ارهز 

ومنذ بدأت قريش تَتدمّر للإسلام وتشّن إغارتها على دار الهجرة بالمدينة» وتُؤلب القبائل» 
' ونُجيش الجيوش لتطفىء نور الله. . 

منذ تلك البداية» احترف أبو أيوب صناعة الجهاد في سبيل الله. . 

ففي بدرء وأحدء والخندق: وفي كل المشاهد والمغازي» كان البطلٌ هناك بائعاً نفسْه 
وماله لله رب العالمين. . 

وبعد وفاة الرسول؛ لم يتخلّف عن معركة كُتب على المسلمين أن يخوضوهاء مهما يَكُن 
بُعد الشّقّةَ وفداحة المَشّقَّة. . !! 

وكان شعاره الذي يردده دائماء في ليله ونهاره. . في جهْره وإسراره. . قول الله تعالى: 
انرا حِمَدا وَكَالا4. . 1 

مرة واحدة. . تخلّف عن جيش جغل الخليفةٌ أمبره واحداً من شباب المسلمين» لم يقتنع 
أبو أيوب بإمارته . 

مرة واحدة لا غير. . ومع هذا فإن الندمّ على موقفه هذا ظلّ يزلل نفسه» ويقول: اما 
عَلَيَ مّن استعيل عَليَ؟. .؟؟ 

ثم لم يَفْته بعد ذلك قتال!! 
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كان حَسَبَّهُ أن يعيش جندياً في جيش الإسلام» يقاتل تحت رايته» ويذود عل خحُزمته. . 
ؤلما وقع الخلاف نين علي ومعارية» وقف مع اعليّ) في غير ترذد» لأنه الأمان الذي 
أمظ ابيع المنناهيرة 5 لما استشهد» ؤانتهت الخلافة إلى معاوية وقف أبو أياب بنفسه 
الزاهدة» .الصامدة» التّقية» لا!يرجو.من الدنيا سوى أن يظل له مكان فوق أرض الوَعَىء وبين 
صُفوف المجاهدين: . 1 0 
وهكذاء لم يكد يُبصر جيش الإسلام يتحرك ا ال 
سيق وراح يبحث عن استشهاد عظيم طايما حن إليه واشتاق. . 
وفي هذه المعركة أضيب ١‏ 
وذهب قائد الجيش يعودمء وكانت أَنفاسُه تسانق أشواقه إلى لقاء الله . . فسأله القائدء» وكان 
«يزيد بن معاوية»: لاما خاجتكٌ أبا أيورب)؟ : 
ثُرى» هل فينا من يستطيع أن يتصوّر؛ أو يتخيل ماذا كانت ت حاجة أبي يون" 1 
كلا . فد كانت حاجن وهر جود بورح شيع مسج وي كل تصؤد» وكل تخي بن 
الإنسان. . ١‏ 
لقد طلبٍ من «يزيدك» إذا هر مات أن يحمل جثمانه شوق لرسه «ويمضي به 5 سبافة 
ممكنة في أرض العدوء وهنالك يدثنه» ثم يزحف بجيشه على طول هذا الطريق: حتى يسمغ 
وقعٌ حوافر خَيل المسلمين فوق قبره فيُدرِك آنذٍ. أنهم قد أدركوا ما يبتغون من نضر وفوز. . 
أتحسبون هذا شعراً. .؟ 
لا.. ولا.هو بخيال. بل واقع» وحن شهدته الدنيا ذات يوم» ووقفت تحدق بعينيها؛ 
' وبأذنيهاء لا تكاد تصدق ما تسّمع وما ترى. . !! ١‏ 
ولقد أن نجز ايزيد) وضية "أب أيوب؟. . 
وفي قلب القسطنطينية'- وهي أليوم (إستامبول» ‏ ثوى جثمان رجا ل عظيمء , جد عظيم . 
وحنى قل أذ يغمر السلا تلك بتع كان أهل القسطنطينية من الروم» ينظرزون :إلى 
(أبي أيوب» في قبرهء نظرتهم إلى قِدّيس. . 
الك سف ررمي النررظه لتر فيلك الا للك جرم اوكان الروم 
يتعاهدون قبره» ويزورونه. . ويمتسقون بد إذا فسطواك: . 
وعلى الرغم من المعارك التي انتظمت حياة أبي أبوب + ا ا 
ويستريح على الرغم من ذلك» فإن حياته كانت هادئة» نديّة كنسيم الفَجِر. : 
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ذلك أنه سمع من الرسول © يه حديثاً: فوّعاه: لماص تق .. ولا تَكَلَمنّ 
: يكلام تَعْنَذِرٌُ مِنْهُ. . وَالْرَم لأس ينا في أندي النّاس؟ ١ . ٠‏ 

بعقذك لو ريتص لضالة اي ينه دوك يك كمد لذ لطيق بن وتشى بيافن زان 
عابدء وغُروفٍ مُودّع. . : 

فلما جاء أجلَّهء لم يكن له في طول الدنيا وعَرْضْها من حاجة سؤى تلك الأمنية التي تشبه 
حياته في بطولتهاء وعظمتها: "اذهبوا بجثماني بعيداً. . بعيذاً. . في أرض الروم ثم ادفنوني 
هناك) . . ١‏ 

كان يؤمن بالنصره وكان يرى بنور.بصيرته هذه البقاع» وقد أخذت مكانها بين واحات 
الإسلامء ودخّلّت مجال نوره وضيائه. . 

ومن ثم أراد أن يكون مَثواه الأخير هئاك؛ في عاصمة تلك البلاد» حيث ستكون المعركة 
الأخيرة الفاصلة» وحيث يستطيع 'تحت ثراه الطيب» أن يُتابع جيوش د 
فيسمع خَفق أعلامهاء وصهيل خيلهاء. ووقُمَ أقدامهاء وصلصلة سيوفها. . 

وإنة اليوم لاو هناك“ د ولا صهيل الخيل له 
واستوت على الجودِيٌ من مل بعيك: 

عب رن لماخ ا رعة الث المنطلق من السك المشرعة في 
الأقق. . أَنْ: 

الله أكبر. 

الله أكبر 

وتجيب روحه المغتبطة في دار خُلدهاء وسئا مَجيها:ٍ 

* هذا ما وعدّنا الله ورسوله *. 
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في عام الرّمادة: وحين أضاب العباد والبلادقحط وبيل» خرج أمير الموسين مفزة 
والمسلمون معه؛ إلئ الفضاء الرّحَبِ يُصَلُون صلاة الاستسقاء. ويضرعون إلى الله الزحيم أن 
برك ربوج القيكة لطر 

ووقف عمرء وقد أمسك يمين العباس بيمينه» ورفعها ضَوْب السماء وقال: "اللهم إنا كنا 
نستسقي بنبيك وهو بيئنا. . . اللهم وإنا اليوم نستسقي بِعْمٌ نبيك» فاسْقنا. .») 

ولم يغادر المسلمون مكانهم حتى جاءهّم الغيث؛ وهظل المطرء 'يرْفُ البُشرى» ويمنخ 
الرّيٍّء ويُخْصِبٌ الأرض"... 

0 الأصحاب ‏ على العباس يعائقونه. .ويُقيّلونه» 00 يقولون : «هنيئا لك . 


دالا 1 1 
كان ساي الخرمين: مدان 7 ذا الذي 1 به عمر إلى الله.. . وعُجمر من 
عرف لل وس وكلة عند له وعند روه ود الزنين ؟؟ ا ْ 


إنه العا س؛ عَم رسول 0 
كان الرسول يُجِلُّه بقدر ما كان يُحبه؛ وكان يمتدحه ويُطري مبجاياه قائلاً: «هذا بقيَةٌ 


«هذا العباس بن عبد المُطّلب أجودٌ قريش كفا وأوصّلها؛. 
وكما كان احمزة) ء عَمّ الرسول ويَرّْهء كذلك كان العباس» رضي. الله عنهما. . 
الجر عل بيد ا ملاس لعل شرن مقر ولا شرح لع ارد 
عمر الرسول. . | 
وهكذا كان محمد» والعباش عمه؛ طفلين من سِنٌ واحدة» وشائَين من جيل واحد. . 
فلم تكن القرابة القريبة وإحدهاء آصِرَةٌ ما بينهما من وُدَ بل كانت كذلك زمالة السْنْ» 
وْصدّاقة العمر. : ْ : 
وشيء آخز تضعه معابير الْنبْي في المكان الأول دوماً ا كن 
فلقد كان «العياس») جوادل! مُفرط الجودء حتى كأنه للمكارم عَمَها أو خالها. . 
وكان وَصولاً للرّجم ؤالآ هل, لا يَضِنٌ عليهما بجهد ولا بجاه؛ ولا يمال. - 
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وكان إلى هذه وتلك؛ فَطِناً إلى حدٌ الدهاءء وبفطنته هذه التي تعزّزها مكانته الرفيعة في 
قريش» استطاع أن يدَرَأً عن الرسول عليه الصلاة والسبلام حين جهر بدعوته الكثير من الأذى 
والسوياء : 

كان «حمزة» كما رأينا في حديثنا عنه من قبل يعالج بغي قريش» وصَلّف أبي جهل بسيفه 
الماح . . : 

أما العباس» فكان يُعَالجها بفطنة ودهاء أذَّيا للإسلام من النفع مثلما أَدّتَ السيوف المدافعة 
عن حقه وحماه. . !! ش ش 

فالعباس لم يُعلن إسلامه إلا عام فتح مكة؛ مما جعل بعض المؤرخين يعدونه مع الذين 
تأخر إسلامهم . . : 

بين أن روايات أخرى من التاريخ تنبىء بأنه كان من المسلمين المبكرين؛ غير أنه كان يكثم 
إسلامة. . 

00 يقول (أبو راقع» خادم الرسول كَل: "كنت غلاماً للعياس بن عبد المطلب» وكان الإسلام 
قد دخَلنا أهل البيت» فأسلم العباسء وأَسْلّمت أَمّْ الفضلء وأَسَلَّمْتُ ... وكان العباس يكتم 
إسلامهة . . 

هذه رواية «أبي رافع» يتحدث بها عن حال #العباس؟ وإسلامه قبل غزوة بدر. . 

كان العباس إذن مُسْلماً. . : 

وكان مقامه بمكة بعد هجرة النبي قل وصحبه حْطَةٌ أدْت غايتها على خير نسَق. . 

ولم تكن قريش تخفي شكركها في نوايا «العبّاس؛» ولكنها أيضاً لم تكن تجد سبيلاً 
لمحادّته؛ سيما وهو في ظاهر أمره على ما يرضُوْنٌ من منهج ودين. . 

حتى إذا جاءت «غزوة بدر» رأتها قريش فرصة تبلو بها سريرة العباس وحقيقته. . 

والعباس أَدهى من أن يغفل عن اتجاهات ذلك المكر السيىء الذي تعالج به قريش 

حَسّراتهاء وتنسج به مؤامراتها. . 

ولثن كان قد نجح في إبلاغ النبي 4 بالمدينة أنباء قريش وتحركاتهاء فإن قريشاً ستنجح 
في دفعه إلى معركة لا يؤمن بها ولا يريدها. .. بيد إنه نجاح موقوت لن يلبث حتى ينقلب على 
القرشيين خساراً وبواراً. . 

ويلتقي الجمعان في غزوة بدر. . 

وتصطكٌ السيوف في عنفوان رهيب» مقررة مصير كل جمع؛ وكل فريق. . وينادي 
الرسول في أصحابه قائلاً: إن رجالا من بَني هائيمء وَمِنْ غير بَنِي هَاشِمٍء قد أُخْرِجُوا كَرْها 
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لا حَاجة لهم بَِِلِنا... كَمَن لَفي مِنكُمْ أحَدَمُمْ قلا يفثله. ٠.‏ دقن لي أن البختري ف شام بن 
الحَارث بن أسَدٍ قلا يَقثلهُ. . . ومن لَِيَ العَبّاسَ بْنَ عَبْدٍ المُطَلِبٍ قلا يَفثله... له نا أخرج 
مشتكرها؛. . : : 

1000 ولا هذا 
وقتهاء . ٍ 

وليسْ محمد عليه الصلإة والشلام دمن نيرى رؤوس أصحابه تتهاوئ في امعركة الحقء. 
ثم يشفع والقتال دائر لعمه؛ لوأ كان يعلم أن عمه من المشركين. . أجَلْ. : 

إن الرسول الذي نُهِيّ عن أن يستغفر - مجر استغفار - لعمه أبي طالب:: على كثرة ما 
أَدَى أبو طالب له وللإسلام من أياد وتضحيات . : أ 


ليس هو - منطقاً: وبداهة - من يجيء في غزوة بدر ليقول لمن يقتلون آباءهم؛ وإخوانهم من 
المشركين: استثنوا عمي .ولا تقتلوه. . !! 

أما إذا كان الرسول يعلم حقيقة عنمه» ويعلم أنه يطوي على الإسلام صدره. كما يعلم أكثر 
من غيزهء الخدمات غير المنظورة التي أذاها للإسلام. . كما يعلم أخيراً أنه خرج مُكُرّهاً 
٠ ٠:‏ ولخرجماً ات يصير من واجبه أن ينقلا مَنْ هذا تهأنه»'وأن يفصم من القتل دمد ما استطاع لهذا 


'فإذا كان «أبو ب البخترئي بن الحارث» وهو الذي لم يرف له إسلام يخفية» ولم ناض 
الإسلام سراً كما.كان يناصره الغباس . 

كل فضيلت أنه لم يكن يشارك سادة قريش في إتزائهم ال والظئم بام لمين, لم ين 
يرضى عن صنيعهم ذاك» وأنه خرج معهم إلى غزوة بدز مُخرجاً ومكرهاً. . 

إذا كان (أ بر اببختري؛ وهذا شأنة؛ قد ظفر بشفاعة الرسول لدمه حتى لا هذَه ولحياه 
كي لا تُزْمق. . 

أفلا يكون جديرأً بهذه الشقاعة» مسلم يكتم إسلامه. . 

ورجل له في نصرة الإسلام مواقف مشهودة» وأخرى طوي عليها ستر الخفاء. .؟؟ 

بلى. . . ولقد كان العباس إذلك المسلم؛ وذلك النصير. ولْتَعُد للوراء قليلاً لترى . . 

في بيعة العقبة الثانية عندما قدم مكة في موسم الحج وفد الأنصارء ثلاثة وسبعون رجلةً 


ش م ليعطوا الله ورسوله بَبِعَتَهُم» ٠»‏ وليتفقوا مع النبي عليه النلام على الهجرة إلئ المديئةء 
نهى الرسول إلئ عمه العباس إنبأ هذا الوفدء وهذه البيعة. .. وكان الرسول عليه السلام يثق 
1 00 ا 


35 3 وقد ع اويل 13 م وبي اعدف ااال لاون بويت اده نوين بيه لان ان مسا 
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ولما جاء موعد اللقاء الذي انعقد سرًآ وحَفْية: خرج الرسول وعمه العباس إلى حيث كان 
الأنصار ينتظرون. . 

وأراد العباس أن يَعْجُم عود القوم ويتوئّق للنبي منهم. . 

ولتدع واحداً من أعضاء الوفد يروي لنا النبأ كما سمع وزأى.. ذلكم هو اكعب بن 
مالك١‏ رضي الله عنه: «... وجلسنا في الشّعْبٍ ننتظر رسول الله و حتى جاءنا ومعه 
العباس بن عبد المطلب. . وتكلم العباس فقال: يا معشر الخزرج» إن محمداً منا حيث قد 
علمتمء وقد منعناه من قومنا فهو في عر من قومه ومَنعّة في بلده» وإنه قد أبى إلا الانحياز 
إليكم واللحوق بكم... فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليهء ومانعوه ممن خالفه» 
فأنتم وما تحملتم من ذلك. . وإن كنتم ترون أنكم مُسْلِموه وخاذلوه بعد خروجه إليكم. فمن 
الآن فُدَعُوه:... 

كان العباس يلقي بكلماته الحاسمة الحازمة هذهء وعيناه تُحَدّقان كعيني الصقر في وجوه 
الأنصار. . . يتتبع وَفْمَ الكلام وردود فعله العاجلة... 

ولم يكتف العياس بهذاء فذكاؤه العظيم ذكاء عملى يتقصى الحقيقة في مجالها المادي؛» 
ويؤاجه كل أبعادها مواجهة الحاسب الخبير. ١‏ 

هنالك استأنف حديثه مع الأنصار بسؤال ذكي ألقاه. ذلك هو: «صفوا لِيَ الحرب» كيف 
تقاتلون عدوكم»!!؟؟ 

إن العباس بفطنته وتجربته مع قريش يدرك أن الحرب لا محالة قادمة بين الإسلام 
والشرك» فقريش لن تتنازل عن دينها ومجدها وعنادها. . 

والإسلام ما دام حقاً لن يتنازل للباطل عن حقوقه المشروعة. . 

فهل الأنصار ‏ أهل المدينة ‏ صامدون للحرب حين تقوم. .؟؟ 

وهل هم من الناحية الفنية ‏ أكفاء لقريش» يجيدون فن الكدٌ والقَرٌ والقتال. . !؟ 

من أجل هذاء ألقى سؤاله السالف: «صفوا لِيَ الحرب» كيف تقاتلون عدوكم؛. .؟؟ 

كان الأنصار الذين يُضْعْون للعباس رجالاً كالأطواد. . 
ولم يكد العباس يفرغ من حديئه؛ لا سيما ذلك السؤال المثير الحافز حتئ شرع الأنصار 
يتكلمون. . 

وبدأ عبد الله بن عمرو بن حرام مجيباً على السؤال: «نحن ‏ والله ‏ أهل الحرب. . 
عُذِينا بهاء ومُرنًا عليهاء وورثّناها عن آبإئنا كابراً فكابراً. . . نَرْمِي بالنْئل» حتى تفنى. .. ثم 
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تُطاعِنُ بالرّماح» حتى بُكسر. .  .‏ ثم نمشي بالسيوف» كُنضَارب بها ختى يموت الأعجل منا أو 
من عدونا». .!! 
وأجاب العيامن متهللاً: «أنتم أصحاب خرب إذن» فهل فيكم درؤع». .؟؟ 
قالوا: «نعم. . لدينا دروع شاملة. . 
ثم دار حديث رائع وعظيم بين رسول اله صلى لله عليه وعلى آله وسلم وبين الأنضار. . 
حديث سنعرض .له - إن شاء الله: ‏ فيما بعد على صفحات مقبلة. . 
هذا هو' موقت. العباس'في بيغة العقية 
وسواء عليه أكان يومئلٍ اعتنق الإسلام سرّآاء أم كان لا يزال يفكرء فإن موقفة العظيم هدا. 
يحدد مكانه بين قرى الظلام الغارب» والشروق: المقبل» ؤيصور أبعاد رجولته ورسوخه. ؛ !! 
ويجيء يوم اححنّين» ليؤكد فدائية.هذا الهادىء السّمْتء اللين الجانب» وليبرز فوق: أرض 
المعركة؛ ذلك النوع من البطولة التي تملا الزمان والمكان حينما تدعو الحاجة إليهاء ويهيب 
الموقف بهاء بينما هي في غير ذلك العبرت الملخ» ل متوارية 'عن. 
الأضية: 1 3 00 
١‏ في السنة الثامنة فن الهجرة» وبع اش الاك رسو ويد عل بش الئل 
' السائدة م في. الجزيرة العربية أن يحققٌ الدين الجديد كل هذا النصر بهذه السرعة. . 1 
فاجتمعت قبائل هوازن وثقيف ونصر:وجُْشَّم وآخرون؛ وقرروا شَبِنُ حرب بخاسمة. ضد 
الرسول والمسلمين. . ْ 
0 
طوال حياته» او ا فليس .هناك خروب أشد. ضراوة 
من حروب تلك القبائل: في معاقلها. . 
وإدراك هذه د ا ا سديداً للجهد الخارق الذي بذله سول الله ويه 
وأصحابه فحسب. بل ويعطينا تقديراً صحيحاً وأميناً لقيمة النصر العظيم الذي أحرزه السام 
والمؤمنون؛ ورؤية واضحة التوفيق الله المائل في هذا النجاح وذلك الانتصار. , ا 
: احتشدت تلك التبائل فني صفوف لَحِبّة من المقاتلين الأشداء. . 
وخرج إليهم المسلمون في ائني عشر آلمًا. . اثنا عشر ألفاً. .؟؟ وممن..؟؟ ١‏ , 
من الذين فتخوا #مكة) بالأمس القريب» وشيعوا الشرك والأصنام إلى هازيتها. الأخخيرة 
والسحيقة ٠‏ وارتفعت راياتهم تملا الأفق دون مُشَاغْبٍ عليها أو مزاحم لها. . !! 


هذا شىء يبعث الرهو. . 
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والمسلمون في آخر المطاف بشرء ومن تَّمء فقد ضعفوا أمام الزهو الذي ابتعثته كثرتهم 
ونظامهم» وانتصارهم الكبير بمكة» وقالوا: «لَنْ نُغْلَبَ اليوم عن قِلَةَ؛. . 

ولما كانت السماء تُعِدُهم لغاية أجل من الحرب وأسمى» فإن ركونهم إلى قوتهم 
العسكرية» ررقرك بالتسارسم العرري» عمل غير صالح ينب ينبغي أن يَبْرَأُوا منه سريعاًء ولو 
بصدمة شافية . . 

وكانت الصدمة الشافية هزيمة كبرى مباغتة في أول القتال» حتى إذا ضَرّعُرا إلى الله؛ 
وبَرِئُوا من حَوْلِهم إلى حَوْلِهه ومن قوتهم إلى 7 انقلبت الهزيمة نصراً؛ ونزل القرآن الكريم 
يقول للمسلمين: #. "َب كين إذ أن فجن كرفت لد كن عَنَحكُ يدا وَضَاتَتَ 
7 الأّش يما يَمَتَ ثم وَلْمْمْ ثدريت ... ثم أل لَه سكم عل رشوله. و 

ُمِنِتَ وَأنرَلَ جُوا ل روصا وَعَدّبَ الت قروا وَدللك جره الكفرين». . . 

كان صوت العباس يومئلٍ وثباته من ألمع مظاهر السكينة والاستبسال. . فبينما كان 
المسلمون متجمعين في أحد أودية يَهَامَة ينتظرون مجيء عدوهم؛ كان المشركرن قد سبقؤهم 
إل الراني مير لمتراني ييكايه وإعنالةا: معنيو بلطتو ممبيكين زعام المبادرة 
بأيديهم . . 

وعلى حين غفلة» 50 مذهلة؛ م يي لا 

ورأى رسول الله 339 ما أحدثه الهجوم المفاجىء الخاطف بالمسلمين» فعلا صهرة بغلته 
البيضاءء وصاح: "إلى أين أيها الناس. .؟؟ هَلّمُوا إليّ. . أنا النبيْ لا كَذِب. .. أنا ابن 
عبد المُطلب»: . 

لم يكن حول النبي ساعتئذٍ سوى أبي بكر وعمرا وعلي بن أبي طالب» والعباس بن 
عيد المطلب» وولده الفضل بن العباس» وجعمر بن الحارث» وربيعة بن الحارث» 
وأسامة بن زيد» وأيمن بن عبيد» وقلة أخرى من الأصحاب. . 

وكان هناك سيدة أخذت مكاتاً عالياً بين الرجال والأبطال. . 

تلك هي «أم سيم بنت مِلْحَانه. . 

رأت ذهول المسلمين وارتباكهم» فركبت جمل زوجها «أبي 'طلحة» رضي الله عنهماء 
وهرولت به نحو الرسول. . ْ 

ولما تحرك جنينها في بطنهاء وكانت حاملاء خلعت بُرْدتها وشدت بها على بطنها في 
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حزام ونيق» ولما انتهت إلى النبي َي شاهرة خنتجرا في يمينها ابتسم لها الرسول وقال : م 
سْليم. .؟؟0 7" : 

قالت: «تعم. رمو 0 كوامرا الي 
تقتل الذين يقاتلونك» فإنهم لذلك أهل؟. . 

زات البسة لق على وج الول الاق يوعد ب وق 1 لذ ال قذ فى وأخسن 

أ شلير .1 | 

07 هناك سول الله يك في هذا الموقفء. كان العباس إلى جواره». بل كان بين قدميه آنخذاً 
بخطام بغلته» يتحدى الموت والخطر. . . ش 

وأمره النبي 0 . وكان العباس جسيماً جهوري الصوت» فراح 
ينادي : اليا معشر الأتصار. 5 يا أضحاب البَيعة) . ١‏ : 


وكأنما كان صوته داعِيّ القّدّر ونذيره. . 

فما كاد يقرع جع ا تمر هل ماقف للع نز ماك ردي 2 
أجابوا في صوت واحد: «لَبَيِكُ: :. لبيك 

وانقلبوا راجعين كالإعصار» حل أن أحدهم لبحو بعر وافرسهء لإقدحم عنها 
ويتر جل » حاملاً درعه وسيفه وقوسهء هُيَمُماً صَوْب صوت العباس. . 

'ودارت المعركة من جديد. . ضازية» عاتية. . 


وصاح رسول الله «الآن بحب الؤطيسش؛ . . 

وحمي الوطيسٌ حقاً. . 

ار وثقيف» أوغلبت خيلٌ الله خيلَ الالاتء وأنزل الله سكينته على 'رسوله 
وعلى المؤمنين. . 


كان رسول ال 


يد يحب العباس عمه حبّاً كبيرًء حتى أنه لم ينم يوم انتهت غزوة بدرء 
وقضى علمه ليله في الأسر. . 
ولم يُحْفِ النبي عليه السلام عاطفته هذهء فحين سّئل عن سبب أَرَقِهِه وقد نصره الله نضراً 
مؤزّراً أجاب: «سمعتٌ أنين العياس: في وثاقه؟. . ا 
وسمع بعض المسلمين كلمات الرسول» فأسرع إلى. مكان الأسرىء» .وحلٌ وثاق' العباس» 
وعاد فأسخبر رسول الله قائلاً: نيا رسول الله. . . إني أرخيت من وثاق العباس شيكأه. : . ولكن 
لماذا العباس وحده. ؟ ا 
هتالك قال الرنبرل لصاجبه : (أذْهَبْ 0 ذْلِكَ بالأسْرَّى جَبِيعاً». 
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أجل؛ فحب النبي يِب لعمه لا يعني أن يميزه عن الناس الذين تجمعهم معه ظروف 
. ممائلة. . 

وعندما تقرر أخذ الفدية من الأسرى»ء قال الرسول لعمه: «يا عَبّاسُ. . افْدٍ نَفْسَكَء وَابْنَ 
أَخِيكَ عَقِيِلَ بن أبي طَاِب؛ وَتوْلَ بن الحَاثِ» وَحَلِيقَكَ عب بن مرو أحا ني الحارت بن 
فر فإِنّكَ دو مال». . 

ال قائلةً 00 لاه إني كنك مستبا وبكن 
القوم استكرهوني؟. . 

ولكن الرسول أجل أصرٌ على الفدية» ونزل القرآن الكريم في هذه المناسبة 0 

«يكأيا آنل لسن ف بيك م تنه الأشرّئ إن يلم أنه في مُلويكم حَزرا بكم حرا هنا 
111101ك501ه1] ا 

وهكذا فدى العباس نفسه ومن معهء وقفل إلى. مكة راجعاً... ولم تخدعه قريش بعد 
ل ا ار ما مرك 1 ليأخذ مكانه 


ب ا ا : "إنما العبّاسُ صِنْوْ أبي . . فَمَن آنَى 
العَبّاسَ ققد آذاني». 


وأنجب العباس ذرية مباركة . 

وكان حبر الأمة «عبد الله بن عباس» را الأبناء المباركين . 

وفي يوم الجمعة لأربع عشرة خلت من رجب سنة اثنتين وثلاثين سمع أهل العوالي 
بالمديتة منادياً ينادي: «رحم الله من شهد العياس بن عبد المطلب». 

فأدركوا أن العباس قد مات. . 

وخرج الناس لتشبيعه في أعداد هائلة لم تعهد المدينة مثلها. . 

وصلى عليه خليفة. المسلمين يومئذٍ «عثمان» رضي الله عنه. 

وتحت ثرى البقيع هدأ جثمان «آ بي الفضل» واستراح. . 

ونام قريرٌ العين» بين الأبرار الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه!! 


213 أبو هريرة 


أو فريرة . 


ذاكرة غضر الؤخي!! 
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أبو هشريرة 


صحيح أن ذكاء المرء محسوب علية, . 


وأصحابٌ المواهب 00 كثيراً ما يدفعون الثمن في نفس الوقت الذي كان ينبغي أن 
يتلقوا فيه الجراء والشكران. . 


والصحابي الجليل «أبو هريزة) واحد من هؤلاء. 
فلقد كان ذا موهبة خارقة في سعة الذاكرة وقوتها. . 
كان رضي الله عنه - يجيد فَنَّ الإصغاء؛ وكانت. ذاكرته تجيد فن الحفظ والاختزان:.. 


يسمعء 6 ١‏ يلظ ثم ل كاد يني مما وعى كلمة ولا حرف مها تاو 
وتعاقبت الأيام : . 


فلما جاء عصر الوضّاعين الذين تخصصرا في الكذب على رسول الله يتيوه اتخذوا أ 
هريرة غَرَضً و ل الله 'عليه السبلام ) 
وراخوا كلما لَقّقوا حديثاً يقولون ! قال أبو هريرة٠‏ :!! 

وكادوا بفعلهم هذا يضعرن سمعة أبي مرير: ومكانته كمحدث عن النبي عليه الصلاة 
والسلام موضع الازتياب والتساؤل» لولا تلك الجهود البارة والخارقة التي بذلها أبرار كباز 
نذروا حياتهم وكرّسوها لخدمة الحديث النبوي ونفي كل زيف ودخيل عنه. 

هنالك نجا (أبى هريرة» رضي الله عنه من أخشطبوط الأكاذيب 5-0 التي أراد 
المفسدون.أن يتسللوا بها إلى الإسلام عن طريقه» ون يَحْمْلُوهُ وِزْرَهَا وأذاها. . 
والآن:. . عندما تسمع واعظاء أو مُحَاضراًء .أو خطيب جمعة يقول تلك العبارة قاد 

«عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: .قال رسول الله »٠‏ «أقول: : 'عندما تسمع هذا الاسم 
على هذه الصورة» أو-عندما تلقاه كثيراًء وكثيراً جداً في كتب الحديث» والسيرة والفقه. 
والدين بصفة عامة» فاعلم أنك,تلقى شخصية من أكثر شخصيات الصحابة [غراء بالصحية 
والإصغاء. . ا 
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. ذلك أن ثروته من الأحاديث الرائعة» والتوجيهات الحكيمة التي حفظها عن النبي عليه 
السلامء قل أن يوجد لها نظير. . 

ون رف الله عنه ‏ بما يملك من هذه الموهبة» وهذه الثروة» لمن أكثر الأصحاب 
مقدرة على نقلك إلى تلك الأيام التي عاشها الرسول تل وأصحابه رضي الله عنهم» وإلى 
التحليق بك إذا كنت وثيق الإيمان مُرْمَف النفس في تلك الآفاق التي شهدت روائع محمد 
وأصحابه» تعطي الحياة معناهاء وَتهْدِي إليها رُشدها ونهاها. 

وإذا كانت هذه السطور قد حركت أشواقك لأن تتعرف لأبي هريرة وتسمع :من أنبائه نباء 
قَدُونك الآن وما تريد.'. 

إنه واحدٌ من الذين تنعكسٌ عليهم ثورّة الإسلام بكل ما أحدثته من تغيرات هائلة . 

فمن أجير إلنى سَيّد. . ومن تائه في الزحام؛ إلى عَلّم وإمام. .!! ومن ساجد أمام حجارة 
مركومة» إلى مؤمن بالله الواحد القهار. . وها هوذا يتحدّث ويقول: «نشأت بتيماء وهاجرت 
مسكيناً. . وكنتٌُ أجيراً لِبْسْرّة بنت غزوان بطعام بطني. .!! كنتُ أخدمهم إذا نزلواء وأَحْدُوا 
لهم إذا ركبوا.. وها أنذا وقذ زوّجنيها الله فالحمد لله الذي جعل الدين قُوامأء وجعل أبا 
هريرة إماما. . ! 

قدم على النبي عليه الصلاة والسلام سنة سبع وهو يخيبرء فأسلم راغبا مثتاقا. . 

ومنذ رأى النبى عليه الصلاة والسلام وبايعه لم يكد يقارقه أبدأ إل في ساعات النوم. . 

وهكذا كانت السنوات الأربع التي عاشها مع رسول الله ييه منذ أسلم إلى أن ذهب النبي 
إلى الرفيق الأعلى . 

نقول: كانت تلك السنوات الأربع عُمُْراً وحدها. . كانت طويلة عريضة.» ممثلئة بكل 
صالح من القول» والعمل» والإصغاء. 

أدرك أبو هريرة بفطرته السديدة الدور الكبير الذي يستطيع أن يخدم به دين الله. 

إن أبطال الخرب في الصحابة كثيرون. ٠‏ . والفقهاء والدُعاة والمعلمون كثيرون. ٠‏ . ولق 
البيئة والجماعة تفتقد الكتابة والكُتّاب. ‏ / 1 ١‏ 

ففي تلك العصورء كانت الجماعة الإنسانية كلهاء 50 وحدهم» لا يهتمون بالكتابة» 
ولم تكن الكتابة من علامات التقدم في مجتمع مّا. 

بل إن «أوروبا» نفسها كانت كذلك منذ عهد 0 بعيد . 

وكان أكثر. ملوكها وَعَلَى رأسهم «شارلمان" أُمّيين لا يقرؤون ولا يكتبون» مع أنهم في 
نفس الوقت كانوا على حظ كبير من الذكاءء والمقدرة. . 
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نعود إلى حدديثنا لثرى اأبا هريرة يدرك بفطرته حاجة المجتمع الجديد الذي يبنيه الإشلام 
إلى من يحفظون تراثه وتعاليمه - كان هناك يومئذٍ من الصحابة كتّاب يكتبون ولكنهم' قليلون» 
ثم إن بعضهم لا يملك من من الفراغ ما يمكنه من تسجيل كل .ما ينطق بة الرسبول من لايك .. 
لم يكن (أبو هزيرة» كاتبا ولكنه كان حافظاًء وكان يمك هذا الفراغ ؛ أو هذ التفرُغ 
المنشود؛ ؛ فليس له أرض يزرغها ولا تجارة يتبعها!! 
وهر إذ رأ نفسه وقد أسلم متأخراء عزم على أن يعو م فاله. وذلك بن يواظبٍ على 
متابعة الرسول 4 وعلى مجالسته. . ا 
ثم إنه يعرف من نفسه هذه الموهية الي أنم له با ليه» وهي فاكرقه الرحيةالقوية. 
والتي زادت. مضاء ورحابة وقوة». بدعوة الرسول لصاحبها أن يبارك. الله 'له فيها . : 

ناذا |ذن لا يكون واخداً.من اللين يأخذؤن علئ غاتقهم حفظ هذا العراث وتقله 
للأجيال  .‏ 


أجَلْ . . هذا دوره الذي تهيثه للقيام به مواهبه؛ وعليه أن يقوم به في غير وان. . 

الم يكن (أبو هريرة» ممن:يكتبون» ولكنه كان كما ذكرنا سريع الحفظ قوي الذاكرة. : 

سي ولا تجارة تشغله ومن ثم لم يكن يفارق الرمبول في سَفَرأولا 
في حَضر . 

وهكذا راح يكرّس نفسه ودقة ذاكرته لخفظ أحاديث رسول لله عليه الصلاة والسلام 
وتوجيهاته . 3 

فلما انتقل النبي نكلة إلى الرفيق الأعلى؛ راح أبو.هريرة يحدث. ويُخَدُثْ اضر 
بعض أصحابة يعجبون: ١‏ نى له كل هذه الأجاديك: ومتى سمعها ووعاها.. 

ولقد ألقى أبو هريرة رضي لله عنه الضوء على هذه الظاهرة» 1 
0 التي ساؤرت بعض أصحابه فقال: ' «إنكم لتقولون أكثرٌ أبو هريرة افي حديئه عن 
النبي 8 تقرلون : إن المهاجرين الذين سبقوه. إلى الإسلام لا يحدثون هذه الأحاديث. 9 
ألآ إن ا كانت تشغلهم صَفقاتهم بالسوق» وإن أصحاببي من 'الأنصار 
كانت تشغلهم أرضهم .. وإني كنت امرأ مسكيناً» أكثر مجالسة رسول الث فأخضر إذا 
غابوا. . وأحفظ إذا نَسُواه. . 1 

وإن النبي 3 
ينتى شيئأ كَانَ كذ سَمِعَهُ مِئّي؛. ٠‏ فَبْسَطتُ نَوْبِي فَحَذَّنَبِي ثُمٌ ضممتة إلى فوالله ما كنت نَسِيكُ 
شيئاً سَمِعْتهِ مِْه: . ويم الله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بشيء أبداً فى 3 


1 حدثنا يوماً فقال: : امن يبط داه حَى يَفْرْعٌ من حَدِيِي َم يَفبضة إليه قلا 
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« إن ابن يَكشُْونَ مآ أَرَكَا ين الت وَأشْدَئ ينا بعد ما بتككة لناب ين فى الكِتب أوْلَيِكَ يَلعكهم 
َه وميم اللجوت». . 


هكذا يفِسْرٌ «أبو هريرة» سرٌ تفرده بكثرة الرواية عن رسول الله 5 

فهو . ولا _ كان متفرغاً لصحبة النبي أكثر من غيره. . 

وهو ئانيا _ كان يحمل ذاكرة قويةء باركها الرسول فزادت قوة. . 

هودن ثالثاً ‏ لا يُحَدْثْ رغبة في أن يتحدث» بل لأن إفشاء هذه الأحاديث مسؤولية دينه 
وحياته» وإلا كان كاتماً للخير وللحق» وكان مفرطاً ينتظره جزاء المُفَرّطين. . 

ا كه اس 1 اجرف اد كر ٠.‏ حتى 
قال له عمر يوماً وهو أ مير المؤمنين: التتركَن الحديث عن رسول الله» أو لألْحَقَئك بأرض 
دَؤس). . 

أ ي أرض قومه وأهله. . 
اس ل ١‏ الماترما ل بو لج ول ا 
. عمر يتبئّاها ويوّكّدهاء تلك هي : أن عَلَى المسلمين في تلك الفترة بالذات ألا يقرؤواء وألاً 
يحفظوا شيئاً سوى القرآن حتى يقرٌ ويثبت في الأفئدة» والعقول. . 
فالقرآن كتاب الإسلام» ودستوره» وقاموسه» وكثرة الحديث عن رسول الله 395 لا سيما: 
في تلك السنوات التي أعقبت وفاته عليه السلام؛ والتي يُجمع القرآن خلالها قد تسبب بَلْبلة لا 
داعي لها ولا جذوى منها. . 
عر بها عاد لطر بق ار ا فإن القرآن كلام الله . . 
ويقول: 'أْقِلُوا الرواية عن رسول الله إلا فيما يعمل يه9. 
وحين أرسل أبا موسى الأشعري إلى العراق» قال له:. «إنك تأتي قوماً لهم في مساجدهم 
دَوِيُ بالقرآن كدويٌّ النحل» فدعهم على ما هم عليه» ولا تشغلهم بالأحاديث» وأنا شريكك 
في ذلك). . 
وار اه جه شري بف يدرو ان رتوت ادال سا 
أمَا الأحاديث فليس يضمن «عمر؛ أن تتحدْف أو تزيفء أو تتخذ سبيلاً للكذب على 
رسول الله لل والنيل من الإسلام . . 
وكان «أبو هريرة» يقدر وجهة نظر «عمراء ولكنه أيضاً كان وائقاً من نفْسْهِ ومن أمانته» 
وكان لا يريد أن يكتم من الحديث والعلم ما يعتقد أن كتمانه إثمّ وبوَار. 
وهكذا. . لم يكن يجد فرصة لإفراغ ما في صدره من حديث سمعه ووعاه إلا حدّث 
وقال. . 
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على أن هناك سبباً هاما كان له دور كبير في إثارة المتاعب حول أبي هريرة لكثرة تحئئه 


وخديثه . 


ذلك أنه كان هناك يومئذٍ محدّث اخرريعة ف عز الرمشرل كله ويكتر شرف ولم يكن 
المسلمون الأصحاب يطمئئون كثيراً لأحاديثئه؛ ذلكم هو اكعب الأحبار» الذي كان يهودياً 
٠‏ وأسلم. 

أراد مروان بن الحكم يوماً أن يبلو مقدرة أبي هريرة على الحفظء اد إن م 
وطلب منه أن يحدثه عن رسول الله ك3 بينما أجلس كاتبه وراء حجاب» وأمره أن يكتب كل 


ما يقوله أبو هريرة. : 
وبعد مرور عام» دعاه مروان مرة أحرى) وأخذ يستقرئه نفسن الأحاديث التي كان كاتبه قد 
سطرهاء فما نسي «أبو هريرة» كلمة منها!!! 0 


وكان يقنول عن .نفسه: لأما من أحد: من أصحاب رسول لله أكثر حديثاً عنه مني إلاما 
كان من عبد الله بن عمرو بِنْ العاص» : فإنه كان يكتب. ولا أكتب»: . ْ 

وقال عنه الإمام' الشافعي رضي الله عنه: «أبو هريرة 00 الحديث فر دروا م 

'وقال اليخاري رضي الله عنة : “ردى عن أبي هريرة نحواً مر من ثمائماثة أو أكثر من الصحابة 
والتابغين وأهل العلم». 

000 

وكان «أبو هريرة» رضي .الله عنه من العابدين الأوابين» يتناوب مع زوجته وابنتة قيام الليل 
كله. . . فيقوم هو ثلثه» وتقوم زوجته ثلئه؛ وتقوم ابنته ثلثه. . . وهكذا لا تمر من إلليل ساعة 
دلي بان هريرة! عبادة وذكُرٌ وصلاة!!. 5 

وفي سبيل أن يتفرغ لصحبة الرسول 53 عانى من قسوة الجوع ما لم يُعَانِ مثله أنجد. . 

وإنه ليحدثنا: لمكن ماوت رويد دا وتار لاي تملاية؛ 
ويسقط في المسجد وهو يِتَلْوّى حتى يظن بعض أصحابه أن به صَرَعاّء وما هو بمصروع... 

ولما أسلم لم .يكن يؤوده ويضنيه من مشاكل حياته سوى مشكلة واحدة يكن يرق 
بسبيها جَفُن . . 1 

كان هذه المشكلة هي أل :. فإنها يومئذ رفضت أن تسلم. . 

ليس ذلك فحسب». بل كانت تؤذي ابنها في رسول الله فتذكره بسوء. . 
ما يكره» فانفضٌ عنها باكياً محزوناً, 


وذات يوم أسمعت «أبا هريرة» في رسول الله 
وذهب إلى مسجد الرسول. . 


39 أبو هريرة 0-1 


ااا سس شم 

ولْنُضْغْ إليه وهو يروي لنا بقية النبأ: «... فجثت إلى رسول الله وأنا أبكي» فقلت: يا 
رسول: الله كُنت أدعو أم أبي هريرة إلى الإسلام فتأبى عَلَيّْ: وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك 
ما أكرهء فادع الله أن يهدي أم أبي هريزة إلى الإسلام. . فقال رسول الله 135 : «اللهم اهد أم 
أبي هريرة؛ . .. فنخرجت أعدو أَبَشَّرُها بدعاء رسول الله فلما أثيت الباب إذا هو مُجاف - أي 
فغلق ‏ وسمعت حَضَحَضَةً الماءء ونادتني: نا أبا هريرة مكانك. . ثم لبسبت دِرْعَهاء وعجلت 
عن خمارها وخرجت وهي تقول: أشهد ألا له إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. . 
فنجئت أسعى إلى زسول الله 25 أبكي من الفرح» كما بكيت من الحزن» وقلت: أبشر يا 
رسول اللهء فقد أجاب الله دعوتك. . قد هدى الله أم أبي هريرة إلى الإسلام. . ثم قلت: يا 
رسول الله ا ا مسار 0 . فقال: «اللّهُمَ حَبْبْ عُبَيِدَك 
هذا وَأَمهُ إلى كُلّْ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِئ. . 

وعاش «أبو هريرة» عابداً ومجاهذا. . . لا.يتخلف عن غزوة» ولا عن طاعة. وفي خلافة 
«عمر بن الخطاب»؟ رضي ا لوا ا ا ام 0 

إذا وَلَى أحدهم وهو يملك ثوبين» فيجب أن يترك الولاية يوم يتركها وهو لا يملك من 
دنياه سوى ثوبيه. . . ويكون من الأفضل أن يتركها وله ثوب واحد. .!! 

أما إذا خرج من الولاية وقد ظهرت عليه أعراض ثراء» فإنه آنل لا يفت من حساب 
الاعمرا) مهما يكن مصدر ثرائه حلالاً ومشروعاً! 

دنيا أخرى. . . ملأها «عمر» روعة وإعجازاً. . !! 

وحين وَلِيَ «أبو هريرة» البحرين ادّخَر مالأ» من مصادره. الحلال؛ وعلم «عمر؛ فدعاه إلى 
المدينة . . 


ولئدع «أبو هريرة» يروي ما جرى بينهما من حوار سريع : «قال لي عمر: يا عدو الله 
وعدو كتابه» أَسَرَقْتَ مال الله . . ؟؟ . قلت: ما أنا بعدوٌ الله ولا عدو لكتابه. . . لكني عدوٌ من 
لس فمن أين اجتمعث لك عشرة آلاف. .؟؟ 
ل وعطايا تلاحمّتُ... قال عمر: فادفعها إلى بيت مال 
المسلمين» ! 

ودقع «أبو هريرة» المال إلى اعمر) ثم رفع يديه إلى السماء وقال: «اللّهم اغفر لأمير 
المؤمنين؟ . . 

وبعد حين دعا عمر أبا هريرة» وعرض عليه الولاية من جديد» فأباها واعتذر عنها. 

قال له عمر: ولماذا؟؟ قال أبو هريرة: حتى لا يُشْتَمُ عرضي» ويوْحَد مالي» ويُضْرّب 
ظهري. . . ثم قال: وأخاف أن أقضي بغير علم وأقول بغير جلم. . 
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وذات يوم اشتد شوقه إلى لقاء الله . 
ريا كد غزاه يدسرن لرالسدمسي ات كال طلن اا1 للم بي انب 
لقاءك ‏ لاحت بإقاني 71 : 
وعن ثماني وسبعين: سنة .هات في العام التاسع والخمسين للهجرة: 
وبين ساكني البقيع. الأبرار تبوّأ جثمانه الوديع مكانا مباركاً. . 
ينها كاذ مشيعو عائدين من جنزته: كانت الهم ترتل الكثير من الأاديت التي 
حفظها لهم عن رسولهم الكريم . ا 
ولعل واحداً من المسلمين الجدد كان يميل على صاحبه ويسأله: 
-. لماذا كُني شيخنا الراحل) بأبي. هريرة. .؟؟ 
فيجيبه صاحبه وهو بالأمر خبير: 
له دا سي امد مز شر :نرق سمال لوسراي الما 
ولقد كان. عطوفاً علي الحيوان؛ وكانت له هرة؛ يطعمهاء ويحملهاء وينظفهاء 00 7 
وكانت تلازمه كظله. . 0 1 
وهكذا دُعي: لا هريرة: 9 الله.عنه وأرضاة. , 


البراء ين مالك 


للبراء ين مالك 


الله وَالْحَنّةَاا 
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اليراء بن مالك 


هو ثاني أَحَوَيْنِ عاشا في الله ؛ وأعطيا رسول الله 
أولهما فهو «أنس بن مالك» خادم رسول له عليه السلام ب 
أخذته أمه «أم سُلَّيم) اي ل ا ليا رسول الله: هذا 
أنسٌ غلامك يخدمّك» فادع الله له . : 
م ظلَتْ تحدو عمره الطويل نحو الخير والبركة. . 
دعا له الرسول فقال: «اللّهُمْ أَكِر مَالَهُ وَوَلْدَهُء وَبَارِكُ لَهُ وَأَدْجِلْهُ الجَئة. . . وَأَدْخِلْهُ . 
الجَنْة؛ . 1 ْ ْ : 
فعاش تسعاً وتسعين سئة» ورزق من البنين والحمدة كثيرين» كما أعطاه الله فيما أعطاه من 
رزق» بستاناً رحبا ممرعاًء كان يحمل الفاكهة في العام مرتين. !] 
3 وثاني الأخوين» هو «اّراء ين مالك». . 
عاش حياته العظيمة المقدامة وشعائه! «اش والمنة , 


عهداً نما وأزهر مغ الأيام. أما 


ومن كان يراه وهو يقائل في سبيل الله» كان يرى عجباً يفوق العَجَب. .' 

فلم يكن البّراء حين يجاهد المشركين بسيفه. ممن يبحثون عن النصرءم وإن يكن النصر آنئذٍ 
أجل غاية. . إنما كان يبحثا عن الشهادة. . 

كانت كل أمانيه؛ أن يمرت شهيداً» ويقضي نحبه فوق أرض معركة مجيدة من معارك 
الحق والإسلام. . 

من الجز رطا لوقلا لعو اير : 

وذات يوم ذهب إخوانه يعودونه» فقرأ وجوههم ثم قال: العلكم ترهبون أن'أموت على 
فراشي ي ٠:‏ لا واللهء لن يحرمني ربي الشهادة. . 1 

ل لب م راء؛ على فراشه؛ بل مات شهيذاً في معركة من 
أروع معارك الإسلام. : 

ولقد كانت بطولة «البّراء» يوم اليمامة خليقة به.. خليقةً بالبطل الذي كان عم بن 
الخطاب يُوصي ألا يكون قائداً قط». لأن جسارته وإقدامه» وبحثه عن الموت. . 

كل هذا يجعل قيادته لخيره من المقاتلين مخاطرة تشبه الهلاك. .!! 
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وقف البّراء ايوم اليمَامَة؛ وجيوش الإسلام تحت إمرة «خالد» تتهيأ للنزال» وقف يتلمظ 
مستبطتاً تلك اللحظات التي تمرٌ كأنها السئين» قبل أن يصدر القائد أمره بالزحف. . 

وعيناه الثاقبتان تنحركان فى سرعة ونفاذ فوق أرض المعركة كلهاء كأنهما تبحثان عن 
أصلح مكان لمصرع البطل. !1 

أجَلُء فما كان يشغله في دنياه كلها غير هذه الغاية. . 

حصادٌ كثير يتساقط من المشركين دعاة الظلام والباطل بحدٌ سيفه الماحق. . 

ثم ضربة ثُوَاتيه في نهاية المعركة من يدٍ مشركة» يميل على أثرها جسده ل 3 بينما 
تأخذ روحه طريقها إلى الملأ الأعلى في عُرْس الشهداء؛ وأغيّاد المباركين. . ! 

ونادى «خالد): الله أكبرء فانطلقت الصفوف المرصوصة إلى مقاديرهاء وانطلق معها 
عاشق الموت «البّراء بن مالك؟. . 

وراح يُجَنْدِل أتباع الكدّاب مسيلمة بسيفه» وهم يتساقطون كأوراق الخريف تحت وميض 
بأيه . . 

لم يكن جيش «مسيلمة؛ هزيلاً» ولا قليلاً. . بل كان أخطر جيوش الردة جميعاً 

وكان بأعداده: وبعتّاده. وباشتماتة مقاتليه» خطراً يفوق كل خخطر. . 
٠‏ وقد أجيا على جوم المسلمين بقاومةتاقت في التف حتى كوا أخذون زم 
المبادرة وتتحول مقاومتهم إلى هجوم . . 

هنالك سَرَى في صفوف المسلمين شيء من الجرّع؛ وانطلق زعماؤهم وخطباؤهم يلقون 
من فوق صهوات جيادهم كلمات التثبيت» ويذكرون بوعد الله. . 

وكان «البّراء بن مالك» جميل الصوت عالِيّه . . وثاداه القائد خالد تكلم يا بّراء: فصاح 
البّراء بكلمات تنامّت في الجزالة» والدّلآلة: والقوة. . تلك هي: 

ديا أهل المدينة. . لا مدينة لكم اليوم. . إنما هو الله: والجئّةا. . 

كلمات تدلٌ على روح قائلها وَتبِىء بخصاله. أَجَلْ. إنما هو اللهء والجئة. . !! 

وفي هذا الموطنء لا ينبغي أن تدور الخواطر حول شيء آخر. . 

حتى المدينةء عاصمة الإسلامء والبلد الذي خلفوا فيها ديارهم ونساءهم وأولادهمء لا 
ينبغي أن يفكروا فيهاء لأنهم إذا هُزِمُوا اليوم» فلن تكون هناك مدينة. . 

وسرت كلمات «البّراء» مثل. . مِثْلَ ماذا. . . ؟ إن أي تشبيه سيكون ظلماً لحقيقة أثّرها 
وتأثيرها. . فلنقّل: سرت كلماتٌ «البّراء؛ وكفى. . ومضى وقت وجيز عادت بعده المعركة إلى 
نهْجها الأوّل. . 
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المسلمون يتقدمون» يسبقهنم نصر مُوزّر. . والمشركون يتساقطون في حضيض هزيمة 
و«التراء؛ هناك مع إخوانه يسيرون براية محمد يَية إلى موعدها العظيم. . 
. واندفع المشركون إلى وراء هاربين» واحتموا بحديقة كبيرة دخلوها ولادُوا بها. : ٠‏ 
وبردت + دادما المسلمين» وبذا أن في الإمكان تغيّر مصيرها بهذه الحيلة ا 
وهنا علا «البّراء» عا رصاع اتش المستلمين: . احملوني؛ وألْقُوني عليهم في 
الحديقةا . 

ل 0 

ولقد تصوّر فى هذه الحُطّة زر ختام لحياته » وخير صورة لمماته. . !! 

فهو حين يُقْدّف به إلى الحديقة» يفتح للمسلمين بابهاء وفي نفس الوقت تنوه سيوف؛ 
. المشركين وتمزق جسدهء بلي كه الرنت الاك يكرد اراب اليه تاها ريعي وسو 
لاسبتقبال عريس جديد» ومجيد. .!!! 


ولم يد ينتظر «البراء» أذ يحمله قومه ويقذفوا بهء فاعتلى هو الجدار» 
الحديقة وفتح الباب» واقتحمته جوش الإسلام. 1 


كدر 0 فلا سيوف المشركين اغْتَالَنْه ولا هو لقي المصرع. :الذي 


كان يمنى به نفسه. 


وألقى بنئفسه داخل , 


وصدق أبو بكر رضي الله 3 «احرص على المرت. . تومب للك الحياة». . !! 
صحيح أن جسد البطل تلقّى يومئذ من سيوف المشركين بضعاً وثمانين ضربة» أثخنته 
ببضع. وثمانين جراحة؛ حتئ لقد ظل بعد المعركة شهراً كاملاًء يشرف «خالد بن الوليد» بنفسه. : 
على تمريضه. . 
ولكن كل هذا الذي أصابه. كان دون غايته وما يتمنى 
بيد أن ذلك لا يحمل «البراء» على اليأس. . فغداً تجيء معركة» ومعركة؛ ومعركة. . 
ولقد تنبا له رسول الله وق بأنه مستتجاب الدعوة ٠‏ . فليس عليه إلا أن يدعو ربه دائماً أن 
. يرزقه الشهادة» ثم. عليه ألا يعجلء؛ فلكل أجل كتاب. . !! 
7 ويبرأ «البراء» من جزاحات يوم اليمامة. . , 
وينطلق مع جيوش الإسلام التي ذهبت تُشَيْع تُوى الظلام إلى مصارعها. . هناك حيث , 


3225 البراء بن مالك , كن 
تقوم امبراطوريتان خَرِعَتَان فانيتان» الروم والفرس؛ تحتلان بجيوشهما الباغية بلاد الله 
وتستعبدان عباده . 

ويضرب «البراء» بسيفه, ومكان كل ضربة يقوم جدار شاهق في بناء العالم الجديد الذي 
ينمو تحت راية الإسلام نمواً سريعاً كالنهار المشرق. . 

وفي إحدى حروب العراق لجأ الفرس» في قتالهم إلى كل وحشية دنيئة يستطيعونها. . 

فاستعملوا كلاليب مثبتة في أطراف سلاسل مُحماةٍ بالنار» يلقونها من حصونهم» فتخطف 
من تناه من المسلمين الذين لا يستطيعون منها فكاكاً. . 

وكان «البراء؛ وأخوه العظيم «أنس بن مالك»؟ قد وُكل إليهما مع جماعة من المسلمين أمر 
واحد من تلك الحصون. . 

ولكن أحد هذه الكلاليب سقط فجأة, فتعلق ب اأنس» ولم يستطع أنس أن يمس السلسلة 
ليخلص نفسهء إذ كانت تتوهج لهباً وناراً. . 

وأبصر «البراء» المشهد. . فأسرع نحو أخيه الذي كانت السلسلة المحماة تصعد به على 
سطح جدار الحصن. . وقبض على السلسلة بيديه وراح يعالجها في بأس شديد حتى قصمها 
وقطعها. . ونجا أنس وألقى البراء ومَنْ معه نظرة على كفيه فلم يجدوهما مكانهما. . !! 

لقد ذهب كل ما فيهما من لحمء وبقي هيكلهما العظمي مُسمُّراً مُحترقاً. . !! 

وقضى «البطل» فترة أخرى في علاج بطيء حتى بَرى. 

أما آن لعاشق الموت أن يبلغ غايته. .؟؟ بلى ‏ 
وها هي موقة انْسثّر؛ تجىء ليلاقى المسلمون فيها جيوش فارس» ولتكون ل «البراء» عيدا 
أي عيد. . 0 

احتشد أهل الأهواز» والفرس في جيش كثيف ليُناجزوا المسلمين. . 

وكتب أمير المؤمئين «عمر بن الخطاب» إلى اسعد بن أبي ينامي بالكوفة ليرسل إلى 
«الأهواز) جيشا . . 

وكتب إلى «أبي موسى 000 ل ليرسل ! إلى «الأهواز» جيشاً» قائلاً له في 
رسالته: «اجعل أمير الجند سهيل بن : وَليَكن معه اليّراء بن مالك». ١‏ 

والتقى القادمرن من الكوفة ا لبواجهوا جيش الأهواز وجيش الفرس في ٠‏ 
معركة ضارية. . 

كان الأُحَرَان العظيمان بين الجنود المؤمنين. . أنّس بن مالك» والبراء بن مالك . 


وبدأت الحرب. بالمبارزة؛ فصرع البراءٌ وحده ماثة مُبارز من الفرس 


وها لمفو اموه الو 0 ب 1 


اليف ش ٠‏ اليراء بن مالك 326 


ثم التحمت الجيوش» وراح القتلى يتساقطون من الفريقين كليهما في كثرة كاثرة. . 

واقترب بعض الصحابة من البراء» والقتال دائر» ونادوه قائلين: : 

«أتذكر يا براء قول الرسول عنك: «رْبٌ أَشْعَتَ أغْبّر ذي طِمْرَيْن لا ييه 5 َوْأقسم عَلَى 
لله لأَبَرّه» منهم اليّراء يْن مالك»: .؟ يا بَرَاء أقسِمْ عَلَى ربك؟ لِيَهزمهم وينصرثا. . وزفع 
«البراء» ذراعيه إلىْ السماء ضارعا داعياً : اللهم امْتَخْنا أكتَاقهم. . ..اللهم اهزمهم. . . واتصرنا 
عليهم. . . والْحِفْني اليوم بنبيك».٠.‏ . : 

وألقى على أخيه «أنس» الذي إكان يقاتل قريباً منه. . نظرة طويلة» كأنه يُوَدْعْه .. 

وَالْقَدَف المسلمون في استبسال لم تألفه الدنيا من سواهم.  .‏ وَيُصِرُوا نصرا مييناً: . 

ووسط شهداء المعركة» كان أهناك البَرَاء تعلو وجهه ابتسامة هائئة كضوء الفجر: . وتقبض 
يُمناهُ على حَْيةِ من ثاب مُضمّحْة بدمه الطهور. . وسيثه مُمَدّد إلى جواره. . قويّاً غير مثلوم '" 
سويًّاً غير مكلوم . . لقد بلغ المسافر داره. . 1 0 

وأنهى مع إخوانه ا يد وتوقوا: «أد يليه 1 4 بَنّدُ أَورنْتمُومَا يمَا. 


عدا نَرَوْنَ الأمراء مِنْ بَخْدِي 


ل عتبة بن غزوان 3 228 
عتبهة بن غزوان 


من بين المسلمين السابقين» والمهاجرين الأولين إلى الحبشة» فالمدينة . . 

ومن بين الرّماة الأقذاذ الذين أَبِلَوًا في سبيل الله 3 حسناء هذا الرجل الفارع الظول» 
المشرق الوجهء المُخْيت القلب «عُتبةٌ بن غزوان». . 

كان سابعٌ سبعة سبقوا إل الإسلام» ويسطوا أيمانهم إلى يمين رسول الله 0 ماف 
ومَُحَدين قريشاً بكل ما معها من بأس وقدرة على الانتقام. . . 

وفي الأيام الأولى للدعوة. . أيام العْسْرّة والهَؤل» صمد اعتبة بن غزوان» مع إخوانه ذلك 
الصمود الجليل الذي صار فيما بعد زاداً للضمير الإنساني يغتذي به وينمو على مر الأزمانة. . 

عت ال رم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة» خرج عتبة بمع 
. المهاجرين 1 1 له 

بيد أن شوقه إلى النبي لدم بميشركك توعان ما أطلوئ الب والبحر عائذ إلى 
مكة؛ حيبٌ لبت فيها بجوار الرسؤل حتى جاء ميقات الهجرة ! ة إلى المديئةء فهاجر عتبة مع 
المسلمين. . 

ومنذ بدأت قريش تحرشاتها فُحُروبهاء وغتبة حاملٌ رماحه وِبِبَالّهه يرمي بهاافي أستاذية 
خارقة, ويسهم مع إخوانه المؤمنين في هدم العالم القديم بكل أوثانه وبهتانه. . 

ولم يضع سلاحه يوم زحل عنهم الرسول الكريم إلى الرفيق الأعلى» بل ظل' يضرب في 
الأرض» وكان له مع جيوش الفرس جهاد عظيم. . . 

أرسله.أمير المؤمنين «بممرا إلى الأبُلّة ليفتحهاء وليطهر أرضها من الفرس الذين كانوا 
يتخذونها نقطة وئوب خطرة ة على قوات الإسلام الزاحفة عَبْر بلاد الأمبراطورية الفارصية» 
تستخلض منها بلاذ الله وعباده ... 

وقال له «عمرا وهو يُوٌدّعه وجيشه: «انطلق أنت ومن معك». حتى تأتوا أقصى: بلاد 
العرب» وأدنى بلاد العجم: . «وسرٌُ عَلَى بركة الله ويُمنِه. . اذْعٌّ إلى الله من أجابك... او 
أبئ» فالجزية. . وإلآ فالسيفف في غير هواذة,. كابد العدوء واتق الله ربك». ٠١‏ 

ومضى «غيْبة) على رأس جيشه الذي لم يكن كبيراًء حتئ قدم الأبّلّة: . وكان الفرس 
يخشدون بها جيشاً من أقوى ,جيوشهم . . : : 
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ونظم اعتبة» قواته» ووقف في مقدمتهاء حاملاً رمه بيده التي لم يعرف الناس لها زلة 
منذ عرفت الرّمي . . !! ٠‏ : 

وصاح في جنده: «الله أكبرء صدق وَغْدها. . 

وكأنه كان يقرأ غيباً قريباً؛ فما هي إلا جولات ميمونة استسلمت بعدها «الأبّلّة؛ وطهرت 
أرضها من جنود الفرس» وتحرر أهلها من طغيان طالما أصلاهم سعيراً. . وصدق الله العظيم 
وعده..!! 

اختط «عتبة؛ مكان الأبلة مديئة البصرة » وعَمّْرها وبنى مسجدها العظيم ٠‏ . وأراد أن يغادر 
البلاد عائداً إلى المدينة» هارباً من الإمارة» لكن أمير المؤمنين أمره بالبقاء. . 

ولبث اعتبة» مكانه يُصَلِي بالناس» ويفقههم في دينهم ؛ ويحكم بينهم بالعدل» ويضرب 
لهم أروع المثل - في الزهد والورع والبساطة. . 

ووقف يحارب الترف والسَّرّف بكل قواه حتى ضَجرّه الذين كانوا تستهويهم المناعم 
والشهوات. . 

هنالك وقف «اعتبة؛ فيهم خطيباً فقال: «والله لقد رأيتني مع رسول الله تل سابع سبعة 
وما لنا طعامٌ إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقُنًا. . . ولقد رُزْقْتُ يوماً بُرْدَة فشققتها نصفين» ' 
أعطيت نصفها سعد بن مالك» وليستُ نصفها الآخرة ... . 1 

كان اعتبة» يخاف الدنيا على ديئه. أشذ الخوفء وكان يخافها على المسلمين؛ فراح 
يحملهم على القناعة والشظف. . 

وحاول الكثيرون أن يحَوُلُوه عن نهجه اواك نمه لون انار ويما للإمارة: من 
حقء لا سيما في تلك البلاد التي لم تتعود من قبل أمراء من هذا الطراز المتقشف الزاهد 
والتي تعوّد أهلها احترام المظاهر المتعالية المَرْهُرّة. . فكان لرببة » يجيبهم قائلاً: 'إني أعوذ 
بالله أن أكون في دئياكم عظيماء وعند الله صغيراً». . 

ولما رأى ضبق على وجو اتلس يسبب صراطة في حملهم على الجائة اشنا قال 
لهم : «غداً تَرَرْن الأمراء من بعدي». . 00 

وجاء موسم الحجء 5070 أحد إخوانه وخرج حاجاً. ولما. قضى حجه. 
سافر إلى المدينة» وهناك سأل أمير المؤمنين أن يعفيه من الإمارة. . 

لكن «عمر» لم يكن ب يط في هذا الطراز الجليل من الزاهدين الهارين مما يسيل له لهاب 

البشر جميعاً. 

ام «تضعون أمانايكم فوق عنقي . ثم تتركوني وحدي. . ؟؟ لا والله لا 


أعفيكم أبدا».. 


1 عتية بن غزوان , 33070 


وهكذا قال ل «عتبة بن غزوان!. . 

ولما لم يكن في وسع «عتبة» إلا الطاعة» فقّد استقبل راحلته ليركبها راجعاً إلى البصرة.. 

لكنه قبل أن يعلو ظهرهاء استقبل القبلة» العامة إلى السماءء - ريه 
- عر وجل - ألا يرُدّه إلى البصرة» ولا إلى الإمارة أبداً . 

واستجيب دعاؤه. . 

فبينما هو في طريقه إلى ب أدركه الموت. . وفاضت روحه إلى بارئهاء مغتبطة بما 
لك رات 7 وبما زهدت وعَمُت. . وبما أتم الله عليها من نعمة. . وبما هيا لها من 


4 


وات 
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كان احسّان» شاعر رسول الله والإسلام . . 
وكان "ثابت» خطيب رسول الله يكلو والإسلام. . 


وكانت الكلمات تخرج من فمه قوية؛ صادعة» جامعةء رائعة. 


وفي عام الوفود؛ وَكَدَ على المديئة وفدٌ ابثي تميم؟ وقال لرسول الله كَيْهُ: «جكنا نفاخرك» 


كأذن لشاعرنا ولخطيبنا» ؛ . 


فابتسم الرسول ودام للك يعرف يتن 

وقام خطيبهم (عُطارد بن حاجب' ووقف يزهؤ بمفاخر قومه. . . 

ولما آذن بانتهاء. .قال النبي 4 لثابت بن قيس: قم فأجبْهُ... . ونهض "ثابت» فقال: 
«الحمد لل . الذي السماواتٌ :والأرض حلقة قضى فيهن أمرهء ووسع كُرسيّه علمه؛ ول يلك 
شيء قط إلا من فضله. ٠.‏ ثم كان من قدرته أن جعلنا أ ثمة» واصطفى من خير خلقه 
سل ل أكرمهم نسباء وأضدقهم حديثاً؛ وأفضلهم حَسَباًء فأنزل عليه كتابه» واثتمنه على 
خلقه. فكان خيره الله من العالمين. . ثم دعا الناس إلى الإيمان به فآمن به المهاجرون. من 
قومه وذوي رَّحمه. . . أكرم الناس أحساباًء وخيرهم فعالاً. . . ثم كنا نحن الأنضار ‏ أول 
الخلق إجابة. . فنحن أنصار الله ووزراء رسولها.. 0 

شهد «ثابت» مع رسول الله ا 


غزوة لأحداء والمشاهد بعدها. وكانت ذؤِدَائيته من طراز 
عجيب. . جد عجيب . . !! ْ 

في حروب الرّدّة: كان في الطليعة دائماء يحمل راية الأنصار, ويضرب بسيف لا يكبو» 
ولاش 

رفي موقعة البمامة؛ التي سبق الحديث عنها أكثر من مرة' رأى اثابت» رَفُمَ الهجوم 
الخاطف الذي شَنّه جيش «مسنيلمة الكذاب» على المسلمين أوَّل المعركة؛ فضاح بصوته النذير 
الجهير: «والله؛ ما هكذا كنا تقاتل مع رسول الله 

ثم ذهب غير بعيد» وعاذٍ وقد تحنطء .ولبس أكفانه» وصاح مرة أخرى: #اللهم إني أبراً 
. إليك مما جاء به هؤلاء. . . يعني جيش مسيلمة. . وأعتذر إليك .مما صنع هؤلاء: ... يغني 


تراخي المسلمين في القتال» . 


00 ثابت بن قيس متم 


وانضم إليه اسالم» مولى رسول الله يق وكان يحمل راية المهاجرين. .. 

وحفر الاثنين لنفسيهما حفرة عميقة ثم نزلا فيها قائمين» وأهالا الرمال عليهما حتى غَمَّتَ 
وسط كل منهما. . 

وهكذا وقفا. . . طَوْدَينَ شامخين» نصف كل منهما غائص في الرمال مُتْبَتَ في أعماق 
الحفرة. . . بينما نصفه الأعلى ‏ صدره وجبهته وذراعاه ‏ يستقبلان جيوش الوثنية والكذب . . 

ل ل ل ل ل ل اا 
ومالت شمسسٌ كل منهما للخروب. . 

وكان مشهدهما ‏ رضي معنب ماوت عمد سن اسفن 
مؤاقعهم» حيث جعلوا من جيش «مُسيلمة الكذاب» تراباً تطؤه الأقدام. . !! 

واثابت بن كك هذا الذي تفوّق خطيباًء وتفرّق محارباً كان يحمل نفساً أوَّابة» وقلباً 
خاشعاً مُحْبِتَاً وكان من أكثر المسلمين وَجَلاً من الله وحياء منه. . 

لما نزلت الآية الكريمة: 

إن أنه لا يحب كل مخال فَخُور 4 . . 

أغلق «ثابت» باب داره» وجلس يبكي.. . وطال مُكْنه على هذه الحال» حتى نمي إلى 
رسول الله يه أمره فدعاه وسأله . : 

فقال ثابت : «يا رسول الله؛ | إني أحب الثوب الجميل» والنْعْلَ الجميل» وقذ خشيت أن 
أكون بهذا من المختالين؟. . 

فأجابه النبي 4 وهو يضحك راضياً: «إِنْكَ لَسْتَ مِلْهُمْ. . . بل تَمِيشل بَخْيرٍ. . . وَتَمُوتٌ 

ولما نزل قول الله تعالى: 

هيبا الِنَ مثا لا رمعا مْوَي دَْنَ صَرْتٍ لبن ولا هرو لم بالقرل كُجمر ضحم 
لِبعَضٍ أن تبط أعمللم وأشّر 1 لا مَتْعرْون» . . 

أغلق «ثابت» عليه دارهء وطفق يبكي. . 

وافتقده الرسول فسأل عنه» 1 «ثابت2. . 

وسأله الرسول عن سبب غيابه» فأجابه: «إني امرقٌ جهير الصوت. . وقد كنت أرفع صوتي 
فوقٌ صوتك يا رسول الله. . وإذن فقد حبط عمليء» وأنا من أهل الثار». . !! 

وأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام: [إِنْكَ لَسْتَ مِنْهُمْ. . بَلُ تَعِيشُ حَمِيداً. . وَتُفْمَلُ 
شَهيداً. . وَيُدَخِلّكَ الله الجِنةا. . 
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بقي في قصة "ثابت» واقعة» قد لا يستريح إليها ا ا ا ل تفريم 
وَرُوَاهُم داخل عالمهم الماديّ الضيّق الذي يلمسونه» أو يبصرونهء أو يَشَمُونه. ؛ 

ومع هذاء فالواقعة صجيحة؛ وتفخيرها غبين وفيَشر لكل شن يستخلم مع البطر. 
البصيرة . . : 

بعد أن استشهد «ثابت» ذ انر سنريه ساون سس لقيو راس بايذ 
بالإسلام ورأى عالى جهمان "ثابت» درعه الشمنينة» ٠‏ فظن أن من حقه أن يأخذها.لنفشه. 
فأخذها. ا ١‏ 

ولتدع راوي الواقعة يرويها بنفسه: ". .'. وبيتما رجل من المسلمين نائم أتاه ثابت في 
منامه » فقال له إني أوصيك بوصية» فإياك أن تقول: هذا حُلْم فتضيعه. : إِني؛لما استُشهدتٌُ 
ل ل ا 0 
في طِوَلِدِه أي في لجامه وشكيمّته. وقد كمأ على الدرع بُرْمة» وفوق البرمة رُخل". . 
خالداء فمره أن يبعث فيأخذها. ل ل 
إن عليّ من الدين كذا كذا. . فَلْيَمُم بسداده. . فلما استيقظ الرجل من.نومه؛ أتى: خالد؛ بن 
الوليدء فقضٌ عليه رُؤياه. . فأرسل خالد من يأني بالدّرع» فوجدها كما وصف ثابت تمامآً. . 
'ولما رجع المسلمون إلى المنديئة». قصٌ المسلم غلى الخليفة الرؤياء فأنجز وَصِيِّة نابت 
اليس في الإسلام وصية ميت جرت بعد موته على هذا النحوء سوى وصية ثايت ابن 
قيس»). .. : 

حمّاً إن الإنسان لَسِرٌ كبير: . 
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«ولا سن ادن هيلوأ ف سبل أمونَا بل أحيا عِندَ رَبّْهم رفون . . 


تن حيتت 
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ورث المكارم؛ كابراً عن كابر ١‏ . : : 
فأبوه احضّير الكتائب) كان ١‏ زعيم الأؤس» وكان واحداً من كبار أشراف العرب فى 


الجاهلية. ومقاتليهم الأشداء 7 ا 
وفيه يقول الشاعر: ٠‏ ا : 
نو أن المَناياء جذْنَ عنن ذي مهابَةٍ: لَهِبْنَ «نمضيراً؛ يوم علق واقما 
بطوف به. حتى إذا الليل جََنْبهِ ‏ تبِوّأمنةمقعداًمغناغما 


وورث أأسَيْدا عن أبيه مكانته؛ وشجاعته» وجوده فكان قبل أن يسلمء واحداً من زعماء 
المديبة وأشراف العرب» ورماتها الأفذاذ. . 

فلما اضصَطفاه لاساو ومُّدِيّ إلى صراط العزيز الحميد» تناهى عِرْه وتسامّى ركد يوم 
أخذ مكانه؛ واحداً من أنضار الله وأنصار رسوله؛ ومن السّابقين إلى. الإسلام العظيم . . ُ 

ولقد كان إسلافه يؤم أسلم سريعاء وحاسماء وشريقاً: . 5 

فعندما أرسل الرسول عليه السلام «مصعب اه المدينة ليعلّم ويُفقه المسلمين 
من الأنصار الذين بايعوا النبي على الإسلام بيعة العقّية الأولى» ولِيذْعُوَ غيرهم إلى دين الله.: 

يومئل» علد انيد بن حَضّير »؛ وسعد بن معاذ» وكانا زعيمي قومهماء يتشاوّران في أمر 
هذا الغريب الذي جاء من مكة يُسفّه دينهماء ويدعو إلى دين جديد لا يغرفونه. . 

ؤقال سعد لأَسَيْد: «انطلق إلى هذا الرجل» فَازْجرْه. . 
وحمل أسَيْد» حربته» وأغد السَّيْر إلى حنث كان (مصعب» في ضيافة «أسعد بن زرارة» 
من زعماء المدينة الذين سبقوا إلى الإسلام : 

وعند مجلس «مصعب» و(أسجد بن زُرارة» رأى «أُسَيد؛ جمهرة ة من الناس تصغي في 
اهتمام للكلمات الرشيدة التي يدعوهم بها إلى الله؛ مصعب بن عمير. . 

وفاجأهم «أسيد؛ بغضبه وثورته:. 

وقال له مصعب: ست ل ٠‏ فإ رضيتٌ أمرا قله وإن؛كرهية» 
كَمَفَْا عنك ما تكرهه... ١:‏ 

كان 0 وكان مستئيز العقل ذكيّ القلب حتى لَقَّبه أهل المدينة ب «الكامل».': 
وهو لَقبٌ كان يحمله أبوه فن قبله. .: 
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فلما رأى «مُصعباً» يحتكم به إلى المنطق والعقلء غرس حربته في الأرضء وقال 
لمصعب : 

- لقد أنْصَفْتَ هاتٍ ما عندك . . وراح مصعب يقرأ عليه من القرآن» ويُّفْسّر له دعوة الدين 
الجديد. . الدين الحق الذي أمر محمد عليه الصلاة والسلام بتبليغه؛ ونشر رايته. 

يقول الذين حضروا هذا المجلس: ا 
يتكلم. . . عرفناه في إشراقه ونَسَهْلِهه. . 

لم يكد 00 أسيد مبهوراً: «ما أحسن هذا الكلام 
وأجمله. . . كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين». ؟ 

قال له مصعب: «تَطَهُّرُ بدنّك» وثوتك. وتشهد شهادة الحق» ثم تُصلي؟. . 

إن شخصية لأسيد؛ شخصية مستقيمة وقوية وناصعة» وهي إذ تعرف طريقهاء لا تتردد 
لحظة أمام إرادتها الازمة. . 

ومن نَم قام «أسيده في غير إرجاء ولا.إبطاء ليستقبل الدين الذي انفتح له قلبهء وأشرقت 
به روحه؛ فاغتسل وتطهّرء ثم سجد لله رب العالمينء مُعْلِناً إسلامه. مُودّعاً أيام وَثنيتف 
وجاهليّته . . !! 

كان على «أسيد؛ أن يعود لسعد بن معاذء لينقل إليه أخبار المهمة التي كلّفه بها. . مهمة 
زجْر امُصعب بن عمير» وإخراجه. . 

وعاد إلى سعد. . ' 

وما كاد يقترب من مجلسه. حتى قال سعد لمن حوله: لأقسمء لقد جاءكم «أَسَيْد» بخير 
الوجه الذي ذهب به». . !! ْ 

أجَل. . لقد ذهب بوجه طافح بالمرارة» والغضب» [التحذي) «وعاديرة تغشاه السكيئة 
والرحمة والنور. : !! : 

وقرر «أسيد» أن يستخدم ذكاءه قليلاً. . ْ 

إنه هرك اد معز رن عاذو ميل اما في عنقا جوهرةة ومضاء عزمهء وسلامة تفكيره 
وتقديره. . 

ويعلم أنه ليس بينه وبين الإسلام سوى أن يسمع ما سمع هو من كلام الله؛ الذي يحسن 
ترتيله وتفسيرّه سفيرُ الرسول إليهم «مصعب بن عمير». . 

لكنه لو قال لسعد: إني أسلمتء قُقّم وأسشلم؛ لكانت مُجابَهِةٌ غير مأموئة العاقبة. 


إذن فعليه أن يُثير حَمِيّة اسعد؟ ب يقةَ تدفعه إلى مجلس مُصعب حتى يسمع ويرى. . 


١١ 
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فكيف السبيل لهذا. .؟ 1 

كان «مُصعب» كما ذكرنا من قبل ينزل ضيفاً على أسعد بن درارة. . 

القد حُدّئْتُ أن بني حارئة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه» وهم يعلمون أنه ابن 
خالتك» . . 
وقام سعدء» تقوده الحميّة والغضب: وأخذ الحربةء وسان :زعا إلى جيك اسحلا , 
. ومصعب» ومن معهما من المسلمين. . 1 ا 

ولخا اقترب من المجلان لم بجد سوا ولاكتطاء: وإثماامي:النتكينة تغشى جماغة 
يتوسطهم مصعب بن عميرء يتلو آيات الله في خشوعء وهم يصغون إليه في اهتمام عظيم: ٠‏ 

مالك رك العيلة التي تسودها له واذية) الك تله ماي للضي إلى هذا لمواتي؟ 
وإلقاء السمع لما يقوله سفير الإسلام «مصعب بن عمير؟ . 

ل ل لا 
وأخذ مكانه في سرعة الضوع بين المؤمنين السابقين. . : 

كان «أسيد» يحمل في قلبه وفي عقله إيماناً وثيقاً ومشمقا:. 

وكان إيمانه يفيء عليه من الأناة والحلم وسلامة التقدير ما نيجعله أهلاً للثقة دوماً. ْ 

ل ال ل ار اي 
مم سي ا ا ا . أما والله لو أمسكتم عنهم ما 
بأيديكم لتحرّلُوا إلى غير دياركم. . أما والله لعن رَيجغْنا إلى المدينة لَيُخْرِجَنٌ الأمَزٌ منها 
الأذل) . . 

سمع الصحابي الجليل #زيد بن أرقم» هذه الكلمات: بل هذه السموم المنافقة المسغورة» 
فكان حقاً عليه أن يخبر رسول الله َللة. . 

وتألم رسول اله عليه الصلاة والسلام كبر وقابله أسيد فقال له لبي عليه السلام:. 

- «أوَ ما بَلَفكَه مَا قَالَ صَاحِبِكُمْ) . 9 

قال أسيد: وأيُ صاحب يا رسول الله. .؟؟ 


قال الُسول 26 «عَبْدُ الله بْنْ أبَي»!! 
قال أسيد: وماذا قال./.؟؟ 
قال الرسول: نه: «رْعَمَ أنّهُ إن رَجَعَ ِلَى المَديئةِ لَِخْرِجَنٌ الأعَرُ مِنْهَا الأدلّه . 


قال أسيد: فأنت والله؛ يا رسول اللهء تخرجه منها إن شاء الله. . . هو والله الذليل» وأنت 


العزيز. . 
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ثم قال أسيد : (يا رسول الله ارفق به» فوالله لقد جاءنا لله بك وإن قومه لَينظِمون له 
الخرز لِيُتَرَجُوه على المديئة مَلِكاء فهو يرى أن الإسلام قد سَلَبَهِ مُلكأ». . 

بهذا التفكير الهادىء العميق المتزن الواضح. كان أسيد دائماً يعالج القضايا ببديهة حاضرة 
وثاقبة. . . 
وفي يوم السقيفة؛ إثر وفاة رسول الله كلهِ حيث أعلن فريق من الأنصاره على رأسهم 
سعد بن عبادة» أحقيتهم بالخلافة؛ وطال الحوار» واحتدمت المناقشة» كان موقف أَسَيد 
وهو كما عرفنا زعيم أنصاري كبير ‏ كان موقفه فعالاً في حسم الموقفء, وكانت كلماته كفلق 

الصبح في تحديد الاتجاه. . 

ش وقف لأسيد» فقالٍ مخاطباً فريق الأنصار من قومه: «تعلمون أن رسول الله يِةٍ كان من 
المهاجرين. . . «فخليفته إذن ينبغي أن يكون من المهاجرين . . «ولقد كنا أنصار رسول الله. . 
وأسعد بن ورارة هو ابن اخالة سحن بن مغاذاية 

هنالك قال أسيد لسعد: «وعلينا اليوم أن نكون أنصار خليفته». . 

وكانت كلماته بَؤْدأُء وسلاماً. . 

ولقد عاش اأُسَّيد بن حُضَيِْر؛ رضي الله عنه عابداء قانتاً» باذلاً روحه وماله في سبيل 
الخيرء جاعلاً وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار نصب عينيه: «اضيرُوا. . 
حَنَى تَلقَؤتي عَلَى الحؤض». . 

لكان لجر ظات برص كرو العان وغ رد مويك كانةا لمتكيل اكاك وريه 
في قلب أمير المؤمنين عمرء وفي أفئدة الصحابة جميعاً. 

وكان الاستماع لصوته وهو يرتل القرآن إِخدّى المغانم الكبرى التي يحرص: الأصحاب 

ذلك الصوت الخاشع الباهر المنير الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن 
الملائكة دَنْثْ من صاحبه ذات ليلة لسماعه. . 

وفي شهر شعبان عام عشرين للهجرة؛ مات أسيد ... وأبى أمير المؤمنين عمر إلا أن يحمل 
نعشه فوق كتفه. . وتحت ثرى البقيع رَارَى الأصحاب جثمان مؤمن عظيم. . 

وعادوا إلى المدينة وهم يستذكرون مناقبه ويرددون قول الرسول الكريم عنه: انِعْمّ 
الرجل . . أسَيد بن خضير». . 
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ذات يوم والمديئة ساكنة هادئة» أخذ يقترب من مشارفها تَفُعُ كيف راح يتعالى ديتزاكم 
حتى كاد يغطي الأفق. ا 

ودفعت الريح هذه الأمواج من الغبار الأصفر المتصاعد من رمال الصحراء الناعمة» 
فاندفعت تقترب من أبواب المدينة» وتهبٌ هبوباً قوياً على مسالكها . 

وحسبها الناس عاصفة تكنس: الرمال وتذروهاء لكنهم سرعان ما سمعوا وراء ستار الغبار 
ضجة تنبىء عن قافلة كبيرة مديدة. : 1 

ولم يمض غير وقت وجيزء حتى كانت سبعماثة راحلة تُوقرّة الأحمال تزجم شؤارع | 
المدينة وترججها رجاء. اا 0 مشهدها الحافل» ولمكدريا ويفراحوا ْ 
بما تحمله من خير ورزق١‏ , ّْ 

: بات ا #العومين عائشة» رضي الله له عنهاء وقد ترامت إلى معنا ألا القائة. 

8 : ما هذا الذي يحدث في المدينة. . .؟؟ 

وأَجِيبّت : إنها قافلة لعبد الرحمن بن عوف سيد 

قالت أم المؤمنين: قافلة تحدث كل هذه الوّجّة . 

أجل» يا أم المؤمنين. . . إنها سبعمائة راحلة. . 

وهزت «أم المؤمنين» رأسهاء وأرسلت نظراتها الثاقبة بعيداًء كأنها تبحث عن ذكرى مشهد 
رأتهء أو حديث سمعته, . ١‏ 

ثم قالت: «أما ا الله كَل يقول: «رَأَيْتٌ عَبْدَ الرّخْمْن بْنَ عَوْفٍ يَنخُلٌ: 
الجَنّة حَبْوأ؟. . ' 

عبد الرحمن بن عوف يدخل 'الجنة حَبْواً. . 

ولماذا لا يدخلها وثباً وهَرُْوَلة :مع السابقين من ا الرسول. . 

ونقل بعض أصحابه مقالة اعائشة» إليه» فتذكر أنه سمع من ابي يك هذا الخديث أكثر 
من هرة» وبأكثر من صيغة. ّْ 

وقبل أن تُمَضٌ مغاليق الأخمال من تجارته. حت خطاه إلى بيت «عائشة» وقال لها: لقد 


كرتي بحديث لم أَنْسَّه. , . 


243 عبد الرحمن بن عوف 3-5 


ثم قال: «أما إني أشهدك أن هذه القافلة بأحمالهاء وأقتابهاء وأخلاسهاء في سبيل الله عز 
وجل».. 

ووزعت حُمُولة سبعمائة راحلة على أهل المدينة وما حولها في مهرجانٍ بر عظيم. . !! 

هذه الواقعة وحدهاء تمثل الصورة الكاملة لحياة صاحب رسول الله «عبد الرحمن بن 
عوف)ا. 

فهو التاجر الناجح؛ أكثر ما يكون النجاح وأوفاه. . . وهو الثري» أكثر ما يكون الثراء وَفْرَة 
وإفراطاً. . . 

وهو المؤمن الأريب؛ الذي يأبى أن تذهب حظوظه من الدنيا بحظوظه من الدين» ويرفض 
أن يتخلف به ثراؤه عن قافلة الإيمان ومثوبة الجنة... فهو رضي الله عنه ‏ يجود بثروته في 
سخاء وعطاء وغبطة ضمير. .!! 

متى»: وكيف دخل هذا العظيم الإسلام. .؟ لقد أسلم في وقت مبكر جداً. . 

بل أسلم في الساعات الأولى للدعوة» وقبل أن دخل رسول الله كد دار الأرقم ويتخذها 
مقراً لالتقائه بأصحابه المؤمنين ١‏ . 

فهو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام. . 

عرضٌ عليه «أبو بكر» الإسلام هو و«عثمان بن عفان» و«الزبير بن العوام»؛ و«طلحة بن ٠‏ 
عبيد الله» و«سعد بن أبي وقاص؛»ء فما عم عليهم الأمر ولا أبطأ بهم الشك» بل سارعوا مع 
«الصدّيق» إلى رسول الله يُبايعونه ويحملون لواءه. ١‏ 

ومنذ أسلم إلى أن لقي ربه في الخامسة والسبعين من عمره» وهو نموذج باهر للمؤمن 
العظيم» مما جعل النبي فق يضعه مع العشرة الذين بشّرهم بالجنة... وجعل «عمر» 
رضي الله عنه يضعه مع أصحاب الشورى الستة .الذين جعل الخلافة فيهم من بعده قائلاً: القد 
توفي رسول الله وهو عنهم راض». 

وَفْوْرَ إسلام "عبد الزحمن» حَمّل حظه المناسب» من اضطهاد قريش وتحثياتها . . 

وحين أمر النبي يكل أصحابه بالهجرة إلى الحبشة هاجر «ابن عوف» ثم عاد إلى مكة؛ ثم 
هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية ثم هاجر إلى المدينة. . وشهد بدراء وأحداً؛ والمشاهد 
كلها. . 

وكان محظوظاً في التجارة إلى حد أنّار عجبه ودمَشّه فقال: «لقد رأيتني؛ لو رَفَعْتٌ 


حجراًء لوجدت تحته فضة وذهياً؛. . :!! 


ولم تكن التجارة عند «عبد الرحمن.بن عوف» رضي الله عنه شَرَهاً ولا احتكاراً. . 
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لواح كو ترما على جد الحالة وما بالتراة, 1 

كلا... إنما كانت عملا وواجباً يزيدهما النجاح قُرْباً من النقفس» ا 

وكان ا 1 ا 

فهر إذالم يكن في المنسجد يصليء ولا في الغزو يُجاهد. فهو في تجارته التي نمت نُموَاً 
هائلاء حتى أخذت قوافله تَفِدُ على المدينة من مصرء ومن الشامء محملة بكل ما تحتاجه 
جزيرة العرب من كساء وطعام . 

ويدلنا على طبيعته الجياشّة هذه» مسلكه غداة هجرة المسلمين إلى المديئة . . 

لقد جرى نهجٌ الرسول'يومئلٍ على أن يُؤاخي بين كل اثنين من أصحابه؛ أحدهما مهاجر 
من مكةء والآخر أنُصاري من المدينة. 

وكانت هذه المؤاخاة تتم على نُسق يبهر الألباب» فالأنصاري م من أهل المدينة يقاسم ألخاه 
المهاجر كل ما يملك. ٠‏ ختى فراشه» فإذا كان متزوجاً باثنتين» اوراص كام ليتزوجها 
أخوه. . !! 
1 رط قلق اقول عون مسد اس ونا وسعد بن الربيع . . 

ولنُضغ للصحابي الجليل «أنّمن .بن مالك» رضي الله عنه يروي لنا ما حدبث: 0 'وقال 
سعد لعبد الرحمن. أخيء 1 أنا نا أكثر أهل المدينة مالأ فانظر شطر مالي ,فخذه!! وتحتي 
امرأتان» فانظر أيتهما أعجب لك حتى أُطُلْقهاء وتتزوجها؛. : 

فقال له عبد الرحمن بن عوف: «بارّك الله لك في أهملك ومالك.'.. دُلونى على 
السُوق . . وخرج إلى السوق» فاشترى. . . وباع. . . وربح». .:. !! 

وهكذا سارت حياته في المدينة؛ على عهد الرسول يَلدٍ وبعد وفاته... ا 
الدين» وعمل الدنيا... وتجارة رابحة ناجحة» لو رفع صاحبها ‏ على حَدٌ فوله حجراً من 
مكانه لوجد تحته ذهباً وفضة. . !! ' 
ومما جعل تجارته ناجحة مباركة؛ تَحرّيه الحلال؛ وَنَأْيّهُ الشديد عنن, الخراءة بل عن 
الشُبّهات. 1 ا 

كذلك مما زادها نجاحاً وبركة أنها لم تكن لعبد الرحمن وحده. . . بل كإن لله فيها نصيب 
أوفى» يَصِلُ به أهله. 'وإخوانه» ويجهّز به جيوش الإسلام. . 0 

وإذا كانت التجارة والثروات» إنما تُحصى بأعداد رصيدها وأرباحهنا فإن'ثروة 
عبد الرحمن ين عوف إنمنا مرق امتافهرها وإعنادها وما كا بلع منهااتي سل الدرت 


العالمين. . 


25 عبد الرحمن بن عوف دنا 


لقد سمع رسول الله يقول له يوماً: «تَا ابْنَ عَوْفٍ إِنّكَ مِن الأغْنيَاءِ. . وَإِنْكَ سَتَدْخَلُ الجَنَة 

وملد-سمع هذا النضح من سول اللهء وهو يُقرض ربه قرضاً حَسّناء فيضاعفه الله له 
أَضعافاً كثيرة . 

باع في يوم أرضاً بأربعين ألف دينار» ثم قَرّقها جميعاً في أهله من بني زُغرة»: وعلى 
أنهات المؤمنين» وفقراء المسلمين. 

وقدَّمَ يوماً لجيوش الإسلام خمسمائة فرس: . ويوماً آخر ألفاً وخمسمائة راحلة. 

وعند موته» أوصى بخمسين ألف“'دينار في سبيل الله. وأوصى لكل من بقي مَمَّنْ شهدوا 
بدراً بأربعماثة دينار» حثى أن عثمان بن عفان رضي الله عنهء أخذ نصيبه من الوصية رغم ثرائه , 
وقال: «إن مال عبد الرحمن حلالٌ صَفْرٌّء وإن الطغمة منه عافية وبركة». 

كان "اين عوف» سَّيّدَ ماله ولم يكن عَبْدَه. . 

وآية ذلك أنه لم يكن يشقى بجمعه ولا باكتنازه. . 

بل هو يجمعه هَرْناً: ومن حلال. . ثم لا ينعم به وحده. .. بل يَنْعَم به معه أهله ورَّحِمّه 
وإخوانه ومجتمعه كله. : 

ولقد بلغ من سَعَةٍ عطائه وعَوْنه أنه كان يقال: «أهل المدينة جميعاً شركاء لابن عوف في 
ماله ثُلّتُّ يُفُرضهم. . وثُلثٌ يقضي عنهم ديونهم. . وثلث يَصِلّْهم ويُغطيهم . .2!! 

ولم يكن ثراؤه هذا لينعث الارتياح لديه والغبطة في نفسهء لو لم يُمكنه من مُناصرة دينه» 
ومعاونة إخواله . 

أما بعد هذاء فقد كان دائم الوجل من هذا الثراء. . جيء له يوماً بطعام الإفطارء وكان 
صائماً. . فلما وقعت عليه عيئاه فقد شهيته وبكى وقال: «استّشهد «امصعب بن عميز) وهو خير 
مني» فكُمّن في بردة إن غطت رأسه؛ بدت رجلاه» وإن غطّت رجلاه بدا رأسُه. واستشهد 
احمزة» وهو خير منيء فلم يوجد له ما يُكَفن فيه إلا بردة. 

ثم بُسِط لنا من الدنيا ما بُسطء وأعطينا منها أعطينا. وإني لأخشى أن تكون قد عُبِلْتْ لنا 
حسناتتا» . !! 

واجتمع يوماً بعض أصحابه على طعام عنده. وما كاد الطعام يوضع أمامهم حتى بكى» 
وسألوه: 

ما يبكيك يا أبا محمد. . ؟ 

قال: القد مات رسول الله يلق وما شبع هو وأهل بيته من خبز الشعير. . ما أرانا أَرْنا ْ 
لما هؤ خير لنا». . !! 
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كذلك» لم يبتعث ثراؤه العريض ذرة واحدة من الصّلّف والكبر في نفسه. . 

حتى لقد-قيل عنه: إنه لو رآه غريب لا يعرفه وهو جالس مع حدمه؛ ما استطاع أن يميزه : 
من بينهم . !! 

لكن إذا كان هذا الخريب يعرف طَرّفاً من جهاد «ابن عوف» وبلائف» فيعرف مغلا أنه أصيب 
يوم أحُد بعشرين جراحة. وأن إحدى هذه الإصابات تركت عَرّجا دائماً في إحدى ساقيه. .. كما 
ملت يرم لخد يسن ناا فتركّث هَتَماً واضحاً في تُطْقِه وحديثه. . 

عندئلٍ لا غيره يستطيع هذا الغريب أن يعرف أن هذا الرجل الفارغ القامة؛ المضنيء 
الوجه» الرقيق البَشَرَّة الأعرج» الأهتم من جرّاء إصابته يوم مد هو عبد الرحمن بن 
عرف..!! 

رضي الله عنه؛ وأرضاه. . 

لقد عودتنا طبائع البَشْر أن الناء يُنادي السُلْطَة . 

أي أ الثياء حبوة ام أذ بكرن لم تفوة يحمي ثراءضم ويضايقه: ويُشبع شهوة | 

الصَّلّف والاستعلاء والأنانية التي يثيرها الثراء عادة. . ا 

فإذا رأينا «اعبد الرحمن بن عوفاه في ثرائه العريض هذاء.رأيا إنسانا عجبا يقهر طبائع.. 
البشر في هذا المجال ويتخطاها إلى سَمُوٌ قرب يد..! اا 1 

حذث ذلك عندما كان «عمر ابن الخطاب» رضي له عنه يجود بروحه الطاهرة» ويختار 
ستة رجال من أصحاب رسول الله ل ليختاروا من بينهم الخليفة الجديد. . 


كانت الأصابع تُومىء نحو ابن عرف وتُشِير. . 5 
ولقد فاتحه بعض الصحابة فعلاً في أنه أحق الستة بالخلافة» فقال: اد لأن توحذ , 
مُذْيَةُّه فتوضع في حَلقي, ثم يُنْفَد بها إلى الجانب الآخر أَحَبُ إلى من ذلك». . ! 

وهكذاء لم يكد الستة المختازون يعقدون اجتماعهم ليختاروا ا 
«عمرا حتى أنبأ إخوانه الخمسة الآخرين أنه متنازل عن الحق الذي أضفاه عمر عليه حين جعله 
الس ا راع الجاع موري يعر 
أي بين الخمسة الآخرين. 5" 

رطا خآ اكد جنا اونا المكينن لطا اك بن امه اللا فَرَضُوا:أن 
يختار هو الخليفة من بينهم» وقال له الإمام عليّ: «لقد سمعت رسول الله يي يصنّك بأنك 
أمين في أهل السماء» وأمين في أهل الأرض". . 

واختار «ابن عوف» عثمان بن عفان للخلافة» فأمضى الباقون اختياره. 
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هذه حقيقة رجل ثري في الإسلام. . 

فهل رأيتم ما صنع الإسلام به حتى رفعه فوق الثراء بكل مغرياته ومضِلاتِه» وكيف صاغه 
في أحسن تقويم. .؟؟ 

وها هوذا في العام الثاني والثلاثين للهجرةء يجود بألفاسه. , 

وتريد أم المؤمنين عائشة أن تخصّه بشرف لم تختصٌ به سواه فتعرض عليه وهو على 
فراش الموت أن يُدْفن في حجرتها إلى جوار الرسول» وأبي بكرء وعمر. . 

ولكنه:مسلم أحسن الإسلام تأديبه» فيستحي أن يرفع نفسه إلى هذا الجوار. . !! 

ثم إنه على موعد سابق وعهد وثيق مع «عثمان بن مظعون"'' إذ توائّقا ذات يوم: أُيُهما 
مات بعد الآخرء يُدُفن إلى جوار صاحبه. . . 

وبينما كانت روحه تتهيأ لرحلتها الجديدة» كانت عيناه تفيضان من الدمع ولسانه يتمتم 
ويقول: «إني أخاف أن أخْبّس عن أصحابي لكثرة ما كان لي من مال». . . 

. ولكن سَكينة الله سُرعَان ما تغشَّئُه فكَسَتْ وجهه غُلالّة رقيقة من الغبطة المشرقة المتهذلة 

وأَرمِفّثْ أذناه للسّمْع . . كما لو كان هناك صوت عَذْبٌ يقترب منهما. . . لعله آنئذِء كان 
يسمع صدق قول الرسول يَلوله منذ عهد بعيد: «عَبْدُ الرّحْمْنِ بْنْ عَوْفٍ في الجَنَةا. . . 
ش ولعله كان يسمع أيضاً وَعْد الله في كتابه: 
ان نتن أنَوَلمْ فى سيل الله م لا بُتبعُونَ مآ أنَمَنُوا مَنّا ول أذى لمم أرَهُمْ عند دَيَهِمْ 


ب جم ا 0 


)١(‏ عثمان بن مظعونء مضت ترجمته فيما سلف من الكتاب. 


أبو جابر: عبد الله بن عمرو بن حرام 


أبوجابر 


عبد اليك بن عمره بن حرام 


ظَلِيل الملائكة! 


وم أبو جابر: عبد الله بن غمرو بن حرام : 350 


عبد الله بن عمرو بن حرام 


عندما كان الأتصار السيعون يبايعون رسول الله يَكِْةِ .بيعة العقبة الثانية؛ كان عيد ا بن 
عمرو بن حرام » أبو جابر بن عند الله أحد هؤلاء الأنصار. . ا 

ولما اختار: رسول الله وَِةِ منهم نقباءهم؛ كان عبد الله بن عمرو أحد التّقَياء 6 . لمجعله 
رسول الله يلل نقيباً على قومة من بني سَلّمة. : 

ولما عاد إلى المدينة وظع نفسهء وماله» وأهله في خدمة الإسلام. . 

وبعد هجرة الرسول إلى المديئة» كان أبو جابر قد وجد كل نحظوظه السعيدة في مصاحبة 
النبي عليه السلام ليله ونهاره: . 

وفي غزوة بدر خرج مجاهداً » وقاتل قتال الأبطال. . 

وفي غزوة أحد تراءى له مصرعه قبل أن يخرج المسلمون للغزؤ. . 

وغمره إحساس صادق بأنه لن يعود» فكاد قليه:يطير يمن الفرج !!! ١‏ 

ودعا إلية ولده «جابر بن عبد الله؛ الصحابي الجليل» وقال له : «إني لا أراني إل مقتولاً 
في هذه الغزوة. . . بل لعلئ سأكون أول شهدائها من المسلمين .. وإني واللف لا أَدَعٌ أحداً 
بعدي أحب إلىّ منك بعد زسول الله وله . . . وإن عَلَىّ دَيْنا. ٠‏ فاقض عني ديئي » واسْتوضص 
بإخوتك خيراً. . 1 1 20 

وفي صبيحة اليوم التالي :خرج المسلمون للقاء قريش... 

قريش التي جاءت في جيش لحب تغزو مديئتهم الآمنة. 

ودارت معركة رهيبة» أدرك المسلمون في بدايتها نصراً سريعاً؛ كان يمكن أن يكون نصراً 
حاسمآء لولا أن الرّماة الذين' أمرهم الرسبول عليه السلام بالبقاء في مواقعهم 0 
أغراهم هذا النصر الخاطف بلى القرشيين» فتركوا مواقعهم فوق الجبل» وشغلوا ب بجمع غنائم 
الجيش المنهزم. . 

هذا الجيش الذي جمع فلل سريما حين رأ ظهر المسلمين قد ادف تمانا» ذ 
فاجأهم بهجوم خاطف من وزاء؛ فتحَؤّل نصر المسلمين إلى هزيمة. . 

في هذا القتال المرير» قاتل «عيد الله بن عمرو» قتال مُوَدْحْ وشهيد.... .١‏ 

ولما ذهب المسلمون يعد نهاية القتال ينظرون شهداءهم. . . ذهب تجابر بن عبد الله» 
يبحث عن أبيه» أأَلْفَاه بين الشهداء» وقد مَكَّل به المشركون» كما مَثْلوا بغيره من الأبطال. . 
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ووقف جابر وبعض أهله يبكون شهيد الاسلام عبد الله بن عمرو بن حرام» ومر بهم 


رسول الله ا وهم يبكونهء فقال: «ابْكُوة. .. أو لا تَبِكُوة... فَإِنٌّ المَلائِكَةَ لَمُظِلْهُ 
بأَجْتِحَيهَا؛ . . !!! 


كان إيمان «أبو جابر» متألقاً ووثيقاً 

وكان حُبّهِ - بل شَمَّقُه - بالموت في سبيل الله منتهى أطماحه وأمايّه . . 

ولقد أنبأ رسول الله 6د عنه فيما بعد نبأ عظيماً» بضوود تغله الملب بالشهادة ؛ 5 

قال عليه الصلاة والسلام لولده جابر يوماً: ليا جابِرٌ: ما كُلْمَ لله دا قط إلا من وَرَاءِ 
ججاب. .. وَلَقَدْ قَذ كَلّمَ أبَاكَ كفاحاً .٠‏ - أي مُوَاجهة - فقالَ لَهُ: يا عَبِيِيء سَلْني أغطِك. . 
كُْقَالَ: يارَبُء أَسْأَلكَ أن تَرُدْنِي إلى الدُنْهاء أفتل ِي سَبِيلِكَ ثابية ٠‏ قَالَ الله لَهُ: إِنَّهُ قد سَبَقَ 
الل مِنّي: أنْهُمْ إلَيهَا لا يُرْجَعُونَ. . . قالَ: يا رَبُء َيِْ من ورَاِي بم أغطيئا من بغمة. . 

فأنزل الله تعالى: #ولا تَحسَيْنَّ أن يوأ ف سَبِيلٍ الله ا ل لنية مد بيهر بف 9 
وَحَِ بآ انهم لله ون مضو وَينتَيْدِرود بان لخ يَلحَقوا بهم يْنْ خَلَفِهِمَ ألا حَوَكُ عَم ولا هْ 
بحرو 14. , 

وعندما كان المسلموث يتعرفون على شهدائهم الأبرارء بعد فراغ القتال في اأحُد». . 

وعندما تعرّف أهل "عبد الله بن عمرو» على جثمانه» حملته زوجتُّه على ناقتهاء وحملت 
معه أخاها الذي استشهد أيضاء وهَمَّثُ بهما راجعة إلى المديئة لتدفنهما هناك. وكذلك فعل 
بعض المسلمين بشهدائهم 

بَيْدَ أن منادِيّ رسول الله د لحق بهم وناداهم بأمر الرسول أَنْ: «أدْفِنُوا المَثْلَى ني 
مَصَارِعِهِمْ) . . 

فعاد كل منهم بشهيده. 

ووقف النبي الكريم يُشرف على دَفْن أضحابه الشهداءء الذين صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه» وبذلوا أرواحهم الغالية قُرْباناً متواضعاً لله ولرسوله. . 

ولما جاء دور عبد الله بن حرام ليدفن» نادى زسول الله 


ال «اذْفُِوا عَبْدُ الله بْنَ عَمْريٍ 
وَعَمْرَو بن الجمُوح في قَبْرِ وَاجِدِ قإِنْهُمَا كَانًا ني الدنيا مُتَحَابينِ» مُتَصَافِيِين . . 

والآن. . 

وفي خلال اللحظات التي يُعَدّ فيها القبر السعيد لاستقبال الشهيدين الكريمين» تَعَالَوَا تلق 
نظرة مُحِبّة على الشهيد الثاني اعمرو بن الجموح؟. . ْ ْ 
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عمرو بن الجموح 


إنه صِهْرْ عبد الله بن عمرو بن حرام» إذ كان زوجاً لأخته اهند بنت عمرؤا. . 

وكان «ابِن الجموح» واحداً من زعماء المدينة» وسيداً من سادات بني سَلّمة. . 

سبقه إلى الإسلام ابنه امُعاذْ بن عمرو» الذي كان أحد الأنصار السبعين؛ أصحاب (بيعة 
العقبة). . : 

وكان امعاذ بن عمرو) وصديقه «مغاذ بن جبل2'70 يدعوان للإسلام بين أهل المدينة في' 
حماسة الشياب المؤمن الجريء 5 

وكان من عادة الناس هناك أن يتخذ الأشراف في بيوتهم أصناماً زمزية غير تبك الأصنام, 
الكبيرة المنصوبة في محافلها والني تَؤْمها جموع الناس. . 

وعمرو بن الب رح باعتباره شريفاً وسيّدا» عأ عه تع َتنا عااني باه :واشماة 
امّئاف). : : ١‏ 

واتفق ؤلده «معاذ بن عمرواء مع صديقه لمعاذ بن جبل؟ على أن يجعلا من فصتم 
00 بن الجموس؟ سخرِية ة وَلَعِباً. . 

فكانا يُدْلجان عليه ليلد ثم يبحملانه ويطرحانه في حفرة يطرح الناس فيها فضلاتهم. . 

ويصبح «عمروا فلا يجد امناقً؛ في مكانف ويبحث عنه حتى يجده طريح تلك الحفرة: 
فيثرر ويقول: 

ويلكم» ةغلل الوا الل * 

ثم يغسله؛ ويُطهّره» ويطيّبه. 

فإذا.جاء ليل جديدء صنع المُعاذان امُعاذْ بن عمرو؛ وامعاذ بن جيل» بالصنم مثل ما 
يفعلان به كل ليلة. ْ 

حتى إذا سكم "ى ‏ و) جاء يسيفه ووضعه في عئق «مُناف» وقال له إن كان فيك خير قدافع 
عن نفسك. . !! ١‏ 


فلما أص,ب يجده مكانه. وجله ذ في الحفرة ذاتها يها تنك أئة هذه ا ١‏ 
صبح لم ١‏ بل طري لي لمرة لم 


)١(‏ وقد سلفت ترجمته. 
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يكن في حفرته وحيداً. . بل كان مشدوداً مع كلب ميت في حبلٍ وثيق - 

وإذا هو في غضبهء وَأَسَفَهء ودَهَشهء اقترب منه بعض أشراف المدينة الذين كانوا قد 
سبقوا إلى الإسلام. . 

وراحواء هرو فاون انع المكترا سرون ااي يخاطبون في 
«عمرو بن الجموح' عقله وقلبه ورُشدهء محدثينه عن'الإله الحنٌء العلي الأعلى: الذي ليس 

وعن «محمد» الصادق الأمينء الذي جاء الحياة ليعطي لا ليأخذ. . ليهدي» لا ليِضل. . 

وعن الإسلامه الذي جاء يحرر البشر من الأغلال ‏ جميع الأغلال ‏ وجاء يحبي فيهم 
روح الله وينشر في قلوبهم نوره. 

وفي لحظات وجد «عمروا نفسه ومصيره. 

وفي لحظات ذهبء فطهْرَ ثوبه؛ وبدنه. .. ثم تطيّب وتأئقَ» وتأنّق» وذهب عالي الجبهة 
مشرق النفس» ليبايع خاتم المرسلين» وليأخذ مكانه مع المؤمنين. . 

قد يسأل سائل نفسه: كيف كان رجال من أمثال «عمرو بن الجموح. . وهم زعماء في 
قومهم وأشراف. . كيف كانوا يؤمنون بأصنام هازلة كل هذا الإيمان. . .؟ 

وكيف لم تعصمهم عقولهم عن مثل هذا الهراء. . 

وكيف تُهِدَهم اليوم ‏ حتى مع إسلامهم وتضحياتهم ‏ من عظماء الرجال. .؟ 

ومثل هذا السؤال يبدو إيراده سهلاً في أيامنا هذه حيث لا نجد طفلاً يسيغ عقله أن ينصب 
في بيته خشبة ثم يعبدها. . 

لكن في أيام خلت» كانت عواطف البشر تمع لمثل هذا الصنع دون أن يكون لذكاتهم 
ونبوغهم حيلة تجاه تلك التقاليد. . !! 

وحسبنا لهذا مثلاً «أثيناة. . . أثينا في عصر «باركليز» وافيثاغوزس» و«سقراط». . أثينا التي . 
كانت قد بَلَعْت رُقِيَآ فكرياً يبهر الألباب» كان أهلها جميعاً: فلاسفة؛ وحكاماًء وجماهير 
يؤمنون بأصنام منخوتة إيماناً تناهى في البلاهة والسخرية!! 

ذلك أن الوجدان الديني في تلك العصور البعيدة» لم يكن يسير في خط مُواذٍ للتفوق 
العقلى . 


أسلم اعمري بن الجموحة قلبهءء وحياته لله رب العالمين» وعلى الرغم من أنه كان مفطوراً 


على الجود والسخاءء فإن الإسلام زاد جوده مضاءء فوضع كل ماله في خدمة دينه وإخوانه . 
سأك الرسول + ل جماعة من (بني سٌلَمَة؟ قبيلة «(عمرو بن الجموح» فقال: 
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! عمرو بن الجموح : 

- مَنْ سَيّدكم يا بني سَلَمَة. . 5 

قالوا: ‏ الجدّ بن قيس» على بخل فيه. . 
فقال عليه السلام: «وأي د دَاء أنَى بن البغل!! بَلْ سَيِدْكُمْ الجَعْدٌ الْأَنِيِضء عَمْرُو بْنْ 
الجَمُوج». . ا 
فكانت هذه الشهادة من رسول الله يك تكريماً لابن الجموح» أي تكريم ... . ! 
وفي هذا قال شاعر الأنصار: 
فَسَوّد عمرّو بن الجمزح لِجوده وحقٌّ لعمروبالئدى أن يسُوّدا 


إذا جاءه السُوالٌ أذمنب مالنه وقال: خذوهء إنه عائد غدا 

ار بز رعو يجود بماله في سبيل الله أزاة أن بجوة بزوحه 
وبحياته . . 

ولكن. . كيف السبيل؟؟ 


إن في ساقه عرجاً شديداً يجعله غير صالح للائ شتراك في قتال. 

وإن له أربعة أولاد. كلهم مسلمونء وكلهم رجال كالأسود» 'كانوا يخرجوة مع 
الرسول بَِّبٍ في الغزو» ويثابرون على فريضة الجهاد. . 

ولقد حاول «عمرو» أن يخرج في غزوة 'بدر؟ فتوسّل أبناؤه إلى النبي كي يقنعه يعدم 
الخروجء أو يأمره به إذا هو لم يقتنع . . 

وفعلا أخبره النبي 2 أن الإسلام يغفيه من الجهاد كفريضة. وذلك لعجزه الماثل في 
عرجه الشديد. 

: خا م ان . تأمره الرسول بالبقاء في المدينة. 

ؤجاءت اغروة أ»» فذهب «عمرو» إلى النبي يَِةٍ يتوسّل إليه أن يأذن له وقال له: 
. رسول الله. . . إن بَنِىّ يريدون أن يحبسوني عن الخروج معك إلى الجهاد... ووالله 7 
لأرجو أن .. أْحَطِرٌ ‏ بعزجَتي هذه في الجنةا. . 

وأمام إصراره العظيم أَذْنٌَ له.النبي عليه السلام بالخروجء فأخذ.سلاحه» اي 
حبور وغبطة» ودعا ربه. بصوت ضارع: : «اللهم ارزقني الشهادة ولا تردّني إلى أهلي) .'. 

. والتقى الجمعان يوم (أحدا. . 


. ' وانطلق «عمرو بن الجموح» وأبناؤه الأربعة يُغبريون 
بسنيوفهم جيش الظلام والشرك. . 

كان م لسن ونظل المكممة الساشف ومع كل خطرة يقطف سيفه رأساً من رؤوس 
الوثنية. .”5 ٍ 3 
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كان يضرب الضربة بيمينه» ثم يلتفت حواليه في الأفق الأعلى؛ كأنه يتعجل قدوم الملاك 
الذي سيقبض روحهء ثم يصحبها إلى الجنة. . 

أجل . . . فلقد سأله ربه الشهادة» وهو واثق أن الله سبحانه قد استجاب له. . 

وهو مُعْرمٌ ‏ أي مُغرم ‏ بأن يخُطر بساقه العرجاء في الجئة ليعلم أهلها أن محمداً 
رسول الله 07؛ يعرف كيف يختار الصَّحَابٍ وكيف يُرَبّي الرّجال. !! 

وجاء ما كان ينتظر. 

ضربة سيف أَوْمَضتء مُعْلِنة ساعة الزفاف. . 


زفافٍ شهيد مجيد إلى جنات الخلد؛ وفِردوس الرحمن. . !! 
وإذ كان المسلمون يدفنون شهداءهم» قال الرسول عليه السلام أمره الذي سمعناه من 
قبل : «انْظوُواء فَاجِعَلُوا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَعَمْرَو بْنَ الجموح فِي قَبْرٍ واجدٍء فإِنَهُما 
كانا فِي الدُنيا مُتَحَابينِ مُعصَافِيين ٠.‏ !! 
ودُّفن الحبيبان الشهيدان الصديقان فى قبر واحدء تحت ثرى الأرض التى تَلََّتْ جثمانيهما 
الطاهرين» بعد أن شهدت بطولتهما الخارقة . 
وبعذ ْضِي ست وأربعين سنة على دفنهها ورفاقهماء نزل سيل شديد غَطَى أرض القبور, 
بسبب عين من الماء أجراها هناك معاوية» فسارع المسلمرن ا 0 فإذا هُم 
٠ 500‏ اليْنَهُ أجسا ١‏ أطرا 
كما وصفهم الذين اشتركوا في نقل رُفاتهم دهم . . تتثنى أطرافهم؟ . 
وكان «جابر بن عبد الل؛ لا يزال حيٌّ بدك اميم لا أبيه «عبد الله بن 
عمرو بن حراما» ورْفات زوج عمته «عمرو بن الجموح». 
فوجدهما في قبرهماء كألهما نائماك, , . لم تأكل الأرض منهما شيئاء ولم تفارق شفامهما 
بَسْمَةُ إلرضا والغبطة التي كانت يوم ذُعِيا للقاء الله. . 
0 ع1 
واح الكبيرة لني بد ارلة'في الأحساد الم 
هه دن التَّقيّقء ١‏ هم التي سيطرت على مصير. 0 ٍِ 002 
كانت مَرْئلاً لهاء قدراً من المناعة يدرأ عنها عوامل التحلل» وسطوة ا 
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حبيب بن زيد 


في بيعة. العقبة الثانية التي مز بنا ذكرها كثيرأء والتي بايع الرسول 205 فيها سنبغون رجلا 
وسيدتان من أهل المدينة» كان ااحييب بن زيد) وأبوه «زيد بن عاصم» رضي الله عنهما من 
السبعين المباركين. . 


وكانت أَمّه انُسَيبة بنت كعب» "أولى السيدتين اللتين بايعتا رسول الله : أما السيدة 


الثانيةء فكانت خالته . .!! هو إذن مؤمنعريق جرى الإيمان في أصلابه وترائبه. ٠.‏ 


بعد هجرثة إلى المكة: بئة لا بتخلف عن غزوة ؛ ولا 


ولقد عاش إلى جوار رسول: الله 
يقعد عن واجب. ٠‏ 1 
وذات يوم شهد جنوب الجزيرة العربية كذَّابِين عاتِيئِن يدّعيان النبوّة ويسوقان الناس إلى 
الضلال. . “ا 0" 
خرج أحدهما بصنعاء؛ وهو الأسود بن كعب العنسي. . 
5 وخرج الثاني باليفامة» وهو مُسَيلمة الكذاب. . 008 
.“راح الكذّاباك يحرضان الناس على المؤمنين الذين استجابوا لله: وللرسول في قبائلهماء. 
ويُحَرّضان على مبعوثي رسول الله إلى تلك الديار. . 
' وأكثر من هذا راحا يُسَرّشان على البيْرّة نفسهاء ويعيثان في الأرض فشساداً وضلالاً. . ' 
وفوجىء الرسول يوماً بمبعوث بعثه «مُسيلمة» يحمل منه كتاباً يقول فيه امن مُسيلمة 
رسول اللاء إلى «محمد» رسول. الله وَل . . سلام عليك. . أما بعد»'فإني قد أَشْرِكتٌ في الأمر 
معك. وإن لنا نصف الأرضن» ولقريش نصفهاء ولكنٌّ قريشاً قوم يعتدون». . !!! 
ودعا د أحد أصحابه الكاتبين» وأشلى عليه ردّه على مسيلمة: بشم الله 00 
الرَحِيم ٠‏ . مِنْ «مَحَمّدا رَسُولٍ الله إلى مُسَيدِمَة الكَذَّاب. ااا الهدَى: : 
بَعْدُء قن الأزض لِلَِّء يُورتُها مَنْ يَشَاءُ مِن عِبَادوء وَالعَاقبَةٌ للميُقين». . 
وات لمات الرسيرل لل ال لضي ل ا ظنّ النبوّة 
مُلكأء فراح يطالب بنصف الأرض ونصف العباذ. . ! 
:. وحمل مبعوث مسيلمة رد الزسول عليه السلام إلى مسيلمة الذي ازداد ضَلالاً وإضلالاً: . 


ومضى الكذَّاب ينشر إِفْكة ونهتانهء وازداذ أذاه للمؤمتين وتحريضه عليهمء فرأى: الرشول 
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أن يبعث إليه رسالةً ينهاه فيها عن حماقاته. . 
ووقع اختاره عليه السلام على احبيب بن زيد؛ ليحمله الرسالة إلى مسيلمة . 
وسافر احبيب» يعد الخطى» مُغتبطاً بالمهمة الجليلة التي ندبه إليها رسول الله كلل مُمَنْيا 
نفسه بأن يهتدي إلى الحق» قَلبُ مسيلمة فيذهب «حبيب» بعظيم م والمثوبة . 
وبلغ المسافر غايته. 
وفضٌ مسيلمة الكذاب الرسالة التي أغشاه نورُهاء فازداد إمعاناً في ضلاله وغروره. . 
ولما لم يكن مسيلمة أكثر من أفاق دَعِيَ» فقد تحلى بكل صفات الأفاقين الأذعياء . . !! 
وهكذاء لم يكن معه من المروءة ولا من العُروبة والرجولة ما يردُه عن سفك دم رسول 
يحمل رسالة مكتوبة. . الأمر الذي كانت الغرب تحترمه وتقدسه. . !! 
وأراد قَدَرُ هذا الدين العظيم ‏ الإسلام ‏ أن يُضيف إلى دروس العظمة والبطولة التي يُلْقيها 
على البشرية بأسرهاء درساً جديداً موضوعه هذه المرة» وأستاذه أيضاً» حبيب بن زيد. .!! 
جمع الكذّاب مسيلمة قومه؛ وناداهم إلى يوم من أيامه المشهودة ش 
وجيء بمبعوث رسول الله كَل حبيب بن زيد ‏ يحمل آثار تعذيب شديد أنزله به 
المجرمون» مؤملين أن يسلبوا شجاعة روحهء فيبدو أمام الجمع متخاذلاً مستسلماً» مُسارعاً إلى 
الإيمان بمسيلمة حين يُدعى إلى هذا الإيمان أمام الناس. . وبهذا يحقق الكذاب الفاشل معجزة 
موهومة أمأم المخدوعين به. . : 
قال مسيلمة ل لحبيب»: 
أتشهد أن محمداً رسول الله . .؟ 
وقال حبيب: 
نعم: أشهد أن محمداً رسول الله. 
وكست ضفر الخزي وجه مسيلمة؛ وعاد يسأل: 
- وتشهد أني رسول الله. .؟؟ 
وأجاب حبيب في سخرية قاتلة: 
- إني لا أسمع شياً. . !! 
وتحوّلت صفرة الخزي: على وجه :الكذاب إلى سواد حاقد مخبول. . 
لقد فشلت حُطته» ولم يُجده تعذيبة» تلقن أمام الذين جمعهم ليشهدوا معجزته. . تلقى ٠‏ 
لطمة قوية أسقطت هيبته الكاذبة في الوحل. . 
هنالك هاج كالثور المذبوح» ونادكى جلادّه الذي أقبل ينخس جسد احبيب» بسن سيفه. . 
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ثم راح يقطع جسدهء قطعةٍ قطعة» وبُضعة يُضْعَةء وعضواً عضواً. . . والبطل العظيم لا 
يزيد على همهمة يرد بها نشيد إسلامه: ذلا إله إلا الله؛ محمد رسول اللما. . 

لو أن «حبيبا» أنقذ حياته يومئذٍ بشيء من المسايرة الظاهرة لمسيلمة» طاوياً على 'الإيمان 
صدرهة» لما نقص إيمانه شيئاء ولا أصاب إسلامه سُوء. . 5 ا 

ولكن الرجل الذي شهد مع أبيدء وأمهء وأخيهء وخالته بيعة العقبة» والذي حجمل مند تلك 
اللحظات الحاسمة المباركة مسؤؤلية بيعته وإيمانه كاملة غير منقوصة, ما كان له أن يرازن: لحظة 
من نهار بين حيائه ومبدكه. 

ومن ثم لم يكن أمامه لكي يربح حياته كلها مثل هذه الفرصة الفريدة التي تمقلت فيها قصة 
إيمانه كلها. 1 نبات» وعصظمة» وبعلولة:» وتضسيق» امد 0 سبيل المدى والحئى. يكاد 
يفوق في حلاوته» وفي روعته كل ظفر وكل انتصار. . !! 1 

وبلغ رسول الله 34 نبأ استشهاد مبعوثه الكريمء واضطبر لحكم ربه» فهو يرى ينور الله 
مصير: هذا الكذاب مُسَيْلَمة ويكاد يرى مَضرّعه رَأَيَ العين . 

ال سيو د ا سيت للافة يا 
مبرورة لَتَرَن لولدها من «مسيلمة» ذاته» ولَتَقُوصَن في لخمه الخبيث برمحها وسيفها. . : 

وكان القَدّر الذي ا وجلدها يُبَدِي إعجاباً كبيراً بهاء ويقرر في 

نفس الوقت أن يقف بجوارها حتى تير بيمينها. . 

ودارت من الزمان دورة قصيرة. . جاءت على أثرها الموقعة الخالدة» موقعة اليمامة.. : 

0 از أبى بكر الصَديق < خليفة رسول الله 3 جيش الإسلام الذاهب إلى اليمامة حيثُ أعدٌ 

وخرجت «انُسَيبة1 مع الجيش . . 

0 سيف وفي يُسرَاها رمح ولسانها لإ يكفٌ 
عن الصياح : «أين عدو الله مُسَيلمة». 

ولما قُتِلَ مسيلمة» و سقط أتباعه كالعِهن المنفوش. تادتفعة: ريات الإسلام عزيزة 
ظافرة. . وقفت «نُسَيبة» وقد ملىء جسبدها الجليل» القوي بالجراح وطعنات الرماح. . 

وقفت تستجاي رجه ولدها الحبيب» الشهيد الصو فوجدته يملأ الزمان والمكان.. 

أجَل. ١‏ ضرت متا عدر نر رز الراراكدالسهاةلالمتمير: الضاحكة إلا 
رأت عليها وجه ابنها #حبيب» حَفاقاً. . منتصرا. . . ضاحكاً. 


ليَهْنِكَ العلم, أ المنْذِر 
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سأله رسول.الله 58 ذات يوم: (يا أبا المُنقِر. . . ؟؟ أي آيةِ مِن كِتَابٍ الله أَعْظَمْ . . ؟19 
فأجاب قائلا: «الله ورسوله أعلم». . 


إن «أبا الا الذي هنأه الرسول 6 أنعم له عليه من عللم وفقم هو ٠"‏ أبي بن 
كعْب» الصحابي الجليل . . : 


هو أنصاري من الخزْرج» شهد العقبة» وبدرآء وبقية المشاهد. . 
1 وبلغ في المسلمين, الأوائل منزلة رفيعة» ومكاناً عاليا؛ حتى لقد قال عنه أمر المؤمنين 

عمر رضي الله عنهما: «أبِيّء سيد المسا ٠‏ 

وكان أ ي دن كعب» في مقدمة الذين يكتبون الوّخْيّ» ل ار 
حفظه القرآن الكريمء وترتيله إيا؛ وفهمه آياتهء من المتفوقين. . 

قال له رسول الله 385 يوماً: ابا أي بْنَ كَمْبٍ. إثي أي أن أغرض عَليك الفزة. . 
وأبيٌ يعلم أن رسول الله 136 إنماإيتلقى أوامره من الونحي. . . . .هنالك سأل رسول الله 
نشوة غامرة: ايا رسول الله - بأبي أنت وأمي -. . . بعل يرث لك بنسي»..؟1 

فأجاب الرسول: الْعَمْ. . . بِاسْمِكٌ» وَنَسَبكَء فِي المّلإ الأغلى». ٠‏ 

با شل م لب لني صل ال عي عل أ وس ذه الو له شل يي 
جد عظيم. . 

وطوال سنوات الشطة: دأ بن كعب قريب من رسول الله 
المعطاء. . 

وبعد انتقال رسول الله 5 إلى الرفيق الأعلى؛ ظلّ أبِيَ على عهده الوثيق. .' في عباذته» 
وفي قوة دينهء وخلقه. . 


ينال 


1 
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وكان ‏ دائماً ‏ نذيراً في قومه. . 

يذكرهم بأيام الرسول يت وما كانوا عليه من عهد.ء وسلوك؛ وزهد.. ومن كلماته 
الباهرة الى كان تريغت بها في اسسعانة: 'القد كنا مع رسول الله ظَللَةِ ووجوهنا واحدة. . . . فلما 
فارّقناء اختلفت وجوهنا يمينا وشمالا".. 

ولقد ظنَّ مستمسكاً بالتقوى» معتصماً بالزهدء فلم تستطع الدنيا أن تفتنه أو تخدعه. . 

ذلك أنه كان يرى حقيقتها في نهايتها. . 

فمهما يعش المرء» ومهما يتقلب في المناعم والطيبات» فإنه ملق يوماً يتحول فيه كل 
ذلك إلى هَبَاءء ولا يجد بين يديه إلا ما عمل من خير» أو ما عمل من سُوء. . 

وعن الدنيا يتحدث (أَبِيَ» فيقول: (إن طعامَ ابن آدم؛ قد ضُرِب للدنيا مَكَلاً. . فإن مَلْحه 
قرح فانظر إلى ماذا. يصير . 1 

وكان تأَبيك) إذا تحدث للناس استشْرقَيُْ الأعناق والأسماع في شوق وإصغاء. . ذلك أنه 

من الذين لم يخافوا في الله أحداً* .. ولم يطلبوا من الدنيا غرضاً. .. وحين اتسعت بلاد 
الإسلام» ورأى المسلمين يجاملون وُلأتهم في غير حق» وقف يرسل كلماته المنذرة: «مَلكواء 
ورَبُ الكعبة. . هلكُواء وأهلكُوا. . أما إني لا آسَى عليهم» ولكن آسَى عَلَى منْ يُهلكون من 
المسلمين؟. . 

وكان على كثرة وَرَعِهِ وتُقَافُ يبكي كلما ذكر الله واليوم الآخر. . 

وكانت آيات القرآن الكريم وهو يرتلهاء أو يسمعهاء تهزه وتهزٌ كل كياله. . 

على أن آيةٌ من تلك الآيات الكريمة» كان إذا سمعها أو تلاها تغشّاه من الأسى ما لا 
يوصف. . 

تلك هي: ‏ . 

«ثل هر اليد عل د بتنت علتم عدا ين كيح أ ين ع أل 1 يسك يننا وبي بتر 
لي بتي . 

كان أكثر ما يخشاء «أبِيّ؛ على الأمة المسلمة أن يأتي عليها اليوم الذي يصير فيه بِأسُ 
أبنائها بينهم شديداً. 

.دكان يسأل الله العافية دوىّ. . ولقد أدركها بفضل من الله ونعمة. ٠‏ ولقي ربه مؤمتاً 
وآمناء ومَكَاباً. . 
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في العام الواحد والثلاثين من عمره» أسام ..: 

وفي السابع والثلاثين» مات شهيداً. 

وبين يوم إسلامه؛ ويوم وفاته» قضى #سعد بن معاذ؛ رضي الله عنه أياماً شاهقة 1 خدمد 
الله ورسوله. . 

انظروا. ! 


أترون هذا الرجل م الجليل» الفارع الطول» 5 الوجهء 5 


إله هو... ١‏ 
يقطع الأرض ونْباً وركضاً إلى دار «أسعد بْن رُرّارة ليرى هذا الرجل الواقد من مكة 
ا(مصعب بن عميرا الذي بعث بذ «محمد عليه الصلاة والسلام» إلى المدينة يبشر فيها بالتوحيد 


حر . هو ذاهب لك اهناك ك ليدفع بهذا الغريب خارج حدوة المديئة + حاملا معد ديئة / 
وتاركاً للمدينة دينها. . 


3 
فؤاده بنسمات خلوة هَبِّت عليه هبوب العافية. 5 1 

ولا يكاد يبلغ الجالسين» يحل مكانه بينهم. ٠‏ ملي سمعه لكلمات «مصعبة حتى تكون 
هداية الله قد أضاءت نفسه ورُوحه. 5 ا 

.وفي إحدى مقاجآت القدز الباهرة المُّذْهِلة يُلقي زعيم 5 بعيداً» بيط ينا 
مبايعاً رسول الله 


وبإسلام لاسعك بن معاذ» 3 


0 
أسلم سعد , وحمل تبعات رحدث وبل وعظمة. 
وعندما هاجر رسول الله وضحقيه إلى المدينة كانت دور بني عبد الأشهل 0 


بن الفينة سمس جديدة ستدور في فلكها قوب كثيرة. 


مفتحة الأبواب للمهاجرين» وكانت أموالهم كلها تحث تصرفهم.في غير مَنُّ» ولا أذى... 0 
حساب. . !! : 
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وتجيء غزوة بدر. 


ويجمع رسول الله يَلْةٍ أصحايه من المهاجرين والأنصار» ليشاورهم في وض 

ويُيمُمُ وجهه الكريم شَطْرَ الأنصار ويقول: «أَشِيرُوا عَلَيّ أيُّهَا النّاسُ 

وينَهضنَ «سعد بن مُعاذ؛ قائماً كالعلّم. . يقول: ”يا رسول الله. . لقد آمنا بك» وصَدَّقناكء 
وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا. . فافض يا وسول الله" 
لما أردت» فنحن معك. . . ووالذي بعثك بالحق» لو استَعْرَضْتَ بنا هذا البحر فَحْضْتَهُ لخضناة 
معك,» ما تخلف منا رجل واحد» وما نَكِرّهُ أن تلقى بنا عدونا غداً. . . إن لَصُبّْرُ في الحرب» 
صُدْقٌ في اللقاء. . ولعل الله يريك منا ما تقّر به عينك. . فْسِرْ بنا على بركة الله). . 

أْهَلْتْ كلمات «سعنا كالْبُشْريَات» وتألق وجه الزسول رضاً وسعادة وغبطة» فقال 
للمسلمين: «سِيرُوا وأَبْشِرُواء فَإنَ الله وَعدني إِحْدَى الطَائِفَئَينٍِ. . وَالله. . . لَكأَني أَنْظُرٌ إلى 
مَضَارع القّوم». . 

4 غزوة أده وعندما تشمَّتٌ المسلمون تحت وقع المباغتة الداهمة التي فاجأهم بها 
جيش المشركين» لم تكن العين لتُخْطىء مكان « سعد بن معافا. . 

اقد سَمّْر قدميه في الآأرض كان ورك الله يَف يذود عنه ويدافع في: استبسال هو له 
أهل . وبه جدير!! 

وجاءت غزوة الخندقء لتتجلى رجولة اسعن) وبطولته تجلَياً باهرا ومجيداً . . 

وغزوة الخندق هذه آية.بينة على المكايدة المريرة الغادرة التي كان المسلمون يُطارّدون 
: بها في غير هوادة؛ من خصوم لا يعرفون في خصومتهم عدلاً ولا ذْنّة. 

فبينما رسول الله مَل وأصحابه يحيّون بالمدينة في سلام يعبدون ربهم» ويتواصَونٌ بطاعتهء 
ويرجون أن تف قريش عن إغارتها وحروبهاء إذا فريق: من زعماء اليهود يخرجون جِلْسَةٌ إلى 
مكة محرّضين قريشاً على رسول الله وباذلين لها الوعود والعهود على أن يقفوا بجانب 
القرشيين إذا هم خرجوا لقتال المسلمين. . . واتفقوا.مع المشركين فعلاً» ووضعوا معاً خطة: 
القتال والغزو. 1 ش 
وفي طريقهم وهم راجعون إلى المدينة حَرّضوا قبيلة من أكبر قبائل العرب» هي قبيلة 
«غطفان» واتفقوا مع زعمائها على الانضمام لجيش قريش. . 

وُْضِعت لخطة الحرب. ووَرْعت أدوارها. . فقريش وغطفان يهاجمان المدينة بجيش عَرَمرم 
كين ش 

واليهود يقومون بدور تخريبي داخل المديئة وحولها في الوقت الذي يباغتها فيه الجيش 
النهاجم . . !! 
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ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤامرة الغادرة راح يُعِدُ لها العدة. . فأمر بحفر 
خندق حول المدينة ليعوق زحف المهاجمين. 

وأرسل يقد بن معاذ» وسعد بن عبادة إلى اكعب بن أسد» زعيم يهود بني.قريظة» لبتبينا 
حقيقة موقف هؤلاء من الحرب المرتقبة» وكان بين رسول الله وله وبين يهود بني قريظة عهود 


وموائيق . 
قلما التق مبعوئا الرسول بزعيم بتي قريظة فوجئا به يقول لهم: اوقا سه 
ولا عقد»..!! 


عَرَّ على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتعرض امن لوي لهذا الغزو المُدَمْدِم 
والحصار المُنهك» ففكر في أن يعزل غطفان عن قريش» فينقص الجيش المهاجمانصف 
عدذه» ونصف قوتهء وراح بالفعل يفاوض زعماء غطفان على أن ينفضوا أيديهم من هذه 
الحرب» ولهم لقاء ذلك ثلث ثمار المدينة» ورضي قادة غطفان» ولم يبق الأ أن يُسَجل, الاتفاق 
في وثيقة ممهورة. . ْ : 

وعند هذا المَدَى من المحاولة» وقف رسول الله كَل إذ لم يَرَ من حقه أن.ينفرد بالأمر» 
فدعا إليه أصحابه ‏ - رضي الله عنهم - ليشاورهم. . 00 

واهتم - عليه الصا لاة والسلام ‏ اهتماماً خاصا برأي سعد بن معاذ؛ وسعد ا : 
فهمأ زعيما المدينة» وهما بهذا أصحاب حق أوّل فى مناقشة هذا الأمرء واختيار موقف 
تجاهه. . ْ 1 

قصّ رسول الله 5 عليما حديث التفاوض الذي جزى بينه: وبين زعماء غطفان: . 
وأنبأهما أنه إنما لجأ لهذه المحاولة» رغبة منه في أن يبعد عن المدينة وأهلها هذا الهجوم' 
الخطير» والحصار الرهيب. . 

وتقدم السَعْدان إلى رسول الله 
وحي أمرك الله به؛؟؟ 

قال الرسول: 'بَلْ أَئرٌ أَحْمَارُهُ َكُمْ. .. وَالله مَا أَضْتَعْ ذُلِكَ إلا لِأنِي رَأَيِتْ العَرَبَ َذْ رَمَنْكُمْ 
عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَو وَكَلبُوكُمْ من كَل جَانِبٍ» فَأَرَدْتُ أن أخيرَ عَدْكُمْ بن شوكتهم إلى أثرٍ ا . 

وأحَسنٌ "سعد بن مُعاذا أن نارهم كرسال روسن تواجة امتحاناء أي امنحان. : 

هنالك قال: «يا رسول اللم. .. قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك وعبادة الأوثان لا نعبد الله 
ولا تعرقه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا من مدينتنا تمرةء إلا قِرَى - أي كرماً وفشافة وميه : 
أفحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له وأعزنا بك وبهء نعطيهم أموالنا. :؟؟ والله ما لنا بهذا 
من حاجة. . ووالله لا“نعطيهم إلا السيف.... حتى يحكم الله بيئنا وبينهم؛. . !! وعلى :الفورء 


2: بهذا السؤال: «يا رسول الله . . . أهذا أي تختاره؛ أم 


371 : سعد بن معاذ لفق 


عدّل «الرسول» يَْلِةِ عن رأيه» -وأنبأ زعماء «غطفان» أن أصحابه كضرا مشروع المفاوضةء وأنه 
أقرّ رأيهم والتزم به. . 1 ١‏ 

زبعد أيام شهدت المدينة حصاراً رهياً. . 

والحق أنه حصار اختارته هي لنفسهاء أكثر مما كان مفروضاً عليهاء وذلك بسبب الخندق 
الذي حُفِرٍ حولها ليكون جُبْةٌ لها ووقاية. . 

ولبس المسلمون لباس الحرب. 

وخرج اسعد بن معاذ؛ حاملاً سيفه ورمحه وهو ينشد ويقول: 

لَبَّثْ قليلاً يشهَّدٍالهِيجِاجَمَلْ ما أجمّل الموت إذا حَانَ الأجل! 

وفي إحدى الجولات تلقَّتثْ ذراع «سعد» سهماً وبيلاًء قذفه به أحد المشركين. ٠.‏ 

وتفسجَرَ الدم من وريده وأَسْعِفَ سريعاً إسعافاً مؤقتاً يرقا به دمهء وأمر النبي نه أن يُخمل 
إلى المسجد» وأن تُنْصَبٍ له به خيمة حتى يكون على قرب منه دائماً أثناء تمريضه. . : 

وحمل المسلمون فتاهم العظيم إلى مكانه في مسجد الرسول. . | 

ورفع «سعد» بصره شَطَر السماء وقال: «اللهم إن كنت أبقيث من خرب قريش شيئاً فأنقني 
لها. . فإنه لا.قوم أحب إليّ أن أجاهذهم من قوم آدُوا رسولك» وكذبوهء وأخرجوه... وإن 
كنت قد وضعت الحرب بيئنا وبينهم» فاجعل ما أصابني اليوم طريقاً للشهادة. . .. ولا تمتني 
حتى تقر عيني من بني قُريظة». . !! ش 

لك الله يا سعد بن معاذ. .!؟ 

فمن ذا الذي يستطيع أن يقول مثل هذا القول؛ في مثل هذا الموقف سواك. .؟؟ 

ولقد استجاب الله دعاءءه. . فكانت إصابته هذه طريقه إلى الشهادة؛ إذ لقي ربه بعد شهرء 
متأئراً بجراحه. . ولكنه لم يَمْتَ حتى شفي صدراً من بني قريظة. . 

ذلك أنه بعد أن يئست قريش من اقتحام «المدينة»»؛ ودبٌ في صفوف جيشها الهلعم؛ حمل 
الجميع متاعهم وسلاحهم» وعادوا مخذولين إلى امكة1. . . 

ورأى رسول الله ةن ترك يهود بني قُرَيظة يفرضون على «المدينة» غدرهم كلما 
شاؤواء أمر لم يعد من حقه أن يتسامح تجاهه. . 

هنالك أمر أصحابه بالسير إلى «بني قريظة». . . وهناك حاصروهم خمسة وعشرين 
اما 


ولما رأى هؤلاء ألا مَنْيَى لهم من المسلمين» استسلمواء وتقدموا إلى زسول الله 


فنا سعد بن معاذ 30 


برجاء أجابهم إليه» وهو: أن يحكم فيهم اسعد بن معاذ»... وكان سنعد حليقهم في 
الجاهلية. . 

أرسل النبي يئاو من أصحابه من جاؤوا بسمد بن معاذ من مخيّمه الذي كان يمرّض فيه 
بالمشجن”: 

جاء محمولاً على دابة» وقد نال مئه الإعياء والمرض. . 

وقال له الرسول: «يا سَعْدُ احَكُمْ في بني قُرَنْظةه. . . 

وراح ”سس يستعيد محاؤلات الغدر التي كان آخرها غزوة الخندق والتي كادت المدينة 
تهلك فيها بأهلها. . ش ْ 

وقال سعد: «إني أرى أن يُقْتل مُقّائلوهم . . وتُسْبَى ذراريهم. . وَتُقْسَم أموالهم. . .) 

وهكذا لم'يمت 'اسعد) حتى شفي صدره من بني قريظة. . 1 

كان جُرح «سعد) يزداد خطره كل يوم؛ بل كل ساعة. . 0 

وذات يوم ذهب رسول الله لعياذته» فَألْقَاه يعيش في لحظات الوداع فأخذ عليه المسلام. 
رأسه ووضعه في حجره؛ وابتهل إلى الله قائلاً: «اللّهُمّ إن سَْداً قُذ جامد في سَبِلِكَ» وَصَدّقَ 
رَسُولَكَ وَقَضَى الَذِي عَلَيدِء تقل رُوحَهُ بَخَيرٍ ما تَقْبلْتَ به رُوحاًا. . 1 

وهطلت كلمات النبي نتن :على الوح المودّعة بَرْداً وسلاماً. 5 ممم 

فحاول في جهد. ل يكون وجه .رسول الله آخر ما تبصرانه في .الحياة» 
وقال: «السلام عليك يا رسولالله... أما إني لأشهد أنك.رسول الله). 

ولتار الي سد بهد الالف قال «هنيئاً لَك أبَا عَمْروا , 

يقول «أبو سعيد الخدري» رضي الله عنه : اكنت ممن خفر وا لببود قود :1 + وكنا كلما 
حفرنا طبقةٌ من تراب؛ شممنا ريح الوشك. . . حتى: انتهينا إلى اللخده. . 

وكان مصاب المسلمين في اعد عظيما.... ولكن عزاءهم» كان جليلا؛ حين سمعوا. 


2 


رسولهم الكريم يقول: الَقَدِ اهترٌ عَرْشُ الرّحْمِنِ َِْتِ سَعْدٍ بْنِ مُعَافا. , 


شغد ين عُبَاجة 


3 ُ سعد بن عبادة 374 
شغد ين عُبَادَة 


لا يُذكر سعد بن مُعَادْ» إلا ويذكر معه سعد بن مُبادة. . 

فالاثنان زعيما أهل المدينة. . 

سعد بن مُعاذ؛ زعيم الأؤس. . 

و سعد بن بادة) زعيم الخزرج. . 

وكلاهماء أسلم 00 وشهد بيعة العقبة, وعاش “إلى جوار رسؤل الله يي جندياً مطيعا» 
ومؤمناً صدوقاً: . 

ولعلّ بعد بن : شب يقر ين الأنصار جميع بأنه حمل نصيبه من تعذيب قريش الذي 
كانت تنزله بالمسلمين: في مكة: .!! 

لقد كان طبيعياً. أن تثال قريش بعذابها أولتك الذين يعِيشُونْ بين ظهرانيهاء ويقطنون مكة. ...| 

أما أن يتعرض لهذا العذاب رجل من" المدينة. . وهو ليس مجرد رجل. بل زعي كس ْ 
من زعمائها وسادتهاء فتلك مزيّة قُذّر لابن عُبادة أن ينفرد بها. . : 

وذلك أنه بعد أن تمت بيعة العقبة سوا وأصبح الأنصار يتهيؤون للسفرء عذْمت قريش بما 
على الهجرة إلى المدينة حيّث يقفون معه 


كان من مبايعة الأنصار' واتفاقهم مع رسول الله 4 
ومن ورائه ضد قوى الشرك والظلام. . 
وجُنّ جنون قريش» فراحت تُطارد الزكب المسافر حتى أدركت من رجاله سعد بن شُبادة ) 
. فأخذه المشركون» وربطوا يديه إلى عَنْقه 0 رزحله وعادوا به إلئ مكةء» حيث احتشدوا حوله 
1 عورد ار .با اراي المطاس: 
أسَكْدَ أبن شيادة من يُضنع به هذا. . 
زعيم المدينة» 0 طالما ا متعرهه وحمى تجارتهم » وأكرم وفادتهم حين يذهب 
مهام إلى: المدينة ذاهب. 
لقد كان لاسي وإلذين ضربوه لا يعرفونه ولا يعرفون مكانته في قومه. . 
ولكنء أثراهم كانوا تاركيه لو عرفوه.؟؟ ألم يتالوا بتعذيبهم سادة مكة الذين أسلموا. . 
إن قريشاً في تلك الأيام كانت مجنونة» ترى كل مقدرات جاهليتها اك تجت 
معاول الحق» فلم تعرف سوئ: إشفاء أحقادها نهجأء وسبيلاً. . 


أحاط المشركون ‏ كما قلنا ‏ سعد بن غبادة ضاربين ومعتدين. 


37 سعد بن عبادة ولام 


ولتدع سعداً يحكي بقيّة البأ: افولله إني لفي أيديهم إذ طلع عليّ نفر من قريش» فيهم 
رجل وضيء.». أبيض» شَعْشاع من الرجال... فقلت في نفسي: ا عو ع لير 
خير» فعند هذا. . فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة. . فقلتٌ في نفسي: لا واللهء ما 
عندهم بعد هذا من خير. .!! فواللِ إني لفي أيديهم يسحبونني إذ أوَى إليّ رجل ممن كان 
معهم. فقال: وَيْحَك ؛ أما بينك وبين أحد من قريش جوار. .؟ قلت: بلى. . كُنتٌ أجيرٌ ٠.‏ 
ويا وأمنعهم مِمّن يريد ظلمهم ببلادي؛ وكُنْتُ أَجِيرُ للحارث بن حرب بن 

. قال الرجل: فاهتف باسم الرجلين» واذكر ما بيتك وبينهما من جوارء ففعلت. . وخرج' , 

0 إليهماء فأنبأهما أن رجلاً من الخَزْرج يُضرب بالأنطحء وهو يهتف باسميهماء ويذكر أن 
بينه ويينهما جواراً. . فسألاه عن اسمي . . فقال سعد بن غبادة. . فقالا: صدق واللء وجاءا 
فخلّصَانِي من أيديهم». 

غادر «سعد» مكة بعد هذا العدران الذي صادفه في أوانه. ليعلّم كم تتسلح قريش بالجريمة 
ضد قوم عُزّل يدعون إلى الخيرء والحق» :والسلام. . 

ولقد شحذ هذا العدوان عزمه. .وقَرّر أن يتفالى في نصرة رسول | 
والإسلام . . ْ 

ويهاجر رسول الله أله إلى المدينة. . ويُهاجر له أصحايه. . 

وهُناك سَخر «سعد» أمواله لخدمة المهاجرين. 


ذأ والأصحاب» 


كان سعد" جواداً بالفطرة وبالوراثة 

فهو ابن عُبادة بن دُلَيْم بن حارثة الذي كانت شهرة جوده في الجاهلية أوسع من كل 
شهرة. . 

ولقد صارٌ جود «سعد» في الإسلام آية من آيات إيمانه القوي الوثيق 

قال الرواة عن جوده هذا: «كانت جَفْئة سعد تدور مع النبي ع في بيوته جميعا». . 

.وقالوا: «كان الرجل من الأنصار ينطلق إلى داره» بالواحد من المهاجرين؛ أو بالاثنين» أو 
بالثلاثة . . وكان سعد بن عبادة ينطلق بالثمانين». . !! 

من أجل هذاء كان «سعد» يسأل ربه دائماً المزيد من خيره ورزقه. . 

وكان يقول: «اللهم إنه لا يُضْلِحُني القليل» حامج اه 

ومن أجل هذاء كان خليقاً بدعاء رسول الله 85 د له : ما د بع شارية ل 
آل سَعْدِ بْن عَبَادَة1. . 

ولم يضع «سعد)» ثروته وحدها في خدمة الإسلام الحنيف» بل وضع قوته ومهارته. . 


ام 0 سعد بن عيادة ” 3276 


فقدكان يجيد الرمى إجادة فائقة. . وفي غزواته مع رسول الله َيه .كانت: فدائيته احازمة 


يقول ابن عباس رضي الله عنهما: «كان لرسول الله 36 في المواطن كلها رايتان. . :مغ 
علي بن أبي طالب». راية المهاجرين... ومع سعد بن غبادة» راية الأنصار؟ . 

ويبدو أن الشّدّة كانت طابع هذه الشخصية القوية. . 

فهو شليد في الحق.١.‏ وشديد في تشبّثه بما يرى لنفسه من حق.. 

رإذا اتشيع تام نض لإعلاتة فرع وتراحة لا تحرف المداراة» "وتصميم لا يعرف 
المسابة- 

وهذه السُدّق أو هذا التطرئف. هو الذي دَفع الزعيم الأنصاري الكبير إلى 'مواقف كانت 
عليه أكثر مما كانت له. . 

فيومٌ فتح مكة» يله سلا كه ابي مان للق مرخ الستلوي : . ولم يكد 
يشارف أبواب البلّد الحرام حتى صاح: «اليوم» يوم م الملكمة: ٠‏ اليوم؛ تُستحل تشتحل الحَرْمّة), 

لا ل إلى رسول الله 8 قائلاً: ايا رسول ‏ الله . مان 
قال سعد بن غبادة . . ا 0 ش 
فأمر النبي 6 0 الله وجهه أن يدركهء ويأخذ الراية منه» ويتأمّر مكانه؛ . 

إن اسعداً» حين رأى مكة مُذْعِئَةَ مستسلمةً لجيش الإسلام الفاتح.. تذكّر كل صور 
العذاب الذي صَبَنْهُ على المؤمئين» وعليه هوء_ذات يوم. . ا 

وتذكر الحروب التي شَئْتها على قوم وُدّعاء. . كل ذنبهم أنهم يقولون: لا إله إلا الف 
فدفعته شِدَنه إلى الشماتة بقريش | وتوعدها في يوم الفتح العظيم. . 

وهذه الشّدَّة نفسهاء أو قل هذا التطرف الذي كان يُشّكل جزءاً من طبيعة السعد»» هو الذي 
جعله يقف يوم السقيفة موقفه الشعروقتة:.. : 

فعلّى أثّر وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام» التف' حوله جماعة من الأنصار في سَقيفة 
'بني ساعدة» منادين بأن يكون +خليفة رسول الله وله من الأنصار. . 

كانت خلافة رسول الله زيل شرقفاً لذوية في الدنيا والآخرة. . 

ومن نَم م أراد هذا الفريق منْ الأنصار أن ينالوه ويظفروا'يه. . 

لكن رسؤل الله 8 كان قل استخلف أبا بكر على الضلاة أثناء مرضهء وفهم الصمذابة من 
هذا الاستخلاف الذئ كان مؤيداً بمظاهر أخرى أضفاها رسول الله 4 على أبي بكر .. ثاني 


اثنين إذ هما في الغارا. . 
نقول: فهموا أن أبا بكر أبنق بالخلافة من سواه. . 


377 ' سعد بن عبادة ليم 


وهكذا ممعم بن الخطاب» رضي الله عنه هذا الرّأي واستمسك به. . بيدما تزعُم 
٠‏ الأسعد بن غبادة» رضي الله عنه» الرأي الآخر واستبسك بد م ردن مدان 


رول الله 'يأخذون عليه هذا:الموقف الذي كان موضع رَفْضِهِم واستيكارهم. . 

ولكن سعد بن غبادة» بموققه هذاء كان يستجيب في صدق لطبيعته وسجاياه. 5 1 
3 فهوؤ. كما ذكرنا - لايد التشيّث.باقتناعه » :ومُمعن في الإصرار على صراحته ووضوحه. : 
أ ويدلنا على هده ال فيه «امرققة بون يفي رصول الله فيه . بيد غزوة الحنَين) ... 

فحين“انتهى المسلمون من ذلك الغزوة ظافزين» اراح زسول الله قله از فناسيا عن 
المسلمين. واهتم يومئلٍ اهتماماً خاصَاً بالمؤلَقَةِ قلربهنم» زهم أولئك الأشراف الذين دخلوا 
: “الإشلام .من قريناء ورأى'رسول : الله اي أن يسأعدهم على أنفسهم بهذا التالقب: .كما أعطى 
ذوي الحاجة هن المقاتلين!: : 

اونا ل انل الدكين فقداوكلهم إلى إسلاممم» لم لهم من غنم هذه الغ 


كان عطاء رسول لله كدةٍ - مُموّد عطائه - شرا يجحرصض عليه جميع الناس . . 

وكانت غنائم الحرب قد أصبحت بُشَكُل دَخْلاً هاما تقوم عليه معايش المشلمين. . 

و ل 0 ل الله 
والغنيمة . . 
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وقال ار" احَسّان بن ثابت2: 
وَأْتِ الرسول فقل يا خيرمُوْتَمَنِ | للمؤمنينإذاماعُدُه البَضَرُ 
علامَ تُدْعَى سُلَيْم وهي نَازِحَةٌ قُدَامَ قَوْم؛ همواآوَوًا وهم نُصَرُْوا 
سَمَاهُم الله أتصاراً بنصرهم ديرن الهندى وَصوَان التحري كمه 
وسارعوا في سبيل الله واعترفوا ' للنائبات» وما خامُوا وما ضَجِرِرُوا 
ففي هذه الأبيات عير شاعر الرسول والأنصار عن الححرّج الذي أحَسّه الأنصار» إذ أعطى 
النبي يلل من أعطى من الصخابة» ولم يعطهم شيئاً. . 0ه 
ورأى زعيم الأنصار «سعد بن عُبادة» .. وسمع قومه يتهامس بعضهم بهذا الأمرء فلم 
يُرْضِه هذا الموقف» واستجاب لطبيعته الواضحة المُسْفِرَة الصريحة» وذهبّ من فَوْرِه إلى 
رسول الله يآ وقال: «يا رسول الله. . إن هذا الحئ من الأنصار قد رَجَدُوا عليك في 
أنفسهم؛ لما صََعْتَ في هذا الْقَيْءِ الذثي أَصَبْت. :. قَسَنْتَ في قومك» وَأعظطيت عطايا عظاماً 
في قبائل العرب» ولم يَكْ في هذا الحَيّ من الأنصار منها شيء2. . 


ايفن سعد بن عبادة 55 


هكذا قال الرجل الواضح كل ما في نفسهء وكل ما في أنْفْسِ قومه. . وأعطى الرسول 
صورة أمينة ولا : 
وسأله زسول الله ؛ كه : (وآين انت من ذلك يا سعده: ان 
أي إذا كان هذا رأي قومك» فما رأيك أنت. .؟؟ 
فأجاب. سعد بنفس الصراحة قائلة: هما أنا إل من قومي». . 
هنالك قال له النبي : (إَِنْ فَاجْمَعْ لي َوْمَكَ»: - 
ولا بدٌ لنا من أن نتابع. القصة إلى نهايتهاء إن لها روعة لا قاوم. . 


جمع "200 قومه من الأنصار. . 


وجاءهم رسول ال فتملّى وجوههم الآسية. . وابتسم ابتسشامة متألقة بعرفان جميلهم 
وتقدير صنيعهم . . 1 

قال ؛ "يا مُعْشَرَ الأنضَار. . مَقَالَةٌ بَلْعْنْبِي عَنِكُمْ ؛ رَحَدَة وَجَدَتمُوْمَا جَلَيٌ:: 5 

تشب ؟؟ ألم آبَكم ان فَهَذَاكُ م الله . ؟؟ وَعَالَقُ أَعْتاكُمْ الله. .؟؟ وَأَعْدَاف الت الله 


بين قم بكم , 0 
<< قالوا: بلّىء الله ورسوله أَمَُ وأفضل. . 

قال الرسول: «ألا نُيبوتَِي يا مَْشَرَ الأنصَارٍ. . ؟ 

قالوا: "بم نجيبك يا رسوال الله. . . ؟؟ لله ولرسوله المَنْ والفضل». 

قال الرسول: «أمًا وَافِ لو شِنم لقلم, قَلْصَدَقث وَصُدْفتمْ: نيتنا مُكَذْبَاًء مَصَدّفْتال. 
وَمَخُدُولاً 'قَتَصَرْنَاكَ. . وَعَابَلا فَآسَيْئَاكَ. . وَطريداً» فَآوَئِئَاكَ . جديا مر الأنصَارٍ في 
اشيم في لقائة ين الذنيا تالَفْتُ بها قوم لِيُسْلِمُواء وَوَكُلدَكُمْ إلى إسلايكم . ؟؟ ألا 07 

مَعْشَرَ الأنْصَارٍ أنْ يَذْهَبَ النّاسٌ بالشّاةٍ و وَالبَمِيرِ وَتَرْجِمُوا أَلتُمْ بِرَسُولٍ الله إلى رِحَالِكُم . .؟ 

ل نيضرا تئر اولسار" . وَلَوْ سَلَكَ النّاسُ شعي سلَعْتُْ 
شِعْبَ الأنْصَارٍ. . . الهم ارم الأنصَارٌ. . . وَأَبتَاءَ الأتضار. . وَأَبَاءَ أبنَاءِ 0 

هنالك بكى الأنصار حتى ,أَضَلُوا لحاهم. . 


فقد ملأت كلمات الرسول الجليل العظيم أفئدتهم سلاماء وأرواحهم ثراءٌء» وأنفسهم 
عافية. . 


ومناحوا جميعاً ولاسعد ين 1 معهم: (رَضينا برسولك الله قَسْماً وحظاً». 


وفي الأيام الأولى من خلافة عمر ذهب سعد إلى-أمير المؤمئين» وبئفس صراحته المتطرفة 


00 سعد بن عبادة حمسن 


قال له: «كان صاحبك أبو بكر والله ‏ أحبٌ إلينا منك... وقد والله ‏ أضْبَحْتُ كارهاً 
لجوّارك:. . !! ١‏ ش ١‏ 

وفي هدوءء أجابه عمر: «إنَّ من كَرِةَ جوّار جارهء تحوّل علة؟. . 

وعاد سعد فقال: «إني متحوّل إلى جِوَارٍ من هو خير منك». ‏ !! 

ما كان عد » رضى الله عنه بكلماته هذه لأمير المؤمئين «عمرا يُنفُْس عن غَيّظ» أو يُعبّر 
عن كراهية. . ْ 

فإن مَنْ رضي رسول الله يلا كسما وحظّاء ب دن طالما رآه 
موضع تكريم الرسول وحبه. . 

إنما أراد سعد » وهو واحد من الأصحاب الذي نعتهم القرآن أبانهم «تُحَمَدُ مَتَد يسول أن وال * 
معَهه ذه عَلَ الْكُدَارِ بح 4 . : 

| أراد ألا ينتظر ظروفاء قد تطرأ بخلاف بينه وبين ن أمير المؤمنين» خلافٍ لا يريده» ولا 
يرضاه. . 

وشدٌ رحاله إلى إلشام. . 00000 ْ 

وما كاد يبلغها وينزل أرض «حُوران» جتى دعاه أجَلَفُ وأَقْضَى إلى جوار ربه الرحيم. ٠.‏ 
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أسامة_بن زيد 


الجبُ ابن الحب. 


ين 1 أأسامة بن زيد 382 
أسامة بن زيد 


جلس أمير المؤمثين «غمر بن الخطاب» رضي الله عنه يقسم أموال بيت المال غلى 
المسلمي 1 

وجاء دور عبد الله بن عمرء فأعطاه اعمر» نضيبه. 

ثم جاء دور «أسامة بن زيئةء فأعطاه اعمز؛ ضعف ما أعطى ولده عبد الله ! . 

وإذ كان «عمر) يعطي الئاس وَفق فضلهمء وبلائهم في الإسلام» فقد حْشِيّ عبد الله بن 
عمر أن يكون مكانه في الإسلام آخرأء وهو الذي يرجو بطاعته؛ وبجهاده؛ وبزهدهء وبورغه» 
أن يكون عند الله من السابقين: . ْ 
< هنالك شأل أباه قائلاً: القد فضلت علي أسامة وقد شهدت مع رسول الله 0 
١‏ واجاة هك «إن أسامة كان أحبٌ إلى رسول اش يله منك. 0 
مول الل من أبيك 0 ٠‏ ْ 0 

ل وما .لم يبلغه 
عمر ذاته. .؟؟ 

إنه الأسامة بن. زيد). . 

كان لقبه بين الضحابة: «إلحبٌ بن الحبٌ». . 

أبوه «زيد بن حارئة) أخادم رسول الله ال الذي آثر الرسول على أبيه وأمنه وأهله, 
والذي وقف به النبي على جموع أصحابه يقول: «أَشْهِدَكُمْ أَنْ ريد هلدا ابي يَرِئْنِي 


وظل اسمه بين المسلمين «زيد بن محمد حتى أبطل القرآن الكريم غادة التبني. . 

أسامة هذاء ابئه. . وأمف هي أم أيمن ‏ مولاة رسول الله وحاضِكتُه : لم يكن شكله 
الخارجي يؤهله لشيء... أي شيء... فهو كما يصفه الرواة والمؤرخون::«أسود: 
أفطس». . 


)١(‏ انظر ترجمته رضي الله عنه قيما مضنى من الكتاب, 


5 أسامة بن زيد لحان 
أجل . . - بهاتين الكلمتين؛ لا أكثرء يلخص التاريخ حديثه عن شكل أسامة. . !! 
ولكن؛ متى كان الإسلام يعبأ بالأشكال الظداهوة للناس. .؟؟ 00 ورسوله هو الذي 
يقول: «ألاً رْبٌ أَشْعَت أفْب ذِي طِمْرَيْنِ لا يُؤٍْ بَهُ لَه لو نسم عَلَى الله أبرن. 
فلندع الشكل الخارجي لأسامة إذن. . 
لنَدَعَ بشرته السوداء»ء وأنفه الأفطس» فما لهذا كله في ميزان الإسلام مكان. . 
ولننظر ماذا كان في ولائه. .؟ ماذا كان في افتدائه. .؟ 


ماذا كان فى عفته. .؟ في استقامته. .؟ في ورعه وإخباته. .؟؟ في عظمة نفسه» وامتلاء 


لقد بلغ من ذلك كله المدّى الذي هيّاه لهذا الفيض من حب الرسول عليه الصلاة والسلام 
وتقديره: «إنّ أُسَامَةٌ بْنَ زد لَمِنْ أَحَبٌ الئْاس إليّء وَإِنِْي لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ مِن صَالِحِيكُمْ 
فاسْتَوصُوا به خَيراً. 

كان « أىار» رضي الله عنه مالكاً لكل الصفات العظيمة التي تجعله قريباً من قلب 
الرسول. . وكبيراً في عينيه 
فهو ابن مُسْلمين كريفين من أوائل المسلمين سَيْقَاً إلى الهسيدبه ومن أكثرهم ولاء للرسول 
وقُزباً منه. ا 

وهو من أبناء الإسلام الحنفاء الذين وُلِرُا نيب وَتلَقُا رضعاتهم الأولى'من فطرته النقية» 
دون أن يدركهم من غبار الجاهلية المظلمة شي"... 

وهو رضي لله عنه ‏ على حداثة سنه» د فت 5 لم قوي؛ يحمل كل تبعات 
إيمانه وديئه» في ولاء مكين» وعزيمة قاهرة. . 

وهو مُفرط في ذكائه؛ مفرط في تواييي؛ ليس لتفانيه في سبيل الله ورسوله حدود. . . 

ثم هو بعد هذاء يمثل في الدين الجديدء ضحايا الألوان الذين جاء الإسلام ليضع عنهم 
أوزار التفرقة وأوضارّها. . 

فهذا «الأسود الأفطس» يأخذ في قلب النبي» وفي صفوف المسلمين مكاناً علياً؛ لأن 
0 الذي ارتضاه الله لعباده قد صحح معايير الآدمية والأفضلية بين الناس» فقال: ان 

م عِندَ أله تدك » , 

0 الرسول عليه الصّلاة والستلام يدسخل تتة يوم الفح المظيم :ورديقه هذا الأسود 
الأفطس (إرامة ين زيلاء 

ثم .رأيناه يدخل الكعبة في أكثر ساعات الإسلام روعةء وفوزاء وعن يميئه ويساره بلال» 


0 ْ أسامة بن زيد 234 
وأسامة. . . رجلان تكشوهما البشرة السوداء الداكنق ولكن كلحة الله التي يحملاتها في قلبيقما 
الكبيرين الطاهرين أسْبَغت عليهما كل الشرف. وكل الرفعة. . ات 
وفي سن مبكرّة: ام ايز العشرين» أمّرَ الرسول أسانة بن .زيد غلى جيشن» , بين أفراده' ' 
وجنوذه أبو بكر وعمر. . : ده 
وسرت همْهمة بين نفن من المسلمين تعاظمهم الأمر» اكور علي لف أت 0 
1 أسامة بن زبد- إمازة جيش: فيه شيوخ الأنصار وكبار المهاجرين : 


وبليغ همسهم رسول الله 


فصغد المئثير» وحمد لله وأثتى عليه قله «إنَّ بَعْض 


النّاسِ َطْعَنُونَ في إِمَارَةٍ أسامة بن زَيدِء وَلَقَدْ طَعَنُوا في إِمَارَةٍ أبيه مِنّ قبل . . فَإِنْ كان 00 1 


لَخَلِيقاً لِلإمَارَة. . . وَإِنَّ أسَامَةَ لَخَلِيقٌ لَهَا. .له لمن أعب لاس إلئ بف أيه . وني 
لجو أن يون من صَالِسيكم كاشتوضوا بد خوأة. . 

وتوفي رسول الله اقل أ تمل الحيش إلى لي راكد عن دك وت لمكي 
لأصحابه : : ١«أنِْذُوا‏ بَفت أَسَامَة . أَنهذُوا بَغْكَ أسَامَة . 5 
: “وهكذا قدّس الخليفة له ل ل ا عن 
' © وفاة الرسول. فإن الصُدّيق أصرٌ عَلَى إنجاز وصيته وأمره فتحرك جيش أسامة إلى غايته»' ' بعد 
أن استأذنه الخليفة في أن يدع لد إعمر» ليبقى إلى جواره بالمدينة. . : 
. وبيئما كان اميراطور د الم فهرقل» يعلقئ خير وفاة ألرسول: تلقى في نفس الوقت خب 
الجيش الذي يغير ر على توم الشام م بقيادة أسامة بن زيك فحيّره أن يكون المسلموث:من القوة 
اعد يا ود مرك د احم را 

. وهكذا اتكمش الروم » ولم يعودوا يتخذون من حدود شام قط ثوب .على مه الإسلام 

في الجزيرة العربية . 


دتمي مطل '.. وقال عنه المسلمون يومئك: "ما رآأي: حك ا ا حيش 
أسنامة) . 


وذاتٌ 5-00 الله درس حياته. . درساً بليغاء عاشه أسامة؛: وعاشَئه 


حياته كلها منذ غادرهم الرسبول إلى الرفيق الأعلئ ‏ إلى أن لقي أسامة ربه في أواخر خلافة 
مُعاوية . ١‏ 


0000 5 
الذين يناوئون الإسلام والمسلمين: 


5 
تتلك 


نت تيك أول إمارة يتولاها الأسامة): 


وكا 


385 أسامة ين زيد ْ يان 


ولقد أحرز في مهمته النجاح والفوزء وسبقته أنباء فوزه إلى رسول الله 235 ففرح بها 


ولنستمع لأسامة يروي لنا بقية النب: «. . . فأتيت النبي كك وقد أتاه البشير بالفتح» فإذا 
هو مُتَهَلَل وجهّه. . فأذناني منه ثم قال: حَدَّنْني. .. فجعلت أحدثه. . . وذكرثُ له أنه لما 
انهزم القوم أدركت رجلاً وأهويثُ إليه بالرمح» فقال: لا إله إلا الله فطعنته فقتليّه . فتغيّر وجه 
رسَوَل الله كَل وقال: وَنِحَكَ يا أُسَامَةُ. .! فَكَيَفَ لَك بلا إلهَ إلا الله . .؟ وَنِحَكَ يا أسامة. .؟ 
َكيف لَك بلا إله إلا الله. ا ل 0 
عملءّه . واستقبلتٌ الإسلام يومئذ من جديد. قلا واللهء» لا أقاتل أحداً قال لا إله إلا الله يعدما. 
سمعثٌ رسول الله 48ة) . 

هذا هو الدرس العظيم الذي وه حياة أسامة ابميس بن التحيي' مد عه فخ سول ألله 
إلى أن رحل عن الدنيا راضياً مَرْضيا . 

وإنه لَّدرْسٌ بليغ . 

درس يكشف عن إنسانية الرسول» وعدله: وسُمُوٌ مبادئه» وعظمة دينه ولّقه. . 

فهذا الرجل الذي أسِف النبي لمقتله» وأنكر على ١‏ أسامة قتلّه كان مشركاً ومُحارباً. . 

وهو حين قال: لا إله إلا الله: . قالها والسيف في يمينه؛ تتعلق به مُرْعُ اللحم التي نهشها 
من أجساد المسلمين. . قالها لينجو بها من ضربة قاتلة» أو لِيهبّىء لنفسه فرصة يغير فيها اتجاهه 
ثم يعاود القتال من جديد. . 

ومع هذاء فلانّه قالهاء وتحرّك بها لسانه؛ يصير دمّه نحراماً وحياته آمنة» في نفس اللحظة» 
ولنفس السّبب. .!! 

مهما تكن طَويّتّه؛ وسريرثه ونواياه. . 

وَرَعَى «أسامة» الدرس إلى مُنتهاه . 

فإذا كان هذا الرجل» في هذا الموقف» ينهى الرسول عن قتله لمجرد أنه قال: ل إِنْه إلا 
الله. . فكيف بالذين هم مؤمنون حقآء ومسلمون حقًاً. .؟ 

وهكذا رأيئاه عندما نشبت الفتنة الكبرى بين الإمام علي وأنصاره من جانب» ومعاوبة 
وأنصاره من جانب آخزء يلتزم حياداً مطلقاً. 

كان يحب «عليًاً؛ أكثر الحب. وكان يبصر الحق في جانبه. . ولكن كيف يقتل بسيفه 
مسلماً يؤمن بالله وبرسّله» وهو الذي لامّه الرسول لقتله مشركاً محاربا قال في لحظة انكساره 
ؤهرويه: لا إله إلا الله . .؟؟! 


م0 ٍ أسامة بن زيد : 386 


هنالك أرسل إلى الإمام عَلَىُ» رسالة د : «إنك لو كُنتَ في شِذق الأسَّدء لأحبيكٌ 
أن أدخل معك فيه. . «ولكن هذا أمرٌ لم أرّم». . 

دام ليه ل عل ازع تلت اللتريشي” 

ال لا ال ل لك إلا الله 
أبدأ» , ْ 
قال أحندبهم له: اللا «وَتيلو حَنَّ 1 نكت فل يبص أي سار 
205 6 

فأجابهم أسامة قائل:” انمق عرو ل و لد 
كله للها . ١‏ 1 

وفي العام الزابع والخمسينْ من الهجرة. . اشتاق (أسامة؛ ؛ للقاء الله وتململت روحه بين 
جوانحه» تريد .أن ترجع إلى وطبها الأول. . 

وتفتحت أبوابٍ الجنان, لتستقيل واحداً من الأبراز المتقين. 


عبد الرحمن بن أبي بكر 


عب الرحمن بن أبو بكر . 


بطل حثّى النهايّة 
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هو صورة مُبينة للخلق العربي بكل أعماقه» وأبعاده. . 
فبيئما كان أبوه أوَّلَّ المؤمنين. . والصَّدّيق الذي.آمن بالله. وبرسوله انعد وير من لاز 
سوا ا اثنين إِذْ هُما في الغار. . كان هو صامداً كالصخر مع دين قومهء وأصنام 
قريش . 
وفي غزوة بدر» خرج قلع عيش المشركن.. 
وفي غزوة أخد.كان كذلك على رأ س الرّماة الذين جندتهم قريشن لمعركتها. مع 
0 
ش أن يلتحيم إلجيشان؛ بدأت كالغادة جولةٌ المباررّة. . 
ووقف «عيدٌ الرحمن» يدعو إليه من المسلمين مَن يُبارز. . د وني 
ونهض أبوه ٠‏ «أبو بكر الصديق» رضي اله عنه مناقعا نوه لببارزة. »لكل الرسول 
أْمْسِكٌ بف وحال بينه وبين مبارزة ولده. 5006 
إن العربي الأصيل لا يميزه شيء مثلما ولاؤه المطلق لاتتناعه, , 
< إذا اقتنع بدين» أو بفكرة ' استعبده اقتناعهء ولم يعد للفكاك منه سبيل» اللهمّ. إلا إذا أزاحه 
عن مكانها اقتناع جديد يملأ عقله. ونفسه بلا زيف» وبلا خداع. 
فعلئ الرغم من إجلال عبد الرحمن أباه» وثقته الكاملة برجاحة عقله؛ وعظمة نفسه 
وحلقة فإنولاءه لاقتناعه بقَيُ فارضاً سيادته عليه ولم يُغْرِه إسلام أبيه باتباعه.. 
وهكذا بقي واقفاًمكانه»! حاملاً مسؤولية اقتناعه وعقيدته» يذود عن آلهة قريشن» ويقاتل 
تحت لوائها قتال المؤمنين المشتميتين:. 
والأقوياء الأصلاء من هذا الطرازء لا يخفى عليهم الحق وإ طال المدى. : 
فأصالة جؤهرهم» ونورٌ وضوحهم وإخلاصهمء ات إلى الصواب آخر الأمرء 
ويجمعانهم مع الهدى والخير.. : 
ولقد دقت ساعة الأقدار يوماء مُعلنة ميلاداً جديداً لعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق . ,' 
لقد أضاءت مصاب خا اح احي ختيا كن وياد الجاماك مر للد ا 
ورأى الله الواتحد ا لاون كائناث واشياء» وغرست هداية الله ظِلَها في نفسه 


ورُوعهء فإذا هر و امن المسشلمين: 
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ومن فَوْره تهض مُسافراً إلى رسول الله أوَاباً إلى دينه الحق. 

وتألق وجه أبي بكر تحت ضوء الغبطة وهو يبصر ولده يُبايع رسول الله . 

لقد كان فى كفره رجلاً. . وها هوذا يُسْلم اليوم إسلام الرجال. فلا طمع يدفعه؛ ولا 
خوف يسوقه. . إنما هو اقتناع رشيد سديد أفاءته عليه هِذاية الله وتوفيقه. 

وانطلق عبد الرحمن يعوض مافاته ببذل أقصى الجهد في سبيل الله؛ ورسوله؛ 
والمؤمنين. : 

في أيام الرسول عليه صلاة الله وسلامه» وفي أيام خلفائه من بعدهء لم يتخشلف 
عبد الرحمن عن غزو ولم يقعد عن جهاد سشروع. . 

ولقد كان له يوم اليمامة بلاء عظيم» وكان لثباته واستبساله دور كبير في كسبب المعركة من 
جيش مسيلمة والمرتدين. . بل إنه هو الذي أجهز على حياة ١محكم‏ بن الطفيل4» الذي كان 
العقل: المدبر لمسيلمة» كما كان يحمي بقوته أهم مواطن الحضن الذي تحصّن جيش الردة في 
داخله؛ فلما سقط «محكم» بضربة من عبد الرحمن ٠‏ وتنشتت الذين حوله» انفتح فى الحصن 
مُدخل واسع كبير تدفقت منه مقاتلة المسلمين. . . ١‏ 
وازدادت خصال عبد الرحمن:في ظل الإسلام مضاءً وصقلا: 

فولاؤه لاقتناعه؛ وتصميمه المطلق على اتباع ما يراه صواباً وحقاًء ورفضه المداجاة 
والمداهنة. . 

كل هذا الخلق ظل جوهر شخصيته وجوهر حياته؛ لم يتخل عنه قط تحت إغراء رغبة؛ أو 
تأثير رهبة» حتى في ذلك اليوم الرهيب» يوم قرر معاوية أن يأخذ البيعة ليزيد بحدٌ السيف. . 
فكتب إلى مروان عامله على المدينة كتاب البيعة؛ وأمره أن يقرأه على المسلمين في 
المسجد . . . 

وفعل مروان» ولم يكد يفرغ من قراءته حتى نهض عبد الرحمن بن أبي بكر ليحول 
الوجوم الذي ساد المسجد إلى احتجاج مسموع ومقاومة صادعة فقال: «والله ما الخياز أردتم 
لأمة محمدء ولكنكم تريدون أن تجعلوها هَرَقِليّة. . كلما مات هِرَقْلٌ قام هرّقل». . !! 

لقد رأى عبد الرحمن ساعتئلٍ كل الأخطار التي تنتظر الإسلام لو أنجز معاوية أمره هذاء 
وحوّل الحكم في الإسلام من شُورَى تختار بها الأمة حاكمهاء إلى قيصرية أو كشروية تَمْرِض 
على الأمة بحكم الميلاد والصَّدْفة قيصراً وراء قيصر. . !! 

لم يكد عبد الرحمن يصرخ في وجه مروان بهذه الكلمات القوارع» حتى أيده فريق من 
المسلمين على رأسهم الحسين بن علي» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمر... 
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٠‏ ولقد طرأت فيما بعد ظروف قاهرة اضطرت الحسين وابن الزبير» وابن عمر رضي الله 

عنهم إلى الصمت تجاه هذه البيعة التي قرر. معاوية أن يأخذها بالسيف. . ا 

لكن عبذ الرحمن بن. أبي بكر ظل يجهر ببطلان تحفه اليد تويك لد معاي ذو يعي 
مائة ألف درهم. يريد أن يتألّفه بهاء فألقاها «ابن الصّدْيق» بعيداً وقال لرسول معاوية: : "ازجع 
إليه وقل له: : إن عبد الرحمن إلا يبيع دينه بدنياه؛ . . 

سامت ري للد اع ويد عد اد 1 

وأراد الله أن يكفيه فتنة هذا الموقف وسوء عُقْباه. . : 
[ْ فلم يكذ يبلغ مشارف مكة ويستقر بها قليلاً حتى فاضت إلى الله رُوحبه. .. وحمُله الرجال 
على الأعناق إلى أعالي مكة حيث دُفِن هناك» تحت تر الأرض التي شهدات جاهليتة. : 
وشهدت إسلامه. . !! 

وكان إسلامٌ رَجَلٍ صادق» حر شجاع. . 


عبد الله بن عمرو بن العاص 


عبد الإأين عمرو بن العا 


القَانِتَ: الأَوَاب 
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عبد الله بن عمرو بن العاص 


القانتُء التائب» العابدُ» :الأرّابٍ » الذي نستهل الحديث عنه الآن هو يأعبد 
عفرو بن العاص. . 
بقدر ما كان أبوه أستاذاً في الذكاء والدهاء وسعة الحيلة. . كان هو أستاذاً ذا مكأنة عالية 


الله بن 


بين العابدين » الراهدين الواضحين . 

لقد أعطى العبادة وقته كله»؛ وحياته كلها. . 

وثَّمِلَ بحلاوّة الإيمان» فلم يعد الليل والنهار يتُسعان لتعده وتُسْكه. . 

ولقد سَبّق أباه. إلى الإسلام» ومذ وضع يمينه في يمين رسول الله يلي مبايعاًء وقلبه مطاء 
كالصبح النضير بنور الله ونور طاعته. . 1 8 1 1 . 

ع أولأ على الذي كاذ يؤل شنا فكاذ كلما نزلت منه آيات حفظها 
وفهمها. حتى إذا 3 تم واكتمل» كان لجميعه حافظا . 

< ولم يكن يحفظه ليكون مجرد ذاكرة قوية؛ تضم بين دفتيها كتاباً ممحفوظاً. . 

بل كان يحفظه ليعمر به قلبه» وليكون بعد هذا عبده المطيع» ٠»‏ يل ما أحل» ويُحرم ما 
حرّم؛ ويستجيب له في كل ما يدعو إليه ثم يعكف على قراءته» وتدبره» وترتيله. مُتأنقً في 
رؤضاته اليانعات» عبرو اكير يها تزيزة ااه الكرية عن خبط ٠‏ باكئ: العغين 'مما تثير ومن 


حخشية. . !! 


كان عبد الله قد حل قَ ليكون قديسً عابدً » ولا شيء في الدنيا كان قأدراً على أن يشغله عن 
هذا الذي خُلِقَ لهء ومُّدِي إليه. 

إذا خرج جيش الإسلام إلى؛جهاد يلاقي فيه المشركين الذين يشنون عليه الحرون 
والعداوة؛ وجدناه في مقدمة الصفوف يتمنى الشهادة بروح مُحبٌ وإلحاح عاشق 

فإذا ورضعت الحرب أوزارهاء فأين تراه. .؟؟ 

ا اي ا ل يا ثم تهارهف قائم م ليلهء لا يعرف لسانه 
حديثاً من أحاديت الدنيا مهما يكن حلالاًءإنما هو رَطبٌ دائماً بذكر الله» تاليا قرآتف كيين 
بحمدةء 2 و مستغفراً لذ 
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وحسينا إدراكاً لأبعاد عبادته وتُسْكهء أن نرى الرسول الذي جاء يدعو الناس إلى عبادة 
الله يجد نفسه مضطراً للتدخل كيما يحد من إيغال عبد الله في العبادة. . !! 

وهكذاء إذا كان أحد وجهي العظة في حياة عبد الله بن عمرو » الكشف عما تزخر به 
النفس الإنسانية من قدرة فائقة على بلوغ أقصى درجات التعيّد والتجرّد والصلاح؛ فإن وجهها 
الآخر هو حرص الدين على القضد والاعتدال فنٍ نُشدان كل تفوّق واكتمال» حتى يبقى للنفس 
حمائديا وأفوافها: : 

وحتى تبقى للجسد عافيته وسلامته. . 

لقد علم رسول الله يلِةٍ أنعبد الله بن عمرو بن العاص يقضي حياته على وتيرة 
واحدة. . 

وما لم يكن هناك خروج في غزوة» فإن أيامه كلها تتلخص في أنه من المَجْر إلى الفجر في 
عبادة موصولة. . صيام وصلاة؛ وتلاوة قران. ٠.‏ 

فاستدعاه النبي إليه» وراح يدعوه إلى ا 

قال له الرسول عليه السلام: ألم أخبز أَنكَ فصو م اهار لا فيه وَتْصَلي اليل لا 
َنَامْ . .؟؟ قَحَسْبُكَ أَنْ تَصُومَ مِن كُلْ شَهْرٍ 0 اه أيام . 

قال عبد الله: إني أطيق أكثر من ذلك. . 

ال لي :لسن أذ توم من كن جل بوتوز.:: 

قال عبد الله: فإني أطيق أكثر من ذلك. . 

قال رسول الله: «قَهَلْ لَكَ إِذَنْ فِي خَيْرٍ الصّيَام؛ صِيام دَاوُدَء كان يَصُومٌ يَؤماً وَيْفْطِرُ 
يَؤْما) . . 

وعاد الرسول عليه الصلاة والسلام يسأك قاتلا : «وَعَلِمْتُ أَنَكَ ثَ: نَخِمَعْ القُرآنَ في لَيلَةِ وَإِنِي 
َخْقى أَنْ يَطولَ بِكَ العُمُرُ وَأنْ تَملْ قرَاءَه نَهُ..!! الى كل خورف اقْرَأهُ في كل عَشَرَةٍ 
يام مَرْة. . اأرأة فِي كُلَ ثلاث مَرّةُ. .» 

ثم قال له: «إئي أَضُومُ وَأنْطِرُ .. وَأَصَلّيء وَأَنَامُ. . وَأَنَرَوَحُ النْسَاءَء فَمَنْ رَغِبَ عَنْ 
سُئَتِي » فَلِيِسَ منْي». 

ولقد عمد عبد الله بن عمرو طويلاً ٠‏ . ل لك 
دائماً نُضْحَ الرسول فيقول: : يا ليتني قبلت رُخصة رسول الله . 

إن مؤمئاً من هذا الطراز ليصعْب العثور عليه في معركة أي معركة تدور رحاها بين 
جماعتين من المسلمين . 
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ا ا و أ سا لي 
:. صزاعه مع الإمام علي. .؟ ١‏ 

الحق أن موقف عبد الله هذاء جدير بالتدير» قا ما امييكوؤن ذه قهمنا له اجهي را بالتوقير 
والإجلال. . ! 

نكيت كاذ جر الله بن عدرر» مقبلاً على العبادة إقبالاً كاد يشكل خطراً جقيقياً على 
حياته ‏ الأمر الذي كان يشغل بال أبيه دائماً» فيشكوه إلى رسول الله كثيراً. 1 

وفي المرة الأخيرة التي أمره الرسول فيها بالقصد في العبادة وحدّد له مواقيتها كان عمرو 
حاضراء فأخل الرسول يد عبد الله ووضعها في يد عمرو .بن العاص أبيه... .وقال له:. «افْمَلُ 
مَا أَمَرْئُكَ وَأْطِعْ أباك). 1 1 

وعبلى الرغم من أن عبد الله» كان بدينه ويخلّقهء مطيعاً لأبويه فقد كان أمر الرسبول لبه 
بهذه الطريقة وفي هذه المئاسبة ذا تأثير خاص على نفسه. ١‏ 
ْ وعاش عبد الله بن عمرى عمره الطويل لا يتسى لحظة من نهار تلك العيارة التبوجزة: 
«فْمَلُ ما أمَرْتُكَ وألخ أبَلك». | “رد : 000 
: رشاعت إن مركب الزن أفزا ويام ورفض معاوية بالشام أن يبابع علا أ. وزفض علي 

95 000 
صفين! . : 

كان اعمرو بن العاض» أقد اختار طريقه إلى جوار مُعاوية كان يدرك مدّئ إجلال 
المسلمين لابنه (عبك ا ارجا عدي ار عد حاب 
معاوية بذلك الخروج. كثيراً. . 

دعر حال كي ب هو وهو لا ينسى بلاءه 
معه في فترح الشامء ويوم اليرموك. 
ش كم و ررد لبا ياعيد الله : تهيأ للخروج؛ فإنك 
ستقاتل معنا. . 


ا يد 


وحاول ااعمروة بدهائه إقناعَة بأنهم إنما يريدون بدخروجهم م هذا أن يَصلوا إلى تل معنا 
وأن يثأروا لدمه الركيّ. : 
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ثم ألقى مفاجأته الحاسمة قائلاً لولده: «أتذكر ياعبد اللهء آخر عهدٍ عَهدَّه إليك 
رسول الله يِنةٍ حين أخذ بيدك فوضعها في يدي وقال لك: «أطِغْ أباك:؟ .. «فإني أعزم عليك 
الآن أن تخرج معنا وثقاتل». 

وخرج عبد الله بن غمرو طاعةٌ لأبيه» وفي عزمه ألا يحمل سيفاً ولا يقاتل مسلماً. . 

ولكن» كيف يتم له هذا. .؟؟ 

حسبه الآن أن يخرج مع أبيه. . أما حين تكون المعركة فللهِ ساعتذٍ أمر يقضيه. . ! 

ونَشِبَ القتال حامياً ضاريا. . 

ويختلف المؤرخون فيما إذا كان عبد الله قد اشترك في بدايته أم لا 

ونقول: بدايته. . لأن القتال لم يلبث إلا قليلًء حتى وقعت واقعة جعلت اعبد الله بن 
عمرو» يأخذ مكانه جهاراً ضد الحرب» وضدٌ معاوية. . : ٠‏ 

وذلك أن «عَمّار بن ياسر:”'2 كان يقاتل مع الإمام علي وكان «عمار» موضع إجلال مطلق 
من أصحاب الرسول. . وأكثر من هذاء فقد تنبأ في يوم بعيد بمصرعه وبقتلته . 

كان ذلك والرسول وأصحابه يبنون مسجدهم بالمدينة إثْر هجرتهم إليها. . وكانت الأحجار 
عاتية ضخمة لا يطيق أشد الناس قوة أن يحمل منها أكثر من حجر واحد. . لكن اعمّاراً» من 
فرط غيطته ونشوته» راح يحمل حَجَريْن حَجَرين. وَيَصْر به الرسول َتملأه بعينين دامعتين 
وقال: «وَبِحَ ابن سْمَيّة تَمْتْلُهُ الفقَةُ البَاغِيةٌ؛ . 

سمع كل أصحاب الرسول المشتركين في البناء يومئلٍ هذه النبوءة» ولا يزالون لها ذاكرين. 

وكان عبد الله بن عمرو أحد الذين سمعوا. 1 

وفي بدء القتال بين جماعة علي وجماعة معاوية, كان «عمّار؛ يصعد الروابي العالية 
ويُحرّض بأعلى صوته ويضيح: اليوم تَلْقّى الأحِبّة ‏ محمدأء وصَحْيّه. 

وتَواصَى بقتله. جماعة من جيش معاوية» فسدّدوا نحوه رَمْيَةَ آئمة» تَقَلَنْه إلى عالم. الشهداء 
الأبرار. ' ْ 

دع الها عي أن تر فد قل . وانتفض عبد الله بن عمرو ثائراً مُهتاجاً: 

أوَ قد قُتل عمار. .؟؟ 

- وأنتم قاتلوه. .؟؟ 

إذن» فأنتم الفِقّة الباغية . 


)١(‏ سبقت ترجمته. 
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1 أنتم المقاتلون على ضلالة : !! 

وانطلق في جيش معاوية كالنذير» يقبط عزائمهمء ويهتفف فيهم أنهم يُغَاة: الأنهم' قتلوا 
عماراً وقد تنبأ له الرسول منذ سبع وعشرين سننة على مَل من أصحابه بأنه منتقتله الفنة 
الباغية . . 

وخملت مقالة عبد الله إلى معاوية» ودعا تَمراً وولده عبد الله؛ وقأل لعمرزو: 

- "ألا تكفٌ عنا مجنويّك هذا». . © ا 
يقول لغمار : ١تَقْْلُكَ‏ افد 


قال عبذ الله: «ما أثا بمجنون. ولكني سمعت رسول الله 
البَاغْيَةً) . 

قال له معاوية: فلم خَرْجتَ معنا. .؟ 

قال عبد الله: «لأنّ رسول الراك اووبا مكاي لسع ديد 
أقاتل معكم. 

وَإِذْ هما يتحاوران دخل عالى معاوية ,من' يستأذن لكان عمار في الدخول» نسح 
كرغي الله ابن ائذن له. وب بَشْرَهُ بالنار. : 1 1 
1ب عر رع رار وسكة تعلتهة 02 :لزنا 
ما يقول؟ ... ١:‏ 


وعاد عبد الله في هدوء المتقين واطمئنانهم. يؤكد لمعاوية أنه ما قال إلا الحق» وأن لني 
قتلوا عمّاراً ليسوا إلا بُغاة. ش 

والعفت صَوْب أبيه وقال: الول أن رسول. الله أمرني بطاعتك ما سرت معك هذا 
المُسيرا. . 


. وخرج معاوية وعمرو يتفقدان جيشهماء فروّعا نحين سمعوا الناس, جميعاً يتحدثون عن 
نبوءة الرسول لعمار : ١تَقْتُلُّكَ‏ الفقةُ البَاغيةً) , 

وأحسٌ عمرو ومغاوية أن هله الهمهمة تُوشك أن تتحول إلى نكوص عن معاوية وتمرد 
عليه . . فقكرا حتى وجدا خيلتهما'التي مَضيًا يَبثّانها في الناس. . ش 

قالا: ‏ نعم. إن رسول الله قال لسسارذات يوم: قلق اليا اباجيا د لطم 
ا ا ا . فمن قَتَلهُ. . 


لأ منفلق أن يروجء ركنا و وعمرو. 
واستأنف الفريقان القعال. . 
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وعاد عبد الله بن عمرو إلى مسجده؛ وعبادته. . 
وعاش حياته لا يملؤها بغير مناسكه وتعيّده. . 
غير أن خروجه إلى «صِفَّينَ» مُجرّد خروجه» ظلَّ مبعث قلق له على الدوام 0 

به الذكْرَى حتى يبكي ويقول: «ما ليء وَلِصفَّينَ. . . .؟؟ ما لي» -ولقتال المسلمين». 
ْ ات بوم؛ و حالس في مسجد الول ع بعض أمحاه مز هم لحن بن عل 
رضي الله عنهء فتبادلا السلام. . 

ب ا ا الات ا الا في ولا 
ال ا 
ا ا 

واتفق مع أبي سعيد الْخُدْرِي على زيارة الحسين. . وهناك في دار الحسين تم لقاء 
الأكرمين. . 

وبدأ عبد الله بن عمرو الحديث» فأتى على ذكر صِفَّين فسأله الحسين مُعاتباً: «ما الذي 
حملك عَلَى الخروج مع معاوية». .؟؟ 

قال عبد الله: «ذات يوم شكاني عمرو بن العاص إلى رسول الله كَلْةِ وقال له: «إن 
' عبد الله يصوم النهار كله؛ ويقوم. الليل كله. . فقنال لي رسول الله كة: «يا عَبْدَ الله صَلُ 
وَلْمْ, . وَصُمْ وأفطز. . وَأَطِعْ أبَاك». اموت عاد بر كقين اقم كان الي اا شرن مفهم: 
فخرجت. . . #ولكن؛ والله ما اختَرَطتُ سيفأء ولا طعنتُ برمح» ولا رَميْتُ بسهم». 

وبينما هو يتوقل الثانية والسبعين من:عمره المبارك. . 

وإِذْ هو في مُصلاه. يتضرّع إلى ربهء ويسبح بحمد دُعِي إلى رحلة الأبد». فلبّى الدعاء 
في شوق عظيم. 

وإلى إخوانه الذين سبقوه بالحسنى» ذهبت روحه تسعى وتطير. . والبشير يدعوها من 
الرفيق الأعلى : 

«يَإئنا التنش النلييئة 9 انجى إل رَيْدِ ييه تَِئدٌ 07 لام في يليد" 3 رأنطلي جك ! 
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إنه أبو سفيان آخر غير أبيّ سفيان بن حرب. . 
وإن قصته. هني قصة الهدى بعد الضلال. . والحب بعد الكراهية. . والسعادة بعد 


الشقوة. . 
هي قصةٌ رحمة الله الواسغةٍ بين تفتح أبوابها للانجىء لقى تفسه بين يدي ا بعد أن أضناه 
طول الأُغوب .". !! 
تصَوَّروا عشرين عامآ'قضاها « أبن الحارث» في عداوة موصولة للإسلام» »!! 
عشرون عامأء منذ ب النبي عليه السلام؛ جتى جتى اقترب يوم إلفتح العظيمء وأبو سبفيان بن 
الحارث دا قريش ونحلفائها ‏ ويهجو الرسول بشعره. ولا يكاد يتخلّف عن خشد تحشده 
. قريش لقتال. . ْ 


وكان إخوته الثلاثة : نوفلء' وربيعة» . وعبد الله» قد سبقوه إلى الإسلام. 
وأبو سفيان هذاء ابن عم راسول الله وك إذ هو ابن الحارث بن عبد المُطلب. 
ثم هو أخو النبي وَل من,الرضاعة, إذ أَرضَعِيْهُ حليمة السعدية مرضعة ار بضحة 
أيام . ض ١‏ 

وذات يوم نادته الاير السعيدء فنادى ولده «جعفراف 1 لأهله: 
مسافران. . ١‏ 

- إلى ا الحارث, .؟؟ ‏ . 

:إلى سؤل لله لتسلم معه لله رب العالمين. . 

ومضى يقطع الأرض. بفرسه. ويطويها طيّ التائبين 

وعند الأبواء أبصر مُقدّمة جيش لجب»ء وأدرك 0 قاصداً مكة ليفتحها؛ . 

وفكر ماذا يصنع . 0 

إن الرسول قد أهدرٌ دمه من طول ما حمل سيقه ولسانه ضد الإسلامء مقاتلة وهاجياً: . 

فإذا رآه أحد من الجيش» + فُسْبيسارع إلى القصاص منه. . 

وإن عليه أن يحتال للأمر حتى يلقي نفسه بين يدي رسول الله أولة وقبل أن تقع. عليه 
عين أحد من المسلمين. . : 


تقر أبو فيان ينارت حتى أخفى معالِمَف: وأخذ بيد ابنه جعفر: وسار مشياً علئ 
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الأقدام شوطاً طويلاًء حتى أبصر رسول الله قادماً في كوكبة من أصحابه» فتنحّى حتى نزل 
الكت : : 
وفجأة ألقى بنفسه أمام الرسول مُزيحاً قناعَهُ فعرفه الرسول» وحول وجهه عنه» فأتاه أبو 
سفيان من الناحية الأخرى» فأعرض النبيى كَلللَةِ عنه. . 
وصاح أبو سفيان وولده جعفر: اتشهر ألا إله إلا الله ونشهد أن محمداً رسول الله». 
واقترب من النبي يل قائلاً: «لا تثريب يأ رسول الله». . ْ 
وأجابه الرسول: "لآ تَقرِيبَ يا أبَا سْفيَانُ». . ٍ 
ثم أسلمه إلى علي بن أبي طالب» وقال له: اعَلّم انِنَ عَمّكَ الؤضُوءَ وَالسُنَةَ ورّخ به 
إلي'. . 

١‏ وذهب به «علي» ثم رجع فقال له الرسول: «نادٍ في الئاس أَنَّ رَسُولَ الله قَدْ رضي عَنْ أبي 
سُفْيَأنَ فَارْضَوا عَنْهه. . لحظة زمن» يقول الله لها: كوني مُباركة» فتطوي آماداً وأبعاداً من 
الشقوة والضلال» وتفتح أبوات رحمةٍ ما لها حدود. . !! 

لقد كاد أبو سفيان يسلمء بعد أن رأى في بدر وهو يقاتل مع قريش ما حير لَبّه. . 

ففي تلك الغزوة تخلف أبو لهب وأرسل مكانه العاص بن هشام. . 

وانتظر أبو لهب أخبار المعركة بفارغ صبره وبدأت الأنباء تأتي حاملة هزيمة قريش 
المنكرة.. ‏ . 7 
وذات يومء وأبو لهب مع نفر من القرشيين يجابسون عند زمزم؛ إذ أبصروا فارساً مقبلاً 
فلما دنا منهم إذا هو: أبو سفيان بن الحارث. . ولم يمهله أبو لهبء فناداه: لم إل يا ابن 
أخي» فعندك لَعمري الخبر. . حدثنا كيف كان أمر الناس؟؟ 

قال أبو سفيان بن الحارث: «والله؛ ما هو إلا أن لقينا القوم حتى مَتَحْناهُمْ أَكتَاقناء يقتلوتنا 
كيف شاؤواء ويأسروننا كيف شاؤوا. . . وايم الله ما لَّمْتٌ قريشاً. . فلقد لَقيئا رجالاً بيضاً عَلَى 
خيل بُلقء بين السماء والأرض»ء ما يشبهها شيء» ولا يقف أنامها شئء9. .!! 

وأبو سفيان يريد بهذا أن الملائكة كانت تقاتل مع الرسول والمسلمين: . فما باله لم يُسلم 
يومئذ وقد رأى ما رأى. .؟؟ 

إن الشكُ طريق اليقين» وبقدر ما كانت شكوك أبي الخارثعنيدة وقوية» فإن يقينه يوم 
يجيء سيكون صلبا قويا. . 

ولقد جاء يوم يقينه وهُداه. . وأَسْلّمٍ كما رأينا ‏ لله رب العالمين. . 

ومن أولى لحظات إسلامه؛ راح يسابق الزمان عابداً» ومجاهداً ليمحو آثار ماضيهء 
وليعوض خسائره فيه. . 
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خرج مع الرسول فيما تلا فتح مكة من غزوات. ْ 

ويومَ حُنَينَ».حيث نصب المشركون للمسلمين كميناً خظيرأء وانقضوا عليهم فجأة من 
حيث لا يختسبون انقضاضاً وبيلاً أطار صواب الجيش المسلم» فولّى أكثر أجناده الأدبار: وثبت 
الرسول مكانه ينادي : (ِإِلَىَ أَيْهَا النَّاسُ . . أَنّا لني لا كَذِب . ... أَنا انق عَبْدٍ المُطَلْب. . :» 

في تلك اللحظات الرهيبة» كانت هناك قلة لم تذهب بصوابها المفاجأة. . .وكان منْهم «أبو 
سفيان بن الحارث» وولذه الجعفرة .. 

لقد كان أ ب سفياة يأخذ بلجام فوس الرسول؛ وحين وأ ما رأ أدا أ فته التي 
بحث عنها قل قد أَعَلَّت . . تلك هي أن يقضي نحبه شهيداً في 'سبيل الله وبين ن يدي رسولها. + 

وراح يتشيّث بِمقْوَدٍ الفرس بيسراه» ويُرسِل السيف في نحور المشركين ييمناه. . 

إنه هو لا يزال مكانه منذ بدأت المعركة ختى انتهت؛ ملأ الرسول قم قان: ١‏ 
هذا. .؟؟ أخي أَبُو سْفْيَانَ بْنْ الحارت. . .؟؟) : 

وما كاد أبو سفيان يسمع قوك الرسول: «أخي21. . 

حتى طار فؤاده من الفرح: والشرف» فأكبٌ على قدمي الرسول يقبلهماء ويعغسلهما 
بذموعه. . 


وتحركت شاعريته فراح يخبظ نفسه على ما أنعم الله عليه. من شجاعة وتوفيق ؛ 


لقدعَلِمِتُ أفناءٌ كعنب وعامر غَذاة تين حين عم التضغضع 
بأني أخو.الهيجاء. أركب حدّها. أمام رسول اله لا أَُنَتَعْئَمُ 


رجاة كواب ال وله راحم إليه ‏ تعالى ‏ كُلُ أمر سيرجع 

وأقبل «أبى منفيان بن الحارث» على العبادة إقبالاً عظيماء وبعد رحيل الرسول عر الدنياء 
تغلقت روحه بالموت ليلحق برسول الله فى الدار الآخرة. . وعاش ما عاش والموت أُمئئة 
حياته . ْ 1 

وذات يوم شاهده الناس في البقي؛ ٠‏ يحفر لحداء ويسؤّيه ويهيئه. لما بدو متهم مذ 
يصنع قال لهم: «إني أَعِدّ قبري»: . 

وبعد ثلاثة أيام لا غيرء كان راقداً في بيتمء وأهله من حوله يبكون. ٠‏ قشم عينية علي 
في طمأنينة سابغة وقال لهم: «ل تبِكُوا عَلَي؛ فإني لم انلف بخطيئة منذ أسلمتي». 1 

وقبل أن يحني رأسه على صدره؛ لوّح به إلئ أعلى» مُلقياً على الدنيا تحيّة الوداع .:.!! 
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ومند وضع يمينه في يمين الرسول أضبحت يده اليمنى موضع تكريم كبين» , فآلى على نفسه 
ألا يستخدمها إلا في كل عمل طيب» وكريم . 

هله الظاهرة تنبئم :هما يتمتع نيه صاخبها من سن دقيق. + 

واعمر ان بن حصين؛ رضي الله عنه صورة رضيّة من صور الصدق. 257 والورع» 
والتفاني فني حب الله وطاعته ... 

0 ون ذلك فهو لا يفنا بكي ! بيكي؛ 
ونقول: نيا ليتني كُنتٌ رمادأء' تَذْرُوه الرَياح». 1 
1 لكأن زا ارال لم كا مار ال بمب ما درن من به ا ان ل 
بعد إسلامهم ذنوب. ١‏ أ 

إنما كانوا .يخافونه ويخشونه بقدر إدراكهم لعظمته وجلاله.” وبقدر إدراكهم لحتيقة عجزهم. 
:عن شكره وعبادته». مهما يَضْرْعُواء ويركعُواء ومهما يسجدواء ويعبدوا. . 2 

ولقد سأل أصحابٌُ الرسؤل يوماً رسول الله #َِْةِ فقالوا: «يا رسول اللمء ما ألنا إذا ا كُنا عندك 
رقت قلوبناء. وزهدنا دنياناء وكأننا نرى الآخرة رأي العَيْن. . حتى إذا خرجنا 0 ولقينا 
أهلناء وأولادناء ودنياناء أَنْكَرْنا أنفّسنًا. .؟29. : 

فأجابهم عليه السلام : ١وَالَْذِي‏ نَفْسِي بِيَدِوء لَوْ نَدُومُونَ عَلَى حَالِكُمْ عِنْدِي لساتحتقم 
المَلابِكَةٌ عِياناًء وَلْكِنْ سَاعَةٌ. ؛ وَسَاعَةًا . 

وسمع اعمران بن حُضَّيْن) هذا الحديث» فاشتعلت أشواقه. . وكأنما آلى على نفسه ألا 
مم مر ا ا ا ا و 
وساعة. . اآراة عوك كلها اع واجدة مزسراة ري الال له رت العالنين ٠‏ ! 

وفيْ خلافة أمير المؤمنين اعمر بن الخطاب» أرسله الخليفة إلى البصرة ليُفقّه أهلها 
ويعلمهم.. وفي البصرة.حط رحاله» وأقبل عليه أهلها مذ عرفوه يتبركون نه ويستضيئون 
بتقواء. . 906 ْ 

قال الحسن البصريء وابن سيرين: «ما قَدِم البصرة من أصحاب رسول الله يله أحدٌ 
تفضل عمران بِنْ حصَيْن, .2 : 
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كان اعمرإن» يرفض أن يشغله عن الله وعبادته شاغل» واستغرق في العبادة» واستوعَبَتُه 


العبادة حتى صار كأنه لا ينتمي إلى عالم الدنيا التي يعيش فوق أرضها وبين ناسِها. 


أجَل. 

صار كأنه ملّك يحيا بين الملائكة» يحادثهم ويحادثونه. : ويضافحهم ويصافحونه. . 

ولما وقع النزاع الكبير بين المسلمين. . بين فريق «علي» وفريق معاوية» لم يقف 
ااعمران بن حَُضَيْنَا موقف الحيدة فحسبء بل راح يرفع صوته بين الناشش داعياً إياهم أن يكمرا 
عن الاشترا تراك في تلك الحرب؛ حاضناً قضيّة السلا خير مُختضن .. وراح يقول للناس: الأن 
أَزْعَى أعنزاً حضئيات في رأس جبّل حتى يدركني الموت» أحبٌ إلى من أن أرميّ في أحدٍ 
الفريقين بسهمء أخطأء أم أُصاب» . 

وكان يوصي من يلقاه من المسلمين قائلا: 10 َرَمْ مسجدك. . فإن دُخِلَ غلتلك) فالزم 
بيتك . . فإن دَخْل عليك بيتك من يريد نفسك ومالك فقاتله؛. 

جل ا راي كيك لكاي ابي لبون 
عاما. ما ضَجِرٌ منه ولا قال 0 

بل كان مثابراً على عبادته قائمأء وقاعداً. وراقداً. . 

وكان إذا هوّن عليه إخوانه وعُوَّاده أْرَ عِلْته بكلمات مشجعة؛ ابتسم لهم وقال: «إن أحبٌ 
الأشياء إلى نفسيء» أحبّها إلى الله؛. . !! : 

وكانت وصيته لأهله وإخوانه حين أدركه الموت: «إذا رجعتم من دفني» فَانحَرُوا ' 
وأطعموا؟». 

أجل . . لينحرواء وليطعموا. . فموت مؤمن مثل «عمران بن حصين' ليس موتاً. . إنما 
هو حفلٌ زفافٍ عظيمء ومجدء تُرْفْ فيه روحٌ عاليةٌ راضية إلى جنّة عَرْضْها السموات واللأرض 
أَعِدَّتْ للمتقين. . 


بطل المشاة.. 


2407 


سلمة بن الأكوع 


ا 
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أراد ابئه «إياس» أن يُلَخْص إفضائله في عبارة .واحدة. 

فقال: «ما كَذْب أبى قط». :.!! 

وحسب إنسان أن يُحرز هذه الفضيلة» ليأخذ مكانه العالي بين الأبرار والصالحين. 

ولقد أحرزها السلمَةٌ بن الأكوع ) وهو بها جديرء 

كان سلمة تن دما العرب المعدودين » وكان كذلك من المبرّزين في الشجاعة والكرم 
وفعل الخيرات. 

وحين أسلم.نفسّه للإسلام», أسلمها صادقاً مُثياه فصاعّها الإسلام على نَسقِه لعن 

وسلمَةٌ بن الأكوع من أصحاب ببعة الرْضوان. 

ل ل ليه البيت الحرام: , وتصدّت 
لهم قريش تمنعهم. يي | 

أرسل النبي. إليهم عثنان بن عفان ليخبرهم أن النبي جاء زائر أ لا مقاتلاً. . 0 

وفي انتظار عودة عثمان» سبرت إشاعة بأن «قُريشاً؛ قتلته: را 
يتلقى بيعة أصحابه واحداً واحداً على الموث؛ . : 

يقول اليّة»: بايعت رسؤل لله 4 على الموت تحت الشجرة» ثم تنشيت؛ فلما حَفًا , 
الناس قال: (يَا سَلْمَقَ ٠‏ ما لك لا ُبَئِم. .؟» قلت: قد بَايَعْتُ يا رسول اللهء قال: وأيْضاً. . 
فبايعته) . 1 

ولقد وفئ بالبيعة خير وفاء.' 

بل وفئ بها قبل أن يعطيهاء منذ شهد ألا إِله إلا الله» وأن محمداً رسول الله. . 

يقول: غزوت مع رسول الله يلد سبع غزوات ومع زيد بن حارثة تسع غزوات. 

كان سلمة من أمهر الذين يقاتلون مُشاة » ويرمون بالنبال والرماح . 

وكانت طريقته تُشبه طريقة' بعض: جروب العصابات الكبيرة التي تُتبع اليوم. : فكان إذا 
هاجمه عدوه تقهقّر دونه . فإذا أدبر العدو أو وقف يستريح» هاجمه في غير هوادة. . !! 

وبهذه الطريقة استطاع أن يطارد :وحده. إلقوة التي أغارت على مشارف المدينة :بقيادة 
| عُتَينة بن حصن الفزاري في الغروة المعرزوفة ب: زرة لذي قَرّد2.. 
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خرج في أثرهم وحده» وطَّلٌ يقاتلهم ويراوغهم» ويبعدهم عن المديئة حتى أدركه الرسول 
في قوة وافرة من أصحابه . 5 
وفي هذا اليوم قال الرسول لأصحابه: «خيرٌ رَجالَتنَا - أي مُشاتنا ‏ سَلَمةُ بْنْ الأكوع»!! 
ولم يعرف سَّلمة الأسّى والبجزع. إلا عند مصرع أخيه عامر بن الأكوع في حرب خيير. . 
وكان عامر يرتّجِرٌ أمام جيش المسلمين هاتفاً: 
لآَهُعَ لولا أنت:مااهعدَينا ' 
ولا د تَضَدّفقناء ولا ضِلينا 
فسنت الأقدام إن لاقَيْنا 
في تلك المعركة ذهب «عامر» يضرب بسيفه أحد المشركين» فانثنى السيف في يده 
وأصابت ذُوَاببُه منه مَقْتلاً. . فقال بعض المسلمين: 
- مسكين عامرء حُرِم الشَّهادّة. 
عندئلٍ اموس انمه حرا ليد ؟ حين ظَنّ كما ظنَّ غيره أن أخاه» وقد قتل 
نفسه خط قد رم أجر الجهاد؛ وثواب الشهادة. 
لكن الرسول الرحيم» بو ع الأمور في نصابها حين ذهب إليه سلمة وسأله 
قائلا : 
- أصحيح يا رسول الله أن عامراً خبط عملّه. .؟ 
فأجابه ع عليه السلام: (إنّه ُبِلَ مُجاهداً» وَإِنَ لَهُ لأجْرَيْنء وَإِنهُ الآن لَيسْبَحُ في أَنْهَارِ 


الجنّة. . 


وكان السلمة 4 . على جوده المفيض أكثر ما يكون جوداً إذا سُئل بوجه الله. . 

فلو أن إنساناً سأله بوجه الله أن يمنحه حياته» لما تردّد في بَذلها. 

ولقد عرف الناس منه ذلك» فكان أحدهم إذا أراد أن يظفر منه بشيء قال له: أسآلك بوجه 
الله. . وكان يقول: امن لم يُعْطٍ بوجه الله فَيِمَ يُعطي)». . !! 

ويوم قُتل عثمان» رضي الله عنه أدرك المجاهد الشجاع أن أبواب الفتنة قد فُتحت على 
المسلمين . 

وما كان له وهو الذي قضى عمره يقاتل بين إخوانه أن يتحول إلى مقاتل ضد إخوانه. . !! 

أجل. . إن الرجل الذي حيّا الرسولٌ مهارته في قتال المشركين» ليس من حقه أن يُقاتل 
بهذه المهارة مؤمناء أو يقتل بها مُسلماً. . 


4 سلمة بن الأكوع ْ : 40 
ومن ل لم فقّد حمل: متاعه وغادر المدينة إلى الْوَبلَة .. نفس المكان الذي اختاره «أبو ذر) 
يواقل مهاجرا لنه ومُضيراً. 1 ١‏ 
وني الرّبذة عاش سلمة بقية حياته؛ حتى كان يوم عام أربع وسبعين من الهجرة؛ ا 
الشوق إلى المدينة» فسافر إليهأ زائراً. . وقضى بها يومآء وثانياً. . 
وفي اليوم الثالث مات . 
وهكدًا ناداه ثراها الشيب الرطيب إبطسكة تحت :بفزاشخه وبوية مع نين آوى قبله بن 
الرّفاق المباركين» والشهداء الصّالحين . 


عبد الله بن الزبير 


عبد الل بن الزبير . 


أي رَجلٍ.. وي شَهِيدة! 
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كنا جا ماركا في طن أمه؛ وهي تقطع الصحرا للحية مادرة م إلى المديقة على 
طريق الهجرة العظيم . 1 

وهكذا يُذَّر لعبد الله بن الزبير أن يهاجر مع المنهاجرين وهو لم ينخرج إلى الدنيا بعد؛ ولم 
تتشِقّق عنه الأرخام . 1 

وما كادتث أمه (أسماء» رضي الله عنها وأرضاهاء. تبلغ «قباء؛ عند مشارف المدينة». حتى 
جاءها المُتخاض ونزل المُهاجر الجنين أرض المدينة في نفس الوقت الذي كان يُنزلها 
المهاجرون من أصحاب رسبول- الله. . ! ١‏ 

وخُمِلٌ أول: مولود في الهجرة إلى رسول الله ل في داره بالمدينة فقبله تك وكان أ أول 
شيء «ثل جوف اعبد الله بن الزبيرة ريق الرسول“ الكريم . 5 

واحتشد المسلمون في الهدينة؛ وحملوا الوليد في مهده؛ ثم طرّفوا به قي شوارع العدينة 
كلها مُهذّْلِين مكبرين 

لك أ ايهه حين ل ارول وأصحاه المي بتو واشتملت أحقادهم ويدوا وي 
الأعضاب ضد المسلمين» ٠‏ فأشاعرا أن كيتتهم قد سَحروا المسلمين وسأمطوا عليهم العقمء ٠‏ فلن 
تشهد المدينة منهم وليداً جديداً . 1 

فلما أهلّ عبد لله بن الزئير أغليهم من عالم الغيب» كان وثيقةً دمع بها القدّرٌ إفكٌ يهود 
المدينة وأبطلٌ بها كيدمُم وما يفترون. 

إن «عبد الله لم يبلغ مبلغ الرجال في عهد رسول الله #ل. . ولكنه تَلقّى من ذلك العهدء 
ومن الرسول نفسه بيحكم اتصاله 'الوثيق به؛ كل «خامات» رجولته وميادىء حياته التي ستراها 
فيما بعد ملء الدنيا وحديث الناس. . 


لقد راح الطفل 'ينمو نموًا سريعأ» وكان خارقاً في حيويته» وفطنته وصلابته . 
وارتدى مرحلة الشباب» كان شبابُه طهرأًء وعِفَّةٌه وتّسْكاء وبطولة تفوق الخيان: . 


ومضى مع أيامه وقدرّة» لا:تتغير,خلائقه» ولا تنبو به رغائبه. . إنما هو رجل يعرف 
طريقه» ويقطعه بعزيمة جبارة» وإيمان وئيق وعجيب. . 
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وني فتح إفريقية: والأندلس» والقِسطنطينية؛ كان وهو لم يجاوز السابعة والعشرين - 
بطلا من أبطال الفتوح الخالدين. . 

وفي معركة ل ل ل ا ل 
مائة وعشرون ألفاً. . 

ودار القتال» وَعَشِيَ المسلمين خطر عظيم. . 

وألقى «عبد لله بن الزُبَير؛ تظزة على قوات العدو فعرف مصدر قوتهمء وما كان هذا 
المصدر منوى ملك البربر وقائد الجيش» يصيح في جنوده ويحرضهم بطريقة تدفعهم إلى 
الموت دفعاً عجيباً. . 

وأدرك «عبد الله أن المعركة الضارية لن يحسمها سوى سقوط هذا القائد العنيد. . 

ولكن أين السبيل إليه؛ ودون بلوغه جيش لِجبٌ» يقاتل كالإعصار. .؟؟ 

َيَدَ أنّ جسارة «ابن الزبير؛ وإقدامه لم يكونا موضع تساؤل أبداً. . !! 

هُنالك نادى بعض إخرانه» وقال لهم: «احموا ظهري» واهجموا معي!. . 

شق الصفوف المتلاحمة كالسهم صامداً نحو القائد؛ حتى إذا بلغه» هوّى عليه في كَرّة 

واحدة فهزى؛ شم اسار يمن مع إلى اجنود الذين كات يحبطوة بملكهم وقاندمم 
فصرعوهم. . . ثم صاحوا: الله أكبر. . : 

ورأى المسلمون رايتهم ترتفع هناك» حيث كان يقف قائد البربر يصدر أوامره ويحرض 
جيشه» فأدركوا أنه النصرء فشْدُوا شَدَّة رجل واحد» وانتهى كل شيء لصالح المسلمين. 

وعلم قائد الجيش المسلم «عبد الله بن أبي سّرح» بالدور العظيم الذي قام به «ابن الرُتيراء 
فجعل مكافأته أن يحمل بنفسه بُشْرَى النصر إلى المديئة» وإلى سخليفة المسلمين «عثمان بن 
عفان». .. 
عَلَى أن بطولته في القتال كانت رغم تَمَرُقها وإعجازها تتوارى أمام بطولته في العبادة. . 

فهذا الذي يمكن أن يَبْتَعِثَ فيه الزّهْرّه وثنيَ الأعطاف» أكثْرٌُ مِنْ سبب» يذهلنا يمكانه 
الدائم والعالي بين التاسكين العابدين. . 

فلا حَسَبّهء ولا شبابه» ولا مكانته ورفعته؛ ولا أموالهء ولا قوته. .. لا شيء من ذلك 
كلهء استطاع أن يحول بين "عبد الله بن الزبير» وبين أن يكون العابد الذي يصوم يومهء ويقوم 
ليله؛ ويخشع لله خشوعاً يبهر الألباب... 

قال عمر بن عبد العزيز يوماً لابن أبي مُلّيْكة: صِفْ لنا عبد الله بن الزبير. . فقال: 
«والء ما رأيتٌ نفساً رُكبت بين جَنّبين مثل نفسه. . . ولقد كان يدخل في الصلاة» فيخرج من 
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كل شيء إليها. . . وكان يركع أو يسجدء فتقف العصافير فوق ظهره وكاهله» لا تحسبه من 
طؤل ركوعه وسنجوده إلا جداراً» أو ثوباً مطروحاً. . ولقد مرّت قذيفة منجنيق بين لحيته 
وصدره ع ».فوالله ما أَحِسٌ بها ولا اهترٌّ لهاء ولا قطع من أجلها قراءته؛ بر 
ركوعة؟. . 

إن الأنباء الضادقة التي. يرويها التاريخ عن عبادة "أبن الزبيرا لشيء يشبه الاتاطرهء 

فهو في صيامه» وفي صلات وفي حجم وفي حُلرٌ همتهء وشرف نفسه ... 

في سهره الليل - طوال عمره .قانتاً وعابداً. . 

وفى ظمأ الهواجر ‏ طوال عِمْره ‏ صائماً ومجاهداً. . 

وفي إيمانه الوثيق بالله؛ وفي -خشيته. الدائمة له. . هو في كل هذا نسيج وحده. !! 

سئل عنه ابن عباس فقال على الرغم مما كان بينهما من خلاف : "كان قارئاً لكتاب الله؛ 
مُتبعاً سْنّةَ رسوله. . قانتاً لله. . صائماً في الهواجر من محَّافةٍ الله. . ابن حواري سول الله. : 
وأمه لأسماء! بنت الصديق. . وخالته #عائشة» زوجة رسؤل الله. . فلا يجهل حقه إلا من أعماه 


وهو في قوة حُلقه وتاك معان الات الك ا 
وَاضحٌ . شريفا. ٠‏ قوي. : على استعداة دام لأن يدفع حياه من لصراحتهء واستقامة 


00 زاره «الحصَين بابد الفي الذي أرينه اترية 
لإخماد ثورة ابن الزبير. .' 

زاره إثر وضول الأنباء إلى مكة بموت «يزيد». . 

وعرض عليه أن يذهب معه إلى الشامء ويستخدم «الحصين» نفوذه العظيم هناك في أخذ 
البيعة لابن الزبير. . 

1 فرففن «عبد. الله هذه 'الفرطة الذهبية» لأنه كان مقتنعاً بضرورة القصاص من ,جيشن الشام 
ل ل 000 رسول' الله خدمة 
لأطماع الأمويين. : 

قد نختلف مع «عبد الله» ف موقفه هذاء وقد نتمنى لو أنه آثره السلام والصفحء واستجاب 
. للفرصة النادرة التي عرضها عليه «الحصين؟ قائد يزيد. . 

ولكنّ وقفة الرجل - أي رجل - إلئ جانب اقتناعه واعتقاده. . ونبذه الخداع وإلكذب؛ أمز 
يستحق الإعجاب والاحترام . . 
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وعندما هاجمه الححجاجج بجيشه» وفرض عليه وعَلَى مّنْ معه حصاراً رهيباً» كان من بين 
جنده فرقة كبيرة من الأحباش» وكانوا من أمهر الرُماة والمقاتلين. . . 

ولقد سمعهم يتحدثون عن الخليفة الراحل «عثمان؟ رضي الله عنه حديثاً لا وَرَع فيه ولا 
إنصاف» فعتقهم وقال لهم: «واللهء ما أَحِبُ أن أَسْتَظْهرَ عَلّى عدوي بمن يُبغض عُثمان. . !! 

ثم صرفهم عنه في محنة هو فيها محتاج للعون» حاجة الغريق إلى أَمَل. .!! 

ِنَّ وضوحه مع نفسهء وصدقه مع عقيدته ومبادئه» جعلاه لا يبالي بأن يخسر مائتين من 
أكفأ الرّماة؛ لم يَعْدْ دينهم موضع ثقته واطمئنائه» مع إنه في معركة مُصير طاحنة؛ وكان من 
المحتمل كثيراً أن يغير اتجاهها بقاءً هؤلاء الرّماة الأكفاء جانبه. . !! 

ولقد كان صموده في وجه «معاوية! وابنه «يزيده بطولة خارقة حقاً. . . 

فقد كان يرى أن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» آخر رجل يصلح لخلافة المسلمين» إن 
كان يصلح على الإطلاق. . وهو مُحِنَ في رأيه» ف «يزيد) هذا كان فاسداً في كل شيء. . لم 
تكن له فضيلة واحدة تشفع لجرائمه وآثامه التي رواها لنا التاريخ. . 
0 فكيف يبايعه ابن الزبير. . !! 

لقد قال كلمة الرفض قوية صادعة لمعاوية وهو حيّ. . ٠‏ 

وها هوذا يقولها ليزيد بعد أن صار خليفة» وأرسل إلى ابن الزبير يتوعده بشرٌ مصير. . 

هنالك قال ابن الرُيَْر: «لا أبايع «السكير» أبدأ». . . 

ثم أنشد: ١‏ 

ولا انين لعدن اللحنق أساله حتى يلين لِضِرسٍ الماضغ الحجَرٌُ 

وظلّ «ابن الرُبير؛ أميراً للمؤمنين» مُتَجْذاً من «مكة المكرمة؛ عاصمة خلافته» باسطأً حكمه 
على الحجاز» واليمن» والبصرة» والكوفة»؛ وخراسان: والشام كلها عدا ادمشق» بعد أن بايعه 
أهل هذه الأمصار جميعاً. . . 


ولكن الأمويين لا يقرٌ قرارهم» ولا يهدأ بالهم؛ فيشنون عليه حروباً موصولة» يبوئون في 
أكثرها بالهزيمة والخذلان... 

حتى جاء عهد «عبد الملك بن مَرُوانَ»؛ حين ندب لمهاجمة «عبد الله في مكة واحداً من 
أشقى بني آدم وأكثرهم إيغالاً في القسوة والإجرام. . 

ذلكم هو ١الحججاج‏ الثقفي» الذي قال عنه «الإمام العادل عمر بن عبد العزيزا: «لو جاءعت 


: 


مه بخطاياهاء وجئنا نحن بالحججاج وجل لرجحاهم حميا ا 


ذهب الحجاج على رأس جيشه ومرتزقته لغزو مكة عاصمة ابن الزبير» وخاصرها وأهلّها 


كل 


ا عبد الله بن الزبير 000001 6ه 


قُرابة ستة أشهز مانعاً ععن الناس الماء والطعام ٠‏ كي يحملهم على ترك عبد الله بن الب 
وحيداًء لا جيش وبلا أعوان. 

وتحت وطأة الجوع القاتل استسلم الأكثرون» ووجد عبد اللهنفسه» ق أو يكاد. . 
وعلى الرغم من أن فرص الننجاة بنفسه وبحياته كانث لا تزال مُهِيّأة له» فقد'قرر أن يحمل 
در ان اا وراح يقاتل جيش , الحجاج في شجاعة. أسطوريقق وهو يومئذ في السبغين 
من عمره . ش 

ولق تقر ضراة أمينة لذلك الموقف الم إلاإذا أصْفْينا للحوار الذي دار بين عبد الله 
وأمه. العظيمة المنجيدة لأسماء بنت أبي بكر» في تبك الساعات الأخيرة من نحياتة . 

لقد ذهب إليهاء ووضع أمامها صورة دقيقة لموقفهء وللمصير الذي بدا واضحاً .أنه 

قالتِ له «أسماء»: ايا بني: أنت أعلم بنفسك ‏ إن كنت تعلم أنك على حق» وتدعو إلى 
حق» فاصبر عليه ختى تموتتا في سبيله؛ ولا تمكن من رقبتك غِلمَان بني أمَيْة. . أؤإن كنت 
تعلم أنك أردت الدنياء فلس العبد أنت» أهلكُت نفسك وآفلئمت من قل معلكة. . : ْ 

قال عبد الله: اواله يا أمَاهء ما أردت الدنيا ولا ركنت | لها وما مجزث في حكم أن أ أبذأء 
ولا ظلمتُ» ولا غَدَرْت). . ْ 

قالت أنه أسماء: لانن نسو له انا بو ره ف جك سد رن بن إلى فا 
سَبقْتّك . اللهم ارحم طول قيامه في.الليل» ومأه في الهواجرء وبرّه بأبيه وبي : ٠‏ اللهم إني 
أسلمْته لأمرك فيه» ورضيتٌ بما قضيْت» يني في عبد الله بن الزبير ثواب الصابرين 
الشاكرين : 0 ا 1 

وتبادلا معاً عناق الوذاع وتحيته . 

وبعد ساعة: من الزمان انقضّثْ في قتال مريز غير متكافيء» تلقى الشهيد العظيم ضربة 
الموت: في وقت استأئر الححجاج فيه بكل ما في الأرض من حقارة ولّؤم» قأبى إلا أن يصلب 
الجثمان الهامدء تشفَياً وخسة.٠.‏ .!! 

وقامت أمّه وعمرها يومئد سبع وتسعون سنة ‏ قامت لترى ولدها المصلوب. 

وكالطؤد الشامخ وقفت يَِجاهَهُ لا تريم. . واقترب الحجاح منها في هوان وذلة . قائلاً لها: 
101 11د القرد ووس لجا يبور ان ضاي الباطر اقول قاين 
حاجة . . : 
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فصاحت به قائلة: «لسثُ ألكٌ بأمّ. . إنما أنا أمُ هذا 000 وما .ببي إليكم 


417 عبد الله بن الزبير فل 
حاجة. . ولكني أحدّئك حديفاً سمعثّه من رسول لله كل قال: ايَخُْرْجٌ مِن نقِيفٍ كَذَابٌ 
وَمُبِيرٌ. . كَأمّا الكَذَّابُ فَقَدْ رَأَبْنَاهُ. وَأمّا المُبِيلٌ فَلا أراهُ إلا أنْتَ»!! 

وتقدم منها عبد لله بن عمر رضى الله عنه مُعرِّياً وداعياً إياها إلى الصبر» فأجابته قائلة: 
«وماذا يمنعني من الصبرء وقد أَهْدِيَ رأس يحيى بن زكريا إلى بَغِيٍّ من بغايا بني 
إسرائيل». . !! 

يا لعظمتك» يا ابئة الصدّيق. . !! 

أهناك كلمات أروع من هذه ثُقَال للذين فُصلوا رأس عبد الله بن الزبير عن جسده قبل أن 
يصبلئدة 99 

أججل. . إن يَكْنْ رأس «ابن الزبير؛ قد قُدم هدية:للحجاج ولعبد الملك. . فإن رأس نبي 
كريم هو يحيى عليه السلام قد قدم من قبل هدية ل «سالومي». . بَعْيَ حقيرة من بني إسرائيل! ! 

ما أروعٌ التشبيه» وما أصدق الكلمات. 

وبعدء فهل كان يمكن لعبد الله بن الزبير أن يحيا حياته دون هذا المستوى البعيد من 
التفوّق» والبطولة والصلاح» وقد رَضع لبان أم من هذا الطراز. . . ؟؟ 
سلام على عبد الله. . وسلام على أسماء. . سلام عليهما في الشهداء الخالدين. وسلام 
عليهما في الأبرار المثقين. ش 


عيد الله بن العباس 
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سسسب عبد !! فين المر أبس ... 


' يُشْبِابنُ عباس , عبد الله بن الزبير في أنبأدرك بتر قيض وهر غلام » ومات؛ 
الرسول قبل أن ييلغ ابن عباس سي الرجولة . 1 ' 

لكنه هو الآحرتلقَى في حداثته كل خامات رجولته » ومبادىء حياته من رسول اشفا 
الذي كان يُؤثرهء ويُرّيه» ويُعلمه,الحكمة الخالصة. 

وبقوة إيمانه» وقوة خُلّقه وغزارة علمهء اقتعدابن عباس رضي الله عنه مكاناً يليا بين 
الرجال حول الرسول. ْ 

هو ابن العياس بن عبد المطلتث بن هاشمء عم رسول الله 1 

ولَقبُّهِ - الحَبْر. . خَبْر هذه الأمةء هيّأه لهذا اللقب» ولهذه المنزلة استنارة عقلهء وذكاء 
قلبه» واتساع معارفه . 

لقد عرفابن عباس طريق خياته في أولبَاتِ أيامه وازداد بها معرفة» عندما زأى الرسول: 
عليه الصلاة والسلام يُدْنِيهِ منه وهو طفل ويربت على كتفه» ويدعو له قائلاً: «اللّهُمَ َقْقِهُ ني 
الدينٍ وَعَلَمْهُ النَأويل». 

ثم توالت المناسبات والفنرص التي يكرر فيها الرسول هذا اندعاء ذانّه. لابن عمه 
عبد الله بن عباس . . وآنئذأدرك ابن عباس أنه خلِق للعلم: وللمعرفة. 

وكان استعداده العقلي يدفعه في هذه الطريق دفعاً قوياً. 1 

فعلى الرغم من أنه لم يكن قد جاوز الثالثة عشرة من عمره يوم مات رسول الله فإنه لم 
يُضيع من طفولته الواعية يوماً دون أن يشهد مجالس الرسول ويحفظ عنه مايقول.. | ١‏ . 

وبعد ذهاب الرسول إلى الرفيق الأعلى حرصابن عباس على أن يتعلم من أصحاب: 
الرسول الشابقين ما فاته سماعهُ وتعلّمه من الرسول نفسه. . 

هناك جعل من نفسه «علامة استفهام» دائمة.. فلا يسمع أن «فلانأ؛ يعرف حكمة» أر 
يحفظ حديثاء إلا سارع إليه وتعلمٌ منه. ش 

وكان عقله المضيء ء القلموح يدفعه:لفحص.كل ما يسمع. الب ريع المرية 
فحسب.» بل ويُعتّى مع جمعها بفخصها وفحص مصادرها. 

يُقول غن. ته ##إن كنت الأشأل عن الأمى الواحدء ثلاثين .من صحاف رشتول الله > 
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ويعطينا صُورَّة لحرصه على إدراك الحقيقة والمعرفة فيقول: "لما قُبض رسول الله + 
قلت لفتى من الأنصار: هَلّمْ كُلتسأل أصحاب رسول الله» فإنهم اليوم كثير. فقال: يا تَجباً لك 
يا ابن عباس!! أترى الناس يفتقرون إليك» وفيهم من أصحاب رسول الله من ترى. .؟ فترك 
ذلك» وأقبلتٌ أنا أسآل أصحاب رسول الله. . فإن كان لَيَبْلْعُي الحديث عن الرجل؛ فآني إليه 
وهو قائل في الظهيرة» فأتوسّد ردائي عَلَى بابه» يَسْفي الريح عَلَيّ من التراب» حتى ينتهي من 
مَقِيلهء ويخخرج فيراني» فيقول: يا ابن عَم رسول الله ما جاء بك. .؟؟ هلا أرسلت إليّ 
فآتيك. .؟؟ فأقول: لاء أنت أحق بأن أسعى إليك؛ فأسأله عن الحديث وأتعلم منه». . !! 

هكذا راح فَتَانَا العظيم يأل ويسأل» ويسأل. . ثم يفحص الإجابة مع نفسهء ويناقشها 
بعقل جريء. , 

وهنو في كل يوم» تنمو معارفه» وتنمو حكمته» حتى توفرت له في شبابه العض حكمة 
الشيوخ وأنَاْهُم وحصَائَتُهِمء وحتى كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يحرص على 
مشورته في كل أمر كبير. . وكان يُلقبّه ب :ف م 1 

سئل ابن عباسريوماً: «أنّى أصَبْتَ هذا العلم». .؟ 

فأجاب:: «بلسانٍ سَؤُول. . وقلب عَقُوله. . 

يد وبعقله الفاجص أبداء ثم بتواضعه ودَمَائَةَ حُلْقِه ضار :ابن عبائين 


«خَبْر هذه الأمّةه. . 

ويصفه «سعد بن أبي وقاص' بهذه الكلمات: ما رأيت أحداً أخضّر فهماًء ولا أكر لَبَأّ 
ولا أكثر علماًء ولا أوسَعّ جلما من ابن عباس. . ولقد رأيت «عمر» يدعوه للمعضلات: 
وحولَهُ أهل بَدْرٍ من المهاجرين والأنصار فيتحدث ابن عباس» ولا يُجاورٌ عمر قوله؟. . 

وتحدث عنه عبيد الله بن عُتبة فقال: «ما رأيتٌ أحداً كان أعلم بما سبّقه من حديث 
رسول الله يمن ابن عباس . . ولا رأيت أحداء أعلم بقضاء أبي بكرء وعمرء وعُثمان منه. . 
ولا أفْقّه في رأي منه. . ولا أَعْلَّمَ بشعر ولا عَربية» ولا تفسير للقرآن؛ ولا بحساب وفريضة 
منه.. . ولقد كان يجلس يوماً للفقه. . ويوماً للتأويل. . ويوماً للمغازي. . ويوماً للشعر. ٠‏ 
ويوما لأيام العرب وأخبارها. . . وما رأيثُ عالماً جلس إليه إلا خضع له ولا سائلاً سألهء إلآ 
وجد عنده علما». . 

00 أهل البصرةء وكان ابن عباسرقد عمل والياً عليها للإمام علي بن أبي 
طالب» ققال: (إنه آحِذٌ بثلاث ٠١‏ تارك لثلاث. .. آخذ بقلوب الرجال إذا حدّثٌ. . وبخسشن 
الاستماع إذا حُدّث.. وبِأَيْسِرٍ الأمرينِ إذا خولف.. وتارِك المِرّاء. . ومُصادقَةَ اللعام. . و 


يُعْتَدَّرُ منْه» . . !! 
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وكان تنوّع ثقاقته» وشمولٌ معرفته مما يبِهَرُ الألباب. . فهو الحَبْر الحاذق القَطِن في كل 
علم.. في تفسير القرآن وتأويله. . وفي الفقه. . وفي التاريخ. . وفي لغة العرب وآذابه' 
ومن ثَّمْ فقد كان مقصد الباحثين عن المعرفة» يأتيه الناس أفواجاً من أقطار الإسلامء ليسمعوا 
منهء وليتفقّهوا غليه. . 0 

حدّث أحد. أصحابه ومعاصريه فقال: «لقد رأيتٌ من ابن عباس منجلساء لو أن جميع؛ 
قريش فَحُرَتْ بهء لكان لها به الفخر, . رأيث الناس اجتمعوا عَلَى بابه حتى ضاقة بهم الطريق ٠؛‏ 
فما:كان أحد يقدر أن يجيء» ولا أن يذهت.. 

فدخلتٌ عليه فأخبرثه بمكانهم عَلَى بابه» فقال لي:: ضَعْ:لي. وضوءاً» فتوضّأً وجلس»ء 
وقال: اخرج إليهم» فادْعٌ من يريد أن يسأل عن القرآن وتأويله . . . فخرجتُ فآدْنتُهم: فبنخلرا 
حتى ملؤوا البيت» فما سألوا عن'شيء إلا أخبرهُم وزادهم. . 

ثم قال لهم: إخوائكم. . فخرجوا لِيُفسحوا لغيرهم , . ثم قال لي: اخرج.فاذٌ من يريد أن 

يسأل عن الخلال والحرام .. فخزجت فآذنتهم ‏ فدخلوا حتى مَلوْوا البيت» فما سألوه عن: شيم 
:إلا أخبرهمء وزادهم. . ثم قال:: إخوانكم. . .فخرجوا. . ثم قال لي :"ادع من يريد أن يسأل 
عن الفرائضء فآذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت» .فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم وزادهم. . ٠‏ 
ام قال لي: ادع من يريد أن يسأل عن العربيّة» والشّغْر. . فآذنتهم فدخلوا حتى.ملؤوا البيت» 
فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم . وزادهم؟. . ا 1 1 

وكان ابن عباس يمتلك إلى جانب ذاكرته القوية» بل الخارقة» ذكاءً نافذاًء وَفِطةٌ بالغة. . 

كانت. حَجَنّه كضوء الشمس لق ووضوحاً» وبهجة. . وهو في جواره ومنطقه» لايترك 
خصمه مُفغْماً بالاقتناع فحسبء بل ومُفعما بالغبطة من روعة المنطق وقطنة الخحوان. ٠.‏ ' 

ومع غزارة عِلمهء ونفاذ حجتهء لم يكن يرى في الحوار والمناقشة معركة'ذكاء» يزهو فيها 
.بعلمه؛ ثم بانتصاره على خصمه. ايل كان يلها سيلا ترددا لرقية الصواب ومعرع»” : 

ولطالما روّع الخوارج بمنطقة الصارم العادل. . 

-بعث به الإمام «علي» كرم الله وجهه ذات يوم إلى طائفة كبيرة منهم: فدار بينه وبينهم :حواز 
رائع وجّه فيه الحديث وساق الحنجة بشكل يبهر الآلباب. . 7 

ومن ذلك الحواز الطويل نكتفي بهذه الفقرة. . 

0 أبن 0 «ماذا تَنَقِمون من عَلِيَ . . ؟؟» 

5" والله يقول: إن الحم إلالله. . 
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م ا ل لضن سه 
أموالهم » وإن كانوا مؤمنين» فقد خَُرْمَتٌ عليه دماؤهم . . 

والثالئة: رضي عند التحكيم أذ بل عن نه صفة أب المؤمنين» استجابة لأعدائهء فإن 
لم يكن أبيز المومين:' فهر أمير الكافرين. . 

بن ماك الروك قر فكي ل 
اين لإناف يفول جم اند َأمنوأ لا تلوأ لصي وَأسْمْ حرم ومن كَنلَمُ دي مُتَمَهدًا برا 
َكْلُ ما قل مِنَ لمر يكم بد دوا دل يدك *. . 

قتبئوني بالله: أتحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين أحق وأوْلى؛ أم تحكيمهم في أزْنّب 


وتلّعثم زعماؤهم تحت وطأة هذا المنطق الساخر والحاسم. . واستأنف حَنٍ الاى:حديثه: 
«وأمًا قولكُم: او ارام واوا لاما ار اليا 
المؤمنين سَبْياه ويأخذ أسلابها غنائم 5 

ل ا ا ا 0 

وانتقل ابن عباس إلى الثالثة: «وأما قولكم: إنه رَضي أن يخلع عن نفسه صفة الل 
المؤمنين؛ حتئ يتم التحكيم. فاسمعوا ما فعله رسول الله يوم الحديبيّة» إذ راح يُمْلي الكتاب 
الذي يقوم بينه وبين قُريش» فقال للكاتب: اكْتْبْ. هذا ما قَاضِى عَلَيهِ مُحَمّدُ رَسُولُ لله. . 
فقال مبعوث قريش: والله لو كُنَا تعلم أن نك رَسول الله ما صَدَدْنَاك عن البيت ولا قائلناك. . 

قاكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. . فقال لهم الرسول: والله ني لَرَسُولٌُ الله 
وَإنْ كَنَّيْتُم. . ثم قال لكاتب الصحيفة: اكْمُّبْ ما يَشَاؤُونَ: اكْئْبْ: هذا ما تَاضَى عَلَيهِ 


قدد ميم 


مَحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله . | 
واستمرٌ الجوارٌ بين ابن عباس والخوارج على هذا النّسّق الباهر المغجز. . وما كاد ينتهي 
النقاش حتى نهض منهم عشرون ألفًء معلنين اقتناعهم؛ ومعلنين خروجهم من لخصومة الإمام 
على. .!! 
ولم يكن ابن عباس يمتلك هذه الثروة الكبرى من العلم فحسب. بل كان يمتلك معها 
ثروة أكبرء من أخلاق العلم وأخلاق العُلماء. سس يي 
فهو في جوده وشخائه إمام وَعَلّم . . 1 
إنه لَيُفيض على الناس من ماله. . بنفس السمَاح الذي يُفيض به عليهم مِنْ علّمه. . !! 
ولقد كان معاصروه يتحدثون فيقولون: (ما رأينا بيتاً أكثرٌ طعاماً: ولا شراباًء ولا فاكهة» 
ولا عِلّْماً - من يبت ابن عياس؟. . !! 
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وهو طاهر القلب» نَِيّ النفش, لا يحمل لأحدٍ ضغَناً ولا غِلاً. ' : 

وجوايته التي لا يشبع منهاء :هي تمَنْيه الخير. لكل من يعرف ومن لا يعرف من الناس]:.. 

يقول عن نفسه: «إني لآني على الآية من كتاب الله فأوَدُ لو أن الناس جميعاً عللموا مثئلّ 
الذي أَعلّم.. وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يقضي بالعدل» ويحكم بالقشط؛ 
فأفْرحُ بهء وأدعو له. . ومالي عنده قضيّة. . !! 

وإني لأسْمَعْ بالغيث يصيب للمسلمين أرضاً فأفرح بهء ومالي بتلك الأرض منائمة. : 

وهو عابد قانت أرّاب. . يقوم من الليل» ويصوم من الأيامء: ولا تُخطىء العين أمجِرَى 
الدموع تحت خْدّيه. إذ كان كثير البكاء' كلما صلى . . وكلما قرأ القرآن. . 

فإذا بَلغ في قراءته بغعض آنات الرّجر والوعيد» وذِكرُ الموت» والبعثك 2 علا نشييجه 
ولعصيية . 
: وهو إلى جانب هذا شجاع؛ أمينء حصيف. . ولقد كان له في الخلاف بين علي ومعاوية 
آراء ثدل على امتداد فطنته» وَسّعَة جيلته . , 

وهو يؤُيِر يُؤيرُ السلام على الحرب. . والرّفق على العُئف. . والمنطق على القَسْر. ٠‏ 

عندما هَمّ الحسين رضي الله عنه بالخروج إلى العراق ليقاتل زياداء ويريد» تعلق ابن 


ا الوا انين ملا بحيام القه اعرد عليهم ٠‏ 


ولزم داره. . 3-7 ا 
وفي كل لاف ينشب بين |مسلم ومسلم» لاك روفي الى شاي إلا م ران الم 
والتفاهم» واللين. . 

صحيخ أنه خاض المعركة مع الإمام علي ضد مغاوية. ولكنه فعل ذلك لأنْ المعركة في 
بدايتها كانت تمثل رَدْعَاً لازماً لحركة انشقاق رهيبة» تهدد زحدة الدين ووحدة النسلمين٠‏ ' 

وعاش ابن عباس يملا دلياه عِلْماً وحكمة وينشر بين الئاس عَبيره وتقواه. . وفي عامه 
الحادي والسبعينء ذُعِيَ للقاء ربه العظيم ٠‏ . 

وشهدت مدينة الطائف مشهداً حافلاً لمؤمن يُرّفْ إلى الجنان. 

وبينما كان جثمانه يأخذ مُستقرٌه الآمن في قبرهء كانت جنبات الأفق تهتز بأصذاء وَعْدٍ الله 
الحق : ١‏ 00 
«كها اللقش الظلييةة. © تجن إل د امه تبك (ك دي ف نيك ( رتل جق4. 


عباد بن يشير 


وين عباد بن بشر 


عباد بن بشر 


عندما نزل امُصعب و ل ا ا الله ليُعلّم الأنصار الذين 

بايعوا الرسول علئ 0 ب بهم الصلاة - كان «عيًا شرا رضى الله نه واخدا من 
الأبرار الذين قتح الل قلويهم للبخينا نأقبل على مجلس امُضعْبُ» وأصغى إليه ثم بسظ يمينه 

يبايعه على اجات . ومن يومكئذ 55 كان الازممر الذين رضي الله عنهم ورضُوا عله. . 

وانتقل النبي إلى المديئة مهاجراء بعد أن سبقه إليها المؤمنون بمكة . ش 

وبدأت الغزوات التي اصطدمت فيها قُوَى الخير والنور مع قُوَى الظلام والشرّ. 
وفي كل تلك المغازي» نان «مبّاد بن بشر؟ في الصفوف الأولى يجاهد.في سبيل الله 
مستبسلاً مُتفانياً بشكل يبهر الألباب. 

ولعلٌ هذه الواقعة الي نرويها الآن تكش عن شيء من بطولة هذا المؤمن العظيم , 

بعد أن فرغ رسول الله والمسلمون من غزوة «ذات الرّقاع» نزلوا مكاناً يبيتون فيه» .واختار 
الرسول للحراسة نفراً فن أصحابه يتناوّبونها وكان منهم «عمار بن ياسر؟ و" يار ... 2) في , 
تَوْيَةِ واحدة. ' ١‏ 

ورأى :2١‏ صاحبه «عمارأة مجهداً؛ فطلب منه أن ينام أول الليل على أن يقنوم هو 
بالحراسة حتى يأخذ صاحبه من :الراحة حظاً يمكنه من استئناف الحراسة بعد أن يصحو. ‏ 

ورأى ٠١‏ 1 أن المكان من حوله آمِن» كَلِم لا يملأ وقته إذن بالصلاة» فيذهب بمثوبتها مع : 
مَنُوبَةِ الحراسة. . : 

وقام يصلي.. ' ْ 1 

وإذ هو قائم يقرأ بعد فاتحة الكتاب سورةٌ من القرآن» اخترم عَضُدَّه سهمء فنزعه واستمر 
في صلاته : . ! ورماه بسهم ثانٍ. 

ثم رماه المهاجم في ظلام الليل بسهم ثالث نزعه وأنهى تلاوته. . 

ثم ركعء وسجد. . وكانت قُواه قد بدّدها الإغياء والألم» فمدّ يمينه وهو ساإجد إلى 
صاحبه النائم بجواره» وظلّ هزه حتى استيقظ : . 

ثم قام من سجوذه وتلا التشهّد. . وأتم صلاته. 
ل 0 تقول له : اقم للحراسة مكاني» فقد أصبت». . 
ووثب «عمار» محدثاً ضجة وهرولة أخافت المتسللين» ففرُوا ثم التفت إلى «عباد؛ وقال 
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له: «سبحان الله. . هَلاٌ أيقظتني أُوُّلَ ما رُميت». .؟؟ 
فأجابه «عباد»: «كنت أتلو في صلاتي آيات من القرآن ملأت نفسي رَوْعة فلم أحب أن 
أقطعها. «ووالله» لولا أن أضيعَ تَعْراً أمرني رسول الله بحفظه؛ لآثرت الموت على أن أقطع 
تلك الآيات التي كنت أتلوها». . !! 
كان «عباد» شديد الولاء ل للهء ولرسوله. ولدينه . . وكان هذا الولاء يستغرق حياته 
كلها وحسّه كله. . 
دجي امو ؤي انمه رسف ارد معي شا اللي رفي نيا مَعْشَيَ 
الأنْصَارٍ. . ننم الشّعَارُء والنّاسٌ اللْثَارٌ . . فلا أوْتَينٌ من قِبلكم». : 
نقول: منذ سمع «عباد؛ هذه الكلمات من رسوله؛ ومُعليه؛ وهاديه إلى الله وهو يبذل روحه 
وماله وحياته في سبيل الله وفي سبيل رسوله. في مُواطن التضحية والموتء يجيء دوماً أولاً. . 
وفي مواطن الغنيمة والأخذ» يبحث عنه أصحابه في جهد ومَشقّة حتى يجدوه. . ! 
وهو دائماً: 
عابد ‏ تستغرقه العبادة. . 
تستغرقه البطولة. . 
' جواد ‏ يستغرقه الجود. . 
مؤمن قوي ». نذر حياته لقضية الإيمان. . 
ولق عُرف له هذا كله ب 5000 
وقالت أم المؤمنين «عائ ئشة» رضي الله عنها: «ثلاثة من الأنصار لم يجارزهم في الفضل 
ال ا ل ١‏ 
وعرف المسلمون الأوائل ‏ عباداً ‏ بأنه الرجل الذي معه من الله نور. . فقد كانت بصيرته 
المجلُة المضاءة تهتدي إلى مواطن الخير واليقين في غير بحث أو عَناء. . 
بل ذهب إيمان إخوانه بئوره إلئ الحد الذي أسْبَغوا عليه فيه صورة الحسٌ والمادّة» فأجمعوا 
على أن «عباداً كان إذا مشى في الظلام انبعث منه أطيافٌ نور وضُوْء» تُضيء له الطريق. ٠‏ ' 
وفي حروب الرّدَة 'وبعد وفاة الرسول عليه السلام» مرا سرمي ابجما 
منقطع النظير. . 
وفي موقعة «الِيمّامة» التي واجه المسلمون فيها جيشاً من أقسى وأمهر الجيوش تحت قيادة 
«مسيلمة الكذاب» أحسٌ عاد بالخطر الذي يتهدد الإسلام. . : 
وكانت تضحيته؛ وعُنمُوانه يتشكّلان وق المهامٌ التي يلقيها عليه إيمانه» ويرتفعان إلى 
مستوئ إحساسه بالخطر ارتفاعا يجعل منه فدائيا لا يحرص على غير الموت والشهادة. . 
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وقبل أن تبدأ معركة «اليمامة» بيوم» رأى في منامه رؤيا لم تلبث أن فسرت مع :أشمس 
'النهار» وفوق أرض المعركة الهائلة الضارية التي خاضها المسلمون. . 

ولتَدّع صحابياً جليلاً هو «أبو سعيد الخْدَرِي» رضي الله عنه يقص علينا الرؤيا التي رآها 

عباكا وتعبيره لهاء ثم موقفه الباهر في القتال الذي انتهى باستشهاده 

يقول أبو سعيد: «.. قال لي - عَبّاد بن بشر ديا آنا مبقيه رايت إلليدة كاد لمعا قل 
فُرِجَتْ ليء ثم أطبَقّت عَلَّيّ :. وإني لأراها إن شاء الله الشهادة. .!! فقلت له: حيرا والله 
رأيت. . وإني لأنظر إليه يوم اليمامة؛ وإنه لَيِصِيحٌ بالأنصار: احطموا جُفون السيوف؛ وتميرُوا 
من الناس. . . فسارع إليه أربعمائة رجل» كلهم من الأنصارء حتى:انتهوا إلئ: باب الحديقة 
فقاتلوا شد لقعا . ٠‏ وَاستٌّشْهِدٌ - عباد بن بشر رحمه الله. . ورأيت في. وجهه ضرباً كثيراء وما 
عرفتّه إلا بعلامة كانت في جسذه . !1 

وعندما رأى المعركة الضارية تنتنجه في بدايتها لصالح الأعداءء تذكر كلمات :الرسول لقومه 
الأنصار: «أنْثُمْ الشْعَارُ. .فلا أوثَينٌ مِنْ قبَلِكُم» . 

وملا الصوت رُوعه وضميره. . حتى لكأن ار ليذ الصلاة والسلام قائم الآن يزدد 


كلماته هذه. . 
وأحس «عباد» أن مسؤولية المعركة كلها إنما د ااضي سوا مارو ٠‏ أو على 
كاهلهم قبل سواهم . . 
هنالك اعتلى ربوة وراح يصيح: «يا معشر الأنصار. . احطموا جفون السيوف. . وتميزوا 
من الناس» . . ٍ 


وحين لبَّى نداءه أربعمائة منهم قادهم هو واأبو دجانة» و«البراء بن مالك» إلى أحديقة 
الموت حيث كان جيش «مسيلمة» يتحصن. . وقاتل البطل. القتال اللائق به كرجل. . 
وكمؤمن. . وكأنصارِي. . ١‏ 

وفي ذلك اليوم | المجيد اسنشهد العباد) . ش 

قد صدقث رؤيه تي آم في ماله لاس . 1 ا" 

ألم يكن قد رأى السماء تفتح» حت حتى إذا دخل من تلك الفرجة المفتوحة» أعادث' السماء 
فطويت عليه وأغلقك9؟ ١‏ ' 

وفسرها هو بأن روحه ستصعبد في المعركة المنتظرة إلى بارئها وخالقها. . ؟ 

لقد صَدّقت الرؤياء وصدق تعبيره لها. . 

ولقد تفبّحت أبواب السماء لتستقبل في حُبور» ٠‏ ررح عباد بن بشر. . 

الرجل الذي كان مغه من الله نور. . . !! 


لسهيل بن كمرة 


مِنَ الطلقاء إلى الشهداء! 
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وعندما وقع أسيراً بأيدي المسلمين في .«غزوة بدر» اقترب «عمر بن الخطاب» مْن 
رسول الله يل وقال: ايا رسول لله. . دَعْنيِ أنزع نَنِيتيْ سهيل بن عمرو حتى.لا'يقوم عليك 
خطيبا بعد اليوم» 

فأجابه. الرسول العظيم : 

كلا يا عُمَرُ: . لا مَل بأَحَدِ: فيمئلَ الله بي» وَإِنْ كُنتُ تيه . !! 

ثم أدنى عمر منهء وقال عليه السلام: ايا عُمَرُ. . لَعَلّ سُهَيِلاَ يَقِفُ غداً مَؤقِفاً: يسرك . . ! 

ودارت الأيام . ٠.‏ وصدقت 'نبوءة الرسول. . 

وتحوّل أعظم خطباء قريش «سهيل بن عمرؤه [لفي اعرين ساد الإسلام: : 

وتحوّل المشرك اللدود. 0 مؤمن أوّاب» لا تكف عيناه عن البكاء من خشية الله ... 

وتحوّل بواحد من كبار أعماء قزيشل وقادةتجيوفتهاة ا ا 
مقالت عاهد نفسه أن يظلَ في رياط وجهاد حتى يدركه الموت على ذلك عسى لله أن يقفر با 
تقدم من' ذنبه . . !! 

َمنْ كان ذلك المشرك العنيذ: والمؤمن التقي الشهيد. . 

إنه «سهيل بن عمروا. . 

واحد من زعماء قريش المبرّزين» ومن حكمائها وذّوِي الفطنة والرأي فيها. . 

وهو الذي انتذبته قريش ليقنع الرسول بالعدول عن دخول مكة عام الحدنيّة . : 

ففي أخريات العام الهجري السادس خرج الرسول وأصحابه إلى مكة ليزوروا البيث 
الحرام» ويُنْشِئوا عُمرة ‏ لا يريدون حرباً - وليسوا مستعدين لقتال. . ْ 
وعلمت قريش بمسيرهم إلى مكة» فخرجت لتقطع عليهم الطريق» 1 

وتأزّم الموقف» وتوترت الأنفس. . 

وقال الرسول لأصحابه: «لا تَدَعُونِي كَرْئِشَ الهؤم إلى خْطَةٍ يَسأَُوئبِي فيه صِلَةٌ الرّحم إلة 
عْطَيتُهُمْ إتاها». . 


ولاسك تيك تررل وقلن ورين لم قدي له الم والافية تخا جميعاً أنه 
ُ م 
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لم يأت لقتال إنما جاء يزور البيت الحرام» ويُعظم حُوّماته: وكلما عاد إلى قريش أحد 
مندوبيهاء أرسلوا من بعده آخر أقوى شكيمة» وأشدّ إقناعاً حتى اختاروا اعروة بن مسعود 
الثقفي» وكان من أقواهم وأفطيهم ... وظنت قريش أن «عروة» قادر على إقناع الرسول بالعودة. 

ولكنه سرعان ما رجع إليهم يقول لهم: «يا معشر قريش... إني قد جَيْتُ كِسْرَى في 
مُلْكهء وقِئِصَرَ في مُلْكو؛ والنُجاشيّ في مُلكه. . وإني والله ما رأيت | مَلِكاً قط يُعظَمُه قومهء كما 
يُعظّم أصحابٌ محمدٍ محمداً. . !! ولقد رأيت حوله قوماً لّن يُسْلموه لسوء أبداً. . فانظروا 
رأيكم». . !!! 

عندئذ آمنت قريش أنه لا جَذْوَى من محاولاتها وقررت أن تلجأ إلى المفاوضة والصُلْح . . 
واختارت لهذه المهمة أصلح زعمائها لها. . وكان «سهيل بن عمرو). . 

رأى المسلمون يا وهو مقبل عليهم فعرفوه» وأدركوا أن قريشاً آثرت طريق التفاهم 
والمصالحة» ما دامت قد بعثت آخر الأمر ١سُهَيْلا.‏ . 

وجلس «سهيل» بين يدي الرسول 8 ودار حوار طويل انتهى بالصلح. . 

وحاول «سهيل» أن يكسب لقريش الكثير. . . وساعده على ذلك - التسامحخ البل والمجد 
الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدير به التفاؤض والصُلّح. . 1 

ومضت الأيام. ينادي بعضها بعضاًء حتى جاءت السنة الثامنة من الهجرة. . وخرج 
الرسول والمسلمون لفتح مكة بعد أن نَقضّت قريش عهدها وميثاقها مع رسول الله. 

وعاد المهاجرون إلى وطنهم الذي أخرجوا منه بالأمس كارهين. . 

عادواء ومعهم الأنصار الذين أَوَوْهُم في مدينتهم وآثروهم على أنفسهم . . 

وعاد الإسلام كله؛ تخفق في جو السماء راياته الظافرة. . 

وفتحت مكة جميع أبوابها. . 

ووقف المشركون في ذُهول. . 

ير 007 
وحزقأء وتعذيباً» وتجويعاً. .؟! 

ولم يشأ الرسول الرحيم أن يتركهم طويلاً تحت وطأة هذه المشاعر المّذِلّة المئهكة. 

فاستقبل وجوههم في تسامُح وأناة؛ وقال لهم ونبرات صوته الرحيم تقطر حناناًء ورفقاً: 
ايا مَعْشَرَ قُرَْشٍ. . ما تَظُنُونَ أنّي فَاعِلَ بكهه ٠؟؟‏ 

هنالك تقدم خخضم الإسلام بالأمس «سهيل بن عمرو» وقال مجيباً: «نظن خيرا» أ 
كريم» وابن أخ كريم؟. 
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وتألقت ابتسامة من نور على شفتي حبيب الله وناداهم : (الْمَبُوا. . كَأنكُمْ الطُلَقَاء. 

لم تكن هذه الكلمات من الرسول المنتصر لتَدَّعٌ إنساناً حيّ.المشاعزٍ إلا أحالتة كو من 
طاعة وخجل» بل وندم. . 

وفي نفس اللحظة استجاش: هذا الموقف الود 27 كل مشاعز. سهيل بن 
عمرو» نأسلم لله رب العالمين. 

ولم يكن إسلامه ساعتئذل» إنكرجل مهرم سمل اللتعادزر 

بل كان كا ميكخف عن مستا ما بعد سل جل برت و عظدة محمد 
وعظبةٌ الدين الذي يتصرّف «محمدة وَفْقَ تعاليمه» ويحمل في ولاء هائل رايتّه ولواءه. . 

أطلِق على الذين أسلموا يوم الفتح اسم «الطُلّقاء» .. أي الذين نقلهم عَفُ الرمنول من 
الشرك إلى الإسلام جين قال لهم: «اذهبواء فأنتم الطلقاء؟. ا 

يد أن قرا من أولعك الطلقاء ء جازوا هذا الخَطْ بإخلاصهم الوثيق ؛: واسَموًا إلى آفاق بعيدةٍ 
منْ التضحية والعبادة والطهرء وَضَعْتهم في الصفوف الأولى بين أصحاب النبي الأنرار ومن 
هؤلاء «سهيل بن عمروا. 

لقد صاغه الإسلام من جديدا. 
, وصقل كل مواهبه الأولى» أوأضاف إليهاء ثم وضعها جميعاً في خدمة الحيء والخير؛ 
والإيمان. . 

ولقد نعتوه.في كلمات قالواة 5 الجواد. . كثير الضلاة؛ والصومء 2 
وقراءة القرآنء والبكاء. من خشية الله». . 

وتلك هي عظمة «سُهَيْل. 

فعبلى الرغم من أنه أسلم يوم الفَنْح» لا قبلهء نراه يصدّق في إسلامه وفي يقينه» إلى 
المدى الذي يتفوق فيه على كل نفسه. ويتخوّل إلى عابدء زاهدء وإلى-فدائي مجاهد في سبيل 
الله والإسلام . 1 : 

ولما انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى» لم يكد النبأ يبلغ 'مكّة. وكان. «سهيل»'يومئذ مقيماً 
بهاء حتى غَشِيَ المسلمين هناك من الهرج والذهول ما غشي المسلمين: بالمدينة . 

وإذا كان ذُهول المدينة» قد بدَدَه «أبو بكر» رضي الله'عته ساعتئذ بكلماته الحاسمة :١مَنْ‏ 
كآن يعبدٌ محمداًء فإن.محمداً قدامات. . . ومن كان يغبدُ اللهء فإن الله حَيٌ لا يموت». : 

فسيأخذنا العَجَب حين نرق اسْهَيااَ؛ رضي الله عنه هو الذي وقفف بمكة» .نفس موق أبي 
بكر بالمدينة ‏ 
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فقد جمع المسلمين كلهم هناك؛ وقف يبهرهم بكلماته الناجعة» يخبرهم أن محمداً كان 
رسول الله حقاً. . وأنه لم يمث حتى أدى الأمانة» وبَلْعْ الرسالة. وأن واجب المؤمنين به أن 
يُمْعِنُوا من بعده في السير على مُنهجه. 1 

وبموقف «سُهيل» هذاء وبكلماته الرشيدة وإيمانه الوثيق» درأ الفتنة التي كادت تقتلع إيمان 
بعض الناس بمكة حين بلغهم نبأ وفاة الرسول. . !! 

وفي هذا اليوم أكثر من سواه تألّقت تُبوءة رسول الله كل . 

ألم يقل لعمر يوم استأذنه في نزع لبتي سهيل أثناء أْره ببدر: «دَغْهَاء فَلَعَلّها تَسُرْكَ 
يَؤمأ». .؟! 

ففي هذا اليوم. . وحين بلغ المسلمين بالمدينة موقف سهيل بمكة وخطابه الباهر الذي 
ثبت الإيمان في الأفئدة ‏ تذكّر «عمر بن الخطاب» نبوءة رسوله. . وضحك طويلاً» إذ جاء 
اليوم الذي انتفع فيه الإسلام بتي سُّهَيْل اللتين كان عمر يريد تهشيمها واقتلاعهما. . !! 

عندما أسلم سهيل يوم الفتح . 1 | 

وبعد أن ذاق حلاوة الإيمان» أخذ على نفسه عهداً لْخّصه في هذه الكلمات: «والله لا أَوَعٌ 
موقفاً وقفتُه مع المشركين» إلا وقفت مع المسلمين مثله.:. ولا نفقة أنففتها مع المشركين؛ إلا 
أنفقت مع المسلمين مثلها لعل أمري أن يَثْلوَ بعضه بعضا». . !! : 

ولقد وقف مع المشركين طويلاً أمام أصتامهم . . 

فليقف الآن طويلاً وطويلاً مع المؤمنين بين يدي الله الواحد الأحد. 

وهكذا راح يصلي. . ويصلي. . ويصوم. . ثم يصوم. . 

ولا يدع عبادة تجلو روحه؛ وتقربه من ربه الأعلى إلا أخذ منها حظاً وافياً. . كذلك كان 
في أمسه يقف مع المشركين في مواطن العدوان والحرب ضد الإسلام. 

فليأخذ الآن مكانه في جيش الإسلام» مقاتلاً شجاعاً» يطفىء مع كتائب الحق نار فرس 
التي يعبدونها من دون الله» ويحرقون فيها مصاير الشعوب التي يستعبدونها. . وَيُدمْدِمٌ مع 
كتائب الحق أيضاً غلى ظلمات الرومان وظلمهم. . وينشر كلمة التوحيد والتقوى في كل 
مكان. . 

وهكذا خرج إلى الشام مع جيوش المسلمين» مُشاركاً في خروبها. 

ويوم «اليرْمُوك؛ حيث خاض المسلمون موقعة تناقت في الضراوة والعُنف والمخاطرة. . 

«كان سهيل بن عمرو' يكاد يطير من الفرح؛ إذ وجد هذه الفرصة الدَّسِمَةَ لكي يُبذل من 
ذات نفسه في هذا اليوم العصيب ما يمحق به خطايا جاهليته وشِركه. وكان يحب وطنه «مكة» 
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ومع ذلك؛ فقد أبى أن برع إليها بعد انقصار المسلمين بالشام. . وقالا: ااسمنعت 
رسول الله 755 يقول: و 0 'وَإفي 
لمرابط في سبيل الله حتى أموت؛ ولن أرجع إلى مكة». . !! 


ووثٌّى 'سْهَيل) عهده. . 
وظلٌ بقية حياته مُرابطاء ؛ حتى جاء موعد رحيله فطارت روحه مسرعةٌ إلى رحمة من الله 


ورضوان. . 


أبو موسى الأشعري لايق 


أنو موسو الأشعري . 


الإخلاص.. وَلَيِكَنْ ما يكون . 


افق ش أبو موسى الأشعري : 436 
أبو موسى الأشعري 


عندما بعثه أمير المؤمنين «عمر بن الخطاب؟ إلى البصرةء ليكوت أميرها وواليهاء. جمع 
أهلها وقام فيهم خطيباً فقال 0 المؤمنين عمر بعثني إليكم: أعلمكم كتاب ربكمء وسلة 
بتكم وألظف لكم طرقكم». . 

وغَشِيَ الناسّ من الدهش والعجب ما غَشِيَهُم» فإنهم ليفهموت كيف يكون + تثقيف 'الناس 
وتففيههم في دينهم من واجبات الحاكم والأميز» أما أن يكون من واجباته تنظيف طرقاتهم؛ 
فذاك شيء جديد عليهم بل مُثير وعجيب. . 


فمن هذا الوالي الذي قال عنه الحسن رضي الله عنه : يلظ را ركوس باينا 
منه» . , ؟؟ 


إنه (عيد الله بن قيس» المكني كني ب «أبي موسى الأشعْرٍ 1 

. غادر «اليمن» بلده ووطنه إلى «مكة» قَوْرَ سماعه برسول رن 0 
إلى الله على بصيرة» رامد بمكارم الأخلاق. . 

وفي مكة جلس بين يدي رسول الله 4 وثَلقّى عنه الهدى واليقين. . 

وعاد إلى بلاده يحمل كلمة الله» ثم رجع إلى الرسول عليه السلام إثر فراغه من فتح 


ووافق قدومه قدوم الجعفر ين أبي طالب» مُقبلاً مع أضحابه من السحبشة 0 الرسول 
لهم جميعاً. . , 

وفي هذه المرة ة لميأت ”أبو موسى» وحدهء بل جاء معه بضعة وخمسون رجلا من أهل 
«أليمن» الذين لقنهم الإسلام . وأخوّان شقيقان له هم: أبو رُهُمء وأبو بُرقّة. . 

وسمّئ الرشؤل هذا الوفد. . .بل سمّى قومهم جميعاً بالأشعْرِيين. . 

ونعتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم أرق الناس أفقدة. . 

وكثيراً ما كان يضرب بهم الميل الأعلق؛ لأصحابه» فيقول فيهم وعنهم: نا 
أرْمَلُوا في غَْوِء أز كَل في أَنِدِيهِمُ الطْعَامُ جَمْعُوا ما عِنْدَهُمْ فِي تَوْبِ وَاحِدٍء ثُمّ افْقسَمُوهُ 
بالسّويّة . «نْهُمْ مني. .. وأنا منهُم»!. ١ ٠‏ 

ومن ذلك اليوم أخل أبو موسيى » مكانه الدائم والعالي بين المسلمين والمؤمنين» الذي قُدّر 
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لهم أن يكونوا أصحاب رسول الله وتلامذته» وأن يكونوا ملة الإسلام إلى الدنيا في كل 
عُصورها ودُهورها.. 
ابو موس ؟ مزيج عجيب من صفات عظيمة. . 
نهر مقاتل جسور» ومناضل صُلْبٍ إذا اضْطّرٌ لقتال. . وهو مُسالم: طيب» وديع إلى 
أقصى غايات الطيبة: والوداعة. . !! 
وهو فقي حصيف» ذى يجيد تصويب فهمه إلى مغاليق الأمور؛ ويتألق في الإفتاء 
والقضاى حت فل: اقفنا: هذه الأمة أزبعة © عتسر: وعليٌء وأبو موسي وزيد بن 
ثابت». . !! ثم هو مع هذاء صاحب فطرة بريئة» مَنْ خدعَهُ في الله؛ انخْدّعٌ له. . !! 
وهو عظيم الولاء لمسؤ لمسؤولياته ٠‏ وكبير الثقة بالناس.. لو أردنا أن نختار من واقع حياته 
شعاراًء لكانث هذه العبارة: «الإخلاص» وليكن ما يكون». . 
في مواطن الجهان كان «الأشعري» يحمل مسؤولياته في استبسال مجيد مما جعل 
رسول الله #يتويقول عنه: «سَيْدُ القَوَارسِء أَبُو مُوسَى؟ . . !! 
وإنه ليرينا صورة من حياته كمقاتل فيقول: «خرجنا مع رسول الله في غَرَاةء نُقَيْثْ فيها 
أقدامناء ونْقّبِتْ قدماي» وتساقطث أظفاري» حتى لَمَفْنا أقدامنا بالخرّق». . !! 
وما كانت طيبيّه وسلامة طويته ليغريا به عَدُوَاً في قتال: . 
فهو في موطن كهذا يرى الأمور في وضوح كامل» ويحسمها في عزم أكيد. . 
ولقد حدث والمسلمون يفتحون بلاد فارس أن هبط الأشعري بجيشه على أهل أْضْبّهان 
الذين صالحوه على الجزية فصالحهم. . 
بيد أنهم في صلحهم ذاك لم يكونوا صادقين. . إنما أرادوا أن يهيئوا لأنفسهم فرصة 
الإعداد لضربة غادرة. . 
ولكن فطنة ١‏ أبى م ؟ التي لا تغيب في مواطن الحاجة إليها كانت تستشِفٌ أُمْرَ أولنك 
وما يييّتون. . فلا هوا برهم لم بو لاك على خرة» ومالك م اقل فلم يتف 
النهار حتى كان قد انتصر انتصاراً باهراً. . 1 
وني المعار ا التي خاضها المسلمون ضد امبراطورية الفرس» كان الأبي موسى الأشعري' 
رضي الله عنه؛ بلاؤه العفليه وجهاده الكريم 
وفى موقعة 0 ,بالذات» حيث انسحب الهُرْمّزان بجيشه إليها وتحصّن بهاء وجمع فيها 
جيوشاً هائلة» كان «أبو موسى؛ بطل هذه الموقعة. . 
لقد أمدَّه أمير المؤمنين «عمرا يومئلٍ بأعداد هائلة من المسلمين؛ ا «عمار ين 


لدان 0 ا ايك بلغا قاامءة 1 استعل وبا 12١‏ ريعة 


ليق ش ١‏ أبو موسشى الأشعري هله , 


ياسر؛ و«الْبَرّاء بن مالك»؟ و«أنّس بن مالك)ء.. ومَجرَ َأة البكري؟ واسَلمة بن رجاء»: . 

والتقى الجيشان . . 1 

جيش المسلمين بقيادة «أبِى مُوسى».. وجيش الفرس بقيادة «الهرمزان» في معركة من أَشِدٍ 
المعارك ضراوة وبأساً. . 

وانسحب الفرس إلى داخل مديئة (تُشترا المحصلة . 5 

وحاصرها المسلمون أياماً طؤيلة» ا عقله وحيلَته . . 

وأرسل مائتي ي فارس مع علميلٍ فارسي) أغراه (أبو موسى» ل بحتال جتى يفتع باب 
المدينة» أمام الطليعة التي اختارها لهذه المهمة. : 

ولم تكد الأبواب د تفتح » وجنود الطليعة يقتحمون الحضن حتى انقض «أبو موسى» كه 
انقضاضاً مُديْدماً: . 

ؤواستولى على المعقز الخطير في ساعات ٠‏ : واستسلم قاذ الفرين. بحيت بعت بهن أبو 
موسى إلى المدينة ليرى أمير المؤمنين فيهم رأيه. 1 9 

لم د مد اده ع فم ان 
أَوّاب» بكلا وديع كالعصفور. . 

شا د حت يا التو و" . حتى لقد قال عنه الرسول القذ أوتي أب 
مُوسَى هِرْمَاراً مِنْ مَرَامِيرٍ آلِ دَاوَّ) : ! 

ؤكان عمر رضي الله عنه كلما رآ: دعاه ليتلُوَ عليه من كتاب الله. . قائلاً له: ١«شَوَمْنا‏ إلى 
ربناء يا أبا موسى». . ١‏ 
كذلك لم يكن يشترك في قتال إلا أن يكون ضد جيوش مشركة». جيوش تقاوم. الدين: وتريد 
أن تُطفىء نور الله . ٠‏ اام 

أما حي» ن 'يكون القتال بين مسلم ومسلمء فإنه يهرب هنه ولا يكون له فيه دور أبدا. " 1 

ولقد كان موقفه هذا واضحاً في نزاع علي ومعاوية: وفي الحرب التي استَعَرَ , ين المسنلمين 


يومئلٍ أَوَارُهاء 
ولعلّ هذه النقطة من الحديث تَصِلّنا بأكثر مواقف حياته شهرة» وهر موقفه في اتيم 
بين الإمام علي ومعاوية. ٠‏ 2 1 
هذا الموقف الذي كثيراً ما يُؤْحِدْ آية وشاهداً على إفراط أبي موسى في الطيبة إلى ححداً 
يسهل فيه خداعٌه . 


بيد أن الموقف كما ستراف ورغم ما عسّى أن يكون فيه من تسر أو خطأء إنما يكشف 


أبو موسى الأشعري, 
عن عظمة هذا الصحابي الجليل عظمة نفسه» وعظمة إيماته بالحقء وبالتاس. نادت أ 
موسى» في أنضية آله 1 يتلخص في أنه وقد را أى الهسلمين يقتل بعضهم بعضاً ٠‏ كل فريق 
يتعصب لإمام وحاكم. . كما رأى الموقف بين المتقاتلين قد بلغ في تأزّمِه واستحالة تصفيته 
المَدَى الذي يضع مصير الأمة المسلمة كلها على حافة الهاوية . 


نقول: إن رأيه وقد بلغت الحال من السوء هذا المبلغ؛ وان الخد :لو عير لنت كله 


امل مره سوك 
1 إن اللحرت الأهلية القائمة يومذاك إنما تدور بين طائفتين من المسلمين تتنازعان حول 
شخص الحاكمء فليتنازل الإمام علي عن الخلافة مؤقتآء وليتنازل عنها معاوية» على أن يرد 
الأمر كله من جديد إلى المسلمين يختارون بطريق الشورى الخليفة الذي يريدون. 

هكذا ناقش أي در ) القضيةء وهكذا كان حلّه لها. 

صحيح أن الإمام عليّاً كرم الله وجهه بويع بالخلافة بيعة صحيحة. 

وصحيح أن كل تمرّد غير مشروع لا ينبغي أن يمكن من غرضه في إسقاط الحق 
المشروع .بيد أن الأمور في النزاع بين الإمام ومعاوية؛ وبين أهل العراق وأهل الشام كانت 
- في رأي أبي موسى ‏ قد بلغت المدىّ الذي يفرض نوعاً جديداً من التفكير ومن الحلول. . 
فعصيان معاوية» لم يعد مجرد عصيان. . وتمرد أهل الشام لم يعد مجرد تمرّد. . والخلاف 
كله لم يعد مجرد خلاف في الرأي ولا في الاختيار. . : 

بل إن. ذلك كله تطوّر إلى حرب أهلية ضارية ذهب فيها آلاف القتلى من الفريقين. ولا 
تزال تهدد الإسلام والمسلمين بأسوأ العواقب . 


فإازااعة أسباب النزاع والسما ابا ولشحية أطرافه؛ متكا فى, تفكرر أبي, موسى نقطة البذء في 


ولقد كان من رأي «الإمام عالي» حيغما قبل مبدا التحكيم» » أن يُمثل جبهته في التحكيم 
«عبد الله بن عباس»» أو غيره من أصحابه. كن فييدا كرا فى نري الثاى في جطاعية رسياه 
فرضن عليه 7 "يا :موب الاللنحري؟ فرضاً. 

وكانت حجتهم في اختيارهم «أيا مرسطا أنه يشترك قط فني النزاع بين علي ومعاوية منذ 
بدأ النزاع» بل. اعتزل كلا الفريقين بعد أن يئس من حملهما على التفاهم والصلح ونبذ القتال. 
فهو بهذه المثابّة أحق الناس بالتحكيم. . 


رلم يكن في دين أبي موسى» ولا في , إخلاصه وصذقه ما يريب الإمام؛ . لكنه كان يدرك 
نوايا الجانب الآخر ويعرف مَدى اعتمادهم. على المئاورة والخدعة. 0 و برعم فقهة 


وعلمه يكره الخداع والمناورة» ويحب أن يتعامل مع الناس» بصدقهء لا يذكائه . ومن ثم 
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خشي الإمام «عَليَ» أن ينخدع أبو موسى لللآخرين» ا ل نه 
واحذء تزيد الأمور سُوءاً. . 8 

بدأ التحكيم بين الفريقين. 

أبو موسى الأشعري - يمثل :جبهة الإمام علي . 

وعمرو بن العاص - يمثل جانب معاوية. 

والحق أن «عمرو بن العاص» اعتمد على ذكائه الحاد وحيلته الواسعة “في أخاذ الراية 
لمعاوية. 

ولقد بدأ الاجتماع ب اي الأشعرق» وعمرو - باقتراح طرحه أبو موسى هو أن 
يتل السكمان على ترشييم اعيد :الله ين عمرة بل وطلى إعلانه خليفة للمسلمين» وذلك لما 
كان ينعم به «عبد الله بن عمر؟ من إجماع رائع على حبه وتوقيره وإجلاله . 

ورأى عمرو بن العاص في أهذا الاتجاه من أبي موسى فرصة هائلة فانتهزها. . 

إن مغزى اقتراح أبي موسىء أنه لم يعد مُرتبطاً بالطرف الذي يمثله - وهو الإمام علي . 
٠.‏ ومعناه أيضاً أنه مستعد لإسْناد الخلافة | إلى اتثرين من أصحاب الرسول بللبل حت 
: عبد الله بن عمر. . 


وهكذا عثر «عمرو» بدهائه على مدخل ذ فسيح إلى غايته» فراح يقترح اناك ؟ ثم اقترح 
أبنه «عبد الله بن عمرو» وكان .ذا بد الرسول عليه وعريهمم الصلاة 
والسلام . 


ولم يَعْبْ ذكاء أبي مؤسئ أمام دهاء عمرو. فإنة لم كد برق مغتراه يسفل مين البزضييع 

عدة للحديث والتحكيم حتى لؤئ الزمام إلى وجهةٍ أسلم» ٠‏ فجايّة عمراً بأن اختيار الخليفة حق 
للسلمن جا وق جل ل أل مم عب أ يه هم وسخم جيم 
حق الاختيار. 

وسوف نرى كيف استغلٌ «عمرو» هذا المبدأ الجليل لصالح معاوية. . ْ 

ولكن قبل ذلك لنستمع إلى نص الحوار التاريخي الذي دار بين أبي موسئ وعمرو بن 
العاص في بدء اجتماعهماء ننقله عن كتاب «الأخبار الطوال» لأبي حتيفة-الديئوّري: 

أبو موسي - يا عمرو. هل لك فيما فيه صلاح الأمة ورضا الله. .؟ 
عمرو ‏ وما هو..؟ 1 
أبو موسى - نولي عبد الله بن عمرء فإنه لم يُدخل نفسه في شيء من هذه الحزب. 
هرو وآين أأنت :مو تمعاونة. :؟ ْ 


41 أبو موسى الأشعري , 4غ- 


أبو موسئ - ما معاوية بموضع لها ولا يستحقها. 

عمرو ‏ ألست تعلم أن «عثمان' قُتل مظلوماً. .؟ 

أبو موسى - بلى ١‏ . 

عمرو فإن معاوية وَلِيْ دم عثمان» وبيثّه في قريش ما قد علمت. فإن قال الناس لِم وَلِيَ 
لأمر وليست له سابقة بقة؟ فإن لك في ذلك عذراً. تقول: : إني وجدته وليّ عثمان» والله تعالى 
يقول: لون وَل مَظلُومًا فَعَدَ جَمَلَنَا لول سُلْطَنئا». . ! وهو :مع هذاء أخو «أم حبيبة» زوج 
النبي يلي وهو أحد أصحابه. 

أبو موسى - اتق الله يا عمرو. . أمّا ما ذكرت من شرف معاوية» فلو كانت الخلافةٌ تُستحقٌ 
بالشرف لكان أحقٌ الناس بها «أبْرَّة بن الصبّاح» فإنه من أبناء ملوك اليمن التّبابعة الذين ملكوا 
شرق الأرض وغربها. . . ثم أي شرف لمعاوية مع علي بن أبي طالب. الا 
معاوية ولي عثمان» ال بال ده بن عثمان». . ولكن إن طاوعتني د 
«عمر بن الخطاب» وذِكرّهء بتوليتنا ابنه عبد الله الحبر. . 

عمرو ‏ فما يمنعك من ابني عبد الله مع فضله وصلاحه وقديم هجرته وصّحبته. .؟ 

أبو موسى - إن ابنك رجلُ صدق» ولكنك قد غْمَّسْتّه في هذه الحروب غمساًء فَهَلُمْ 
نجعلها للطيب بن الطيب. . عبد الله بن عمّر. : 

عمرو يا أبا موسى» إنه لا يصلح لهذا الأمر إلا رجل له ضِرّسان يأكل بأحدهماء ويُطعم 
بالآخر..!] 

أبو موسى - وَيحَكٌ يا عمرو. . إن المسلمين قد أسندوا إلينا الأمر بعد أن تقارَعُوا 
بالسيوف» وتَشَاكُوا بالرماحء فلا نردّهم في فتنة. 

عمرو: فماذا ترى؟ 

أبو موسى - أرى أن نخْلّع الرجلين ‏ عليّاً ومعاوية ‏ ثم نجعلها شُورَى بين المسلمين. 
يختارون لأنفسهم من أَحَبّوا 

عمرو ‏ رضيت بهذا الرأي فإن صلاح النفوس فيه. . 

إن هذا الحوار يغير تماماً وجه الصورة التي تعوّدنا أن نرى بها «أبا موسى الأشعري) كلما 
ذكرنا واقعة التحكيم هذه. . 

إن «أيا موسى» كان أبعد ما يكون عن الغفلة. . 

بل إنه في حواره هذا كان ذكاؤه أكثر حركة من ذكاء #اعمرو بن العاص" المشهور بالذكاء 
وبالدهاء. . 
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0 وولايته 
لدم عثمان» جاء رد «أبي موسى» حاسما لامعا كحدٌ السيف. 

- إذا كانت الخلافة بالشرف» 0 

- وإذا كانت بولاية دم عثمان والدفاع عن حقهء فابن عثمان رضي الله عتهء أؤلى بهذه 
الولاية من معاوية. . 

لقد سارت قضية: التحكيم بعد هذا الحوار في طريق يتحمل مسؤوليتها #عمرؤ بن العاصْ» 
وحده. : 

فقد أبرأ «أير هو » ذمته بردٌ الأمر إلى الأمةء تقول كلمتها وتختار خليفتها. : ووافق 
اعمرو» والتزم بهذا الرأي. .2 ٠‏ 0 

ولم يكن يخطر يبال ١‏ أن يوي أل ااقتر قي هلا الموقف الذي يهنت الإببلام 
والمسلمين بشر كارثة» سيلجأ إلى المناورة؛' مهما يكن اقتناعه بمعاوية. . 

ولقد حذّره «ابن عباس؟ حين رجع | يخبرهم بماتم الاتفاق عليه. . حذره من ' 
: مناورات «عمرو» وقال له: : أخشى والله أن كون عم راقن تيفك اا لي 
شيء فقدّمه قبلك ليتكلم؛ | ثم تكلم .أنت بعده. 1 : 0 
' 0 :الموقف 0 ا ار : د ش 


عالى .ب الاين تر دنى 1 ؛ ممتا: 5 لجبهة (الإمام علىّ) ولعمون بن السامن) 


0 » اعَمْراً؛ ليتحدث. 0 «عمروا وقال له: 1ك وأنت أكثر 
بان التساء..< رائدم ديد وكير سنا : 
00 لمر سو لاملل 

وقال: أيها الناس .. إنا قد نظرنا فيما يجمع الله به ألفة هذه الأمة ويصلح' أمرهاء قلم نر 
شيئاً أبلغ من خلع الرجلين - علي ومعاوية ال لقعواد بره 
لها. . «وإني قد خَلَعتٌ علياً ومعاوية. . افاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من أحببتم . . 

وجاء دور اعمرو بن العاص»» ليعلن خَلْمَ معاوية» كما خلع 5 أب, .. ._؛ علي تنفيداً 
للاتفاق المبرم بالأمس. . 0 

وصبعد «عمرو' المنبر» وقال: أيها الناس» إن أبا موس قد قال ما سمعتمء :وخلع 
صاحبه . ٠‏ «ألآوإني قد حَلَعْتُ صاحبه كما خلعه؛ وأنْيتُ صاحبي معاوية» فإنه ولع أمير 
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المؤمنين «عثمان» والمطالب بدمهء وأحقُ الناس بمقامه... !! 

ولم يحتمل «أبو موسى» وقع المفاجأة مُلَفح «عمراً بكلمات غاضبة ثائرة. ...وعاد من 
جديد إلى عزلتهء وأَغَذْ خطاه إلى مكة . . إلى جوار البيت الحرامء يقضي هناك ما بقي له من 
عُمر وأيام. . ش 

كان لأبو موسى» رضي الله عنه موضع ثقة الرسول وحبهء وموضع ثقة خلفائه وأصحابه 
وحبهم. . 

ففي حياته عليه الصلاة والسلام ولاه مع «معاذ بن جبل» أمر اليمن. ٠...‏ 

وبعد وفاة الرسول. عاد إلى المدينة ليحمل مسؤولياته في الجهاد الكبير الذي خاضته جيوش 
الإسلام ضد فارس والروم. . ا 

وفي عهد اعمرا ولاه أمير المؤمنين البصرة. . وولاه الخليفة «عثمان» الكوفة. . 

وكان من أهل القرآنء حفظاء وفقهاء. وعملاً. . 

ومن كلماته المضيئة عن القرآن: اتْبعوا القرآن. . ولا تطمعوا في أن يَنْبَعكم القرآن. . !! 

وكان من أهل العبادة المثابرين. . 

وفي الأيام القائظة التي يكاد حرها يزهق الأنفاسء كنت تجد «أبا مرسى» يلقاها لقاء 
مشتاق ليصومها ويقول: لعل ظمأ الهواجر يكون لنا رِيَا يوم القيامة. . 

وذات يوم رطيب جاءه أجلة. . : 

وكسّت محيّاه إشراقةٌ من يرجو رحمة الله جيسن ثوابه. . 

والكلمات الت كان يرددها دائماً طوال حياته المؤمنة» راح لسانه الآن وهو في لحظات 
الرحيل يرددها. . 

تلك هي : اللهم أنت السلام. . ومنك السلام. . 
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الطفيل بن عمرو الدوسي 0 
يٍ 1ك 


الطفيل بن كمرو الاوسو 


الفطرةٌ الزاشِدَة 


1 ش الطفيل بن عمرو الدوسي 7 6ه 
'الطفيل بن عمرو الدوسي 


فى أرض'ادَوْس) تشأبين أسرة شريفة كريمة. . 

وأوتي موهبة:الشعرء فطار بين القبائل صيته ونبوغه. . 

وفني.مواسم «تُكاظ» حيث يأتي شعراء العرب من كل فج وحيث ييجتمع الناس 
ؤيحتشدون, ويتبامؤن بشعرائهمء كان «الطفيل» يأحذ مكانه في المقدمة. .7 

كما كان يتردد على مكة كثيراً في غير مواسم اعكاظ؛ . . 

وذات مرّة كان يزورهاء وقد شرع الرسول يجهر بلعوته. . 

وخشيت قريش أن يلقاه ' اليا ويسلم؛ ع يو 0 له 
فتكون الطَامّة على قريش وأصنامها. . 
٠‏ من أجل ذلك أحاطوا به.؛. دميو لمن الغيافة كل أسباب ترف والبهج واتمية مم 
راحوا يحذرونه لقاء زسول الله يليك ويقولون له: 

إن له قولاً كالسّحرء يُفرّق بين الرجل وأبيه. . والرجل وأيه. . والرجل وزوجته: . وإنا 
نخشى عليك وعَلَى قومك منهء فلا تكلمه ولا تسمع منه حديثاً. . !! 


ولْبْضْع للطفيل ذاته يروي لنا بقية النبأء فيقول: 

فوالله ما زالوا بي» حتى عزمتٌ عَلَى ألا أسمع منه شيئاً ولا ألقاه... وحين غدوْتٌ إلى 
الكعبة حَشْوْتٌ أدْنَيْ كُرِسُفاًء كني لا أسمع شيئاً من قولهء إذا هو تحدث. . 1 

وهناك وجدئه قائماً يصلي'عنذ الكعبة» فقمت قريباً منه؛ فأبى 
يقرة قسمعث كلاماً حسناً. . 

وقلتُ لنفسي: وا تكْلَ أمي. . واللَّهِ إني لرجلٌ لبيبٌ شاعرء لا يخفى عَلَيّ الحسن من 
القبيح» فما يمنعني أن.أسمع مْن الرجل ما يقول» فإن كان الذي يأتي به حسن.قبلتّه». ؤإن كان ٠‏ 
قبيحاً تركثه . .  .‏ ومكثتُ حتى أنصرف إلى بيته» فاتبعته حتى دخل بيتهء فدخلتٌ وراءىء وقلتٌ 
له: يا محمدء إن قومك قد حدثوني عنك كذا وكذا. . 


95 0 
الله إلا أن يسمعنى بعضن ما 


ولدن برع مزوضي اده و تكو 10 لش ل مر 
ولكن الله شاء أن أسمع ‏ لمم قرلا 0 فاغرض عَلَيَّ أمْرَك. ِ 
فعرض الرسول عَلَّ الإسلام: وتلا عَلَيّ من القرآن. . 
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فأسلّمثُء وشَهِدْتٌ شهادة الحق , وقلت: باون لله: إني امْرُؤْ مُطاعٌ في قومي وإني 
راجمٌ إليهم وداعيهم إلى الإسلام» فادع الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا فيما أدعوهم إليه» 
فقال عليه السلام: اللهم اجعل لَهُ آية. . 

لقد أثنى الله تعالى في كتابه على الدِنَ يَنْتيمونَ القرْلَ مَسيَِْونَ لنسكةة» . 

وها نحن أولاء نلتقي بواحد من هؤلاء. . 

إنه صورة صادقة من صور الفطرة الرشيدة .. 


فما كاد سمعْه يلتقط بعض آيات الرُشد والخير التي أنزلها الله على فؤاد رسوله؛ حتى تفنّح 
كل سمعهء وكل قلبه. وحتى بسط يمينه مُبايعاً. . ليس ذلك فحسب. . بل وجِمّل نفسه من 
فور مسؤولية دعوة قومه وأهله إلى هذا الدين الحق» والصراع المستقيم. . ! 

من أجل هذا؛ نراه لا يكاد يبلغ بلده وداره في أرض «دَوْس» حتى يُواجه أباه بالذي في 
قلبه من عقيدة وإصرارء ويدعو أباه إلى الإسلام بعد أن حدّئه عن الرسول الذي يدعو إلى 
الله. . حدثه عن عظمته. . عن طهره وأمانته. . عن إخلاصه وَإِحْبايِه لله رب العالمين. . . 

وأسلم أبوه في الحال. . ثم انتقل إلى أمهء فأسلمت. . ثم إلى زوجهء» فأسلمت. ٠.‏ 

ولما اطمأن إلى أن الإسلام قد غمّر بيته انتقل إلى عشيرته» وإلى أهل ادَؤْس! جميعاً. . 
فلم يُسْلم منهم أحذ سوى أبي هريرة رضي الله عنه.'. 

ولقد راحوا يخذلونه؛ وَيَْأَوْنَ عنه» حتى نفد صبره معهم وعليهم. . فركب راجِلّته؛ وقطع 
الفيافي عائداً إلى رسول الله :3 يشكو إليه» ويتزوّد منه بتعاليمه. . 

وحين نزل «مكة» سارع إلى دار الرسول تحدوه أشواقه. 

وقال للنبي: يا رسول الله. . إنه قد غَلّبني على دَوْسِ الزُنىء والرّباء فادعٌ الله أن يُهِلِكَ 
دَؤساه. . !! 

وكانت مفاجأة أذهلت «الطفيل» حين رأى الرسول يرفع كفيه إلى السماء وهو يقول: 

اللّهُمٌ اهدٍ مَوْساً وَأتِ بهم مُسْلِمِين» . !! 

ثم العفّت إلى الطفيل. . وقال له: 

«ازجغ إلى قَوْمِكَ فَاذعُهُمْ ارت يهِم». 

ملا هذا المشهد نفس «الطفيل» زرغ » وملا روحه سلاماًء وحمد الله أبلغ الحمد أن جعل 
هذا الرسول الإنسان الرحيم مُعَلَّمَه وأستاذّه. وأن جعل الإسلام ديئه وملاذه. 


ونهض عائداً إلى أرضه وقومه. . 


4 الطفيل بن عمرو الدوسي ‏ . 1 مه 


وهناك راح يدعوهم إلى الإسلام في أناةٍ ورفق ؛ كما أوصاه الرسول عليه السلام. 

وخلال الفترة التي قضاها بين. قومه؛ كان الرسول قد هاجر إلى المدينة - وكانت قد. وقعت 
غزوة «بدراء ولأحد» و«الخندّق» . 

وبينما'رسول الله في اخَبِبَا بعد أن فتحها الله على المسلمين ‏ إذا موكب. حافل ينتظم 
ثمانين أسرة من #فَوْس» أقبلوا على الرسول مُهِلَلِين مُكبرين. 

وبين يديه جلسوا يُبايعرن تباعا . . 

ولماافرغرامن نشيدف الغافق: اه بن عمرو؟ مع نفسبه 
يسترجع ذكرياته ويتأمل خطاه على الطريق. . 

تذكّر يوم قدم إلئ الرسول يسأله أن يرفع كفيه إلى السماء ويقول: «اللّهُنّ أهلك دوساً». . 
فإذا هو يبتهل بدعاء آخر أثار يومئذ عجبه. . 

ذلك هو:.«اللَّهُمّ اد دَوْساوَأْتِ بِهِمْ مُسْلِمِينَ»!! 

ولقد هدى الله دوساً. . وجاء بهم مسلمين. . 

وها هم أولاء. . ثمانون بيتأء وعائلة منهم؛ يُشكُلون أكثرية أهلهاء الوا ورم 
الصفوف الطاهرة خلف رسول الله الأمين. 

' ويُواصل «الطُفَيل» عمله مع الجماعة المؤمئة. . ايه 

ويوم فتح مكةء كان يدخلها مع عشرة آلاف مسلم لا يَْنُون أعطافهم زهواً وصَلَفاً. بل 
يحنون جباهَهُم في خشوع وإجلإل؛ شكراً لله الذي أثابهم فتحاً قريب ونصراً مبيناً. . 
ش ورأى «الطفيل» رسول" الله وهو يهدم أصنام الكعبة» ويطهرها يهنن ذللفا لون الذي 
طال مدذاة. . : 1 ا 

وتذكّر «الدوْسِئئُ» من فَؤْره أصنماً كان لعمرو بن حُمَمّة. طالما كان «عمرو) هذا يصطحبه 
إليه حين ينزل ضيافته» فيتخشّع أبين يديهء ويتضرع إليه. .1 

الآن حانت الفرصة» ليمحو «الطفيل» عن نفسه إِنْمِ تنك الأيام. . هنالك تقدم من الرسول 
عليه الصلاة والسلام يستأذنه في أن يذهب ليحرق صم عمرو بن حُمََة وكان هذا الصثم يُعَى 
ذا الكَمَّينَ ‏ أن له النبي عليه السلام. 

ويذهب «الطفيل» ويوقد النار عليه عليه. . وكلما حَيّتْ زادها ضراماً وهو يُنشد ويقول: 

باذ الكفقن: تتفم فكانكا 
ميلادنا فده من ميلأيكا!! 


إني حَسشَّوْتُ النار في فؤادكا 
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وهكذا عاش مع النبي: يصلي وراءه؛ :ويتعلم منه» ويغزو معه. 

وينتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى» فيرى الطفيل أن مسؤوليته كمسلم لم تنته بموت 
الرسول - بل إنها لتكاد تبدأً. . . 

وهكذا لم تكد حروب الردة تنشب حتى كان الطفيل يُشْمّر لها عن ساعدٍ وساقٍ» وحتى 
كان يخوض غمراتها وأهوالها في حنانٍ مشتاق إلى الشهادة. . 

ْ اشترك في حروب الردة حرباً. . 0 

وفي موقعة (اليمامة» خرج مع المسلمين مصطحباً معد ابنه «عمرو بن الطفيل؟. . 

ومع بدء المعركة راح يوصني ابنه أن يقاتل جيش الكذَّابٍ مسيلمة قتال من يريد الموت 
والشهادة. . 1 

«وأنبأه أنه أي الطفيل ‏ بُح أنه سيموت في هذه المعركة . 

وهكذا حمل سيفه وخاض القتال في تفانٍ مجيد. . لم يكن يدافع بسيفه عن حياته. . بل 
كان يدافع بحياته عن سيفه . | 

حتى إذا مات هو وسقط جسده؛ بقي السيف سليماً مرهفاً لتضرب به يد أخرى لم يسقط 
صاحبها بعد. . !! 1 

وفي تلك الموقعة استُشهد الطفيل الدوسئُ رضي الله عنه. . 

وهوى جسده تحت وقع الطعان» وهو يلوح لابنه الذي لم يكن يراه وسط الزحام. . !! 
يلوح له وكأنه يهيب به ليتبعه ويلحق به. . 

ولقد لحق به فعلاً. . ولكن بعد حين. . 

ففي موقعة «اليرموك» بالشام خرج «عمرو بن الطفيل» مجاهداً. . وقضى نخبه شهيداً: . 

وكان وهو يجود بأنفاسه. يبسط ذراعه اليمنى ويفتح كفّهء كما لو كان سيصافح بها 


أجدا. . ومَنْ يدري. . ؟؟ لعله ساعتئذ كان يصافح رُوح أبيه. . !! 
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عه بو العام 


مُخرز مضر من الرؤْمَان 
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عمرو بن العاص 


كانوا ثلاثة في قريش» أتعبوا رسول الله كَل بعنف' مقاومتهم دعوتّه :وإيذائهم أصحابه: . 
وراح الرسول يدعو عليهم؛ ويبتهل إلى ربه الكريم أن ينزل بهم عقابه. . 
0 0 ويَذعوء' تنزّل الوحي على قلبه بهذه الآية الكريمة. . 
لد لك ين الأمر تن أر ينوب عنم أو عَدْبَهُم َإنَهُمَ يمرت ... 
وفهم ا أنها أمر له بالف عن الدعاء عليهم؛ وترك أمرهم إلى الله 
وعنده. : : ١‏ 
فإما أن يظلُوا على ظُلمهم؛ فيحلٌ بهم عذابه. . أو يتوب عليهم» فيتوبواء وتدركهم 
رحميه. . كان «عمرو بن العاض» أحد هؤلاء الثلاثة... ولقدٍ اختار الل لهنم طزيق التؤية؛ 
والرحمة» فهداهم إلى الإسلام. ! وتحزل. اعمرو بن الغاص» إلى مشلم 'مناضل؛ : وإلئ قال 
من قادة الإسلام البواسل. . 
وعلى الرغم من بعض مواقف اعمرو' لني لامع أن تفع بوجي فق فيا ٠‏ فإن 
دوره كصحابيّ جليل بِذَّلَ وأعطى» ‏ ونافح وكافح . سيظل يفتح على مُحياه أعي عيئنا وقلوبنا. : 
وهنا في مصر بالذات» سيظل الذين يرون في الإسلام ديت قيم مجيدا . 1 دا شن 
رحمة مُهداة» ونعمة مُزجاة» وَرَسَرك صِدق عظيم» دعا إلى الله على بصيرة» وألهم الحياة كثيراً 
من رُشدها وثّقاها, ا ا 
سيظل. الذين يحملون هذا الإيمان مَشْحَوذِي الولاء للرجل الاق جلف الانتار سا وأي 
سبب - لإهداء الإسلام إلى مصرء وإهداء مصر إلى الإسلام. . فَيعْمنت الهديّة؛ ولِعْمم 


0 


مهديها. . 
س0 1 5 
ذلكم هو: اعمزو بن العاص» رضي الله عنه . 
ولقد تعود المؤرخون أن ينغتوا ؛قَيْراً) ب «فاتح مصرا. . 
بيد أنا نرى.في هذا الوصف تجوز وتجاوزاء ولعل أحق النعوت بعمرو أن دقو 
المخرر مر . . 1 
فالإسشلاملم 8 يفتح البلاد بالمفهوم الحجديث للفتح؛ إنما كان يخزرها من تسلط 
. امبراطوريتين سامبًا العباد والبلاد سوء العذاب» تَانِك هما: أمبراطورية. القن 


الروم. . 


.. واميزاطورية 
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ومصر بالذات؛ يوم أهلّت عليها طلائع الإسلام كانت نهباً للرومان. 

وكان أهلها يقاومون دون جَذْوَى. . 

ولما درَّت فوق مشارف بلادهم صيحات الكتائب المؤمنة أن: «الله أكبر . . الله أكبر». . 

سارعوا جميعاً في زحام مجيد صَرْبٍ الفجر الوافد وعانقوه» واجدين فيه خلاصهم من 
«قيصر» ومن «الرومان». . 

فعمرو بن العاص ورجاله؛ لم يفتحوا مصر إذن. . إنما فتحوا الطريق أمام مصر لِتَصِلَ 
بالحق مصايرها. . وتربط بالعدل مقاديرها.. وتجد نفسها وحقيقتها في ضوء كلمات الله 
ومبادئ الإسلام. . 

ولقد كان رضي الله عنه - حريصاً على أن يباعد أهل مصر وأقباطها عن المعركة» ليظلٌ 
القتال محصوراً بينه وبين جنود الرومان الذين يحتلون البلاد ويسرقون أرزاق أهلها. .. 

من أجل ذلك نجده يتحدث إلى زعماء النصارى يومئذ وكبار أساقفتهم» فيقول: إن الله 
بعث «محمداً» بالحق وأمره به. . 

وإنه - عليه الصلاة والسلام ‏ قد أَدّى رسالته» ومضى بعد أن تركّنا عَلَى الواضِحّة .أي 
الطريق الواضح المستقيم -. ١‏ 

وكان مما أمَرنا به الإغذارٌ إلى الناس» فنحن ندعوكم إلى الإسلام. . 

فمن أجابناء فهو مِنّاء له ما لناء: وعليه ما علينا. . 

ومَنْ لم يُجِبْنا إلى الإسلام؛ عَرَضْنا عليه الجزية ‏ أي الضّرائب ‏ وبذلنا لهُ الحمايّة 
والمئعة. . 

ولقد أخبرنا نبينا أن مصر ستفتح عليناء وأوصانا بأهلها خيراً فقال: «سَتْفْتَحْ عَلَيكُمْ بَغيِي ‏ 
مِضْرٌء فَاسْتؤصُوا بِقِبطها ححيرأء فَإِنَ لَهُمْ ذِمَةَ ورَجمأ»""'. . 

فإن أجبتمونا إلى ما ندعوكم إليه كانتت لكم ذِمّة إلى ذِمّة. . 

وفرغ «عمرو» من كلماتهء فصاح بعض الأساقفة والرهبان قائلاً: 

إن الرّحِم التي أوصاكم بها نبيكم» لهي قرابةٌ بعيدة» لا يصل مثلّها إلا الأنبياء. . !! 

وكانت هذه بداية طيبة للتفاهم المرجو بين «عمرو؛ وأقباط مصر. . وإن يكن قادة الرومان 
قد حاولوا العمل لإحباطها. . 


)١(‏ يشير الحديث إلى أن قبط مصر يومئذ كانوا بمثاية أخوال إسماعيل عليه السلام. . ذلك أن أم إسماعيل 
هي السيدة هاجر» وكانت قبطية من مصر وبنى بها «إبراهيم؛ عليه السلام حين قدم مصر وأهديت إليه؛ 
فأنجبت له إسماعيل. 1 
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و«عمرد بن إلغاصض2 لم يك من اله إلى الإسلامف فقد أسلم: ممع #عطاللك, ؛ نن الولياد» 
شيل فتح مكة ليل 4 
ومن تحجب أن إسلامه بدأ على يد «النجاشي» ب| بالحبشة وذلك أن النجاني» يعرف 00 
ويحترمه بسبب تردذه الكثير على الحبشة والهدايا الجزيلة التي كان يحملها «للنِجاشي)»؛ وافي 
'زيازته الأخيرة.لتلك البلاد جاءً ذكر الرسول الذي يهتف بالتوحيد وبمكارم الأخلاق في جزيرة 
'العرنت ..: 1 

وسأل عاهل الحبشة «عمراً؛ كيف لم يؤمن به ويتبعهء وهو رسول من الله حقاً. .؟؟ 

سال #عمرو» النجاشيٌ قائلا: «أهو كذلك؟؟ وأجابه النجاشي : نعم. . تأطخني يا عير 
واتبعة؛ فإنه والله لعلّى الحقء أولَيَظْهَرنٌَ عَلَى من خالفه. .؟! : : 

وركب تعسرو؟ لَبَجّ البحز من قَؤْرهء عائداً إلى بلادهه ,َنْيَمُما وجهة شظر: المدينة لبُميلم 

لله رب ا | 

ي الطريق المفضية إلى المديئة التقى #بخالد بن الؤليد» قادماً من مكة» .ساغياً - أعو 


00 00 إلى الرسوك ياي عل الإسادط. 


ول يكل الوسول يراهما لين حتى تهلل وجهة وقال: لأصحابه : 

«لقد إل اللاي أكبادهاه . . ١‏ 

وتقدم «خالد» فبايع. . ثم تقدم «عمرو» فقال: «يا رسول الله... . «إني أبايعك غلى أن 
إيغفر الله لي ما تقدّم من ذنبي ... 0 

فأجابه الرسول عليه .السلام قائلاً : 

«يَا عَمْرُو. . بَايعْ» فَإِنّ الإسْلامَ يَجْبُ مَا كان قَبْلَهه. . 

ونايع #عمزد؟ ووضع دهاءه وشجاعته في خدمة الدين الجديد. : 

وعندما انتقل «الرسول» إلى الرفيق الأعلئ» كان «عمرد؛ والِيّه على عُمان. . وفي نخلافة 
اعلمر! أبلى بلاءه المشهود في.حروب الشام؛ ثم في.تحريرٌ مصر من حكم الرومان. 

ويا ليت «عمرو بن العاص؟ كان قد قاوم في نفسه حب الإمارة. . 

إذن لكان ,قد تفوّق كثيراً على بعض المواقف التي ورّطه فيها هذا الحب. . 

ل ل تعبيراً تلقائياً عن طبيعته الجياشة 
بالمواهب. . 

بل إن شكله اللخارجي» ف وفي الحديثء. كانت تُومِىْء إلى أنه 
للإمارة. . ! الح لنذازري اب المردون مين ون الخطابا راء نات يرم متيلا 0 
لمشيّته وقال: 
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ما ينبغي لأبي عبد الله أن يمشي على الأرض إلا أميراً. . ! 

والح أن «أبا عبد الله؛ لم يَبْحْسُ نفشه هذا الحق. . 

و م ال . كان لعمرو» يتعامل امع هذء 
الأحداث بأسلوب أمير. . أمير» معه من الذكاء: والدهاء» والمقدرة ما يجعله واثقاً بنفسه مُعتزاً 
بتفوقه . . !! ١‏ 

ولكن معه كذلك من الأمانة ما جعل «عمر بن الخطاب» وهو الصارم في اختياز ؤُلاته» 
يختاره والياً على فلسطين والأردن» ثم على مصر طوال حياة أمير المؤمنين عمر. . 

حتى حين علم أمير المؤمنين أن اجَمْراً قد جاوز في رخاء معيشته الحد الذي كان أمير 
المؤمنين يطلب من ولاته أن يقفوا عئده ليظلوا دائماً في مستوى. أو على الأقل قريبين من 
مُستوى عامة الناس. . 

نقول: حتى حين علم الخليفة عن اعمروا كثرة رخائهء لم يَعْزْلهء إنما أرسل إليه 
«محمد بن مَسْلمة) وأمره أن يُقاسم «عَمْرأه + جميع أمواله وأشيائه» فيبقي له نصفها ويحمل معه 
إلى بيت المال بالمدينة نصقّها الآخر. 

ولو قد علم أمير المؤمنين أن حب عمرو للإمارة؛ يحمله على التفريط .في مسؤولياته» لما , 
احتمل ضميره الرشيد إبقاءه في الولاية لحظة . 

وكان اعمرو؟ رضي الله عنه حادًّ الذكاء» قويٌ البديهة عفيق الرؤية. : 

حتى لقد كان أمير المؤمئين #عمر» رضي الله عنهء كلما رأى إنساناً عاجز الحيلة» صَكّ 

كَقَيِهِ عجباً وقال: ١‏ 

سبحان الله . . !! إن بخالق هذاء وخالق عمرو بن العاض إِلَّه واحد!! 

كما كان بالغ الجرأة» مقداماً. 

الج يدن خرانة السك لي مين لواو ٠‏ فيُظَنَ به الجبن أو الهّلع .بيد اناسع 
الحيلة» كان عمرر يجيد استعمالها في جذق هائل ليخرج نفسه من المآزق المهلكة. . 

ولقد كان أمير المؤمنين «عمر؛ يعرف مواهبه هذه ويقدرها قدرها. 

من أجل ذلك» عندما أرسله إلى الشام قبل مجيئه إلى مصرء قيل لأمير المؤمنين: إن على 
رأس جيوش الروم بالشام «أرطبوناه أي قائداً وأميراً من الشجعان الدّهاة. . فكان جواب «عمر» 

لقد رَمِنَا أزطبون الرومء بأزطبون العرب» فلننظر عَم تَْفَرِجٍ الأمور. . !! 

ولقد انفرجت عن غلبة ساحقة لأرطبون العرب؛ وداهيتهم الخطير عمرو بن العاص _ على 
أرطبون الروم الذي ترك جيشه للهزيمة وولى هارباً إلى مصر. . التي سيلحقه بها 'عمرو؛ بعد 
.قليل. . .ليرفع فوق. ربوعها الآمنة راية الإسلام. . 


1 ا عمرو ين العاص ْ : 456 

وما أكثر المواقف التي تألّق فيها ذكاء (عبمروه ودهاؤه. 

وإن كنا لا نحسب متها بحال موقفه من أبي موسئ الأشغري في واقعة التحكيم حين.اتفقا 
على أن يخلع كل منهما علياً ومعاوية» ليرجع الأمر شورى بين المسسلمين» فأنفذ «أبو مؤسى» 
الاتفاق. وقّعَد عن إنفاذه عمرو... : 

وإذا أزدنا أن نشهد صورة لدهائه» وجَذّق ندبيعة ففي موقفة من قائد. احضن بابليون» 
أثناء حربه مع الرومان في مصرا ‏ لكاروا م ريا ا وا 
وقعت في اليرموك مع أرطبون الروم. . . 0 

إذ دعاه الأرطبون والقائد ليخادثه» وكان قد أعطى أمراً لبعض رجاله بإلقاء صضخرة فوقه اشر 
انصرافه من الخصن, وأْعِدٌ كل شِيْء ليكون قتل ١عمرو»‏ أمراً محتوماً. . 1 

ودخل.عمرو على القائد. لأ يريبه منه شيء» وانفض لقاؤهما. 
وبينما هو في طريقه إلى خارج الحصن“. لمح فوق أسواره حركة مريبة حركت فيه :حاسّة 
الحذّر بشِدّة.. 0 
0000000 

لقد عاد إلى قائد الحصن في خطوات آمنة مطمثنة وئيدة ومشاعر مُتهللة واثقةء كأن لم 
يُقَرّغْه شيء أبدأء ولم يُيِر شكوكه أمر!! 

ودخل على القائد. . وقال له: 

- لقد باقرني خاطر أردتٌ أن أطلعك عليه. . إن معي حيث يقيم أصحابي» جماعة من 
أصحاب الرسول السابقين إلى الإسلام؛ لا يقطع أمير المؤمنين أمراً:دون مُشوزتهم» ولا يزسل 
جيشاً من جيوش: الإسلام إلا جعلهم على رأس مقاتلته وجنوده - وقد رأيت أن آبيِك بهمء احتى 
يسمعوا منك مثل الذي سمعتء :ويكونوا من الأمر على مثل ما أنا عليه من بَيْنة. ‏ 26 

وأدرك قائد:الروم أن #عمراة بسدّاجة قد منحّه فرصة العمر. .!! فليوافقه إذن على رأيه 
حتى إذا عاد. ومعه هذا العدد من زعماء المسلمين وخيرة رجالهم وقوادهمء أجهز عليهم 
جميعآء بدلاً من أن ينجهز على اعمرو وحله. . اخرت 

وبظريقة غير منظورة أمظ أبن بإرعاة النعطة اي نانك مله الأفان اعتتر نه 

وودّع «عمراً» بخفاوة؛» وصافحه بحرارة. .. وابتسم داهية العرب» وهو يغادر الخضن ٠‏ . ! 

وفي الصباح عاد «عمرو» علئ رأس جيشه إلى الحصن» ؛ ممتطياً صهرة فرسة) التي واحت 
تُقَهْقِهُ في 'صهيل. شامتٍ وساجر . 

أَجلُ. . فهي الأخرى كانت تعرف من دهاء صاحبها الشيء الكثير 000 


١ 47‏ عمرو بن العاص /ا4 


وفي السنة الثالئة والأربعين من الهجرة؛ أدركت الوقاة اعمرو بن العاص» بمصرء حيث 
كان وال عليياة . 
1 وراح يستعرض حياته في لحظات الرحيل فقال: 
كنت أول أمري كافراً.. وكنت أشد الناس على رسول الله فلو مِتٌ يومئذ لوجَبَتُْ 
لي النار. . ش 

١ ثم بِايَغْتٌ رسول الله فما كان في الناس أحد أحبّ إليَ منه. ولا أَجَلُ في عينيٌ منه.‎ ١ 
لأني لم أكن أقدر أن أملا عيني منه إجلالاً له. ...فلو مِتْ‎ ٠ ولو سُيِلْتُ أن أَنْمَنَه ما استطعت»‎ 
. يومئذ رجوتُ أن أكون من أهل الجنة.‎ 

الثم بُلِيتُ .بعد ذلك بالسلطان؛. وبأشياء لا أدري أهي لي» أم عَلَىّ . . 

ثم رفع. بصره إلى السماء في ضراعة» مناجيا ربه الرحيم العظيم قائلا: 

«اللهم لا بريء فَأَعْتَذِره ولا عزِيرٌ فلئَصِرْء وإلا تذركني رحمتّك أكُن من الهالكين!! 

وظل في ضراعاته» وابتهالاته حتى صعدت إلى الله رُوحهُ. وكانت آخر كلماته: لا إله إلا 
الله ١‏ : 

وتحت ثرَى مصرء التي عَرّفها #عمرو؛ طريق الإسلام» تَرَى رَُفَائّه . . 

“وفوق أرضها الصُلْبَة » لا يزال مجلسه حيث كان يُعلّمء ويقضي » ويتحكم.. 
القرون تحت سقف مسجده العتيق ‏ و لعي د 
الواحد الأحد؛ وأعلنت بين أرجاته ومن فوق منبره كلمات الله ومبادئ الإسلام. 
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٠ 1‏ سام مؤلى أب حذيفة 460 
سالم: مولى أبي حذيفة . 


أوصى رسول الله يِل أصحابه يوماء فقال: احَدُوَا القُرَآنَ مِنْ أَرْبَعَة: عَبْدٍ اللها ين ' 
مَسْعُودٍ. . وَسَالِم مَؤلَى أبِي حُدَيقَة. : دَأبَيَ ْنِ تغب . . ومُمَاذِ بْنِ جَبَلِ.» 

ولقد التقينا من قبل بابن مسعوذء وأبي» ومُعاذ. . 

فمن هذا الصحابي الرابع إلى جعله الإعرل ةرين تلم القرآن ووريهما ٠.‏ 

إنه ااسالم ملق أبي خذيفة»). 

كل عدا رق ف اسلا من شاه حت جعل من ف راح من كير المي كان 
قبل إسلامه شريفاً من أشزاف قريش» وزعيماً من -زعمائها. . ا 

ولما أبطل الإسلام عادة ألتّبَئي؛ صار أخاً؛ ورفيقاً» ومولّى لبذي كان يتبناه» وهو ش 
الصحابي الجليل: . «أبو حُدَيْمَةٌ بن عثبةا. . ٍ 1 

ويفُضل من الله وتَعمةٍ على «سالم؛ بلغ بين المسلمين 0 رفيعاً وعانياً» لل له فضائل ' 


7 رُوحه؛ وشلرك وتقواه. 


وغغرف الصحابي الجليل بيك التسهية : : السالم منولى أبي حذيفة!. 

ذلك أنه كان رقيقاً وأعيق. : وآمن بالل وبرسوله إيماناً مبكراً. . 

وأحّذ مكانه بين السابقين الأولين. . 

وكان حذيفة بن عتبة»' قد باكر هو الآخر وسازع إلى الإسلام تاركاً أناه.«عُتبة بن ربيعة» 
يَجْدَدُ مغايظه ؤهمومه التي عكرت اصفو حياته» بسبب إسلام ابنه الذي كان وجيهاً في قرمهء 
وكان أبوه يُعِدَّهِ للزعامة في قريش. : 

وتَبئئ «أبو جذيقة» ااسالماً» بعد عتقه» صار يدعى ب «سالم بن أبي حذيفة». 

وراح الإثنان يعبدان ربهما في بإخباتٍ؛ وخشوع. . ويصبران أعظم الصبر على أذى قريش 
«وكيدها . . 

وذات يوم نزلت آية القرآن التي تبطل عادة التبني. . 

وعاد كُلَّ مُتبَنى ليحمل اسم أبيه' الحقيقي الذي وَلّده وأنجبه. . 

ف ازيد بْن حارئة؛ مثلاء الذي كان النبي عليه السلام قد تبناه». وعُرف بين الكلمين 
"زيد بن محمد)» عاد يحمل اسم :أبيه «حارثة» فصار «زيْد “بن حارثة» ولكنٌ ااسالماً» لم يكن 
يعرف له أبء» فوالى أبا حذيفق» وضار يُدغى. (سالم مولى أبي ححذيفة». 


461 سالم؛ مولى أبن حذيفة 4 


اولعل الإسلام حين أبطل عادة التبني؛ إنما أراد أن يقول للمسلمين : لا تلتمسوا رحماًء 
ولا قُربى» ولا صِلَةَ توكدون بها إخاءكم» أكبر ولا أقوى من الإسلام نفسه. . والعقيدة التي 
يجعلكم بها إخوانا. . !! 

ولقد فهم المسلمون الأوائل هذا جيداً. . 

فلم يكن شيء أحبٌ إلى أحدهم .بعد الله ورسوله؛ من إخوانهم في الله وفي الإسلام. . 

ولقد 0 الأنصار إخواتهم , المهاجرين؛ فشاطروهم أموالهم» ومساكنهم؛ 
وكل ما يملكون. .!! 

وهذا هو الذي رأيناه يحدث بين (أبي حذيفة» الشريف في قريش». مع «سالم» الذي كان 
عبداً رقيقأء لا يُعرف أبوه. . 

ع امع به ع لين - حتى عند النوت ‏ ماتا 

. . الروح مع الروح. . والجسد إلى جوار الجسد. . !! 

اك 0 بل تلك واحدة من عظائمه» ومزاياه... !! 

لقد آمن «سالم» إيمان الصادقين. . وسلك طريقه إلى ود الأبرار المتقين . . فلم يعد 
لحسبه؛ ولا لموضعه من المجتمع أي اعتبار. . 

لقد ارتفع بتقواه وبإخلاصه إلى أعلى مراتب المجتمع الجديد الذي جاء الإسلام يُقيمه , 
ويُهضه على أساس جديد عادل وعظيم. . 

أساس تلخصه الآبة الجليلة : «إنَّ أَحَرَمكر يندَ لل أَقَدَك) *. . !! 

ا ل الا ل قد 
عَلَى ابْنِ السّؤدَاءِ فَضْلٌ إل بالتّقوَى». . 

في هذا المجتمع الجديد الرشيد 00059 
عبداً. . 

بل ووجد شرفاً لأسرته» أن يزوج «سالماً» ابئة أخيه «فاطمة بنت الوليد بن عُتبة». . ! 

وفي هذا المجتمع الجديدء والرشيدء الذي هدّم الطبقية الظالمة؛ وأبطل التمايز الكاذب» 
وجد «سالم» بسبب صِدْقهء وإيمانه» وبلائه» وجد نفسه في الصف الأول دوماً. . !! 

ل م ل ساد 

وكان احُسَة؛ في كتاب اللهء حتى أمر النبي المسلمين أن يتعلموا منه. . 

عي ل ا يقول له: «الحَمْدُ لش الَّذِي 
جَعَلَ في أُمْتي مِفلّك». . 
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وحتى كان إخوانه المؤمنون يمنمونه: «سالم من. الصالحين», . !! 

إن قصة «سالم» كقضنة «بلال»'وكقصة عشرات العبيد» والفقراء الذين نفض الإسلام عنهم ْ 
عَوادِيَ الرّقَ والضعفء وجعلهم فنئٍ مجتمع الهدى والرشاد أثئمةء وزعماء» وقادة... 

كان سالم مُلْتَعَى لكل فضائل الإسلام الرشيد... 

كانت الفضائل تزدحم فيه وحوله. . وكان إيمانه العميق الصادق يُنْسّقَهَا أجمل تنسيق... 

أوكان من أبرز مزاياه» الجهر بما يراه حقأ حقاً. . إنه لا يعرف الصّمْتٌ تجاه كلمة يرى من 
واجبه أن يقولها لمر روس امراك اط 3 ْ : 

بعد أن فحت مكة للمسلمين» بعث رسول الله َكِ بعض السرايا إلى ما حول مكة من 

قِرىٌ وقبائل» وأخبرهم أنه عليهم السلام» إنما يبعث بهم دُعاة» لا مُقاتلين. . 

وكان على رأس إحدى هله السرايأ «خالد بن الولية».. . 

وحين بلغ «خالد» وجهتّهء حدّث ما جعله يستعمل السيف» ويريق الله :؛ 

هذه الواقعة التي عندما سمع النبي 8 نبأهاء اعتذر إلى ربه طؤيلاً؛ وهو يقول: د«الْلّهُمّ 
إنّي أَبِرَا إِلَيِكَ مِمّا صَبَمْ حَالِد». !1 0ك 
:والتي ظَلُ أمير المؤمنين 8 يذكرها له ويأخذها عليه؛ فول : إذ في سيف حخالد | 


ا : ١‏ 1 
“كان يصحب 5 في هله السّريّة. . 57 0 أبي خذيفة يز من 
الأصحاب . . 

0 يكد د يرى صنيع ؛ «خالد» حتى واجهه بمناقشة حامية» وراح يُعذّد له الأخطاء : 
التي ارتكيث 


قخ القائدء والنطل العظيم في الجاهلية» والإسلام» ينصت مرةء: ويدافع عن نقسه ' 
مرة ثانيةء ويشتذ في القول مرة ثالثة» «وسالم» مستمسك برأيهء' يعلئه فني غير تهيُب أو 
مُدازاة . 3 

لم يكن «سالم» آنئذ ينظر إلى «خالد» كشريف من أشراف مكة. بادا هرمن كان بالاعني 
القريب رقيقاً. . 

لا.. فقد سوّى الإسلام بينهما. .!! 

ولم يكن ينظر إليه كقائد تُقَدّسٌ أخطاؤه. . بل كشريك في المسؤولية والواجب .!'. !! 

ولم يكن يصدّر في معارضته خالداً عن غَرض» أو شهوة» بل هي النصيحة التي قدّس 
سي روا ا ا «الذدينُ 
النصيحة. . الدينٌ النصيحة . . الدينُ النصيحة». 
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ولقد سأل الرسولٌ عليه السلام؛ عندما بلغه صنيع «خالد بن الوليد». . سأل عليه السلام 
قائلاً: «هَلْ أَنكَرَ عَلَهِ أَحَدُّه. . ؟؟ ما أجله سؤالاًء .وما أروعه. :؟؟!! 

وسَكن غَضْبْه عليه السلام حين قالوا له: انعم . . راجّعَه ‏ سالم . وعارّضّه». . 

وعاش «سالم» مع رسوله والمؤمنين .'. لا يتخلف عن غزوة: :ولا يقعد عن عبادة. . 

وكان إخاؤه مع «أبي .حذيفة» يزداد مع الأيام تفانياً وتماشكاً. . 

وانتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى. . ش | 

وواجهت خلافة أبي بكر رضي الله عنه مؤامرات المرتدين. . وجاء يوم اليمامّة. . وكانت 
حرباً رهيبة: لم يُبْتَلَ الإسلام بمثئلها. . وخرج:المسلمون للقتال. . وخرج سالم وأخوه في الله 
أبو حذيفة. . 

وفي بدء المعركة لم.يصمد المسلمون للهجوم. . وأحسٌ كل مؤمن هناك أن المعركة 
معركتّه . . والمسؤولية مسؤولينّه. . 

وجمعهم «خالد بن الوليد» من جديد. . وأعاد تنسيق الجيش بعبقرية مذهلة. . 

وتعائق الأخوان «أبو حذيفة» و «سالم» وتعاهدا على الشهادة في سبيل الدين الح الذي 
وهبهما سعادة الدنيا والآخرة. . 

وقذفا نفسيهما في الخضمٌ الرهيب. . !! 

كان «أبو حذيفة» ينادي : نيا أهل, القرآن. . زيتوا القرآن بأعمالكم!. . 

وسيفه يضرب كالعاصفة في جيش مشيلمة الكذاب. . 

وكان «سالم» يصيح: «بئس حامل القرآن أنا. . . لو هُوجم المسلمون من قبّلي». . !! 

حاشاك يا سالم. . بل نِعْمَ حامل القرآن أنت. . !! 

وكان سيفه صَوالاً جوالاً في أعناق المرتَدّين» الذين هَبُوا ليعيدوا جاهلية قريش. ويطفئوا 
نور الإسلام . ٠‏ : : 
وهوى .سيف من سيوف الردّة على يمناه فبترها. . وكان يحمل بها راية المهاجرين بعد أن 
سقط حاملها «زيد بن الخطاب». 

ولما رأى يمناه تُبْئَرء التتقط الرّاية بِيْسْرَاه وظلّ يُلَرّح بها إلى أغلّى وهو يصيح تاليا الآية 
الكريمة: «ويّن ين بي كَتلَ مَمَمُ نبو كد نا وَمَنْأ م1 أُسَائَُمْ فى سَبيلٍ ل وما موأ وما 

ألا أَعظِم به من شِعَار. . ذلك الذي اختاره يوم الموت شعاراً له. !! 

وأحاطت به غاشية من المرتدين فسقط البطل. . ولكن روحه ظلت تتردّد في جسده 


١ 14‏ سالك مولى أبي حذيقة : كمه 


الطاهرء حتى انتهت المعركة بقتل #مسيلمة الكذاب» واندخار جيشه وانتصار :جيشن 


الجسم 

وبيئما المسلمون يتفقدون ال مويو وجدوا لاسالماً؛ ذ في النزع الحد 
وسألهم: 0 

ما فعل أبو. حذيفة:.؟؟ 

قالوا: استشهد. . 


قال: فأضجعُوني إلئ جواره. . 
قالوا: :إنه إلى جوارك.يا سالم :.. لقد استشهد في نفس المكان: . !! 

ا ا .. ولم يعد يتكلم..!! لقد أدرك هو وصَاحِبَهُ ما كانا 
يرجُوّان. . ْ 
00000 
وذهب إلى الله ا رض جر ا وهو يموت:: : الى 
كان «سالم» حيّا لَوَلينه الآمر من بعدي».. 1 
.٠‏ الآ ونحن ع هذا نر الجليل من أصحاب محمد رسول اله صلق اله وسلم 

ل 
أثْرَانا وفَيِنَا الحديث حقّه . . ؟ 
أثرَانا أُخْصَيْنا أولئك الرجال الأفذاذ عدداً. 
كلا 


لقد استشرَفنا عطمتهم من قريب: وصّحِينا خلال لحظات مشرقة» له مُباركةٌ) منهمء إذ لم 
تُسْعِفْنا الحظّوظ بصحبتهم جميعاً. . 
إن الرجال «الستّين» الذين قَدّمهم هذا الكتابء لَيتُوبون عن الألوف العديدة والمجيدة من 
إخوانهم الذين رأوا الرسول 35 وعاصروهء وآمئوا به» وجاهدوا معه. . 
ففي صُوَّر هؤلاء الستين الأبرار, نرى صُوّر جميع. الأصحاب . نرى إيمانهم» وتّباتهم » 
وبُطُولتهم» وتضبحياتهم وولاءهم. ٠‏ نرى البذلٌ الذي بَذْلُوا. . والنصر الذي أَخْرّزوا. ٠.‏ 
والدّور الذي نهضوا به لتحزير البشرية بأسرها من وَثَيِيِّْ الضميرء وضياع المصيّر. . !! 
هؤلاء الرجالٌ ‏ إذن ‏ هم نُمودَّجٌّ باهر ورائع » تستقيله ونستجليف ونرى فيه أبطانٌ وجنوة 
اس الإنساني 'عامة» والذيني خاصّة . 
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تلك الجقّبّة التي تهدّم فيها العالم القديم تحت مطارق الحقيقة الجديدة التي. جاءت تُعلن 
توحيد الرب» وتوحيد الخلق. 

فلا أصننام» ولا أوثان. . ولا أباطرةء ولا قياصرّة. . إنما الله إلهّ واحد. . وإنما الناس 
سواسِيَةٌ كأسنانٍ المشط. . 

للق ايان امد ب بز دن القن ل ب سا ا 1 
الذي مُلِقَت به أفئدة أولئك الرجال. . 

فهناك في أول هذا الكتاب. وتحت عنوان «النور الذي اتّبعوه» هيأ لى توفيقٌ الله ونعمئه 
َجْلِيَةَ جوهر تلك العوامل والأسباب. ١‏ 

إن «محمداً» بصدقه» وبثباته» وبطهره. وبعظمته» لم يكن لِيَمْكسَ على الذين حَوْله إلا 
إيماناً من هذا الطراز. . 

إيمان رجال عرفوه جيداً. . ورأوه في كل كماله وجلاله. . في كل إنسانيته وربَانيّيه ٠.‏ في 
كل سمه وتواضعه. . في كل روعته وبساطته. . 

في كل قوته ورحمته. . ١‏ 

٠ 0‏ ورأؤًا تُبْلَ بواعه. واستقامة تهجهه ينه ننناك مر يع كوو ا 

.. بل إنهم لم يستعملوا حقهم المشروع في أن يسألوه معجزة ترّكي أمامّهم نُبُوَنّه 

0 

كل أمة سألت نبيها معجزة؛ حتى تؤمن به. . إلا أصحاب محمد. . إلا الرّجَال حول 
الرسول. . لم يقولوا له قط: أَرِنَا معجزة تدلنا على صدقك. . لأن «محمناً» كان هو 
المعجزة. . !! 

والتماسٌ معجزة أخرى خارجٌ ذاتِهه وشخصيته» ومبادثه؛ سَدَاجَةٌ لا يتورط فيها مثل هذا 
ا ادي الألبّاب» سيّما بعد أن ملأت قلوبّهم هدايةٌ الله وغمرت بصائرهم أنوار 
رسوله. . 

يستما اس ادس اس القن بز لني ها نكن أذيانها» 
وأزمانهاء وأجناسها من الثقة ما يجدد لها على الدوام شبابها النضير» وعزمها القدير. . 

فهم أول الأمر وآخرّهء بَشرٌ من الناس. . 

كانوا يحيون داخل ظروف» معني الارعا بادره على اتدل تحير ها تامو 
فيما بعد أن يَكُونُوه. . 


وهم كمجتمع » لم يكونوا قد أحرزوا بعد كل الصفات اللازمة لقيام مجتمع . . فهم قبائل 


اكع 
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متنافرة: . متصارعة. . تقودها الفَرْدِيّة المغلقة الصارمّة. . .وهم كقوّة سياسية» لم يكونوا قبل ' 
ا وكقوة اقتصادية» كانوا من أكثر الناس فقراً. . وكقوة عددية» كانوا من 
أقل الناس 'عدداً. . ا 3 
فما 55 حدث» جعي اضان شولا الاتلريري كرشي بَنَاة عَالْمٍ جديد رائع 
القُسَمَات. . 

أهي قوة السلاح وكثرة الجيوش.؟ 

لقد كان «الإسكندر» من قبلهم» اا وأكثر مجنداً. . 

فأين الإسكندر اليوم» وأين: جنكيزخان. . ؟؟ ماذا بقي منهماء. ومن .جيوشهما:الغارية» ومن 
انتصاراتهما المروعة. .؟! ماذا بقي من كل ذلك في ضمير الحياة؛ وفي ضمائر البشر. ؛؟! الا 
شيء. . 1 1 

إذن لم تكن القوة ة المادّة في كل صورهاء. هي التي جعلتٍ من أصحاب الرسول ما 
رأيناء . 

' إنما هو الإيمان. . الإيمان بالحق؛ وبالنخير: . ومن قبل هذاء. الإيمان برب الحق 
والخير. .. . 0 
وهذا هو الدرس الصادق ذال لشاف ثل اكد ينيا: : رلا له 1 
والذين آمنوا معه. : 

إن الظلام يتحول إلى نور. . والفوضى تتحول إلى نظام. . والضعف عر إلى قوق ؛ 
والضياع يصير مَئعَة. . والمهانة تصببح عَظمَة. . والجهالة تُضجِي معرفة. . والعَدّم يصير 
وجميع الأشواك تُضجي أزاهير؛ عندما يكرّسٌ الناس حياتهم لقضية الحق والخير. | 
هذا عو ماصع رسول ]إن عله وأمتجابو عه وهذاه هونا اسه مل اقكل: 
المرِسَلُون كاقة» وأصحابهم المؤمنون. . وهذاء هو الدرس الذي تركوه. . 
ولأن الحق. والخيرء كانا جَؤْهر الدور الذي قام به الرسول وصَحْبّه. . ولِأن الإيمان 

الصادق» الطاهر. الشجاع كان نَهْجَهم وَسَبيلهم. . 

.. لأنَّ ذلك كذلك ‏ رأيناهم ‏ محمداً وصَحْبّهِ ‏ يُوَرئُونَ البشرية خير ميراث؛ 

ورأيناهم يملؤون الضمير الإنساني عافية» ونورا» ورُشداً. . 

واليوم ٠»‏ تحمل أكثر إذاعات الدنيا آيات القرآن العظيم الذي كان للرسؤل 7 ولأصحابه 
إماماً ونورك لتذيعها جُهَرَةٌ وإعلنا... 
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أكثر إذاعات الدنيا. . حتى الدول التي لها دين غير الإسلام. . 
وحتى الدول التي لا تؤمن بدين. . أكثرهاء في إذاعاته الموجهة باللسان العربي» ون" 
. برامجه بآيات:القرآن. . !! وفي كل بقاع الأرض. . بين الشعوب المسلمة. . والشعوب 
المسيحية. . وبين اليهودء والهندوكيين» والبوذيين. . وفوق روع الدول التي لا تؤمن بدين 
بين هؤلاء» وهؤلاء. . ترتفع المآذن الشامخة لِتُدَرْي من فوقها نفس الكلمات التي ذَرَّى 
بها صوت مؤذن الرسول يل منذ ألف وأريعمائة عام. . 
الله أكبر.. الله أكبر 
أشهد ألا إله إلا الما 
أشهد أن محمداً رسول الله 
حي على الصسلاة 
حي على القلاح 
في كل مكان من الأرضء يُتْلَى قُرْآن هذا الدين. . 
وفي كل مكان من الأرض» تنهض مساجده. . 
وفي كل مكان من الأرض» تذاع مبادئه. . 


إنها نفس القوة التي رأيناها من قبل تمنح هذا الدين ورجالّه قدرة خارقة وفائقة غلى تغيير 
الدنياء وتغيير ما فيها من ناس؛ وقيّمء ومصاير. . 

إنها قوة الايمانة بالجق : .وبالزرج: 

ومن قبل هذاء الإيمان يرب الحق» والخير. . 

وبالرسولء» بل وبالرّسُل الذين نذروا حياتهم للحق وللخير. . 

الذين أعطوا كل شيء» ولم يأخذوا شيقاً. .!! ' 

بَقِيَتْ في هذه الخاتمة كلمةٌ تقال. . 

إنه سؤال:يراود الخاطر حتمأء بعد أن طالَّعئا تلك المشاهد المضيئة التى رأينا خلالها 
أولئك الرجال السْئّن من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام: . ١‏ 

هذا السؤال هو: كيف أنْكن للخصومة والبخلاف» أن تفسد العلاقات الوُنْقَى بين أولئكَ 
الإخْوّة الراشدين. . وكيف عَلْبَنْهُمْ على إخائهم الباهر تلك الحرب الأهلية التي نشبت بين 
: أنصار عليّ» وأنصار معاوية» والتي رأينا ‏ عَرَضاً - بعضن أنبائهاء خلال صفحات الكتاب. .؟ 7 
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والجواب عن هذا:السؤال يرجع بئا إلى فضيلة الإيمان.عند أولغك الأصحاب» ثم إلى 
عوامل أخرى تازيخية .'. 

أجل . . .إن إيمانهم الواضح» والصادق» والحاشمء 0 أضحاب الطريق! الو 

لم يكن 'للخق عندهم سؤى وجه واحد يعرفونه ويثبعونه. . وليست له وجوه كثيرة مُتحلة منتحلة 
يتأرجح بينها المتأزجحون وَفْقَ أهوائهم ومصالحهم . 1 ١‏ 
ش لما كا الرسول علي السام عاش ينهم» كا لحنبا إلى الحق الذي يلف فيه اناس 
أمراً مُيْسْراً: 

فالرحي» أو الرسولء أ هما معاً يفصلان في كل مُشتبه من الأمور. 

فلما رخل الرسول'عنهم؛ لم يختلفوا قط فيما سبق أن فصل الله فيهء أو فصّل فيه أرسؤله: 

ولما قل «عثمان» رضي الله عنهء وكان مقتله مسبوقاً ومصحوباً بفتنة وبيلة: مَرَّتَ كل أقطار 
الإسلام يومئذ». نجَم:عن هذا الحادث الرهيب موقف انّسع للخلاف في الرأي وفي التقدير: 

وصار:محتوماً على الصخابة أن يحذد كل موقفة ويختار جانباً من جوانب الرأي المتعدادة. 

وكانت طريقتهم في الاختيار كطريقتهم في الإيمان. . الوضوح والحَسشم. . فلا ترقد ولا 
تفاق. . 1 

فالمقتنغون بوجهة النظر التي يتزعمها الإمام علي» اختاروا جانبه . 

والمقتنعون بواجهة النظر التي يتزعمها معاوية» :اختاروا بجانبه . 

والمقتنعون بخطأ الاتجاهين» اختاروا وجهةٌ ثالثة تمئّلت في حمل الفريقين المتنازعين على 
نبذ الخلاف :. فلما أفْلّت الزمام اختاروا الحياد» .واعتزلوا النزاع ... 

هذاء فيما يخصٌ الأصيحاب السابقين إلى الإسلام الذيْن عاصروا الرسول» وجاهدوا معه 
قُوى. الشرك والظلام: 

على أن هؤلاء ا لنزاع بين علي ومعاوية يمثلون 0 مركز 
المَقل» فق الدولة الإسلامية. : : 
ذلك أن الدولة أيامئذ» أكانت:قد اتسعت اتساعاً فائلاً وبرت فيها تُوى.جديئة؛ أخذت 
تشارك في الأحداث وتُوبجهها .. 

وليس أدلٌ على ذلك من أن المؤامزة التي استهدفت حياة الخليفة عثمان» والأجهزة التي 
تونّت تنفيذها؛ إنما جاءت من خارج المدينة؛' بل :من خارج الجزيرة العربية:كلها. إل لاد 
الإسلام البعيدة. 

فهذه القُّوَى الجديدة لعيت دوراً لم يكن في وْسْع الصخابة الكبار أن يدفغوه. . خطيراً 
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وفعّالاً في تحويل النزاع بين علي ومعاوية إلى حرب وقتال. . 

بل إن أهل الشام في جانب معاوية» وأهل العراق في جانب علي» صاروا ‏ في التطور 
الأخير للنزاع ‏ أصحاب الدور الحقيقي في هذه الحرب. . ٠‏ 

حتى إن الحرب في التحليل النهائي لهاء لم تكن بين معسكرين إسلاميين بقدر ما كانت 
بين معسكرين إقليميين. . أهل الشام في جانب وأهل العراق في جانب آخر. . !! : 
وهناك قوة ثالثة لا يمكن تجاهلها. ال ار ص تن 
الصولجان من يدها وسوّى بسلطانها التراب. 

تلك القوة المتمثلة في بقايا فارس والروم؛ والتي ظلَّت تُمارس كَيْدها للإسلام عن طريق 
عملائها الكثيرين الذين تسلّلوا إليه متظاهرين باعتناقه» والذين 00 يُحددث داخل 
صفوف المسلمين من التخريب والهدم ما عجزت عنه الامبراطوريتان المنهزمتان. . 

هذه نظرة سريعة في ظروف ذلك الموقف الصعب الذي اجتازه الصحابة» 5 
في تلك الأيام. . على أنه لا ينبغي أن نتجاهل حقيقة أخرى ‏ هي أن كلاً من زعماء 
المعسكرين المتحاربين» لم يكن يخسب قط أن الأمور ستتطور إلى هذا المدى الرهيب. . 

فالإمام عليّ ومن معهء كانوا يرون في زحفهم إلى الشام مجرد حملة تخويف. لن يلبث 
معاوية أن يُفيق معها على قوة سلطان الدولة؛ فيحترمه ويطيعه. . 

ومعاوية ومن معهء كانوا يعتقدون أن الإمام علياً إنما يَعْجم عُودَهم ويَبْلُوَ استعدادهم, 
لطموداس يه ة والعّدة» فإنه سيلتمس لتسوية الخلاف طريقاً أخرى غير 

ب. . لكن الأمور تطورت تطوراً بعيداً. . 

وإن تطورها المُباغت والبعيد. ليكشف عن القُوّى المخبوءة التي كانت تعمل في جوف 
كل معسكر لتحوّل النزاع إلى حرب وقتال. . ْ ْ 

والآن لنختم حديثنا عن تلك الحرب بهذه الواقعة. 

كان «الزبير؛ رضي الله عنه يقاتل في صف معاوية.. وفي نهاية المعركة تبيّن له خطأ 
اشتراكه في الحرب» فاتسحب منها. ٠‏ 

بيد أن نفراً من المتحاربين تعقبوى وطعنوه طعنة قاتلة وهو قائم يصلي. . 

واستلّب. القاتل سيف «الزبير»؛ وقطع الأرض وثباً إلى الإمام علي يريد أن يرف إليه 
بشرى مقتل «الزبير ويضع بين يديه سيفه الذي قاتل به ضد علي مع معاوية. . 

ووقف يباب الإمام. . يستأذن في الدخول. . 

وعلم «عليٌ) ما حدث . فصاح آمراً بطرد القاتل وهو يقول: 
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«بَشّْ قاتلٌ ابن صفية بالناز». يعني بابن ضفية «الزبيره رضي الله عنه. . وأمر بأن يُجوّد من 
سيف «الرْبير» وأن يجيئوه بالسيف. . ب : 

وحمل سيف «الرُبير) إلى الإمام علي » فراح ية يقبله ويبكي ويقول: 

«سَيِتٌ طالّما واللّه جلا بها صاحِبه الكت عن رميز اللما! 

هذا مشهد عظيم يُضفي على ذلك الخلاف وعلى مضاعفاته المؤلمة كثيراً من الشكيئة؛ 
ويُفيء علينا ونحن نتذكره كثيراً من الفهم وحسن التقدير. . 0 

والآن ونحن تُودُع أولنك الرجال الذين عشنا نعهم على صفحات الكتاب أوقاتاً مُفعمة 
بالغبطة والسعادة. : نسجد لله شاكرين أنْعْمَه. 7 راجين المزيد من نعمته؛ ورحمته» وعبافيته . 3 

عر 0 نقول للمعلّم العظيم» نحت الفرضلين: ١‏ 

- السلام عليك يها النبي:ورحمة الله وبركاته. : 

5 وجخزاك ل وهديت» خيز الجزاء. . 

وفي شوق مُتجدد ومُفيض » نقول لأصحابه المُباركين : أيها الأبرار: وداعاً. . !! 

ولكن. . متّى غابواء حتى يُقال لهم وداع . ؟؟9 00 1 : 
ا ا . . سلام؛ أَؤْبجيكاه - خاشعين ‏ عند البدء. . وتُرْجِيهِ - خاشعين 


مقدمة 


مم بلال بن رباح 


471 الفهرس 


0005 0 اا 

أولاً: النور الذي اتبعوه 0 
-١‏ مصعب بن عمير 1000000 
؟ ‏ سلمان الفارسى م 
٠‏ - أبو ذر الغفاري اا 0 
الو موس 91 


عبد الله بن ععمر 


4 المقداد بن عمرو ا 
٠‏ - سعيد بن عامر 0 00 ين 
-١‏ حمزة بن عبد المطلب ا لحيل 
7 عبد الله بن مسعود لضم 
٠١‏ حذيفة بن اليمان اسك 
كس ١5‏ عمار بن ياسر نا 
6 -_ عبادة بن الصامت ا كا 
7 حخباب بن الأرت متيل 
١١‏ - أبو عبيدة بْن الجرّاح . 1 
- عثمان بن مظعون 00 لكي 
- زيد بن.حارثة س1 
جعفر بن أبي طالب /1 


. عبد الله بن رواحة‎ ١ 
خالد بن الوليد‎ - 7 
قيس بن سعد بن عبادة‎ 7 
0000000 عمير بن وهب‎ - 4 
أبو الدرداء‎ - 6 
زيد بن الخطاب‎ - 7 
طلحة بن عبيد الله‎ 7 
الزبير بن العوّام‎ - 
بيب بن عدي‎ 5 


525252507111 عمير بن سعد‎ 2٠ 


 ”‏ أبو أيوب الأنصاري 
العباس بن عبد المطلب 


51000 أبو هريرة‎ ٠6 


. عبد الله بن عمرو بن حرام‎ - ١ 
عمرو بن الجموح‎  ؟‎ 


فت 


- أسامة بن زيد مع ا ١|‏ 05 سهئل ابل مرو ا 2 
8 - عبد الرحمن بن أبى بكر .... 788 | 07 أبو موسى الأشعري ل 6 
معت شه بن "غمرق .بن العاصض 9" | 8ه الطفيل بن عمرو الدوسي ...541/0 
أبو سفيان بن الحارث 2*١... ١‏ | 54 عمرو بن العاص 0 1 ١‏ 
عمران بن حصين ...508 | 58 سالمء مولى أبي حذيفة 3 ١‏ 


١ 


